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٭ مر 0 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
ومن سيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن بُضلل فلا هادي له. 
وا او او ر ل وا ا مدا ده ر 

أما بعد» فإن أوحب الواجحبات على الإنسان أن يعبد ربه ويوحده فى 
آسمائه وصفاته ولا يشرك به آحدا. ا 

وبهذا بعث الله الأنبياء والرسل وأنزل الكتب وحذر مما أصاب الأمم 
السابقة من داء الشرك الذي أوردهم المهالك وأوحب على المشرك النار وعدم 
الغفران. ۰ 

وأول ما استطاع الشيطان إدحال الشرك على عباد الله هو تعظيم 
ارات والتوسل بهم ورؤية مائيلهم والخضوع هم ثم سؤال الحاحات منهم 
والسجود على قبورهم إلى أن حعلوهم آة يعبدون. 

وقد حسم البي ييو هذه الذريعة بأحاديثه الصريحة الواضحة حيث يقول 
قي مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
ا 


(1) البحاري (۱۳۳۰). 


هذا من جهة» ومن حهة أحرى منع من شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد 
فقال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاشة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام 
والمسجد الأقصى»”' . 

E ESTO TET E 
اللساجحد والمشاهد» والمغارات والكهوف والحبال والقبور سواء كانت للأنبياء‎ 
زالضاطن ار غر م ف جس اديت‎ 

EEG 
هناك زيارة دعاء للأموات فهذا حائز لا حلاف فيه.‎ 

ومن سافر إلى المسجد النبوي الشريف وصلى فيه ثم زار القبر النبوي 
الزيارة الشرعية فهذا لا ينعه شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره» ولم يفت .عنعه 
في فتاواه. 

ونما فتواه كانت لبيان المذهبين في قصر الصلاة لمن نوى زيارة قبور 
الأنبياء والصالين. 

فحرفها بعض القضاة من حسّاده وأعدائه فألزموه عا م يقل به وكذبوا 
عليه» وأشاعوا كذبهم بين الناس وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم وأشاروا بقتله» 
ولا زالوا يجحرضون السلطان عليه حتى رسم بجحبسه بقلعة المنصورة بدمشق. 

مع أنه في فتاواه وكلامه وكل ما كتبه يتبع ما في الكتاب والسنة» وم 
يقل قولاً في الدين إلا وله إمام فيه تقدمه بنفس القول» وكان أتبع للكتاب 
والسنة ممن ردوا عليه» كما شهد بذلك أهل زمانه. 


(۱) مسلم )٤٤٥١(‏ کتاب الحج باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره. 


يقول في كتاب الصفات الاخحتيارية: 

”ولكن هذه المسألة ومسألة الزيارة وغيرهما حدث من المتأحرين شبه وأنا 
وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك» نقول في الأصلين بقول أهل البدع. 

فلما تبين لنا ما حاء به الرسول دار الأمر ب بين أن نتبع ما أنزل الله» أو نتبع 
ما وجدنا عليه آباءناء فكان الواحب هو اتباع الرسول» وأن لا نكون ممن قيل َ 
فيه: E‏ 
[لقمان:٠۲].‏ 

فالواحب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل› O‏ 
فاتبع الكتاب والسنة» كالمهاجرين والأنصار» دون من حالف ذلك من دين 
الأباءء وغير الآباء. 

... فمن دعا غير الله من المخلوقين أو استعان بهم من أهل القبور أو 
غيرهم م يحقق قوله: «إإياك نعبد وإياك نستعين) ولا يحقق ذلك إلا من فرق 
بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. 

فان زاره الر فة اة لله و طاعة ل مر و تيك ةو اتان ال 
عباده» وعمل صا من الزائر يثاب عليه. 

والزيارة البدعية شرك بالخالق وظلم للمخلوقات وظلم للنفس . 

فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يحقق فوله: «إإياك نعبد وإياك 
نستعين# ألا ترى أن اثنين لو شهدا جنازة فقام أحدهما يدعو للميت ويقول: 
الهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله» ووسع مدخله واغسله عاء 
وثلج وبرد» ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الشوب الأبيض من الدنس» 


وأبدله دارا حيرا من داره وجیرانا را من جحيرانه» وأهلا ا من أهله» وأعذه 


من عذاب النار وعذاب القير» وأفسح له في قبره» ونور له فيه ونحو ذلك من 
الدعاء له. 

وقام الآحر فقال: يا سيدي أشكو إليك ديوني واعدائي» وذنوبي» وأنا 
مستغيث بك» مستجير بك وأحرني» أغثي ونحو ذلك» لكان الأول عابدا لله 
وحسناً إلى حلقه» محستا إلى نفسه بعبادة الله ونفع عباده. 

وهذا الثاني: E‏ ا غل ا اا ا 

فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق؛ والمقصود أن صاحب 
الزيارة الشرعية إذا قال: لإإياك نعبد وإياك نستعين) كان صادقاء لأنه لم يعبد 
إلا الله» ولم يستعن إلا به. 

وأما صاحب الزيارة البدعية فإنه عبد غير الله واستعان بغيره“* : 

فشد الرحال إلى مسجده بل وزيارة قبره لا بمنعه شيخ الإسلام حيسث 
يقول: ”قد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره ‏ 
كما يذكره أئمة المسلمين قي مناسك الحج - عمل صالح مستحب. 

وقد ذكرت في عدة مناسك الحج السنة في ذلك وكيف يسلم عليه» فهل 
يستقبل الحجرة» أم القبلة؟ على قولين: فالأكثرون يقولون: يستقبل الحجرة 
كمالك والشافعي وأحمد» وأبو حنيفة يقول: يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن 
يساره قي قول» وخلفه في قول ... 


(۱) حامع الرسائل »)1٤ - ٦۳ »٥٦/۲(‏ وانظر أيضاً: التوسل والوسيلة (ص ۲۳ - )۲٤‏ وص ۷١‏ 


والحواب الباهر (ص ۲۰»› .)٥۷ - ٥۳‏ 


والصلاة تقصر قى هذا السفر المستحب باتفاق أئمة المسلمين لم يقل أحد 
من أئمة المسلمين إن هذا السفر لا تقتصر فيه الصلاةء ولا نهى أحد عن السفر 
إلى مسجده» وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره بء بل هذا من أفضل 
الأعمال الصالحة. 

ولا ي شيء من كلامي وكلام غيري نهي عن ذلك ولا نهي عن 
المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين ولا عن المشروع في زيارة سائر 
القبور» بل قد ذكرت ف غير موضع استحباب زيارة القبور“ . 
هذا نص كلام شيخ الإسلام في كتبه» وتحد في هذا الكتاب أنه قرر هذا 
عدة مرات . 

”قال تعالى: فإشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه» كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه والدين الذي شرعه إما واحب وإما مستحب» فكل 
من عبد عبادة ليست واحبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك 
والبدع. 

والحج إلى القبور ليس من شرعه لا واحباء ولا مستحباً فإنه لا يقدر أحد 
آ ا و م ق اا ف ولا عن أصحابه» ولا علماء 
أمته. 

وإنما ينقل في ذلك أحاديث مكذوبة فهي من الإفك والشرك وإنما السفر ' 
إلى المساحد الثلاثة» لأنه سفر إلى بيوت الله الي بنتها الأنبياء لعبادته» وأحدها 


(۱) الجواب الباهر (ص .)٠۹‏ 
(۲) انظر مغلا: ۱۱ ۔ ۱۲ ۰۱۸ ۲۲-۲۱ ۲۷ ۲۸ وغیرها۔ 


يجب احج إل رالراق بجي ال إليهما والحج الواحب كما يختص 
بذلك المكان فهو يختص بأعمال لا تشر ع في غيره كالطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الحمار وسوق اهدي إلى هناك 
وغير ذلك. 

أما المسجدان الآحران فلا يشرع فيهما إلا من حنس ما يشرع لسائر 
المساحد كالصلاة والذكر والدعاء والاعتكاف» لكن للعبادة فيهما فضيلة على 
العبادة في سائر المساحد أوجبت تلك الفضيلة أن يشر ع السفر إليهما. 

وقبر البي ب جاور مسجده فإذا أتى مسجده فعل فيه ما یشرع له من 
حت الرسول من الصلاة والسلام وغير ذلك» وكل مايفعله من ذلك في 
مسجده فهو مشرو ع في سائر المساحد والأمكنة .... وكلما تدبر الإنسان ما 
مر به (رسول الله ) وشرعه تبين له أنه مع في شرعه بین كمال توحيد 
الرب وإحلاص الدين له وبين كمال طاعة الرسل وتعزيرهم ومحبتهم وموالاتهم 
ومتابعتهم» فأسعد الناس في الدنيا والآحرة أتبعهم للرسول باطنا و اهر 2 

”و معنا أصلان عظيمان: أحدهما: أن لا نعبد إلا الله والثاني: أن لا نعبده 
إلا .عا شرع» لا نعبده بعبادة مبتدعة» وهذان الأصلان هما تحقيتق شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن حمداً رسول اللّه» كما قال تعالى: إليبلوكم أيكم أحسن 
عملا (الملك:۲] قال الفضيل بن عياض: أحلصه وأصوبه» قالوا: يا أبا علي ما 
أحلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان حالصا و یگن واا م يقبل» وإذا 
کان صواباً وم یکن حالضا م یقبل حتی یکون ال واا واا ا 


.1۳١ - ٦۳۰ انظر في الکتاب ص‎ )١( 


یکون ل والصواب أن يكون على السنة» وذلك تحقيق قوله تعالى: «إفمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداًي 
کمن 

فشيخ الإسلام في فتواه لم يقصد إلا حاية حانب التوحيد ليكون العمل 
خالصاً وصواباء ولا يخرج عن المشروع إلى البدعة» فإن لفظه في جوابه: ”أما 
من سافر بحرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له السفر؟ على قولين 
معروفين» وقوله: من سافر جرد زيارة قبور الأنبياء احتزاز عن السفر المشروع 
كالسفر إلى زيارة قير النبي ب إذا سافر السفر المشروع» فسافر إلى مسجده 
وصلى فيه وصلی عليه وسلم عليه ودعا وأثنی كما يبه الله ورسوله» فهذا سفر 
مشروع مستحب باتفاق المسلمين وليس فيه نزاع » فإن هذا لم يسافر جرد 
زيارة القبور بل للصلاة في المسجد فإن المسلمين متفقون على أن السفر الذي 
يسمى زيارة لابد فيه من أن يقصد المسجد ويصلي فيه لقوله 4: «صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه» ولقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا». 

والسؤال والحجواب م يكن المقصود فيه حصوص السفر إلى زيارة النبي 
فان هذا السفر على هذا الوجه مشروع مستحب باتفاق المسلمين ... 
فالسؤال وابحواب من جنس السفر إلى زيارة قبور الأنبياء و الصالحين كما يفعل 
أهل البدع ويجعلون ذلك حا أو أفضل من الحج» أو ریا مرا ي 
يروي بعضهم حديثاً ذكره بعض المصنفين في زماننا تي فضل من زار الخليل قال 


.)٠١١ - ٠١۱ التوسل والوسيلة (ص‎ )١( 


فيه: قال وهب بن منبه: ”إذا كان آحر الزمان حيل بين الناس وبين الحج فمن م 
يحج ولحق ذلك ولحق بقبر إبراهيم فإن زيارته تعدل حجة“ وهذا كذب على 
وهب بن منبه كما أن قوله: «من زارني وزار ابي ٿي عام واحد ضمنت له على 
OE O ES‏ 

ومع هذه التصريحات من شيخ الإسلام ابن تيمية فإن خالفيه نقلوا عنه 
حلاف ما قاله هو» بل من كثرة الناقلين اشتهر عنه أنه يقول بتحريم زيارة قير 
نبينا به وحفي ما قاله هو حتى على كبار العلماء. 

٠‏ فإن الشوكاني - رهه الله ذكر مسألة زيارة قبر النبي َيل في أواحر 

كتاب الحج من نيل الأوطار فيقول: 
”احتلف فيها أقوال أهل العلم» فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة وذهب 
بعض المالكية وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة» وقالت الحنفية إنها قريية من 
الواحبات» وذهب ابن تيمية الحنبلي المصنف المعروف بشيخ الإسلام إلى أنها 
غير مشروعة وتبعه على ذلك بعض الحنابلة» روى ذلك عن مالك والجويي 
والقاضي عياض“ . 

فنسب الش و كاني إليه القول بتحريم زيارة قير النبي بي ومن قرأ فيما 
سبق» وكذلك هذا الكتاب الذي نحن بصدد تقدمته يجد أن نسبة هذا القول إلى 
شيخ الإسلام غير صحيح تماماً. 

وهذا الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحه الله - يقول: قال الكرماني: 
وقع في هذه المسألة (أي: شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة) في عصرنا في 
(۱) انظر الکتاب (ص .)٥۲١ - ٥۲٤‏ 
(۲) نیل الأوطار .)١١۳-١۱١۱۲/۰١(‏ 


البلاد الشامية مناظرات كثيرة وصنف فيها رسائل من الطرفين» قلت (أي 
الحافظ ابن حجر) يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على 
الشيخ تقي الدين بن تيمية› وما انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبدالهادي 
وغيره لابن تيمية وهي مشهورة قي بلادنا. 

والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرخل إل رار ةف سا 
رسول الله بل وأنكرنا صورة ذلك» وي شرح ذلك من الطرفين طول» وهي 
أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية”“ . 

قال ماحة الشيخ ابن باز - حفظه الله تعالى - معلقا على كلام الحافظ: 
”هذا اللازم لا بأس به وقد التزمه الشيخ» وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند 
من عرف السنة ومواردها ومصادرهاء والأحاديث المروية في فضل زيارة قير 
البي 5 كلها ضعيفة بل موضوعة كما حقق ذلك أبو العباس (ابن تيمية) في 
منسكه وغيره.“ ولو صحت ل يكن فيها حجة على حواز شد الرحال إلى 
زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجد» بل تكون عامة مطلقة» 
وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدهاء 
والشيخ لم ينكر زيارة قبر البي بي من دون شد الرحال» وإغا أنكر شد الرحل 
من أحلها جردا عن قصد المسجد فتنبه وافهم واللّه أل“ . 


)١(‏ فتح الباري (۷۹/۳ - .)۸٠‏ كتاب فضل الصلاة ي مسجد مكة والمدينة. 

(۲) انظر هذا الکتاب (ص ۰۲۲۳ ۲۳۳» )٥۸۲‏ والتوسل والوسيلة (ص )۷٤‏ وأيضا: السلسلة 
الضعيفة للألباني (1/ ۳ ج (6V‏ 

(۳) فتح الباري (4/۳(. 


ومن قرا كتاب شيخ الإسلام وفتاويه في مسالة شد الرحال يرى جليا أنه 
لايمنع من شد الرحل إلى مسجد المدينة الذي فيه قبر النبي ل أن يذهب 
ويصلي في المسجد ويزور قبر البي ي الزيارة الشرعية» وليعلم أن زيارة القبور 
من غير شد رحل إليها مسألة وشد الرحل بجحرد الزيارة مسألة أحرى» والشيخ 
م نع الزيارة الخالية عن شد رحل بل يستحبها ويندب إليه وكتبه ومناسكه 
تشهد بذللی“ . 

والشيخ لم يفرق هذا التفريق إلا اتباعاً للحديث» ومع ذلك ترى بعضهم 
يقول: 

”إن القول بتحريم شد الرحال إلى قير النبي يي وأن المشروع هو شد 
الخال ازل اساج الفلائة من الغار“ : 

أي غلو فيه إذا كان دليله الحديث الصريح الصحيح ويقول عا حاء في 
الحديث طاعة لله ولرسولى قال شيخ الإسلام: 

”الطاعة لله والرسول» والخشية والتقوى لله وحده» فالحلال ما حلله الله 
والحرام ما حرّمه الله» والدين ما شرعه» فليس لأحد من المشايخ والملوك 
والأمراء وا معلمين وسائر الخلق خحروج عن ذلك» بل على جيع الخلق أن يدينوا 
بدين الإسلام الذي بعث الله به رسوله» ويدخلوا به كلهم في دين خاتم الرسلء 
وسید ولد آدم وإمام التقين خير الخلق» وأكرمهم على الله محمد عبده ورسوله 
تسليماً. 


.)٠١١/١ ٤( البداية والنهاية‎ )١( 
للدكتور علي جريشة نقله عنه صاحب كتاب الغلو في‎ ۳١١ الاتجاهات الفكرية المعاصرة ص‎ )۲( 


الدين ص ٠١١۷‏ . 


وكل من أمر بأمر كائناً من كان عرض على الكتاب والسنة فإن وافق 
ذلك قبل وإلا رد كما حاء قي الصحيحين عنه َل أنه قال: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» أي فهو مردود“ . 

وهذا هو النهج الذي يجب أن يجعله كل مسلم نصب٠‏ عينيه» قال السيد 
محمد رشيد رضا مقرظاً على كتاب الصارم المنكي لابن عبداهادي: 

”أحذ ابن تيمية بظاهر الحديث الصخحيح : «لا تشد الرحال ..» وذهب 
السبكي إلى حلاف ذلك تجا بأشياء كثيرة بينها ن رسالة مخصوصة وأما 
زيارة القبور فليس ني أصل استحبابها حلاف بين ابن تيمية والسبكي ولكن 
الأول ينكر كل بدعة فيهاء وكل ما لا تشهد له السنة الصحيحةء والسبكي 
يبيح بعض ذلك ولولا ترويج مثله من العلماء المقربين من السلاطين والحكام 
للمحدثات الي تفشو بين العوام لما ثبتت بدعة بين المسلمين. 

والذي ينظر في كتاب السبكي ينخدع لكثير من أقواله وما يورده من 
الأحاديث والأخبار إلا إذا كان من حفاظ الحديث ورجال النقد الصحيح 
وقليل ما هم لا سيما في هذا الزمان ففي الكتاب كما قلنا من قبل كثير من 
الأحاديث الموضوعة والواهية والمنكرة . 

وإن ترك زيارة القبور بالمرة أهون من الكذب على رسول الله يلل لأن 
اله ال ل ع عل 4 ا اقل اح هة و اکت 
على البي يك من الكبائر لما ثبت قي الحديث الصحيح بل المتواتر «من كذب علي 


(۱) بحمو ع الفتاوی ۲٤/۲۸(‏ ۔ .)۲١‏ 
(۲) قلت: وكذلك كل الكتب المؤلفة في زيارة قبر البي تة لا تأتي إلا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 


لإنبات الزيارة. 


٠‏ متعمداً فليتبواً مقعده من النار» وني رواية بحذف لفظ «متعمدأ»» ولا يخفى أن 
امهل ليس بعذر إذ لا يصح لأحد أن ينسب إلى الي عليه الصلاة والسلام شيا 
إلا إذا كان عا أو ظاناً أنه قاله وليس من العلم ولا من الظن أن يراه تي كتاب 
إلا كتب الحدثين الذين يبينون الصحيح من غيره. 

فمن قرا كتاب السبكي أو رسالته“ فهو على حطر عظيم بل على 
أحطار متعددة: حطر الكذب عل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وحطر الغرور في الدين وحطر الجرأة على المعاصي» وخحطر الزيادة في الدين 
رر ذلك وليس له فى إزاء ذلك أدنى فائدة» لأننا إذا فرضنا أن شد الرحال 
إلى غير المساجد الثلاثة لغرض دين (إذا الأغراض الدنيوية المباحة غير مرادة هنا) 
مباې» فأي حرج على من ت رکه احتياطاً للحلاف فيه وعملا بظاهر الحدیث 
الف ل اس : 

ولا شك أن شيخ الإسلام مظلوم مفرى عليه من قبل بعض علماء 
عصره" قال السيد محمد رشيد رضا: 

”ويعز على الفقهاء المقلدين أن يوجد في عصرهم من يخالف أئمتهم بل 
من دون أئمتهم من يحون من الميتين حتى كان الموت يجعل العام معصوماء 
ولذلك ترى أن سبب قيام الشيخ كمال الدين الزملكاني والشيخ نصر بن 


)١(‏ وكذلك كل كتاب و رسالة لا ميز بين الصحيح وغيره وتحشر بين دفتيها كل ما بتحده من 
ضعيف وموضوع باسم فضيلة» ورجاء وتوسل وما إلى ذلك. 

.)١٤١ -٠١٤١/٤( جحلة المنار‎ )۲( 

(۳) وقد ذكرت نماذج من الظلم والافتزاء عليه في سيرته وكذلك في الرد على ابن بطوطة وأمثاله في 


دراس للكتاب. 


امنببجي على ابن تيمية هو إنكاره على الشيخ محيي الدين بن عربيء وسبب قيام 
أبي حيان عليه هو إنكاره على سيبويه وتخطئته له» فهؤلاء الثلاثة والشيخ تقي 
الدين السبكي هم أعظم العلماء الذين أنكروا عليه في عصره» ومن أسباب 
حنقهم عليه تشدده في الإنكار عليهم فيما انتصروا به لابن عربي وسيبويه» 
ولكن كل واحد منهم قد أثنى عليه ثناءُ عظيما قبل وقوع النفور بين“ . 

وهذا يقول الذهبي عنه: لو لاطف الخصوم ورفق بهم ولزم اججاملة وحسن 
الكالمة» لكان كلمته إجاعا فإن كبارهم وأئمتهم خحاضعون لعلومه وفقهه» 
معتزفون بشفوفه وذکائه» مقرون بندور خطائه"" . 

والمعاصرة حملت الكثيرين منهم على المنافرة» ونسبوا إليه ما لم يقل به» أ 
ولم ينظروا إلى تصانيفه ولا فهموا كلامه. 

قال الذهي: أصحابه وأعداؤه حاضعون لعلمه» مقرون بسرعة فهمه وأنه 
بحر لا ساحل له» وكنز لا نظير له» وأن حوده حاتمي وشجاعته حالدية» لکن 
قد نقموا عليه أحلاقا وأفعالا فمنصفهم فيها مأحور» ومقتصدهم فيها معذور 
وظالمهم فيها مأزور» وغاليهم مغرور" . 

وقال العلامة العييْ الحنفي في تقريظه لكتاب الرد الوافر على من زعم بأن 
من مى ابن تيمية شيخ الإسلام: كافر: بأن ”من طعن في واحد منهم» أو نقل 
غير صحيح قيل عنهم: فكأنما نفخ في الرماد أو احتنى من خرط القتادء وكيف 


.)4۲/١۲( جحلة امار‎ ١( 

(۲) ذيل تاريخ الإسلام للذهبي وترجمته مطبوعة منه في الثبت (انظر: ص٠)‏ أما حدته وعدم 
اللاطفة فکان انتصاراً للحق» انظر ما ذکرته نی بیان موقفه مع حصومه فی ص ۱۲۳ - ٠۳١١‏ . 
(۳) الثبت (ص ۳۰). 


يحل لمن يتسم بالإسلام أو يتسم بسمة من علم أو فهم أو إفهام أن يكفر من 
قلبه عن ذلك سليم بهيج واعتقاده لا يكاد إلى ذلك يهیج» ولم يورد زند طبعه 
في القريض» لم يزل يجد العذب مرا كالمريض» والعائب بحهله شيا ببدي صفحة 
معاداته» ويتخبط خبط العشواء في حاوراته» وليس هو إلا كالحعل باشتمام 
٠‏ الورد يموت حتف أنفه» وكالخفاش يتأذى ببهور سناء الضوء لسوء بصره 
وضعفه» وليس هحم سجية نقادة» ولا روية وقادة» وما هم إلا صلقع بلقع» 
سلقع» والمكفر منهم صلمعة بن قلمعة» وهيّان بن بيان» وهي بن بيّ» وضل بن 
ضل» وضلال بن التلال» ثم بدأ يث على شيخ الإسلام وقال: فمن قال: هو 
كافر حقيق» ومن نسبه إلى الزندقة» فهو زنديق ... ولم يكن بحثه في مسألة 
الزريارة والطلاق إلا عن احتهاد سائغ بالاتفاق» والجتهد في الحالتين مأحور 
مثاب» وليس فيه شيء ما يلام أو يعاب» ولكن هلهم على ذلك حسدهم 
القاه و فو اام ر ك الاس دا ار ور ة الى ف اكرات 
A‏ 

فكان من أكبر الخطاً أن يحكم على مؤلف ويحبس بسبب فتواه .نع شد 
الرحال» وهو مستند إلى حديث صحيح صريح. 

قال شيخ الإسلام: ”وليس لأحد أن يحكم على عام بإجماع المسلمين بل 
يبن له أنه قد أحطأء فإن بين له بالأدلة الشرعية الي يحب قبوها أنه قد أخحطاً 
وظهر خحطؤه للناس ولم يرجع بل أصر على إظهار ما يخالف الكتاب والسنة 
والدعاء إلى ذلك» وحب أن يمنع من ذلك» ويعاقب إن لم بمتنع» وأما إذا لم يبين 


(۱) الرد الوافر (ص .)۲٣۲ - ۲٣۱‏ 


له ذلك بالأدلة الشرعية م تحز عقوبته باتفاق المسلمين ولا منعه من ذلك القول» 
ولا الحكم عليه بأنه لا يقوله إذا كان يقول إن هذا هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة كما قاله فلان وفلان من علماء المسلمين» فهذا إذا احتهد فأحطا م 
بحكم عليه إلا بالكتاب والسنة» والمنازع له يتكلم بلا على والحكم الذي حكم 
به م يقله أحد من علماء المسلمين» فعلماء المسلمين الكبار لو قالوا .سمشل قول 
الحكام لم يكن هم إلزام الناس بذلك إلا بحجة شرعية لا محرد حكم .... 
فالحجة على الخلق تقوم بالرسل وما حاء به الرسول هو الشرع الذي يجب على 
الخلق قبوله» وإلى الكتاب والسنة يتحاكم جميع الخلق““ . 

فقول علماء عصره المعادين له بأنه حبس إذا م يعتنع من ذلك ويشهر أمره 
ليحفظ الناس من الاقتداء به قال عنه شيخ الإسلام: وإنما يستحق ذلك من أظهر 
البدعة في دين المسلمين واستحبهاء ودعا إليها الناس» وحكم بعقوبة من أ 
بالسجة و 5غا إلا 

e a 
وكذلك حعل زيارة القبور ب ا الشرعية والزيارة‎ 
البدعية حطأً باتفاق المسلمين» وكذلك التسوية بين "الزيارة النبوية الشرعية“‎ 
التي يسافر فيها المسلمون إلى مسجد رسول الله َل وبين السفر إلى زيارة قير‎ 
الله ل ولإجماع أمته» فمن ام نالك بان‎ yS 
احق بالمنع ویشهر خحطأه» ليحفظ الناس من الاقتداء به» أولى ممن أفتى بالسنة‎ 
والإجماع» مع أن الله سبحانه هو الفاعل لذلك فهو الذي يظهر حطاً هوؤلاء فى‎ 


(۱) بحمو ع الفتاوی (١٣/۳۸۲۔ )۳۸١‏ وذکر کلاماً مهما حسنا بعدها أيضاً. 


¥ 


مشارق الأرض ومغاربها في هذا الزمان وما بعده من الأزمنة كما فعله في سائر 
من ابتدع في الدين» وحالف شريعة سيد المرسلين فإن المفي ذكر في الحواب ما 
اتفق المسلمون على استحبابه وما اتفقوا على النهي عنه» وما تنازعوا فيه» وم 
ينه عن الريازة طلقا لا لفظاء ولا معنى» والإلجاع الذي ذكروه حو موافق هنا 
ذکره لا غالف له. 

e aE 
يجعل المستحب مسمى الزيارة» ويسوي بين دين الرحمن ودين الشيطان كما‎ 
. فعل هؤلاء» وأنكروا على من فرق بين دين الرحمن ودين الشيطان*‎ 

ولا كان مبداً الشرك متعلقاً بصالحي الأموات وهذه العلاقة كانت سببا 
لبعد كثير عن حقيقة التوحيد وذريعة لتصور المشائخ والأولياء والاستغاثة بهم» 
وحعل حج المشاهد والمزارات قربة» بل زاد الطين بلة حيث حعل سدنة المشاهد 
والمزارات أمواتهم متصرفين في الكون» أو أن الأمور لا تقضىء» والدعاء لا 
يستجاب إلا بوساطتهم» أو عند قبرهم» وأن حج المشاهد يعدل حجة» وما إلى 
ذلك كان حتماً على علماء الشريعة حسم هذه المادة وسد الذريعةء وإن كان 
فيه ضرر على كثير من علماء السوء وسدنة القبور. 

فألف شيخ الإسلام كتباً في الموضوع كالاستغاثة» والرد على البكري» 
والقاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة ونحوها. 


ولا كان كثير منهم يحتجون بأحاديث ضعيفة واهية وردت في فضل 
زيارة القبر النبوي وقبر الخليل عليهما الصلاة والسلام ولا يفرقون بين الزيارة 
(۱) جحموع الفتاوی )۳٠٠٦ -۳۰٣۵/۲۷(‏ وهو من مختصر الرد على الإخنائي. 


1۸ 


الشرعية لقبر الرسول ب وبين قبر غيره» ويسوون بين الزيارة الشرعية والبدعية؛ 
بين شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم» والتوسل والوسيلة» والرد 
على البكري» وقي فتاواه الزيارة الشرعية والبدعية. 

فلما قام بالرد عليه من لا علم عنده» بل ولا يعرف مذهيب إمامه“ 
سطرت يراعة الشيخ هذا الكتاب الباهر» ورد على المحالف رداً قوياً ما استطاع 
هو (الإخحنائي) ومن ساعده ووافقه أن يتوا بجواب هذا الكتاب مع أنهم عاشوا 

والناس ما زالوا لا يفرقون بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية في مسألة 
ال 

وكذلك شد الرحال إلى القبور الذي يروّجحه سدنة المشاهد واشتهر بين 
الناس ولا نع أولو الأمر من العلماء والأمراء نما يقع من الشر والفساد» والشرك 
بالله عندها قي كثير من البلدان» والواقعون قي فخ الشيطان لا يتورعون عما 
تربوا عليه حتى عند قبر البي بك الذي صرح بقوله: «لا تجعلوا قبري عيداً» 
وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». 

فكان نشر هذا الكتاب خدمة عظيمة وأمراً واحباء وقد طبع الكتاب قبل 
هذا عدة طبعات» أحسنها الي بتصحيح الشيخ العلامة عبدالر من بن يحيى 
المعلمي - رحه اللفت: 


(۱) انظر في الکتاب ص .٠۸١‏ 


والكتاب كان يحتاج لخدمة أكثر» فقمت بتحقيق الكتاب وتخريسج 
الأحاديث والآثار الواردة فيه مع تعليقات أحرى وفهارس فنية ومقدمة وسيرة 
الإمام شيخ الإسلام حسب الأحداث في حياته ليخرج الكتاب E‏ 
منه کل باحث وقارئ. 
وان وفك ها رده فهو تر في الله رفا وان کات ار دلا فار جو 
من الله العفو والمغفرة والمداية إلى الصواب والرشاد. 
ولا بد من وحود الغطاً ف الكتاب إذ العصمة لله ولكتابه ولرسوله» وقد 
قال الشافعي رهه الله: وقد ألفت هذه الكتب ولا بد فيها من الخطأ لقول الله 
تعال: #ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کٹیرا4 [النساء :7۸۲ . 
ولذا أقول ما قاله أبو سليمان الخطابي في مقدمة كتابه غريب الحديث”": 
"وکل من عثر منه على حرف أو معنى يجب تغييره فنحن نناشده الله تي 
إصلاحه وأداء حق النصيحة فيه فإن الإنسان ضعيف لا يسلم من الخطأ إلا أن 
د ا وا 
وهوب ..“ 
والله اال ان يقرا طانانا ويهةيها إل :ال اط المستقي راط 
الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» إنه ”ميع بحيب. 
وکتب 
أبو محمد شهاب الله بهادر عبدالرحمن 


دار الفتح الشارقة 


(6۹/1) )( .)۱۸۲ الرد الوافر (رص‎ )١( 


الفصل الأول 
ترجمة شيخ الإسلام بتحديد التواريخ والأيام 
يوم الإثنين ٠١‏ ربيع ولد شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 


الأول ٠٠١‏ ه ابن تيمية الحراني © 
۳ھ ولد فيها أحوه عبدالرحمن بحران". 
۱ مرم ٩٦ھ‏ ولد فيه اوه عبدالله بجران" . 
٦ھ‏ مع فيها من أبيه بحران وسافر به والده وبإخوته إلى 


الشام عند حور التتار فساروا بالليل ومعهم الكتب على 
عجلة لعدم الدواب سوى بقر الحرث»› وکاد العدو 
يلحقهم» ووقفت العجلة N RE‏ 
اهال الوا به ف وا و ارت 
البقرة بالعجلة ولطف الله تعالى حتى انحازوا إلى حد 
الإسلام“ . 

۷ھ فيها أحليت حران ووصل منها حطيبها ابن تيمية 
[عبدالحلیم] وغیره إلى دمشق. 


(۳) الشذرات )٤( .)۷١/١(‏ العقود (ص )١‏ وذيل تاريخ الإسلام للذهي (ص١۲).‏ 
(ه) الشذرات .)۳۲٤/٥(‏ 


۲١ 


قبل رمضان ۷٦٦ھ‏ 


۷ هھ 


ه٦‎ ٦۷ شعبان‎ 


۸ه 


وقدموا دمشقی في أثناء سنة ۷ھ وفيهم شیحخ 
الإسلام ابن تيمية صحبة أبيه وعمره شتت سنوات وأخوه 


۲ 
ا 


سمعوا فيها - ومعهم الشيخ - حزء ابن عرفة كله من 
أحمد بن عبدالدائم بن نعمة ادس ۳ 

مع فيها من مسند الشام ومحدثها أحمد بن عبدالدائم 
المقدسي (۸٦ه)‏ وقاضي القضاة شمس الدين أبي محمد 
عبداللّه بن محمد بن عطاء بن حسن الحنفي (۷۳٦ه)‏ 
وقاضي القضاة شمس الدين أبي محمد عبدالرحمن بن أبي 
عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(۸۲ه) بججبل قاسیون» وأبي عبداللّه محمد بن إسماعيل 
ابن عثمان بن المظفر بن هبة الله بن عساكر الدمشقي 
۹٩(‏ هى . 


مع فيها من أبي بكر بن محمد بن ابي بكر بن 


.)۲۷۸/٤( وطبقات علماء الحدیث‎ )٤ العقود (ص‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (۳۲۹/۱۳). 

(۳) العقود (ص )٤‏ وجحموع الفتاوی (۷۷/۱۸). 

.)۹٦ ۰۹٩ ۰٩۹٤/۱۸ الأربعين لشيخ الإسلام (ضمن محموع الفتاوی‎ )٤( 


۲۲ 


عبدالواسع الهروي (۸۳٦ه)‏ وكمال الدين يحيى بن ابي 
منصور بن الصيرفي (1۷۸ه) وأبي الفرج عبدالرحمن بن 
: )0 
۹ هھ مع فيها من كمال الدين أبي نصر عبدالعزيز بن 
إبراهيم بن أبي اليسر التنوحي (۸۲٠ه)‏ وأبي العباس 
المؤمل بن محمد علي البالسي ٠۷۷(‏ هم وأبي عبدالله 
محمد بن أبي بكر العامري (1۸۲ه)” . 
ثم مع من خحلق كثير» ”شيوخه الذين ”مع منهم ادر 
مائ“ eo‏ 
من متي س . 
ومع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات» وسمى 
الكتب الستة الکار والأحزاءي ومن مسموعاته معجم 
الطبراني الكبير» وعي بالحديث وقرأً ونسخ وتعلم الخط 
والحساب في المكتب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه» 
وقرأً العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها وأحذ يتأمل 
كتاب سيبويه حتى فهم في النحو» وأقبل على التفسير 
(۱) الأربعین لشیخ الإسلام (ضمن جحمو ع الفتاوی ۸۱/۱۸» .)١١٠١ ٠١۷ )۸٦ ۸١‏ 
(۲) الأربعین لشيخ الإسلام (ضمن جحموع الفتاوی ۷۸/۱۸› ۸۰ ۸۳> .)۸٤‏ 


YY 


ف کیا کی ار ی فب ای واک 
أصول الفقه وغير ذلك. 
٠‏ ودا كله وهي ابن بضع عة سنت فانهر أهل 
دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه» وقوة حافظته 
وسرعة إدراكه. 

واتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق 
وقال: معت في البلاد بصبي يقال له: أحمد بن تيمية» 
وأنه سريع الحفظ وقد حت قاصدا لعلي أراه» فقال له 
حیاط: هذه طریتق كتابه» وهو إلى الآن ما جاء فاقعد 
عندناء الساعة يجيء يعبر علينا ذاهباً إلى الكتاب» فجلس 
الشيخ الحلبي قليلاًء فر صبيان» فقال الخياط للحلبي: 
هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية» 
فناداه الشيخ» فجاء إليه» فتناول الشيخ اللوح» فنظر فيه 
ا وای اھ ھا کے آمل عات شع کد 
فا فل من مرن او اديك اعد ر ددا 
أو ثلاثة عشر حديثاء وقال له اقراً هذاء فلم يزد على أن 
تأمله مرة بعد كتابته إياه» ثم دفعه إليه وقال: اسمعه عليّ» 
فقرأه عليه عرضاً كأحسن ما انت سامع. 

فقال له يا ولدي: امسح هذاء ففعل» فأملى عليه 
عدة أسانيد انتخحبهاء ثم قال: اقرا هذا» فنظر فيه» كما 


٤ 


فعل أول مرة» فقال الشيخ .. وهو يقول: إن عاش هذا 
الصبي ليكونن له شأن عظيم» فإن هذا م بر مله أو 
کما قال“ . 

SS e 
ا‎ E عليه فاڂ عليه والده‎ 

فقال: : أشتهي أن تعفييٰ من الخروج» فازكه وخرج 
باحو ته» فظلوا يومهم في البستان» ورجعوا آخحر النهار. 

فقال: يا أحمد! أوحشت إحوتك اليو وتکدر عليهم 
بسبب عیب غيبتك عنهم فما هذا؟ 

فقال: يا سيدي! إن اليوم حفظت هذا الكتاب _ 
قوله» فقال له: استعرضه علي فاستعرضه» فإذا به قد 
حفظله جیعهء فاخذه وقبله بین عینیه وقال: : يا بێْ! لا 
AEE‏ وف غا من العين ° 


- > العقود الدرية (ص‎ )١( 
.)۲۳١ الرد الوافر (ص‎ )۲( 


.)٠١/١( والمقصد الأرشد‎ )۲۷۹/٤( وطبقات علماء الحديث‎ )٥ 


«وناظر واستدل وهو دون البلوغ»” . 

۷ه أو التي تليها ولف کتابا ف المناسك في استحباب زيارة مساجد 
مكة وما حوهاء یقول: ”وکنت کتبتها في منسك کتبته 
قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ جمعته من 
کلام العلماءء ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدئة 
ال لا أصل ها ني الشريعة وأن المجاشن الأوئن من 
المهاحرين والأنصارء قرا شیا مع ذلك وأن أئمة 
العلم والهمدى ينهون عن ذلك وأن المسجد راه 
المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف» 
زغ ذلك هن الغباداتة و يشر ع لتا قصكد امسج ب 
عكة سواه ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزا مه في 
شيء من الأحكام» وما يفعله الرجل في مسجد من تلاك 
اللساحد من دعاء وصلاة وغير ذلك» إذا فعله في المسجد 
الحرام کان خیرا له» بل هذا سنة مشروعة»ء وأما قصد 
مسجد غيره هناك تحرَّيا لفضله فبدعة غير مشروعة» 
وأصل هذا أن المساجد الي تشد إليها الرحال هي 
المساحد الثلاثة“. 


( العقود الدرية (ص ۱۸). (۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)۸١١/۲(‏ 


۲٦ 


۸ه 


AA 


وقال: ای کت فد کت کا ی ارال غر 
فذكرت فيه أدعية كثيرة» وقلدت قي الأحكام من اتبعته 
قبلى من العلماء وكتبت في هذا (أي المنسك الجديد) ما 
تبين لي من سنة رسول الله ل عختصرا ميا“ . 
”كان يحضر المدارس والحافل في صغره ويناظر ويفحم 
الكبار» ويأتي .ما يتحير منه أعيان البلد في العلب“ . 
”أفتى وله نحو سبع عشرة سنة وشرع في الجمع 
(DD ° tf.‏ 
والتأليف" . 
قال البرزالي: ”كان قد نظم شيئا يسيرا في صغره» 
وكتبت عنه إذ ذاك ثم إنه ترك ذلك وأعرض عنه» وسئل 
عن مسألة القدر بنظم فأحاب فيها بنظم وقد قرئ عليه 
(O,‏ 

”حل لغز الفارقي رشيد الدين أبي حفص عمر بن 
إماعيل بن مسعود في اسم ألغزه بوصف أبرزه في لف ظ 


(۱) بحمو ع الفتاوی .)1۸/۲١(‏ 

(۲) العقود الدرية (ص .)١‏ 

(۴) طبقات علماء الحدیث )۲۷۹/٤(‏ والعقود (ص .)١‏ 
)٤(‏ العقود (ص .)١١‏ 


YY 


الجمعة ٠١‏ رمضان 
AN‏ 


ليلة الأحد سلخ ذي 
الحجة ۸۲٦ه‏ 


حرم ۸۳٦ھ‏ 


أوجزه لفهم أعجزه بأبيات تشتمل على نحو مائة بيت 
على وزن اللغز وذلك في حياة والده - رهه الله تعالى - 
وله کو الفشرين من ال و کان لهاي اسر اوقت 

قرأ فيها شيخ الإسلام كتاب الحمعة للقاضي ابي بكر 
أحمد بن علي المروزي على فخر الدين أبي المكارم 
حطاب بن محمد بن أبي الكرم بن كنانة الموصلي" 
وكذلك قرا في هذه السنة على الشيخ إسماعيل بن أبي 
عبدالله بن هماد الصالحي. 

توفي فيها والده الشيخ الإمام العام عبدالحليم بن 
الشيخ الإمام العلامة جحد الدين عبدالسلام بن عبداللّه بن 
تيمية الحراني نزيل دمشق» ودفن من الغد بسفح جبل 
قاسيون» وكان ولد سنة سبع وعشرين وستمائة بحرانء 
وكان له كرسي بالجامع يتكلم عليه أيام الجمع من 
ف 

بدأ شيخ الإسلام بالتدريس في حل والده بعد وفاته 


وقام بوظائفه وله إحدى وعشرول تة واشتهر أمترة 


() انظر اللغز وحلها في العقود (ص ٠١‏ - ۱۸). 


(۲) الرد الوافر (ص .)٤١‏ 
(۳) الشذرات .)۳۷٣/٥(‏ 


۲۸ 


الإثین ۲ حرم ۸۳٦ه‏ 


الجمعة ٠١‏ صفر 
۳ه 


.)١ العقود (ص‎ )١( 


وبعد صيته» وأحذ في تفسير الكتاب العزيز في الحمع على 
كرسي من حفظه» فکان يورد المجلس ولا يتلعشم» وكذا 
كان الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصیع“ 

”درس فيها شيخ الإسلام بدار الحديث السكرية الي 
بالقصاعين وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين بن 
الزكي الشافعي» والشيخ تاج الدين الفزاري شيخ 
الشافعية» والشيخ زين الدين بن المرحل وزين الدين بن 
الج الحتلى وان درس هاياد وقد كيه الخ قا 
الدين الفزاري بخطه لكثرة فوائده وكثرة ما استحسنه 
الحاضرون» وقد أطنب الحاضرون في شكره على حداثة 


۲ 8 1 i 
2: مه فاه كان نة إذ داك عشرين تة ون‎ 


”ثم حلس الشيخ تقي الدين ‏ ابن تيمية - المذكور 
أيضا يوم الحمعة عاشر صفر بالحامع الأموي بعد صلاة 
الجمعة على منبر قد هيىء له لتفسير القرآن العزيز» فابتداً 
و از و کا عدو ر 
والجم الغفير من كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوعة 
المحررة مع الديانة والزهادة والعبادة» سارت بذكره 


(۲) البداية والنهاية (۳۸۸/۱۳). 


۲۹ 


الركبان في سائر الأقاليم والبلدان» واستمر على ذلك 


ذه ا ا 


ا ی 
الصفات» فقام بعض المخالفين» وسعوا في منعه من 
الوس فلم مهم ذلك : 

قبل ۹۰٦ھ‏ عرض عليه قضاء القضاة قبل التسعين ومشيخة 
ایر ل ل ا من 5 

۱مھ أف كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام قبل هذه 


السنة» فقد أثنى عليه كمال الدين بن الزملكاني على 
کتابه هذا وقال بعده بيات فيها: 
ا اون ل ,رصقا جلت غو اح 
ر نة الله اقأهيرة ٠”‏ هر ايها أعجربة الدهر 
هو آية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 
قال ابن الهادي: وهذا الثناء عليه وكان عمره نحو 


٤ 8‏ 
الغلاتين ستة( 


.)٠١١ ٠١٤ البداية والنهاية (۳۸۸/۱۳)» والرد الوافر (ص‎ )١( 
.)۳۸۹/۲( ذیل طبقات الحنابلة‎ )۲( 

(۴) ذيل طبقات الحنابلة »)۳۹٠/۲(‏ والمقصد الأرشد .)۳٠/١(‏ 
)٤(‏ طبقات علماء الحدیث .)۲۷۹/٤(‏ 


۲ هھ 


۲ شعبان ۹۳ هھ 


۳ه 


۳ هھ 


”حرج للحج في هذه السنة وكان الأمير الباسطي» 
وافم ق سات رت هدية دا مات مها اة 
وحهملت الريح جالاً عن أماكنهاء وطارت العمائم عن 
الرؤوس» واشتغل كل أحد بنفسه* . 

قرأ كتاب جحابي الدعوة لابن أبي الدنيا مع آخحرين 
بالمدرسة العذراوية بدمشق على الشيخ أبي محمد عبداللّه 
ابن مروان الفارقي ‏ . 

حضر في درس القاضي جمال الدين القزوييٰ 
بالمسرورية مع قاضي القضاة شهاب الدين بن الخويي 


ی 
ویره 


نصراني سب الرسول كل . 


قام ضد النصرانى عساف من أهل السويداء الذي 
شهد عليه جماعة أنه سب النبي ي وقد استجار هذا 


.)٠١/١۳( البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) الرد الوافر (ص .)١٠٤١‏ 


(۳) البداية والنهاية .)٤۲۹/۱۳(‏ 
)٤(‏ ذیل طبقات الحنابلة .)۳۹٩/۲(‏ 


۳١ 


بابن أحمد بن حجي أمير آل علي» فاحتمع الشيخ تقي 
yy‏ 
الحديث فدحلا على الأمير عز الدين أييك الحموي نائب 
السلطنة فكلماه في أمره فأحابهما إلى ذلك» وأرسل 
ليحضره فخرجا من عنده» ومعهما خحلق كثير من الناس» 
فرأى الناس عسافا حين قدم ومعه رجحل من العرب 
فسبوه وشتموه» فقال ذلك الرجل البدوي: هو خحير 
منكم - يعي النصراني - فرجمهما الناس بالحجارةق 
راا فة وات اة ية فارشل اتانب 
فطلب الشيخين ابن تيمية والفارقي فضربهما بين يديه» 
ورسم عليهما في العذراوية» وقدَم النصراني فأسلم وعقد 
مجلس بسببه وأثبت بينه وبين الشهود عداوة فحقن دمه» 
ثم استدعى الشيخين فأرضاهما وأطلقهماء ولحق 
النصراني بعد ذلك ببلاد الحجاز» فاتفق قتله قرييا من 
مدينة رسول الله ي قتله ابن أخيه هنالك . 


۳ هھ وصنف الشيخ في هذه الواقعة كتابه 'الصارم المسلول 
على ساب الرسول" . 


.)٤۲۹/۱۳( البداية والنهاية‎ )١( 
.)٤۳۹/۱۳( البداية والنهاية‎ )۲( 


۳۲ 


۳ هھ 


۳ هھ 


أواخر ربيع الأول 
£ ۹ھ 


يوم الأحد ۷ رمضان 
£ ۹ھ 


كتب كمال الدين بن الزملكاني سنة بضع وتسعين 
تحت اسم ابن تيمية: كان إذا سل عن فن من العلم ظن 
الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن وحكم أن 
أا وف ن ا 
جالسوه استفادوا منه في مذهبهم أأشياء. ولا يعرف أنه 
ناظر أحدا فانقطع منه» ولا تكلم في علم من العلوم - 
سواء كان من علوم الشرع أو غيرها - إلا فاق فيه أهله» 
واحتمعت فيه شروط الاحتهاد على وحهها“" . 

مع فيها ”الوصية الكبرى“ لشيخ الإسلام منه عبادة 
ابن عبدالغي المقدسي (۷۳۹ه). بدمشق" . 

حاء الخير بأن ابن أحمد بن حجي الذي كان أُجار 
ذلك النصراني الذي سب الرسول فيل ففرح الناس 
ا 

توفي فيها الشيخ الإمام أحمد بن أحمد بن نعمة 
المقدسي الذي أذن في الإفتاء لحماعة من الفضلاء منهم 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة (۳۹۰/۲). 
(۲) الدرر الكامنة (۲۳۸/۲) محموعة الرسائل الكيرى .)٤١/١(‏ 
(۳) البداية والنهاية .)٤٠١/١۳(‏ 


۳۳ 


۹٥‏ هھ 


الأربعاء ١١‏ شعبان 


۹٥‏ هھ 


۷ هھ 


شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان يفتخحر بذلك ويفرح به 
و 0 د لان اا 

قراً نمانية أحاديث منتقاة من جحزء الحسن بن عرفة 
بسفح جبل قاسيون على البرزالي وولده أبي الفضل محمد 
وهو في الشهر السابع من عمره» كان البرزالي أحضر 
لف ركا عدي ر مول الد ف وقد لدا م 
جلیل القدر تعود عليه ب رکته وینتفع بدعائه" . 

درس شيخ الإسلام با مدرسة الحنبلية عوضاً عن الشيخ 
زين الدين بن المنجا الذي توفي في ٤‏ شعبان ومعه زوجته 
فصلى عليهما بعد الجمعة بجامع دمشق وملا جيعا إل 
سفح قاسيون» فدفنا في تربة واحدة - رحمهما الله 
تعالى“ وكان شيخ الإسلام قد أحذ عنه الفقه. 

ونزل ابن تيمية عن حلقة. العماد بن المنجا لشمس 
الدين بن الفخر البعلبكي . 


مع فيها حرير بن سعيد بن هيد الغساني 


2 


.)٤۳١/۱۳( البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) ارد الوافر (ص .)۲٠۱۸‏ 


.)٤٤١ »٤۳۹/۱۳( البداية والنهاية‎ )۳( 


)٤(‏ المرجع السابق. 


E: 


الصغرى“ لشيخ الإسلام د 


الجمعة ۱١‏ شوال E E‏ 
۷م چ اا واا ا 0 
۸ھ أنكر فيها على المنجمين أمرهي واحتمع بسيف الدين 
حاغان في ذلك حال نیابته بدمشق وقیامه فقام نائب 
السلطنة وامتفل أمره» وقبل قوله والتمس منه كثرة 
الاحتماع 6 
۸ھ أملى فيها الحموية الكبرى وهي حواب عن سؤال 


ورد من حاة سنة 1۹۸ه وحرى بسبب تأليفها أمور 
ومحن» وتکلم الشيخ فيها على آيات الصفات والأحاديث 
الراردة ذلك : 

أملاها الشيخ قي قعدة بين الظهر والعصر قبل سنة 


سبعمائة وعمره إذ ذاك دون الأربعين سنة" . 


١‏ ربيع الأول 1۹۸ وقع بدمشق حنة للشيخ» وكان الشروع فيها من أول 


.)۲٤١/١( محموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 
.)٤٤۹/۱۳( البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) العقود (ص .)٠١٤‏ 

.)٤۹ العقود (ص‎ )٤( 

.)٦۷ العقود (ص‎ )٥( 


o 


ھ٦۹۸ ربیع الأول‎ ٥ 


الشهر. 

وظهرت يوم الخامس منه واستمرت إلى آخر الشهر» 
الصا آنه کان که جرا سل جنه من اة ق 
الصفات» فذكر فيه مذهب السلف ورجحه على مذهب 
الک لمین: 

وما كان احتمع بسيف الدين جحاغان نائب السلطنة 
EEE ENE‏ 
عنده» فحصل بسبب ذلك ضيق لجماعة» مع ما كان 
عندهم قبل ذلك من كراهية الشيخ وتألهم بظهوره» 
وذكره الحسن» فانضاف شيء إلى أشياء وم دوا 
مساغاً إلى الكلام فيه لزهده» وعدم إقباله على الدنياء 
وترك المزاحمة على المناصب» وكثرة علمه» وحودة 
أحوبته وفتاويه» وما يظهر فيها من غزارة العلم وحودة 
الفهم. 

فعمدوا إلى الكلام في العقيدة لكونهم يرجححون 
مذهب المتكلمين في الصفات والقرآن على مذهب 
السلف» ويعتقدونه الصواب. 

فأحذوا الجحواب الذي كتبه» وعملوا ا ف 
رده ثم سعوا السعي الشديد إلى القضاة والفقهاء واحدا 
واحدا» وأغروا خواطرهم» وحرّفوا الكلام» وكذبوا 


۳ 


الكذب الفاحش» وحجعلوه يقول بالتجحسيم - حاشاه من 
ذلك ب وآنته قد اوعر ذلك الذهب إل أضحابه :وآن 
العوام قد فسدت عقائدهم بذلك» ولم يقع من ذلك 
شيء - والعیاذ بالله . 

وسوا ذلك سا سيدا ى أبام رة الك 
والوحل والبرد » فوافقهم حلال الدين الحنفي قاضي 
الحنفية يومعلرٍ على ذلك ومشى معهم إلى دار الحديث 
الأشرفية وطلب حضوره وأرسل إليه فلم يحضر» وأرسل 
إليه في الجحواب: إن العقائد ليس أمرها إليك وإن السلطان 
إغا ولأك لتحكم بين الناسء وإن إنكار المنكر ليس ما 
يختص به القاضي . 

فوصلت هذه الرسالة فأغروا خحاطره» وشوشوا قلبه 
وقالوا: لم بحضر ورد عليك فأمر بالنداء على بطلان 
عقيدته في البلدة» فأحاب إلى ذلك فنودي قي بعض البلد. 

ثم بادر سيف الدين حاغان» وأرسل طائفة» فضرب 
امنادي وجماعة ممن حوله» وأحرق بهم فرحعوا مضروبين 
في غاية الإهانة. 

تم طلب سيف الدين حاغان من قام في ذلك وسعى 


فيه فاحتفوا. 


FY 


الجمعة ٠۳‏ ربيع الأول 
هھ 


السبت ٠٤‏ ربيع 
الأول ۹۸٦ه‏ 


٠‏ ربيع الأول 
هھ 


ثم إن ا ا و ی وکان 
تفسيره في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم) (القلم:٤]‏ 
وذکر الحلم وما ينبغي استعماله» وکان e‏ حلیلا. 


ثم إنه احتمع بالقاضي إمام الدين الشافعي» وواعده 
لقراءة جزئه الذي أحاب فيه وهو المعروف بالحموية. 

فاجتمعوا يوم السبت رابع عشر الشهر من بكرة 
النهار إلى نحو الثلث من ليلة الأحد ميعادا طويلاً مستمر 
وقرئت فيه جميع العقيدة» وبين مراده من مواضع اأُشکلت 
و م يحصل عليه من الحاكم ولا ممن حضر ابحلس (من 
الفضلاء] بجحي انفصل عنهم والقاضي يقول: كل من 
تكلم ني الشيخ يعزر» وانفصل عنهم عن طيبة وخحرج 
والناس ينتظرون ما يسمعون من طيب أخباره» فوصل 
إلى داره في ملا كثير من الناس» وعندهم استبشار 


)0 
وسرور به 


وکان الشروع في هذه إلمحنة (أي بسبب الحموية) من 


آخحر 1[ )( 1 


)1( العقود الدرية (ص .)١١١ - ١٠۳٤‏ 
(۲) المرجحع السابق (ص .)١١٤١‏ 


۳۸ 


۸ه 


الغلاثاء ١ ٤‏ صفر 
۹ھ 


۹ مھ 


.)١ ٤٣۳ص‎ ( العقود‎ )١( 
.)۱۸۲( الرد الوافر‎ )۲( 


الف الشيخ فيها العقيدة الواسطية» وسبب ذلك أنه 
قدم من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له 
رضي الذين الواسطى قم خايحا و شك سا الناس فة 
بتلك البلاد قي دولة التتز من غلبة الجهل والظلم ودروس 
الدين والعلم وسأل شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة 
تكون عمدة له ولأهل بيته وأ في السؤال» فكتب له 
هذه العقيدة» وهو قاعد بعد العصر. 

قرا على الناس منتقى من جحزء أيوب السختياني» 
انتقاء الضياء المقدسي» وكان فيهم البرزالي وعبدالله بن 
أحمد بن الحب بدار الحديث السكرية بالقصا عسين 
رد CO‏ 
ر مسی . 

قال ابن القيم: لقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رهه الله - أمورا عجيبة» وما لم أشاهده منها 
أعظم» ووقائع فراسته تستدعي ENS‏ 

حير اأصحابه بدحول التتار الشام سنة تسع وتسعير 


۳۹ 


الإثنين ۳ ربيع الآخر 
۸*^٨‏ 


يكون بها قتل عام ولا سبي عام» وأن كلب الجيش 
وحدته في الأموال. وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة“ 
لا انهزم حيش المسلمين من التتار وولوا هاربين من 
العركة في ۲۷ ربيع الأول ۹۹٦ه‏ وكذلك فر كثير من 
أهل دمشق من القضاة والفقهاءء والتجار والولاةء وبقي 
البلد شاغراً ليس فيهم حاكم سوى نائب القلعة. 
”احتمع أعيان البلد EY‏ 
مشهد علي واتفقوا على المسير إلى قازان لتلقيه» وأحذ 
الأمان منه لأهل دمشق. 
فتوجحهوا يوم الإثنين ثالث ربيع الآحر فاجتمعوا به 
عند النبك”» وكلّمه الشيخ كلاماً قوياً شديدا فيه 
مقا عطيمة غاد تقخها على المتلمين و له الل“ : 
دت قازاق بقول الله و رسولة ق العندل وغيره 
ويرفع صوته على السلطان ويقرب منه في أثناء حديثه 
حتى لقد قرب أن تلاصق ركبته ركبة السلطانء 
والسلطان مع ذلك مقبل عليه بكليته مصغ لما يقول 


.)١٠١/۲( ومدارج السالكين‎ )١۷١ أحوال وأقوال شيخ الإسلام رص‎ )١( 


* مدينة بين دمشق وحهص. 


(۲) البداية والنهاية .)١١/١٤(‏ 


شاخحص إليه لا يعرض عنه» وأن السلطان من شدة 
ماأوقع الله له في قلبه من الحبة واليبة سأل: من هذا 
الشيخ؟ فإني م أر مثله» ولا أثبت قلباً منه» ولا أوقع منه 
حذيا ي قلي ولا رأيي أعظم أشادا لأحد مه فار 
عا له وما هو عليه من العلم والعمل. 

فقال الشيخ للرجمان: قل لقازان: ”إنك تزعم أنك 
مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بدا 
لناء فغزوتنا وأبوك وحدّك كانا كافرين» وما عملا الذي 
عملت» عاهدا فوفيا وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما 
وفيت وجرت“ 

ثم حرج من بین یدیه معززا مكرما بحسن نیته 
الما ودل هة قلي حو وماك الخ واه 
ق کا ا و فا غ 
أسارى المسلمين من أيديهم. 

وما حضروا بجحلس قازان» قدم هم الطعام فأكلوا منه 
إلا ابن تيمية» فقيل: 4 فا کف اکل سن 
طعامك وكله ما نهبتم من أغنام الاس فطبختموه عا 
قطعتم من أشجار الناس“. 

ثم إن قازان طلب منه الدعاء فقال في دعائه: اللهم 
إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 


١ 


وحاهد في سبيلك فإن تؤيده وتنصره» وإن كان للملك 
والدنيا والتكاثرء فإن تفعل به وتضع“. 
فکان يدعو عليه وقازان يؤمن على دعائه» قال قاضي 
واا ون حم ا وا اال 
فیطرش بدمه. 
واستطاع في نهاية الحديث أن يحصل على وثيقة امان 
من قازات لأهل الشاء“ 
السبت ۸ ربيع الآخر ٠‏ قرئ كتاب الأمان .مقصورة الخطابة. 
۸ه 
الإثنين ٠١‏ ربيع الآخر نقضوا الأمان وطلب سيف الدين قبجق المنصوري 
hb‏ من أرخواش نائب القلعة تسليمها إليه فامتنع مسن 
تسليمهاء وأرسل شيخ الإسلام إلى نائب القلعة يقول له: 
استطعت و كان في ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشام. 


ولكن التتار نهبوا البلاد وقتلوا ا کر 


.)١١٤١ - ١١۳/١ ٤( البداية والنهاية‎ 0( 


<۲ 


الخمیس ۰ ربع 


الآخر ٩۹٦ه‏ 


۹ هھ 


۸ رجب ٩۹۹٣ھ‏ 


حرج الشيخ في جماعة من أصحابه إلى ملك التز 
وعاد بعد يومین وم يتفق احتماعه به» حجبه عنه الوزیر 
سعد الدين والرشيد مشر الدولة المسلماني ابسن 
يهو دي 

وكتب شيخ الإسلام كتاباً - لما قدم العدو من التعار 
سنة 14۹ ه إلى حلب وانصرف عسكر مصر وبقي 
عسكر الشام ‏ إلى من يصل إليه من المؤمنين 
TAT‏ 

aE‏ القلعة» ولكن ا أن يصلوا إل حجر 
منھا ٹم جرح قازان تا رکا نوّابه بالشام عازماً إلى أن 
يعود في زمن الخريف ويصل بعساكره إلى الديار الملصرية 
أيضاً. 

وبقي قبجق وبولاي من قبله. 


”طلب قبجق القضاة والأعيان فحلفهم على المناصحة 


للدولة الحمودية - ي يعي قازان فحلفوا له. 


وفي هذا اليوم حرج الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى 


.)١١/١ ٤( البداية والنهاية‎ )١( 
وفيه نص الكتاب.‎ )٤۲۳ - ٤۱۰/۲۸( جحموع الفتاوی‎ )۲( 


۳ 


خیم بولاي فاجحتمع به في فكاك من کان معه من أساری 
لمسلمين» فاستنقذ كتير منهم من أيديهم وأقام عنده 
ثلاثة ايام ثم عاد . 
بعد ٩‏ رجب 1۹۹ھ نادى أرحواش - نائب القلعة ‏ في البلد احفظوا 
الأسوار واحرحوا ما كان عندكم من الأسلحة ولا 
تهملوا الأسوار والأبواب» ولا يبيتن أحد إلا على السورء 
ومن بات في داره شنق» فاجتمع الناس على الأسوار 
لحفظ البلادء وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية يدور كل 
ليلة على الأسوار يحرّض الناس على الصبر والقتال ويتلو 
عليهم آيات الجهاد والرباط. 
وقي يوم الجحمعة سابع عشر رجحب أعيدت الخطبة 
بدمشق لصاحب مصر ففرح الناس بذلك» و كان يخطب 
لقازان بدمشق وغيرها من بلاد الشام مائة يوم سواء. 
الجمعة 1۷ رجب دار الشيخ - رحمه الله - وأصحابه على الخمارات 
E hk‏ والحانات فكسروا آنية الخمور وشققوا الظروف وأراقوا 
الخمور وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخحذة هذه 


الفواحش ففرح الناس بذلك. 


.)٠١/١ ٤( البداية والنهاية‎ )١( 
.)٠١۷/١ ٤( البداية والنهاية‎ )۲( 


٤ 


اجمعة ٠٠١‏ شوال ركب فيها نائب السلطنة جمال الدين آقوش الأفرم في 
e‏ جيش دمشق إلى حبال اجرد والكسروان. 
وخحرج الشيخ ومعه خحلق كثير من المتطوعة والحوارنة 
لقتال هل تلك الناحية بسبب فساد نياتهم وعقائدهم 
SN e DS‏ 
کسرهم التتار» وهربوا حین اجتازوا ببلادهم» وبوا 
عليهم ونهبوهم» وأخذوا أسلحتهم وخيوهم» وقتلوا 
کثیرا منهم: 
فلما وصلوا بلادهم جاء رؤوساؤهم إلى الشيخ تقي 
الدين بن تيمية فاستتابهم» وبين للكثير منهم الصواب 
وحصل بذلك خير كثير» وانتصار كبير على أولفك 
المففسدين» والتزموا برد ما كانوا أحذوه من أموال 
امیش “*. 
ES‏ في مستهل صفر وردت الأخبار بقصد التتر بلاد الشام 
وأنهم عازمون على دحول مصر فانزعج الناس لذلك 
وازدادوا ضعفا على ضعفهم» وطاشت عقوم وألبابهم 
وشرع الناس في المرب إلى بلاد مصر والكرك والشوبك 


.)٠١/١٤( البداية والنهاية‎ )١( 


والحصون المنيعة فبلغت الحمارة إلى مصر خمسمائة» وبيع 
الجمل بألف والحمار بخمسمائة»و بيعت الأمتعة والثياب 
والغلات بأرحص الأنمان. 

وحلس الشيخ تقي الدين بن تيمية في اني صفر 

- مجلسه في الجامع وحرّض الناس على القتال» وساق هم 

الآيات والأحاديث الواردة قي ذلك ونهى عن الإسراع 
في الفرار ورغب قي إنفاق الأموال في الذب عن المسلمين 
وبلادهم وأمواهم» وأن ما ينفق في أحرة امهرب إذا أنفق 
فى سبيل الله كان حيراء وأوجب جهاد التتر حتما في 
هذه الكرة» وتابع الجالس في ذلك . 

وف أُوّل ربيع الأول قوي الإرجحاف بأمر التتر بأنهم 
قد وصلوا إلى البيرة» وحاءت الأحبار أن السلطان 
والعساكر واصلة» ثم جاءت الأحبار أن سلطان مصر 
رحع عائدا إلى مصر بعد أن حرج منها قاصدا الشام» 
فكثر الخوف واشتد الحال. 

واستهل جمادی الأول والناس على خحطة صعبة من 
الخوف وتأحر السلطان واقتراب العدو. 


.)٠١/٠٤( البداية والنهاية‎ ١( 


٦ 


السبت ۱ جادى. حرج الشيخ في مستهل هذا الشهر إلى نائب الشام في 
الأوى ل ی ای و ل و وی 
النصر والظطفر على الأعداء وتلا قوله تعالى: لإومن 
عاقب ثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه اللّه إن الله 
لعفو غفور [الحج:٠٠]»‏ وبات عند العسكر ليلة الأحده 
ثم عاد إلى دمشق. 
وقد سأله النائب والأمراء أن ي ركب على البريد إلى 
مصر يستحث السلطان على الجي ٠“‏ 
الإثنين ٤‏ جمادى الأولى ‏ ركب الشيخ وسار على البريد إلى الجيش الملصري ذ 
E‏ سبعة يام وكان السلطان قد وصل إلى الساحل فلم 
يد ركه إلا وقد دحل القاهرة وتفارط الحال. 
الإين ١١‏ ادى ودخل القاهرة في اليوم الثامن يوم الإثنين حادي عشر 
LEA ES AE NE‏ 
السلطان الملك الناصرء فاجحتمع بأركان الدولة واستصرخ ‏ 
بهم وحضهم على الجهادء وتلا عليهم الآيات 
والأحاديث» وأخبرهم عا أعد الله للمجاهدين من الثواب 


فاستفاقوا وقويت همهم» وأبدوا له في العذر في رحوعهم 
)١(‏ البداية والنهاية .)٠٠/١ ٤(‏ (۲) البداية والنهاية .)۲١/١ ٤(‏ 


۷ 


ما بین ٩١‏ جهادی 
الأول إلى ۲١‏ ججادى 
الأرلى AR V۹‏ 


.)۸۳ العقود (ص‎ )١( 


تما قاسوا من المطر والبرد منذ عشرين [يوما] ونودي 
بالغزاةء وقوي العزم وعظّموه وأكرموه وتردد الأعيان إلى 
E‏ 

وكان فيما قال فهم: ”إن كنتم أعرضتم عن الشام 
وحمایته» قمنا له سلطانا بحوطه ویحمیه ویستغله في زمن 
الأمن“. 

رال ف لر قفر انك لشم كام الاه رل 
مل وكه» واستنصر كم أهله وجب عليكم النصر فكيف 
وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم مسئولون 
عنهم“ وضمن ضحم النصر هذه الكرّة فخرجوا إلى الشام 

احتمع فيها بالسلطان والأمراءء كما تردد الأعيان إلى 
زيارته واجتمع بالشيخ تقي الدين بن دقيق العيد» ومع 
کلامه» وذکر انهم سألوه بعد انقضاء الجلس فققال: هو 
رحل حفظة» قیل له فهلا تکلمت معه؟ فقال: هذا رحل 
يحب الكلام وأنا أحب السكوت [قلت: كان شيخ 
الإسلام ني مهمة الاستنفار فهو مضطر إلى الكلام الكثيرء 
كما أن كلامه ما كان إلا للحق وبالحق فما يضره 


(۲) البداية والنهاية .)١٠/١٤(‏ 


۸ 


کٹ رته]. 
وأيضاً ما قاله ابن دقيق العيد: ما كنت أظن أن الل 
تعالى بقي يخلق مثله» وأيضاً قال: لما احتمعت بابن تيمية 
رایت ر ا ا ن ا يأحذ منها ما يريد 
وا ر ۰ 
ولا سافر الشيخ إلى مصر نزل عند شرف الدين أبي 
محمد عبدالوهاب بن فضل الله العمري (۷٠۷ه).‏ 
”ورتب له في مدة مقامه بالقاهرة في كل يوم دينار 
وخفية» وحاءته بقجة قماش فلم يقبل من ذلك شيف“. 
وحضر عنده أُبو حيان محمد بن يوسف بن علي 
الأندلسي النحوي (٠٠٤۷ه)‏ فقال: ما رأت عيناي مل 
ابن تيمية» ثم مدحه أبو حيان على البديهة في الجلس: 
لما رايا تي الدين لاح لنا 
ر او 
e e E‏ 
خير البرية نور دونه القمر 


.)۱۱١ العقود (ص ۰)۸۳ والرد الوافر (ص‎ )١( 


(۲) الرد الوافر (ص .)١١۹‏ 


۹۹ 


حر تسربل منه دهره حبرا 
بحر تقاذدف من أمواحه الدرر 
قام ابن تيمية قي نصر شرعتنا 
مقام سيد تيم إذ عصت مضر 
فاظهر الق اإذ.آثاره درست 
وأخمد الشرك إذ طارت له شرر 
هذا الإمام الذي قد كان ينتظر 


الأربعاء ۲۷ جمادى رحع الشيخ من الديار المصرية على البريد. 


الأول ۷٠٠١‏ ه £ : 2 
وکتب شيخ الإسلام ئي هده الحادئة کتابا وصورته: 


بسم الله الرحمن الرحيم: إلى من يصل إليه من المؤمنين 
والمسلمين: سلام الله عليكم ورحهمة الله وبركاته ... ثم 
ذكر الآيات والأحاديث على الث للجهادء وما جرى 
للناس فيها في جحيء التتار وكثرة الأمطار والبرد من الفتن 
والحن وما فيه من النعم والحماية من الله» ثم انقسام الناس 
إزاء هذه الحادثة إلى ثلائة أقسام ... 

بدا كتابته في جمادى الآحرة بعد مرجعه من مصر» نم 


اشتغل بنصرة إحوانه بحماة فلما جحاء الخبر بانصراف 


(ITA - ۳۷/۱) الرد الوافر (۹١١د١١١) المقصد الأرشد‎ «T4۲/۲) الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


۸۷۰١ شوال‎ 


شوال ۷۰۹ هھ 


)١(‏ العقود (ص )١١۸‏ وقد 
(۲) البداية والنهاية ٠٠/١ ٤(‏ 
(۳) المرحع السابق )۲٠١/١٤(‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية ٠٠/٠ ٤(‏ 


المتبقين من التتر أكمله قي رحب . 

في هذا الشهر عقد مجلس لليهود الخيابرة” وألزموا 
باداء الجزية أستوة أمشاهم من اليهود» فأحضروا کات 
معهم يزعمون أنه من رسول الله ب بوضع الحزية عنهي 
من الألفاظ الر كيكة والتواريخ الحبطةء واللحن الفاحش» 
وحاققهم عليه ت شيخ اللإسلام» وبين هم حطأهم وکذبهم» 
وأنه مزور مكذوب فأنابوا إلى أداء الجزية» وخافوا من أن 


تستعاد منهم الشئون الماضية LR‏ 


وقي هذا الشهر ثار جماعة من الحسدة على الشيخ 
وشكوا عنه أنه يقيم الحدود» ويعزر ويحلق رؤوس 
الصبيان» وک شو ا ف ی و 


في شوال سنة ۱ه قدم إل الشام حراد عظيم 


أكل الزرع والثمار وجرد الأشجار حتى صارت مثل 


العصي» وم يعهد مثل هذا . 


ذکر الکتاب بکامله» وانظر أیضا جحموع الفتاوی .)٤٦1۷ - ٤۲٤/۲۸(‏ 


- 1( * وهم يهود خيبر الذين أحلوا عن جزيرة العرب. 


( 


١ 


فعمد الناس إلى الغخش في البيع واحتكار الأقوات 
وتطفيف الكيل والميزان ما اضطر شيخ الإسلام لأن يضع 
كتاب ”الحسبة في الإسلام“ يوجحب فيه على ولاة أمور 
المسلمين والحتسبين النظر فيما فيه مصالح العامة » وذلك 
.عنع الخش والعقوبة عليه وفرض التسعيرات الإلزامية عند 
اشتداد الغلاء . .© 
جادى الأولى ۷٠۲‏ زور اليعفوري (فقير) وأحمد الغناري - وكانا معروفين 
بالشر والفضول كتابا وكتبه الاج المناديلي» بأن ابن 
تيمية وآخحرين يناصحون التتر ويكاتبوهم ويريدون تولية 
قبجق (التتري) على الشام» فلما وقف عليه نائب 
السلطنة عرف أن هذا مفتعل» ووحدت المسودة عند 
الذكورين فعزرهم تعزيرا عنيفأء وقطعت يد الكاتب 
الذي كتب هما هذا الكتاب" . 


شعبان ۷۰۲ھ أبطل الشيخ فيها صلاة الرغائب في النصف من 
شعبان بجامع دمشق .. © 
۲ھ ”أخبر الناس والأمراء سنة ۷٠۲‏ ه لما تحرك التتار 


.)۲۹/۱( مقدمة کتاب تفسیر آیات الأٌحکام‎ )١( 
.)١١ - ۲۹/۱ ٤( انظر في ذلك البداية والنهاية‎ )۲( 
.)١ ٤/١ ٤( البداية والنهاية‎ )۳( 


oY 


وقصدوا الشام أن الدائرة والمزيعة عليهم» وأن الظفر 
والنصر للمسلمين» وأقسم على ذلك أكثر من سبعين بمينا 
فال ن ن خا اله فقول ن اء اله ع ك 
تعليقاًء قال ابن القيم: وسمعته يقول ذلك قال: فلما 
أكثروا على قلت: لا تكثروا» كتب الله تعالى ف اللوح 
امحفوظ: أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لحيوش 


الإسلاه“. 
۲٤ ٥‏ شعبان قدمت طائفة كبيرة من الجيش المصري مع أمرائهم 
A‏ والناس يجفلون من حمص وحلب وحاة لوصول التز 


إليهم وإفسادهم في أراضيهم وقد تأحر قدوم السلطان مع 
بقية الجيش» وكثرت الأراحيف فاحتمع الأمراء يوم 
الأحد حامس شعبان وتحالفوا على لقاء العدوء وكذلك 
جماعة من الفقهاء والعامة» فسكن الناس. 

”وتوجه شيخ الإسلام إلى العسكر الواصل من حماة ) 
فاجتمع بهم في القطيفة* فاعلمهم .ما تحالف عليه الأمراء 
والناس من لقاء العدوء فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم. 


)١(‏ مدار ج السالكين )١٠١/۲(‏ وهذا من صدق فراسته» وکان يستدل على ذلك بآایات ذکرها قي 
الكتاب الذي كتبه لعموم المسلمين للتحريض على القتال. 
د يوجد تصحيف واضح في الأصل القطيعة بدل القطيفة وهي بلدة شال دمشق. 


o 


الجمعة ٤‏ ۲ شعبان 
AV۲‏ 


وكان الشيخ يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه 
الكرة منصورون» فيقول له الأمراء: قل إن ا 
فيقول: EN EOE‏ وکان يتأول ي 
لينصرنه الله 7ا لحج: E‏ 

وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التاز من أي 
قبيل هو؟ فإنهم يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على 
الإمام» فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه. 

فقال الشيخ تقي الدين: هؤلاءِ من جنس الخوارج 
الذين خحرحوا على علي ومعاوية» ورأوا أنهم أُحق بالأمر 
منهما» وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة احق ممن 
بأضعاف مضاعفة فتفطن العلماء والناس لذلك. 

وكان يقول للناس: إذا رأيتمونى من ذلك الجانب 
التتار وقويت قلوبهم ونياتهم» و لله الحمد. 

وما كان يوم ۲٤‏ من شعبان حرحت العساكر 
الشامية فخيمت على الجسورة من ناحية الكسوة ومعهم 
القضاة. 


o 


الخمیس ۹ شعبان 


R۲ 


الشبت ۲ رمضان 
AV ۰۲‏ 


السبت والأحد ۲۔۳ 
رمضان ۷۰۲ھ 


* بليدة بالقرب من دمشق. 


فلما مالوا ناحية الكسوة قويت ظنون الناس قي 
هربهم» وقد وصلت التتار إلى قارة وقيل إنهم وصلوا إلى 
القطيفةء فانزعج الناس لذلك شديدا ولم يبق حول القرى 
والحواضر أحد» وامتلأت القلعة والبلد وازدمت المنازل 
والطرقات واضطرب الناس. 

وخرج الشيخ صبيحة يوم الخميس من باب النصر 


حمشقة كبيرة وصحبته جماعة ليشهد القتال بنفسه ومن 


معه ... وكان الناس في حوف ورعب لا يعبر عنه» لكن 
کان الفرج من ذلك قريبا» ولكن أكثرهم لا يفلحون. 

أصبح الناس يوم السبت على ما كانوا عليه من 
الخوف والضيق» واحتمعت الجيوش الشامية والمصرية مع 
السلطان .عر ج الصفر” في الساعة الثانية من نهار السبت»› 
وأصبح الناس يوم الأحد يتحدثون بكسر التز. 

أفتى فيها شيخ الإسلام بالفطر للمقيم إذا كان في 
ا ر 
الأحناد والأمراء فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن 
إفطارهم ليتقووا على القتال أفضل”. 


(۱) انظر هذه الوقائع في البداية والنهاية »)٣١ ۳٠/١ ٤(‏ زا ا زاد المعاد في فتواه بالمفطر .)٥١/۲(‏ 


oo 


”ووقعة شقحب“ المشهورة ظهر فيها من كرامات 
الشيخ وإحابة دعائه وعظيم حهاده» وقوة إعانه» وشدة 
نصحه للاسلام» وفرط شجاعته» ونهاية كرمه وغير ذلك 
من صفاته» ما يفوق النعت» ويتجاوز الوصف. 

واتفقت كلمة جيوش المسلمين إجاعا على تعظيم 
الشيخ وحبته» وماع كلامه ونصیحته» واتعظوا .مو اعظه 
.. وم يبق من ملوك الشام تركي ولا عربي إلا واحتمع 
بالشيخ في تلك المدة واعتقد خيره وصلاحه» ونصحه لله 
ولرسوله وللمۇمنىن. 

وكان الشيخ بين الجيوش المصرية والشامية ومعهم 
كأحد أعيانهم واتفق له من احتماعهم ما م يتفق لأحد 
قبله من أبناء حنسه» حيث احتمعوا بجملتهم في مكان 
واحد» في يوم واحد» على أمر حامع» هم وله مهم عظيم 
يحتاحون فيه إلى ماع كلامه» وهذا توفيق عظيم كان 
من الله تعالى له» لم يتفق لمثله. 

ودحل حيش الإسلام المنصور إلى دمشق احروسة 
والشيخ في أصحابه شاکیاً فی سلاحه داحلا معهم»› 
فال کل ا مقبولة شفاعته» حابة دعوته 
EAE OE E E‏ 
وهو مع ذلك يقول للمداحين له: آنا رحل ملة» لا رحسل 


٦ 


د 

قال الشيخ يوم اللقاء.عرج الصفر لأحد الحجاب 
الشاميين وقد تراءى الجحمعان يا فلان أوقفيٰ موقف 
الموت. 

قال: فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون كالسيل 
تلوح أسلحتهم من تحت الغبار المنعقد عليهم. 

ٿم قلت له: يا سيدي هذا موقف لموت» وهذا العدو 
قد أقبل تحت هذه الغبرة المنعقدة فدونك ما تريد قال: 
فرفع طرفه إلى السماء وأشخص بصره وحرك شفتيه 
طويلاء ثم انبعث وأقدم على القتال. 

وأما أنا فخيل إلى أنه دعا عليهم وأن دعاءه استجيب 
منه في تلك الساعة. 

قال: ثم حال القتال بيننا والالتحام» وما عدت رأيته» 

قال: وإذا أنا بالشيخ وأخيه يصيحان بأعلى صوتيهما 
تحريضا على القتال وتخويفا للناس من الفرار .. © 


الإثنين ٤‏ رمضان فيه دحل الشيخ البلد ومعه أصحابه من الجهاد» ففرح 
۹۲ھ اانه ودرا له وهار ها سر الله على ةة 
)١(‏ العقود الدرية (ص ۱۱۸ - :)١١۹‏ (۲) العقود (ص .)٠٠١‏ 


o¥ 


ا 
وذلك أنه ندبه العسكر الشامي أن يسير إلى السلطان 

يستحثه على السير إلى دمشق فسار إليه فحثه على الححيء 
إلى دمشق بعد أن كاد يرحع إلى مصر» فجاء هو وإياه 
يما تالالطا أن رقت ةق سر كة القال: 
فقال له الشيخ: السنة أن يقف الرحل تحت راية قومه» 
ونحن من حيش الشام لا نقف إلا معهم. 

رجب ٤‏ ۷۰ھ العو ال کی اجان ف کان ب ها کور 
متسعاً حداً يسمى الجحاهد إبراهيم القطان» فاستتابه الشيخ 
من أعماله الشتيعة المخالفة للسنة . 


”وني هذا الشهر بعينه راح الشيخ إلى مسجد النارنج 
وأمر أصحابه - ومعهم حجارون - بقطع TEY‏ 
بنهر قلوط تزار وينذر هما فقطعهاء وأراح المسلمين منها 
ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها 
قال ابن كثير: وبهذا وأمثاله حسدوه» وأبرزوا له 
العداوة» وكذلك بكلامه بابن عربي وأتباعه» فحسد على 


() انظر البداية والنهاية .)٤٤/١٤(‏ 


°۸ 


١‏ ذي الحجة ٠ ٤‏ ۷ه 


الجمعة ۲ مرم ١٥۷۰ھ‏ 


ذلك وعودي» ومع هذا لم تأحذه في الله لومة لائم ولا 
بالى» ولم يصلوا إليه مكروه» وأكثر ما نالوا منه الحبس 
مع أنه لم ينقطع في بحث لا .حصر ولا بالشام ولم يتوحه 
هم عليه ما يشين» وإنما أخحذوه وحبسوه بالجاه كما 
سيأتي» ول الله إياب الخلق وعليه حسابي ٠“‏ 


في مستهل ذي الحجة ركب الشيخ ومعه جماعة من 
أضحابة إل حل الحرد والكسروانيين" ومعة نقيب 
الأشراف زين الدين بن عدنانء والأمير قراقوش. 

وتوحه نائب السلطنة الأمير جمال الدين الأفرم .من 
تأحر من عسكر دمشق إليهم لغزوهم واستعصاهم في 
ثاني شهر الحرم من سنة ۰٥‏ ۷ه و کان قد توجه قبله 
العسكر» طائفة بعد طائفة في ذي الحجة» فخرج نائب 
السلطنة الأفرم بنفسه بعد حرو ج الشيخ لغزوهم فنصرهم 
الله وأبادوا حلقا كثيرا منهم وفرقتهم الضالة» وقد حصل 
بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة حير كثير» وأبان الشيخ 


وغ 


٠ .)٤٥/١٤( البداية والنهاية‎ )١( 
في هذه الجبال كان يسكن ويتحصن بعض الفرق الباطنية من الروافض والنصيرية.‎ * 
.)١۲۳ - ۱۲۲ والعقود (ص‎ )٤۷/١ ٤( (۲).البداية والنهاية‎ 


۹ 


الخميس ۱۷ حرم 


AV. 0° 


السبت ٩‏ جمادی 
الأرلى ° AV.‏ 


بحث الشیخ مع کبیر من کراء هل حبل کسروان له 
اطلاع على مذهب الرافضة في مسألة عصمة غير 
اانا 

وصل فيه النائب والعسكر مع الشيخ إلى دمشق بعد 
أن نصرهم الله على حزب الضلال من الروافعض 
الي اماب المقات امد و ادف الله جن 
UT‏ 

كتب الشيخ رسالة إلى السلطان الملك الناصر بعد 
زا ل کوان ا کر فا ها انت الل اغا لاان 
وعلى أهل الإسلام بسبب فتوح الجبل المذكور"" . 

احتمع جماعة من الأحمدية الرفاعية عند نائب الساطنة 
بالقصر وحضر الشيخ» وطلبوا أن يسلم إليهم حاهم» 
وأن الشيخ تقي الدين لا يعارضهم ولا ينكر عليهم» 
وأرادوا أن يظهروا شيعا ما.يفعلونة من أحوالهم الشيطانية 
التي يتعاطونها في ماعاتهم فانتدب هم الشيخ» وتكلم 


.)١۲۲‌ص( العقود‎ )١( 
.)١۲۳ العقود (ص‎ )۲( 


(۳) انظر نص الرسالة قي العقود (ص ۱۲۳ - ۱۳۰). وجحموع الفتاوی (۳۹۸/۲۸- .)٤١۹‏ 


بداية رجب AN.‏ 


باتباع الشريعة» وأنه لا يسع أحد الخروج عنها بقول ولا 
فعل» وذكر أن هم حيلا يتحيلون بها قي دخول التارء 
وإخحراج الزبد من الحلوق. 

وقال هم من أراد دحول النار فليغسل حسده في 
الحمام» ثم یدلکه بالل ثم يدحل» ولو دحل لا يلتفت 
إلى ذلك بل هو نوع من فعل الدجال عندنا وكانوا جمعا 
ا 

وقال الشيخ صالح شيخ المنيبيع» نحن أحوالنا تنفق عند 
التتار ما تنفق قدام الشرع» وانفصل الجلس على أنهم 
يخلعون أطواق الحديد» وأن من حرج عن الكتاب والسنة 
ضربت عنقه وحفظ الحاضرون عليه تلك الكلمة ° . 

بلغ إلى الشيخ أنه رور عليه كتاب إلى الأمير ركن 
الدين الجاشنكير أستاذ دار السلطان يتضمن ذكر عقيدة 
حرفة. 


قال الشيخ: ولم أعلم بحقيقته» لكن علمت أن هذا 
مکذوب عل . 


. )٤۸-٤۷/١ ٤( والبداية والنهاية‎ )١١١ العقود (ص‎ )١( 


(۲) العقود (ص .)١٤١‏ 
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الإتنين ۸ رجب 


AV. © 


طلب القضاة والفقهاء» وطلب الشيخ إلى القصر إلى 
مجلس نائب السلطنة الأفرم» فاجتمعوا عنده» وسأل 
الشيخ وحده عن عقيدته 

وقال له: هذا املس عقدلك وقد ورد مرسوم 
السلطان أن أسألك عن عقيدتك. 

فقال الشيخ: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مي 
بل الاعتقاد يؤحذ عن الله سبحانه وتعالى ورسوله ا 
وما أجمع عليه سلف الأمة يۇ حذ من كتاب الله تعال» 
ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث 
العروفة وما ثبت عن سلف الأمة“ ) 

فقال الأمير: أريد أن تكتب لنا صورة الاعتقاد» فقال 
الشيخ: إذا قلت الساعة شيا من حفظي» قد يقول 
الكذابون قد كتم بعضه أو داهن» بل أنا أحضر ما كتبته 
قبل هذا المجلس بسنين متعددة قبل ججيء التتار» فأحضرت 
الواسطية» فقرئت في المجلس من اوها كلمة كلمة وفيهم 
من قلبه من الشيخ ما لا يعلمه إلا الله» وكان ظنهم أنهم 
إذا تكلموا معه في هذا الكتاب أظهروا أنه يخالف ما عليه 


(۱) انظر أسماء من حضر منهم ني اجلس تي ججموع الفتاوی .)۲١۳/۳(‏ 


1۲ 


الجمعة ١١۲‏ رجب 


AN. ° 


الإتنین ۲۲ رجب 


۷٥۵‏ هھ 


۷ شعبان ۰٥١‏ ۷ه 


۲ شعبان ١۰٠۷ھ‏ 


أهل السنة والجحماعة وقد طال اجلس من الضحى إلى 
قريب العصر فأشاروا بتأحير ذلك إلى مجلس ثان © 

وعقدوا احلس الثاني ذا اليوم» وقد أظهر الله من 
قيام الحجة ما أعرٌ به أهل السنة. 

قرأ الحافظ جمال الدين المزي فصلا في الرد على 
الجهمية» بأن الله فوق العرش» من كتاب أفعال العباد 
للبخحاري» تحت قبة النسر» فغضب لذلك بعض الفقهاء 
الحاضرين وقالوا نحن المقصودون ورفعوا الأمر إلى قاضي 

فبلغ ذلك الشيخ تقي الدين فتألم له» وأخرحه من 
الحبس بيده» وحرج إلى القصر إلى ملك الأمراء وتخاصم 

(Deli. ا‎ 

وانفصل الخال بعد ثلاثة الس على قول العقيدة 
والاتفاق على أن هذه عقيدة سنية سلفية" . 

ورد كتاب من السلطان وفيه: إنغغا كنا ر منا بغقد 


.)٠١٤ - ۲۰۳/۳( وجحموع الفتاوی‎ )٤۸/١٤( البداية والنهاية‎ ١۳۷ انظر: العقود (ص‎ )١( 


(۲) العقود (ص ۱۳۸). 


(۳) البداية والنهایة )٤۹/۱٤(‏ والذیل لابن رحب (۳۹۹/۲) والعقود (ص )١۳۷‏ . 


E 


المجالس» وأنه على مذهب السلف» وما قصدنا بذلك إلا 
EES AS‏ 

وعاد الشيخ بعد الاتفاق على عقيدة قي احالس الثلائة 
ال غه مكرما سما و العامة جلو اله الع ن باب 
التصر إلى القصاعين على حاري عاداتهم في أمثال هذه 
الأشياء. 

وكان الحامل على هذه الاحتماعات كتاب ورد من 
السلطان فى ذلك وكان الباعث على إرساله قاضي 
الالكية ابن خلوف والشيخ نصر المنبحي شيخ الجاشنكير 
وغيرهما من أعدائه. 

”وذلك أن الشيخ كان يتكلم في انبحي وينسبه إلى 
اعتقاد ابن عربي» وكان للشيخ تقي الدين بن تيمية من 
الفقهاء جماعة يحسدونه لتقدمه عند الدولة» وانفراده 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وطاعة الناس له 
وڅبتهم له وکثرة أتباعه وقيامه بالحق وعلمه وعمله. 

وكتب عبدالله بن عبدالحليم بن تيمية شرف الدين 
إلى أخحيه زين الدين عبدالر من يخبره ما وقع في هذه 


احالس الثلاثة وما سألوا شيخ الإسلام عن عقيدته 


)0 المراحع السابقة. 


.)٤۹/۱ ٤( البداية والنهاية‎ )۲( 


TE 


الإثنين ١‏ رمضان 


AN. 0 


(۱) جحموع الفتاوی (۲/۳. 


(۲) العقود (ص ۱۸۸). 


الواسطية والحموية» ومسألة الاستواء وغيرها وما الذي 
حصل في هذه احالس" . 
دمشق سنة ۷۰۹ فی نهایتها. ° 

”نم إن المصريين دبروا الحيلة في أمر الشيخ» ورأوا أنه 
لا حكن البحث معه» ولکن يعقد له بجلس» ويدعي عليه 
وتقام عليه الشهادات» وکان القائمون ي ذلك منهم: 
بييرس الجاشنكير _ الذي تسلطن بعد ذلك - ونصر 

ففي يوم الإننين حامس شهر رمضان المبارك من سنة 
٠ه‏ وصل كتاب السلطان بالكشف عما كان وقع 
للشيخ في ولاية سيف الدين جاغان وفي ولاية القاضي 
إمام الدين القزوييٰ» وبإحضاره وإحضار القاضي نحم 
الدين بن صصري إلى الديار المصرية. 

وتوحه الشيخ إلى القاهرة على اليريدء وكان ذلك 
يوما مشهودا غريب الثل في كثرة ازدحام الناس لوداعه 


ورؤیته حتى انتشروا من باب داره إلى قريب الجسورة _ 


(۰-۲ 


فيما بين دمشق والكسوة - ال هي أول منزلة منهاء وهم 
ما بين باك وحزين ومتعجحب ومتنزه» ومزاحم متغال 


.)0 
ف 


وبكى الناس وخافوا عليه من أعدائه» وقد أشار نائب 
السلطنة على الشيخ بنرك التوجه إلى مصر وأنه يكاتب في 
ذلك ويصلح القضاياء فامتنع الشيخ من ذلك ولم يقبل 
وذكر أن في توجهه إلى مصر مصالح كثيرة“ . 

قال ابن القيم ذاكراً فراسته الصادقة: ولا طلب إلى 
الديار المصرية وأريد قتله - بعد ما انضجحت له القدور 
وقلبت له الأمور - احتمع أصحابه لوداعه» وقالوا: قد 
تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك. 

E A‏ إل ذلك أبدًء قالو: أفتحبس؟ 
قال: نعم ويطول حبسي» ثم أحرج وأتكلم بالسنة على 
رؤوس الناس» سمعته يقول ذلك . 


.)٠١ - ٤۹/١ ٤( والبداية والنهاية‎ (١٠١ - ٠١٤ العقود (ص‎ )١( 
.)٠١/١٤( والبداية والنهاية‎ )١١١ العقود رص‎ )۲( 
.)١۱١ ۔٥۱۰/۲( مدار ج السالکین‎ )۳( 
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AV. 


۷۰٥‏ هھ 


الجمعة ۲۳ رمضان 


AV. 


دحل الشيخ مدينة غرة يوم الست ؤعمل ق جامعها 
اا ا 

وصل الشيخ والقاضي ابن صصري معا إلى القاهرة 
والقلوت محة به ةة : 

لما كان يوم الجحمعة بعد الصلاة عقد للشيخ بحلس 
بالقلعة» اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة» وأراد الشيخ 
أن يتكلم فلم يمكن من البحث والكلام على عادته 
واو ال ن عدن هه اخستا ا رات 
عليه ابن مخلوف المالكي أنه يقول أن الله فوق العرش 
حقيقة» وأن الله يتكلم بحرف وصوت» وأنه يشار إليه 
لار اة 

وقال المدعي: أطلب تعزيره على ذلك التعزير البليغ ‏ 
يشير إلى القتل على مذهب مالك. 

فسأله القاضي جوابه» فأحذ الشيخ في حمد الله والثناء 
عليه فقيل له: أجحب ما جعتا بك لتحطب. 


فقال: من الحاكم ي. 


.)٠١/١٤( والبداية والنهاية‎ )١٠١ العقود (ص‎ )١( 
.)٠١/١٤( والبداية والنهاية‎ (١٠١ العقود (رص‎ )۲( 


1Y 


فقيل له: القاضي المالكي. 
فقال له الشيخ: كيف تحكم قي وأنت خحصمي»› 
وغضب» ومراده: إني وإياك متنازعان في هذه المسائل 
مرسماً وبس في برج أياماً ومعه أخحواه» ثم رد الشيخ» 
وقال: رضيت أن تحكم ف» فلم يكن من الجحلوس» ويقال 
إن أحاه شرف الدين ابتهل ودعا الله عليهم في حال 
رو ف الس ر قال 2 بل فل امت ف 
نوراً يهتدون به إلى الحق. 
١‏ شوال ١۷۰ھ‏ ثم نقل من البرج ليلة العيد إلى الحبس المعروف بالحب 
بقلعة ابل اهو وأعراه شرف الدينعبدالله ورين لذن 
ا 
الجمعة ٠‏ ذي القعدة أما ابن صصري فقد حدد له التوقيع بالقضاء بإشارة 
ا المنبجي شيخ الجاشنكير» وعاد إلى دمشق يوم الجمعة ِ 
سادس ذي القعدة» والقلوب له ماقتة» والنفوس منه 


نافرة» وقرئ تقلیده بالجامع وبعده قرئ کتاب سلطانی 


)١(‏ العقود (ص )٠١١‏ والبداية والنهاية )٠٠/١ ٤(‏ وذيل طبقات الحنابلة )4۷/۲( وطبقات علماء 
الحدیث .)۲۷۹/٤(‏ 


1A 


بسدة الجامع بعد الحمعة فيه الحط على شيخ الإسلام 
ومخالفته قي العقيدة» وأن ينادى بذلك في البلاد الشامية 
صر وحبس بعضهم وأخحذ خحطوط بعضهم بالرحوع» 
وكان قاضيهم شرف الدين الحراني قليل العلم. 
قام عليه حاشنكير وشيخه نصر المنبجي» وساعدهم 

جماعة كثيرة من الفقهاء والفقراء وجرت فتن كثيرة 
متتشرة» وحصل للحنابلة بالديار المصرية إهانة عظيمة 
کر 

٥‏ شعبان ۷۰١‏ هھ صليت صلاة الرغائب بجامع دمشق بعد أن كان 
أبطلها شيخ الإسلام منذ أربع ا 

ٍ 

شیخین جلیلین من اُصحابه في رمضان ٦۷۰ھ‏ وفيه من 
وثبات حأشه وإمانه بربه وحضوعه للحق لا تزحزحه 
عنه عواصف الزمن» والسجون والمحن» ومكيدة الأعداء 


. )۳۹۷/۲( وذيل طبقات الحنابلة‎ )٠١/١٤( والبداية والنهاية‎ (١٠١ العقود (ص‎ )١( 
.)٥٤/١٤( البداية والنهاية‎ )۲( 


1۹ 


يقول فيه بعد ذكر الصبر والشكر: ”وأنتم فأبشروا من 
أنواع الخير والسرور ما م يخطر في الصدورء وشأن هذه 
”القضية“ وما يتعلق بها كبر ما يظنه من لا يراعي إلا 
حزئيات الأمور. وههذا كان فيما حاطبت به أمين 
N Sa‏ 
ليس الحق فيها لي بل لله ولرسوله وللمؤمنين من شرق 
الأرض إلى مغربهاء وأنا لا يمكنني أن أبدل الدين» ولا 
نکی 4 لفن و لا رة عن دين السا أجل 
فلان وفلان. 

نعم حكني أن لا أنتصر لنفسي» ولا أحازي من أأساء 
إل وافرزى علىٌ» ولا أطلب حظي» ولا أقصد إيذاء أحد 
بحقي» وهذا كله مبذول مي و لله الحمد» ونفسي طيبة 
بذلك» وكنت قد قلت له الضرر في هذه ”القضية“ ليس 
على؛ بل عليكم» فإن الذين أثاروها من أأعداء الإسلام: 
الذين يبغضونه» ويبغخضون أولياءه وامجاهدين عنه» 
ويختارون انتصار أعدائه من التتار ونحوهم.. 

وهم دبروا عليكم حيلة يفسدون بها ملتكم» 
ودولتكم» وقد ذهب بعضهم إلى بلدان التتار» وبعضهم 
مقيم بالشام و ولهذه القضية أسرار لا كني أن 


أذكرها» ولا أسمي من دحل في ذلك حتی تشاوروا نائب 


السلطان فإن أذن في ذلك ذكرت لك ذلك وإلا فلا 
يقال ذلك له» وما أقوله فاكشفوه انتم فاستعجحب من 
ذلك وقال يا مولانا: ألا تسمي لي أنت أحدا؟ فقلت: 
وأنا لا أفعل ذلك فإن هذا لا يصلح. 

لكن تعرفون من حيث الحملة أنهم قصدوا فساد 
دینکم» ودنیاکم: e‏ 
أواليكي وأسعی في صلاح دینکم ودنیاکې وسوف إن 
شاء الله ينكشف الأمر. 

قلت له: وإلا فأنا على أي شيء أحاف! إن فتلت 
كنت من أفضل الشهداء! زاغل اة وتران 
إلى يوم القيامة! وكان على من قتلي اللعنة الدائمة في 
الدنياء والعذاب في الآحرة! ليعلم كل من يؤمن بالله 
ورسوله أني إن قتلت لأحل دين الله وإن حبست 
فالحبس في حقي من أعظم نعم الله علىٌ» وواللّه ما أطيق 
أن أشكر نعمة الله علي في هذا الحجبس» وليس لي ما 
أحاف الناس عليه! لا إقطاعي! ولا مدرسي! ولا مالي! 
ولا رياسي وجحاهي. 

وإنغا الخوف عليكم إذا ذهب ما أنتم فيه من الرياسة 
والمال» وفسد دينكم الذي تنالون به سعادة الدنيا 


والآحرة» وهذا كان مقصود العدو الذي أثار هذه الفتنة. 


۷١ 


وقلت هؤلاء الذين .عصر من الأمراء والقضاة 
والمشائخ: إخحواني وأصحابي؛ أنا ما أسأت إلى أحد منهم 
ف وا زت عا ال اي شي ن ر 
ولكن لبس عليهم المنافقون أعداء الإسلام» وأنا أقول 
لكم - لكن م يتفق أني قلت هذا له - إن في المؤمنين من 
يسمع كلام المنافقين» ويطيعهم؛ وإن لم یکن منافقاً کما 
قال تعالى: #إوفيكم “ماعون هم وقد قال الله لنبيه بلل: 
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم4. 

زاق له مت ردعات كا ان لاان ا 
ودعائم؛ ففي الصحيحين عن النبي ي أنه قال: «آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن 
خان ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر» وإذا ائتمن خان». 

وقلت له هذه القضية أكبر ما في نفوسكم؛ فإن طائفة 
من هؤلاء الأعداء ذهبوا إلى بلاد التتر. فقال: إلى بلاد 
التز؟ فقلت: نعم. هم من أحرص الناس على تحريك 
الشر عليكم إلى أمور أأخحرى لا يصلح أن أذكرها لك. 

E E‏ لي: فأنت تخالف المذاهب الأربعة» 
وذكر حكم القضاة الأربعة فقلت له: بل الذي قلته عليه 


Y۲ 


الأئمة الأربعة المذاهب» وقد أحضرت في الشام أكثر من 
سین کا من كتب الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
وأهل الحديث» والمتكلمين والصوفية» كلها توافق ما قلته 
بألفاظه؛ وي ذلك نصوص سلف الأمة وأئمتها. 

ولم يستطع المنازعون مع طول تفتيشهم كتب البلد 
وخزائنه أن يخرحوا ما يناقض ذلك عن أحد من أئمة 
الإسلام وسلفه» وكان لما أعطاني الدرج. 

فتأملته فقلت له: هذا كله كذب؛ إلا كلمة واحدة 
وهي أنه استوى على العرش حقيقة؛ لكن بلا تكييف» 
ولا تشبيه. قلت وهذا هو في ”العقيدة“ بهذا اللفظ بلا 
تکییف ولا تمثیل» ولا تحریف» ولا تعطیل» فقال: فاکتب 
حطك بهذا. قلت: هذا مكتوب قبل ذلك في ”العقيدة“ 
ولم أقل: عا يناقضه؛ فأي فائدة في تحديد الخط؟! 

وقلت: هذا اللفظ قد حكى إجماع أهل السنة 
والجحماعة عليه غير واحد من العلماء: المالكية» والشافعية» 
وأهل الحديث» وغيرهم؛ وما ني علماء الإسلام من ينكر 
ذلك إلا هؤلاء الخصوم. 

قلت: فإن هؤلاء يقولون: ما فوق العرش رب يدعى» 
ولا فوق السماء إله يعبد» وما هناك إلا العدم المححض ‏ 
والنفي الصرف» وأن الرسول بلك م يعرج به إلى اله 


A1 


فا ك هة اا ورل وا0 ل ي 
يرفع يديه إلى اللَه. ومنهم من يقول: إن الله نو هذا 
الوحود؛ وأنا الله وأنت الله؛ والكلب والخنزير والعذرة! 
ويول إن الله حال ق ذلاف: 

فاستعظم ذلك» وهاله أن أحدا يقول هذا. فقال: 
”ھۇلاء“ يعي ابن خلوف وذويه فقلت: هؤلاءِ ما ”معت 
كلامهم» ولا حاطبوني بشيء؛ فما يحل لي أن أقول 
عنهم ما لم أعلمه؛ ولكن هذا قول الذين نازعوني 
بالشام» وناظروني وصرحوا لي بذلك» وصرح أحدهم 
بأنه لا يقبل من الرسول ييل ما يقوله في هذا الباب ما 
بخالفهم. 

وجعل الرحل في أثناء الكلام يصغي لا أقوله» ويعيه: 
لارائ عضي ودا بلغي ن غور وجه آنه خر ج فرشا 
مسروراً عا سمعه ميٰ. وقال: هذا على الحق» وهؤلاء قد 
فا الله والاقان هر اللا وعدا قول کل دى 
فطرة سليمة» كما قاله: جمال الدين الأحرم للملك 
الكامل لا حاطبه الملك الكامل في أمر هؤلاء فقال له 
الأحرم: هولاء قد ضيعوا إ ك فاطلب لك إلا تعبده. 

ومن المعلوم باتفاق المسلمين إن اله حي حقيقة» عليم 


حقيقة» قدير حقيقة» سميع حقيقة» بصير حقيقة» إلى غير 


VE 


ذلك من أسمائه وصفاته»ء ونما ينكر ذلك الفلاسفة 
الباطنية. فيقولون: نطلق عليه هذه الأسماءء ولا نقول إنها 
حقيقة. وغرضهم بذلك حواز تفيها فإنهم يقولون: لا 
حي حقيقة» ولا ميت حقيقة» ولا عام ولا حاهلء ولا 
قادر ولا عاجحز» ولا سميع ولا أصم. 

فإذا قالوا إن هذه الأسماء جحاز: أمكنهم نفي ذلك لأن 
علامة البجاز صحة نفيه. فكل من أنكر أن يكون اللفظ 
ET Sea‏ 
استوى على العرش حقيقة» فإنه يقول ليس الرحمن على 
العرش استوى» كما أن من قال إن لفظ الأسد للرحل 
الشجاع والحمار للبليد ليس بحقيقة فإنه يلزمه صحة 


نفیه. فیقول: هذا لیس بأسد» ولا بحمار» ولکنه آدمي. 
وهؤلاء يقولون هم لا يستوي الله على العرش. 
کقول إخوانهم لیس هو بسمیع ولا بصیر» ولا متکلم؛ 
لأن هذه الألفاظ عندهم مججاز. فيأتون إل عض ما 
أحبرت به الرسل عن الله سبحانه يقابلونه بالنفي والرد؛ 
كما يقابله المش ر كون بالتكذيب؛ لكن هؤلاء لا ينفون 


٩‏ شوال ۷۹٦‏ هھ 


الحجة ٠١١‏ ۷ه 


اللفظ ممطللتاً (“ 


وذكر الشيخ حقيقة القضية وما أراده ابن خلوف 
المالكي وراءهاء وأشياء أحرى ينبغي الاطلاع عليه . 

أخض نائج السلطنة عص الأر سيت الدين:سحلان 
ليلة عيد الفطر القضاة الثلاثة: الشافعي› واللالكيء 
والحنفي» ومن الفقهاء الباحي والمحزري والنمراوي 
وتكلم في إحراج الشيخ من الحججس فاتفقوا على أنه 
يشتزط عليه أمور ويلزم بالرحوع عن بعض العقيدة 
فأرسلوا إليه ليحضر ليتكلموا معه في ذلك فامتنع من 
الحضور وصمم وتكررت الرسل إليه ست مرات» فصمم 
على حدم حضون وا يعدم يي فال عم 
اجلس فتفرقوا وانصرفوا من غير شيء. 

طلا اا ا زهك رات لين هااا 
وزين الدين عبدالر من إلى ججلس نائب السلطنة سيف 


.)۲۷۱ »۲۰۹/۳( وانظر أیضاً:‎ )۲۱۹ - ۲۱٤/۳( جحموع الفتاوی‎ )۱( 
.(Téo EY YE YT <Y «F-۲ «^ ›۲۹/۳( حمو ع الفتاوی‎ )۲( 


(۳) العقود (ص )١١١‏ والبداية والنهاية )٠٤/١٤(‏ وذيل طبقات الحنابلة (۳۹۸/۲) . 


۷1 


الجمعة ٨‏ ذي الحجة 
Î‏ 


الجمعة ٨‏ ذي الحجة 
“۹ ۷ه 


المالكي وحرى بينهم كلام كثير وأعيدا إلى موضعهما. 

وقد ظهر عليه الشيخ شرف الدين في النقل والمعرفة 
وخحطأه في مواضع ادعى فيها الإجماع» وكان الكلام في 
مسألة العرش ومسألة الكلام ومسألة النزول“ . 

أحضر فيه الشيخ شرف الدين عبدالله وحده إلى 
مجلس نائب السلطنة وحضر شمس الدين بن عدلان» 
وتكلم معه الشيخ شرف الدين وناظره وبحث معه وظهر 
E‏ 

أحبر نائب السلطنة بدمشق بوصول كتاب من الشيخ 
من الحبس الذي يقال له الجب» فأرسل في طلبه» فجيء 
به فقرئ على الناس فجعل يشكر الشيخ ويي عليه 
بف و ا E‏ 
مغله» وٳذا هو کتاب مشتمل على ما هو عليه في السجن 
من التوجه إلى الله وأنه م يقبل من أحد شيا لا من 
النفقات السلطانية ولا من الكسوة ولا من الإدارات ولا 


غيرها ولا تدنس بشيء من ذلك .." 


.)٥٦/١٤( والبداية والنهاية‎ (١١١ العقود (ص‎ )١( 


(۲) العقود (ص )١١١‏ . 


(۳) العقود (ص )١١١‏ والبداية والنهاية (> ۱ه( وذيل طبقات الحنابلة (AAI)‏ : 


VY 


الجمعة ١ ٤‏ صفر 
AN ۰۷‏ 


الجمعة ۲۳ ربيع الأول 
۷ هھ 


الأحد Yo‏ ربع الأول 
AN ۰¥‏ 


احتمع قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بالشيخ قي 
دار الأوحدي من قلعة الجبل بكرة الجمعة وتفرقا قبل 
الصلاة» وطال الكلام بينهماء والشيخ مصمم على عدم 
الخروج من السجن.“ 

ا ا و ف ار 
إلى مصر» وحضر بنفسه إلى الجب» وأقسم على الشيخ 
ليخرحن إليه بعد أن استأذن في ذلك» فلما حرج أقسم 
عليه ليأتين معه إلى دار سلار بالقلعة» فاجتمع به بعض 
لفقهاء وحصل بينهم بحث كثير» ثم فرقت بينم 
الصلاةء ثم احتمعوا إلى المخرب ولم ينفصل الأمراء" 
وبات الشيخ عند نائب السلطنة سلار. 

احتمعوا.عرسوم السلطان جميع النهار وحضر جماعة 
من الفقهاء أكثر من الأولينء ولم بحضر من القضاة أحد 
بل اعتذر بعضهم بالمرض وبعضهم بغيره» وقبل عذرهم 
نائب السلطنة» ولم يكلفهم الحضور بعد أن رسم 
السلطان بحضورهم» لمعرفتهم .عا ابن تيمية منطو عليه من 


( العقود (ص )١ ٦۷‏ والبداية والنهاية .)٥۸/١ ٤(‏ 
(۲) العقود (ص )١ ٦۷‏ والبداية والنهاية )٥۸/١ ٤(‏ وذيل طبقات الحنابلة (۳۹۸/۲) . 


YA 


الاثنين ۲١‏ ربيع الأول 
V۷‏ هه 


الإثنين ۲١‏ ربيع الأول 
AV۷‏ 


الجمعة ٠١‏ ربيع الأول 
۷ هھ 


او ا م فر ا ا 
وانفصل المجحلس على خير 

وبات الشيخ عند نائب السلطنة» وجاء الأمير حسسام 
الدين مهنا يريد أن يستصحب الشيخ معه إلى دمشق 
فاشار سلار بإقامة الشيخ .عصر عنده ليرى الناس فضله 
وعلمه وينتفع الناس به ويشتغلوا عليه. 

ا و ق 
اقام بدار ابن شقير بالقاهرةء وأن الأمير سيف الدين 
سلار رسم بتأخحيره عن مدة مقامه في المجحب ثانية عشر 
شرا ففرح خحلق کثیر بخروجه وسروا بذلك سرورا 
عظیماً وحزن آخرون وغضبوا 

صلى الشيخ في حامع الحاكم» وحلس» فاجتمع إليه 
خحلق عظيم وسأله بعضهم ان يتكلم بشيء يسمعونه منه» 
فلم بهم إلى ذلك بل كان يبتسم» وينظر بمنة ويسرة. 

فقال له رحل: قال الله تعالى في كتابه الكريم: «إوإذ 
أخذ الله ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّننه للناس وله 
تکتمونه4 [آل عمران:۱۸۹] فنهض الشيخ فاا بدا 


. )۳۹۸/۲( وذيل طبقات الحنابلة‎ )٥۸/١ ٤( والبداية والنهاية‎ )١۹۷ العقود (ص‎ )١( 


۷۹ 


بخطبة الحاحة» وتلا الفاتحة وتكلم على تفسير قوله: 
إياك نعبد وإياك نستعين في معنى العبادة والاستعانة 
الاد ن 

الخميس ١‏ ربيع الآخر عقد للشيخ ججلس آحر (وهو الفالث) بالمدرسة 


NAY‏ الصالحية بالقاهرة» واحتمع فيه القضاة وغيرهم. 


وكان نما جرى في المجلس أن تمالؤا على ذكر التوبة 
والاستغفار» وقيل للشيخ: تب إلى الله كك من كذا وكذا 
کت فت کا مرجب اتوه قاتا 
تائب منه» فقال له قائل: هذه ليست توبة» فرد عليه 
الشیخ وحهله ووقع کلام يطول ذكره. 
ليلة الجمعة ٠١‏ ربيع ٠‏ كتب الشيخ كتابا إلى دمشق يذكر فيه أنه عقد له 
2 جبجلس ثالث بالمدرسة الصالحية اقام بعك روج ا 
منها في يوم الخميس سادس الشهرء وأنه حصل فيه خحير» 
وأن في إقامته مصالح وفوائد". 
كتاب آحر للشيخ إلى والدته وغيرها كتبها بعد 
الخروج من السجن“. 


(۱) العقود (ص ۱۹۸ - .)١۱١۹‏ (۲) المصدر السابق. (۳) المصدر السابق. 


.)٤۸/۲۸( العقود (ص ۱۷۰ - ۱۷۱) وجحموع الفتاوی‎ )٤( 


شوال ۷۰۷ ھ 


الثلاناء ۳ شوال 
AVN ۹¥‏ 


شکا شيخ الصوفية بالقاهرة: كريم الدين الإبليء» 
وابن عطاء الإسكندراني وجماعة نحو الخمسمائة من 
الشيخ تقي الدين وكلامه قي ابن عربي وغيره إلى الدولة 
حيث اجتمع خلق كثير من أهل الخوانق والربط والزواياء 
واتفقوا على أن يشكوا الشيخ إلى السلطان فطلع منهم 
حلق إلى القلعة» و كان منهم حلق تحت القلعة» فكانت 
هم ضجة شديدة حتى قال السلطان: ما هو لاء؟ 


فقيل له: هؤلاء كلهم قد حاءوا من أجل الشيخ تقي 


ويضع من قدرهم عند الناس» واستغاثوا منه وأجلبوا 
عليه» ودخلوا على الأمراء ي أمره ولم يبقوا مكنا. 

فعقد له مججلس في يوم الثلاثاء في العشر الأول من 
شوال» وظهر في ذلك امجحلس من علم الشيخ وشجاعته 
وقوه قلبه وصدق ت وکله» وبیان حجته ما جاوز الوصف» 
وکان وقتا مشهودا وججلسا عظيما وقال له كبير من 
المحالفين: من أين لك هذا؟ فقال له الشيخ: من أين لا 
تعلمه. 


وذكر بعض من حضر ذلك المجلس: أن الناس ما 


تفرقوا منه قام الشيخ ومعه جماعة من أصحابه قال فجاء 
وحئت معه إلى موضع قي دار العدل» قال: فلما جلسنا 


A۱ 


الأربعاء ۱۸ شوال ۷۰۷ ه 


استلقى الشيخ على ظهره» RAE,‏ 
تنقيل الحصير› ا ع ا 
ثم حلس» وقال له إنسان: يا سيدي قد أكثر الناس 
عليك. 


فیه» قال: وقام وقمنا معه حتى خرجناء فأتي بحصان 
ف رکبه وهو ښختال بذؤابته» فلم أر أحدا أقوى قلبا ولا 
اد باسا مه 
تم إن الدولة خحيروه بین اُشياء وهی الإقامة بدمشق»› 
فدخحل عليه جماعة في السفر إلى د وا ا 
شرط فأحاب أصحابة إلى ما احتاروا جيرا لخواطرهم. 


)١(‏ العقود (ص۱۷۷). 


(۲) هكذا ذكر ابن كثير ني البداية والنهاية )٥۹/١ ٤(‏ وف العقود (ص۷۸١)‏ ليلة الخميس اني عشر 
الشهر وعلى هذا يبقى بين إرجحاعه ثم حبسه مدة أسبوع واحد. 


A۲ 


أرسلوا خحلفه من الغد بريد آخر فردوه» وحضر عند 
قاضي القضاة ابن جماعة وعنده جماعة من الفقهاء فقال 
بعضهم له: إن الدولة ما ترضى إلا با لحبس» وقال قاضي 
القضاة: وفيه مصلحة له. 

واستناب تمس الدين التونسي المالكي وأذن له أن 
يحکم عليه با حبس فامتنع وقال: ما ثبت عليه شيی 
فأذن لنور الدين الزواوي المالكي فتحير. 

فلما رأى الشيخ توقفهم في حبسه قال: أنا أمضي إل 
الحبس واتبع ما تقتضيه المصلحة. 

فقال نور الدين الزواوي المأذون له قي الحكم: يكون 
ي موضع يصلح لثله» فقيل له: ما ترضى الدولة إلا 
عسمى الحبس» فأرسل إلى حبس القضاة في المكان الذي 
كان فيه تقي الدين بن نبت الأعز حين سجن» وأذن له 
أن یکون عنده من يخدمه. 

وكان جميع ذلك بإشارة نصر المنبجي لوحاهته في 
الدولة فإنه كان قد استحوذ على عقل الجاشنكير الذي 
تسلطن فيما بعد وغيره من الدولة والسلطان مقهور معه 

واستمر الشيخ في الحبس يستفتى ويقصده الناس 
ویزورونه» وتأتيه الفتاوى المشكلة الي لا يستطيعها 


AY 


ليلة الجمعة ٠۹‏ شوال 
AVN 9V‏ 


الفقهاء من الأمراء وأعيان الناس فيكت ب عليها ا يحير 
اقول الكتاب والسنة“ 


حبس بسجن الحاكم بحارة الديلم في ليلة الجمعة تاسع 
E E SE‏ 
بأنواع من اللعب يلتهون بها عما هم فيه كالشطرنج 
والنرد ونحو ذلك من تضييع الصلوات. 

فأنكر الشيخ عليهم ذلك أشد الإنكار» وأمرهم 


علازمة الصلاة والتوجحه إلى اله بالأعمال الصالحة 


والتسبيح والاستغفار والدعاي وعلمهم من السنة ما 
يحتاحون إليه» ورغبهم أعمال الخیرء وحضهم على ذلك. 
حيرا من الزوايا والربط والخوانتق والمدارس» وصار حلق 
من امحابيس إذا ااا يختارون الإقامة عنده» وکٹر 
المترددون إليه حتی کان السجن بتلى منهم. 

فلما کثر احتماع الناس به» وترددهم إليه ساء ذلك 
أعداءه وحصرت صدورهم» فسالوا نقله إلى 
الإإسكندرية» وظنوا أن قلوب أهلها عن محبته عرية»› 


(۱) العقود (ص ۱۷۹ - .)١۱۸١‏ 


A٤ 


ليلة الأربعاء ۲٠١‏ شوال 
۸ه 


۴۳ شوال ۷۰۸ھ 


رأرادوا أن يعد عنهم خحره» أو لعلهم يقتلونه فینقطم 
نره کو و ی ی ی 
كن يوم ابحمعة سلخ صفر من سنة ٠۹‏ ۷ى(. 

طلب فيها أعوا الشيخ فوحد زين الدين وعندء جماعة 
فرسم عليهم» و لم يوحد شرف الدين» ثم أطلق الجماعة 
سوك زين لين فإنه مسل إلى لكان الذي فيه الشيخ 
وهو قاعة الزسيم بالقاهرة ثم إنه أحرج في حامس صفر 
سنة تسع وسبعمائة . 

وما كان الشيخ في قاعة الزسيي دحل إلى عنده ثلاثة 
رهت من الصعيدء فناظرهم وأقام عايهم اليجة باهم 
فار وما هم على الذي کان عليه زبراهیم والسیے ٩‏ . 

كان املك الناصر قد حرج قاصداً احج في ١‏ 
رمضان ۸+ وها وصل الكرك عزم على الإقامة بها 
تم کتب کتابا يتضمن عزل نفسه وراه إلى الديار 
کر ن ور یی الین ری اا ر 


Y۳‏ شوال ۸ه بسي ایی عډو ابن تيمية» و حرج 


ج ب بے ب 


() العقود (ص ۱۷۸). 
(۲) العقود (ص ۱۸۰). 


() بحموع الفتاوی (۳۷۰/۱). 


ا ية وكذا شيخه النبحيء» ثم أزال الله عنهما 
ا 

قال ابن الق : ولا تولى عدو الملقب اا شتک 
املك أخحبروه بذلك» وقالوا: إلآن بلغ مراده منك» فسجد 
راا اب مدد الجا 

ا ا اة ده و مقار ئة ره من الات ورت 
TT‏ 

ليلة الجمعة آخر صفر توجه الشيخ من . القاهرة إلى الإسكندرية مع أمير 
e‏ قد ول يكن أحد من جماعة من السفر معه. 

وکان دحوله بالإسكندرية يوم الأحد من باب 
الخوحة إلى دار السلطان» E‏ برج - - ي شرقي 
البلد - فسيح متسع الأكناف» فكان الناس يدحلون عليه 
ا eS‏ 


رارک ا ج ب ج 


ر البداية والنهاية .)٦١/١٤(‏ 
(۲) مدارج السالكين .)١١١/۲(‏ 
۳( البداية والنهاية )1٤/١ ٤(‏ والعقود (ص :)1۸١‏ 


۸٦ 


١‏ ربيع الأول وصل هذا الخبر إلى دمشق بعد عشرة أيام فحصل 
N‏ امات وة وات الصدرر و تضتاغ 
الدعاء له وخافوا عليه غائلة الجاشنكير وشيخه المنبجي» 
وفلف انم كرا أحدا من ااه ان عرج مه إل 
الإسكندرية» وكان سبب عداوته له أن الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية كان ينال من الجاشنكير ومن شيخه نصر 
المنبجي» ويقول: زالت أيامه وانتهت رياسته وقرب 
انقضاء أجحله» ويتكلم فيهما وفي ابن عربي وأتباعه» 
فأرادوا أن يسيروه إلى الإسكندرية كهيئة المنفي» لعل 
اع و ا ف ع ا و 
ان ادوا و ا و ع 

وحنوا وكرامة له . 
وقد كتب الشيخ شرف الدين إلى أحيه بدر الدين 
کتابا ذكر فيه نزول الشيخ بالثغر الحروس (الإسكندرية) 

غل نة الر اط , 

واتفق انه قد وجحد بالإإسكندرية إبليس إلجادهم قد 


باض وفرخ ونصب بها عرشه ودوّخ وأضل بها فريقي 


.)٠۸١ والعقود (ص‎ )1٤/١٤( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۱۸۳ - ۱۸۰ انظر نص الكتاب في العقود (ص‎ )۲( 


AY 


السبعينية والعربيةء فمزق الله بها بقدومه الثغر جموعهم 
شذر مذر وهتك استارهم وكشف أسرارهم وفضحهم» 
واستتاب جماعة كثيرة منهم» اورا من رؤسائهم» 
ا عاو الوا ور ا 
التائب كتاباً في كشف كفرهم وإلحادهم. 

واستقر عند العامة والخاصة عحبة الشيخ وتعظيمه 
وقبول كلامه والرجوع إليه. 

وهم نصير الملحدين (أي الجاشنكير وشيخه المنبجي) 
أ یکت کد او ولک طا غلم و جوع الك الاصر 
إلى السلطنة اشتغل هو وأصحابه بأنفسهم وخحافوا على 
دولتهم وفي الأحير حاءت النقمة عليهم» ونزل بهم من 
N EET‏ 

بقي الشيخ بثغر الإسكندرية نمانية أشهر ا و 
متسع مليح نظيف له شباكان أحدهما إلى جحهة البحر 
والآحر إلى جحهة المدينة» وكان يدحل عليه من شاي 
ويتزدد إليه الأكابر والأعيان والفقهاء» يقرأون عليه 


8 ۳ 
ویستفیدون منه ٤‏ 


.)۱۸۲ والعقود (ص‎ )٠٤/١ ٤( البداية والنهاية‎ ١( 


(۲) العقود (ص ۱۸۲). 


)۳( المرحع السابق. 


AA 


جادی الآخرة ١۹‏ ۷ه 


١‏ شوال ۹ ہہ 


السبت ۲ شوال 
۹ ٨ه‏ 


عزل فيها كريم الدين الأيكي عن مشيخة الشيوخ . 
بالقاهرة لأنه عزل منها الشهود فشاروا عليه وكتبوا في 
حقه حاضر بأشياء قادحة في الدين» فرسم بصرفه عنهي 
وعومل بنظیر ما کان یعامل به الناس. 

ومن جملة ذلك قيامه على شيخ الإسلام ابن تيمية 
وافتراؤه عليه الكذب» مع جهله وقلة ورعه» فعجل الله 
ها اي غل ك اسخام اا ا وف 

وألف شيخ الإسلام قیل ۷۰۹ ه كتابه جحوابات 
الاعتراضات المصرية على الفتاوى الحموية قي أربع 
محلدات» وكذلك كتاب الاستقامة بعده". 

وصل الك الناصر من دمشق مروراً بغزة إلى مصر 
بعد حروجه من الكرك وكان دخوله في قلعة الججل يوم 
عيد الفطرء وكان الملك المظفر ركن الدين بيبرس 
الجاشنكير قد حلع نفسه لما علم مجيء السلطان الناصر. 

ولا دحل السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
مصر لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ من الإاسكندرية 


.)۷۷ ء1١‎ - ٠٠/١ ٤( البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) مقدمة كتاب الاستقامة للمحقق محمد رشاد سام (ص .)١ - ٤‏ 


۸۹ 


الجمعة ۸ شوال 
ENÎ‏ 


مکرما» فوّه اليه في ثاني یوم من شوال بعد وصوله 
بيوم أو يومين. 

فقدم الشيخ على السلطان في يوم امن الشهر وحرج 
مع الشيخ حلق من الإسكندرية يوذعونه» واحتمع 
بالسلطان يوم الجحمعة فأكرمه وتلقاه ومشى إليه في مجلس 
حفل فيه قضاة المصريين والشاميين» والفقهاء وأصلح بینه 
وبينهم. 

ولقد ذكر جال الدين القلانسي تفاصيل هذا المجلس 
وجحيء الشيخ إلى جحلسه وقيام السلطان ومشيه إليه ليتلقاه 
ويتعانق به» ثم حلوس الشيخ مع السلطان على مقعدته! 

وأن الوزير أنهى إلى السلطان أن أهل الذمة قد الترموا 
للديون بسبعمائة لف درهم في كل سنة زيادة على 
الحالية لإعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم البييض المعلمة 
با لحمرة والصفرة والزرقة وأن يعفوا من هذه العمائم 
المصبغة كلها بهذه الألوان الي الزمهم بها ركن الدين 
الجاشنكير. 

فقال السلطان: ما تقولون؟ فسكت الناس كلهم 
وكان فيهم قضاة مصر والشام وكبار العلماء من 
البلدين. 


فجا الشيخ على ركبتيه وتكلم مع السلطان في ذلك 
بكلام غليظ ورد على الوزير ما قاله ردا عنيفاً وحعل 
يرفع صوته» والسلطان يتلافاه ويسكته بتزفق وتؤدة 
وتوقير» وبالغ الشيخ قي الكلام وقال ما لا يستطيع أحد 
يوافق على ذلك وقال للسلطان: حاشاك أن يكون أول 
بحلس حلسته في أبهة الملك تنصر فيه أهل الذمة لأحل 
حطام الدنيا الفانيةء فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك 
إليه وكبت عدوك ونصرك على أعدائك. 

و كان السلطان لما دحل عليه الشيخ انفرد به تي شباك 
وذكر الشيخ ما دار بينه وبينه» بأن السلطان استفتى فى 
قتل بعض القضاة بسبب ما انوا تكلموا فيه» وأحرج له 
بذاك على أن يفتيه في قتل بعضهم» وإنغا كان حنقه 
عليهم بسبب ما کانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة 
الجاشنكير. 

ففهم الشيخ مراد السلطان فأحذ في تعظيم القضاة 
والعلماء وينكر أن ينال أحدا منهم بسوء وقال له: إذا 
قتلت هؤلاء لا جحد بعدهم مثلهم. 


۹۱ 


فقال له: إنهم قد أذوك وأرادوا قتلك مرارا فقال: 
الشيخ: من آذاني فهو ٿي حل» ومن آذی الله ورسوله 
فالله ينتقم منه وأنا لا انض الف ومازال به حتی 

فكان القاضي زين الدين بن خلوف يقول بعد ذلك: 
ما رأينا مثل ابن تيمية حرّضنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر 
علينا فصفح عنا وحاجج عنا. | 

ثم إن الشيخ بعد اجحتماعه بالسلاطان نزل إلى القاهرة 
وسكن بالقرب من مشهد الحسين» وعاد إلى بث العلم 
ونشره وإفادة الناس الخاصة والعامة. 

وبعث الشيخ لما استقر به الحال كتابا إلى أقاربه 
کتاباً کان صنفه نی أمر. الکنائس وهي کراریس غطه. 

أسر فيه ركن الدين الجاشنكير وقد كان فر مع جماعة 
من اصحابه وکان بغزه» سره الأحر س القن 
قراسنقر النصوري»› ودحل به استدمر على السلطان 
فعاتبه ولامه وكان آخر العهد به» قتل ودفن بالقرافة وم 


.)١۸۹ - ۱۸٤ والعقود (ص‎ )۷۱ - ٦۸/۱ ٤( البداية والنهاية‎ )١( 


%۲ 


ينفعه شيخ المنبحي ولا أمواله» بل قتل شر قتلة ”© . 
هھ آلف كاب مناج اة اليو 0© 
٠‏ ربيع الأول توي فيه أحمد بن إبراهيم بن عبدالغي السروحي 
ا الحنفي شارح المداية» وله اعتزاضات على الشيخ قي علم 
الكلام أضحك فيها على نفسه» وقد رد الشيخ عليه تي 
جحلدات وأبطل حجته" وله فتوى ني مسألة التوسل ` 
بالبي ي وهو .عصر سنة ١١۷ه7‏ . 
؟ رحب ۷١١‏ ضربه جماعة من الغوغاء تفردوا به وضربوه» واحتمع 
لانتصاره خحلق كثير من الحسنية رالا وفرساناً يسألون 
عنه فوحدوه .مسجد الفخر كاتب المماليك على البحرء 
وبدأوا يستأذنونه الانتصار له بقتل المشاغبين وتشريدهم 
وتخريب بيوتهم فقال: هذا ما يحق ولا محل. فلما أكثروا 
عليه قال: 
”إما أن يكون الحلق لي أو لكم أو لله فإن كان الحق 
ي فهم ټي حل منه» ون کان لکم فان م تسمعوا مي 


.)۷١/١ ٤( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) مقدمة منهاج السنة النبوية للمحقق محمد رشاد سام (۸۷/۱ - ۸۸). 
البداية والنهاية .)۷١/١٤(‏ 

MT) بحموع الفتاوى‎ )٤( 


۹۳ 


ولا تستفتونی فافعلوا ما شئتم» وإن كان الح لله فالله 
ناخد حقة إن شاء كمااشاء. 

واعتذر عنهم بأنهم مخطعون مأحورون. 

ثم راح إلى الجامع لصلاة العصرء مع أن أصحابه 
العفو ااا حو و دا رة ن ان ر 
عليه الجامع فيقتلوه. 

ورأى في الطريق جماعة يلعبون الشطرنج فنفض الرقعة 

فلما وصل إلى الجامع قيل: الساعة يقتلونه هناء فدنحل 
وصلىی رکعتین» وأذن المؤذن لصلاة ار فا 
فتتح بقراءة [الحمد لله رب العالين) ثم تكلم تي المسألة 
ال كانت الفتنة بسببها إلى أذان المغرب. 

فرج أتباعه وحصومه وهم يقولون: والله لقد كنا 
غالطين في هذا الرجل لقيامنا عليه» واللّه إن الذي يقوله 
هذا هو الحق» ولو تکلم بغیر الحتق لم نمهله إلى ان يسكت 
بل کنا نبادر إلى قتله ولو كان هذا يبطن حلاف ما 
يظهر لم خف علينا“. 


(۱) العقود (ص ۱۸۹.- .)١١۱‏ 


۹٤ 


بعد ۱۰ رجب ۷۱۱ھ 


شعبان ١۷۱۱ھ‏ 


(۱) العقود (ص ۱۹۲). 


ظفر به بعض المبغضين له (لعله البكري نور الدين) في 
مكان حال وأساء عليه الأدب» وحضر جماعة كثيرة من 
الجند وغيرهم إلى الشيخ بعد ذلك لأحل الانتصار له فلم 
يجب إلى ذلك . 

وصل فيه النباً إلى دمشق أن الفقيه البكري - أحد 
المبخضين للشيخ - استفرد بالشيخ .حعصر ووب عليه» 
ونتش بأطواقه وقال: ”احضر معي إلى الشرع فلي علييك 
دغري فلا نكا الاش امل فطلب من جيهة الفر اة 
فهرب واخحتفی. 

واتفق بعد مدة وذلك في الحرم سنة ٤‏ ١۷ه‏ أن 
السلطان هم بقتل البكري» ثم رسم بقطع لسانه لكثرة 
فضوله وجرأته» ثم شفع فيه فنفي إلى الصعيد ومنع من 
الفتوى والكلام في العل . 

وأقام الشيخ بعد هذا مدة بالديار المصرية يفيد الناس 
لوانت قف ااا خواي الاع اك 
المصرية على الفتاوى الحموية في أربع ججلدات» وتلبيس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية في ست محلدات 


(۲) العقود (ص (١۹۲ - ۱۹١‏ والبداية والنهاية )۸۹/١ ٤(‏ وذيل طبقات الحنابلة )٤٠٠/۲(‏ . 


ربيع الآخر ۷١۲‏ ه 


رمضان ۷۱۲ هھ 


قبل شوال ۷۱۲ھ 


شوال ۷۱۲ هھ الى 


كبار» وكتاب ”الحنة المصرية“ مجلدان» ”الملسائل 
الإسكندرانية“ بحلد» ”الفتاوى المصرية“ سبع بحلدات» 
و کب E‏ 

رول کاب قطان زل دی آذ لا بول 
أحد .عال» ولا برشوة» فإن ذلك يفضي إلى ولاية من لا 
يستحق الولاية وإلى ولاية غير الأهل» وكان سبب ذلك 
الشيخ تقي الدين - رهه الله .© 

وجا کاب رین لاطا إل دی ادن خن 
لا جي أحد عليه» بل يتبع القاتل حتى يقتص منه بحكم 
الشرع الشريف» وسببه أيضا شيخ الإسلام» وهو أمر 
بذلك وبالكتاب الأول قبله". 

شرح العقيدة الأصفهانية» وهو مقيم بالديار 
ال 

U‏ شاع الخبر بخرو ج التتر إلى الشام حرج السلطان في 


الأربعاء ١١‏ ذي القعدة منتصف شوال لأحل ملاقاه التز. وخحرج الشيخ أيضا 


. )٠۰۳/۲( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


(۲) البداية والنهاية .)۸٤/١ ٤(‏ 
(۳) البداية والنهاية .)۸٤/١ ٤(‏ 
)٤(‏ شرح العقيدة الأصفهانية (ص ). 


۹٦ 


۲مھ E RSE ESE o‏ 
أصحابه» فلما وصل إلى عسقلان تحقق عدم الغزاة وأن 
التتر رحعوا إلى بلادهم فارق الشيخ الجيش من غزة وزار 
القدس وأقام اا ثم سافر على عجلون وبلاد السواد 
ورْرَعَ ووصل إلى دمشق في أول يوم من ذي القعدة سنة 
۲ هھ وخحرج خلق کثیر لتلقیه وسروا بقدومه وعافیته 
ورؤيته واستبشروا به حتی حرج علق من النساء أيضا 
لرۇيتە. 
وکان بحموع غيبته عن دمشق سبع سنړن وسبع مع 
ویعد استقراره بها ا بزل لازم لاشتغال الناس في ساتر 
العلوم ونشر العلم في المدرسة السكرية وغيرها وتصنيف 
الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة» والاحتهاد 
في الأحكام الشرعية» ففي بعض الأحكام يفي ما أدى 
إليه احتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة» وقي بعضها 
يفي بخلافهم وبخلاف المشهور قي مذاهبهم وله احتيارات 
كثيرة؛ بجحلدات عديدة أفتى فيها ما أدى إليه اجتهاده» 
واستدل على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
OE‏ 


(۱) العقود (ص 1۱۹۲ء )۲٠۲‏ والبداية والنهاية .)۸٠١/١٤(‏ 


۹۷ 


الأحد > جمادى الآخرة توفي فيها الحكيم الفاضل البارع بهاء الدينن عبد 
N e a. E‏ 

المتشرف بالإسلام على يد شيخ الإسلام ابن تيمية لما بين 

له بطلان دینهم وما هم علیه» وما بدلوه من کتابهم وما 

حرفوه من الكلم عن مواضعه» وكان قبل ذلك ديان 

اليهود» فهداه الله وأسلم على يديه حلق کثير من قوم 


۵ھ قتل شيخ الإسلام شحصاً كان يقول أن الرسول ل 
یأتیه»» و کان له شیطان فرین قد آغواه.“ 

٥ھ‏ استفتى السلطان عن الأموال الي أحذها محمد بن 
عيسى أحو مهنا أمير العرب من الدلقندي الرافضي 
التتري الذي كان أراد بها إقامة الرفض في بلاد الحجاز 
فوقع به محمد بن عيسى ونهب أمواله فأفتاه الشيخ بأنها 
تصرف في المصاح الي يعود نفعها على المسلمين لأنها 
كانت معدة لعناد الحق ونصرة أهل البدع على أهل 
ا 


. )41/١٤( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۱۹٩/۱( حامع الرسائل‎ )۲( 
.)۹۹/١ ٤( البداية والنهاية‎ )۳( 


۹۸ 


الأربعاء ٠١‏ شوال 
۷۹۹ھ 


الأربعاء ٤‏ ۲ ذي الحجة 
۷۹۹ھ 


الأربعاء ۸ چادی 


الآخرة ۷١۹۷‏ ه 


توفيت والدة شيخ الإسلام ابن تيمية وهي ست للمنعم . 
بنت عبدالرمن بن علي بن عبدوس الحرانية» عمرت 
فوق السبعين سنة» ولم ترزق بتتا قط ذفنت بالصوفية 
وحضر جنازتھا حلق کثیر وحم غفیر ۔ رحمها الله ٩‏ 

توفي صدر الدين بن ال وكيل وهو محمد بن عمر بن 
مكي الشافعي» كان ينصب العداوة لشيخ الإسلام 
ويناظره في كثرر من الحافل واجحالس وكان يعتزف للشيخ 
بالعلوم الباهرة ويي عليه» ولكنه كان يجاحف عن 
مذهبه وناحیته وهواه وینافح عن طائفته» وقد کان شيخ 
الإإسلام يشي عليه وعلى علومه وفضائله» ويشهد له 
بالإسلام إذا قيل له عن أفعاله وأعماله القبيحة وكان 
قول كان غاطا غل تسه مشا مرا الضيطان تة 
يعيل إلى الشهوة والمحاضرة" ولا بلغ الشيخ وفاته قال: 
اخ الع اجان ف ا و 

توفي فيها أبو القاسم بدر الدين محمد بن خالد بن 
إبراهيم الحراني أخو الشيخ مه کن اجا فا غا 


.)١٠١١/١٤( البداية والنهاية‎ )١( 
.)٠١١-٠١٠/۱٤( البداية والنهاية‎ )۲( 


(۳) شذرات الذهب .)٤۲/١(‏ 


۹4۹ 


۷ هه 


الأحد ۱۹ شوال 
۷ه 


الأحد ذي القعدة 


AA 1۷ 


ليلة الإثنین ۲۲ صفر 
۸ هه 


الأول ۷٠۹۸‏ ه 


تيمية بها عن إذن أخيه شيخ الإسلام بعد وفاة المذكور. 


ثم سافر الشيخ شرف الدين إلى الحج. 


وحضر الشيخ تقي الدين الدرس بنفسه» و حضر عنده 
عوده.أيضا . 

حضر الشيخ في الصمصامية الي حددت للمالكية في 
درس نور الدين علي بن عبدالبصير المالكي وكان يعرفه 
من الإسكندرية »> وحضر عنده القضاة لاان : 

توي فيها محمد بن قوام» وحضر الشيخ لي جنازته 
لاله كان يبه كتير : 
وأشار عليه في ترك الإفقاء في مسألة الحلف بالطلاق» 


فقبل الشيخ نصيحته وأجاب إلى ما أشار به» رعاية 


البداية والنهاية )٠٠١ ٤/١ ٤(‏ وشذرات الذهب )٠٠١/١(‏ الدارس في تاريخ المذارس .)۷٤/۲(‏ 
kK ) (1)‏ ) ) الدارس يي تاريخ المدارس ( 


(۲) البداية والنهاية )٠٠٠١/١٤(‏ 


(۳) البداية والنهاية .)١١١/١٤(‏ 


السبت ١‏ ادى 
الأرلی ۷۹۸ ه 


الإاٹنین ۳ جادى الأرلى 


۸ هھ 


بعد ٠۲‏ ججمادى الآخرة 
هه 


الفلاثاء ٠٠١‏ رمضان 
۹ه 


لخاطره وخحواطر الجماعة المفتين» وكان قد اجحتمع إلى 
القاضي جاعة من الكبار حتى فعل ذلك وقصد الشيخ 
بذلك: ترك تورات الفنة والشترق البلك. 

ورد البريد فيه ومعه كتاب الساطان بالمنع من الفتوى 
في مسألة الحلف بالطلاق. 

عقد مجلس بدار السعادة وانفصل الأمر على ما أمر به 
السلطان ونودي بذلك في البلد في يوم الثلائاء رابع 
الشهر المذكور. 
كتمان العلم. 

تولى قضاء المالكية .عصر تقي الدين الإحنائي (هو 
الذي رد عليه شيخ الإسلام في مسألة الزيارة) عوضا عن 
زين الدين بن خلوف الذي توي في ١١‏ جمادى الآحرة 


ANIN 


حمع القضاة والفقهاء عند نائب السلطنة بدار 
السعادة» وقرئ علیهم کتاب السلطان وفيه فصل يتعلق 
بالشيخ بسبب الفتوى في هذه المسألة وأحضر وعوتب 


.)١١٠١ ١١١/١٤( البداية والنهاية‎ )١( 


V۰‏ هه 


الإنين ٠١‏ حرم 
Ab‏ 


٣‏ ذي الحجة 
AVY‏ 


على فتياه بعد المنع» وأكد عليه في المنع من ذلك . 
عقد ججحلس بدار السعادة للشيخ بحضرة نائب السلطنة 
وحضر فيه المفتون والقضاة من المذاهب»› وحضر الشيخ 
وعاودوه في الإفتاء .مسألة الطلاق 
ثم حبس في القلعة فبقي فيها خمسة أشهر ولانية عشر 
0( 
یوما . 
ورد مرسوم من السلطان بإخراج الشيخ من القلعة 
وبعده توجه الشيخ لل ا 2 
و 
أحيانا ويقراً عليه في مدرسته (السكرية) بالقصاعين في 
أنواع من العلم. 
الإسلام وكان معه قي مواطن كبار صعبة لا يستطيع 
الإقدام عليه إلا الأبطال الخلص الخواص وسجن معه» 
وکان من أکبر خحدامه وخحواص أصحابه» ينال فيه الأذى 


. )٤١١/۲( وذيل طبقات الحنابلة‎ )١١۸ ء١٠١/١٠١( والبداية والنهاية‎ )۲٠١ العقود (ص‎ )١( 
.)١۲۳/١ ٤( والبداية والنهاية‎ )١٠١ العقود (ص‎ )۲( 
.)٠٠١ ›ء۱۲۳/١٤( والبداية والنهاية‎ )۲٠١ العقود (ص‎ )۳( 


الإلنين ۷ ربيع الآخر 
AV4‏ 


الأربعاء ١١‏ شوال 
AV0‏ 


۰ مرم ۷۲۹ ھ 


الغلاثاء ۲١‏ ربیع 
الأول ۷۲١‏ ه 


وأوذي پبسبه رات 

توفي فيها البكري نور الدين علي بن يعقوب بن 
جبريل وهو الذي رد عليه شيخ الإسلام في مسألة 
الاستغافة . 

درس الشيخ شمس الدين الأصبهاني بالرواحية وجحرى 
يومغذ بحث العام إذا حص» والاستثناء بعد النفي» ووقع 
انتشار وطال الكلام وتکلم شيخ اللإاسلام کلام بهت 
اا 

توفي فيها ابن المطهر الحلي الذي ألف كتاب ”منهاج 
الاستقامة قي إثبات الإمامة“ ورد عليه الشيخ بكتابه 
”منهاج السنة““ . 


ضربت فيها عنق ناصر بن الشرف أبي الفضل بن 
إماعيل بن اميثي بسوق الخيل على كفره واستهانته 
واستهتاره بآيات اللّه» وصحبته الزنادقة كالنحم بن 
حلكان والشمس محمد الباحريقي» وابن المعمار 


.)٠٤٠١/١٤( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١٠٤٠١/١٤( البداية والنهاية‎ )۲( 
.)٠١١/١٤( البداية والنهاية‎ )۴( 


.)٠١۸/١٤( البداية والنهاية‎ )٤( 


البغدادي» وكل فيهم انحلال وزندقة مشهور بها بين 
الا 
وحضر قتله العلماء والأكابر منهم الحافظ ابن كثير 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وقد أتاه وقرعه على ما كان 
يصدر منه قبل قتله ثم ضربت عنقه" . 
۹ھ في هذه السنة وقع الكلام في مسألة شد الرحال 
وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء والصالحين. 
وظفروا للشيخ بجحواب كان كتبه من سنين كثيرة 
يتضمن حكاية قولين في المسألة وحجة كل منهما. 
وكان للشيخ في هذه المسألة كلام متقدم أقدم من 
الجواب المذكور بكثير» ذكره في كتاب اقتضاء الصراط 
المستقيم وفيه ما هو أبلغ من هذا المجواب الذي ظفروا 
به. 
وكثر الكلام والقيل والقال بسبب العفور على 
الجواب المذكور وعظم التشنيع على الشيخ وحرّف عليه 
ونقل عنه مالم يقله» وحصلت فتنة طار شررها إلى الأفاق 
واشتد الأمر وخحيف على الشيخ من كيد القائمين في هذه 


.)٠١١ -٠١١/١٤( البداية والنهاية‎ 0 ( 


القضية بالديار المصرية والشامية» وكثر الدعاء التضرع 
والابتهال إلى الله تعالى وضعف من أصحاب الشيخ من 
کان عنده قوة وجبن من كانت له همة. 

وأما الشيخ - رحه الله - فكان ثابت الجأش» قوي 
القلب وظهر صدق تو کله واعتماده على ربه. 

وقد احتمع جماعة معروفون بدمشق» وضربوا مشورة 
قي حق الشيخ فقال أحدهم: ينفى. فنفي القائل. 

وقال آخر: يقطع لسانه» فقطع لسان القائل. 

وقال آخحر: يعزر» فعزر القائل. 

وقال آخر: يحبس» فخبس القائل. ) 

قال ابن عبداهمادي: أخبرني بذلك من حضر هذه 
المشورة وهو كاره ها. 

واحتمع جماعة آحرون .حعصر وقاموا في هذه القضية 
فاا فف وار اطا اما عل ل 
الشيخ فلم يوافقهم السلطان على ذلك" . 

قال ابن رحب: وني آحر الأمر دبروا عليه الحيلة ي 
مسألة المنع من السفر إلى قبور الأنبياء والصالين» 
وألزموه من ذلك التنقص بالأنبياءء وذلك كفر» وأفتى 


(۱) العقود (ص ۲۱۷ - ۲۱۸). 


الإثنين ٦‏ شعبان بعد 


العصر ۷۲۹ هھ 


بذلك طائفة من أهل الأهواء وهم نثمانية عشر نفساء 
رأسهم القاضي الإحنائي المالكي. 

OES 
. ` سنتین واشهرا‎ 
حانب' نائب السلطنة بدمشق مشا الأوقاف» وابن حطير‎ 
الحجاب وأحبراه: أن مرسوم السلطان ورد بأن‎ E 
يكون في القلعة وأحضرا معهما م ركوبا.‎ 

وركبوا جميعا من داره إلى باب القلعة» وأحليت له 
قاعة حسنة» وأحري إليها الماع ورسم له بالإقامة فيها» 
وأقام معه أحوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان» ورسم 

DE ن‎ 

له ما یقوم بکفایته . 
وقال: #فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحهمة 
وظاهره من قبله العذابي [الحدید :۱۳ . 


.)٠٠١١/۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


(۲) العقود (ص ۲۱۸). 


(۳) الذيل على طبقات الحنابلة .)٤١۲/۲(‏ 


الجمعة ٠١‏ شعبان 
Ak‏ 


الأربعاء ٠١‏ شعبان 


Ak 


وكان في حبسه في القلعة يقول: لو بذلت ملء هذه 
القلعة ذهباً ما عدل عندي شكر هذه التعمةء أو قال: ما 
حزیتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير» ونو هذا . 

”وقال مرة: امحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور 
من أُسره هواه“. 

وكان يقول: "إن في الدنيا جنة من م يدحلها م 
يدحل حنة الآحرة“. 

وقال: ”ما يصنع اعدائي بي؟ انا حنيَ وبستاني ٿي 
صدري اين رحت فهي معي» لا تفارقي» انا حبسي 
خحلوة» وقتلي شهادة» وإحراجي من بلدي سياحة“ . 

قرئ بجامع دمشق الكتاب السلطاني الوارد باعتقاله 
ومنعه من الفتيا" . 

أمر قاضي القضاة الشافعي بحبس جماعة من أصحاب 
الشيخ في سجن الحكم» وذلك .عرسوم نائب السلطنة 
وإذنه له فيه فيما تقتضيه الشريعة في أمرهم» وعزر جماعة 
منهم على دواب» ونودي علیهم ثم أطلقوا» سوی شس 


.)٤٠۲/۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)٤٠۲/۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )۲( 
.)٠١١/١٤( البداية والنهاية‎ )۳( 


الدين محمد بن قيم الجوزية فإنه حبس بالقلعة» ویکنت 
الق 3 
قبل ٠١‏ ذي القعدة دحل ابن الخطيري الحاجب على الشيخ» فاجتمع به 
وا غ اشا بام اي الا 
الخميس ٧١‏ ذي دحل القاضي جال الدين بن جملة وناصر الدين مشد 
ا و ا 
فكتب ذلك في درج» وكتب تحته قاضي الشافعية 


® 


بدمشق: 

”قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على حط 
ابن تيمية فصح إلى أن قال: وإنما احرف جعله: زيارة 
قبر البي بل وقبور الأنبياءء صلوات الله عليهم معصية 
بالإجماع مقطوع بها هذا كلامه. 

قال ابن کثير وابن عبداهادي بعد نقل کلامه هذا: 
فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام» فإن جوابه 
على هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين» وإنا فيه ذكر قولين في شد الرحل» والسفر 
إلى جحرد الزيارة مسألة أحرى» والشيخ م بمنع الزيارة 


.)١٠۹ - ۲۱۸ والعقود (ص‎ )٠١١/۱ ٤( البداية والنهاية‎ )١( 
.)٠١١/١ ٤( البداية والنهاية‎ )۲( 


الخالية عن شد رحل بل يستحبها ويندب إليه» وكتبه 
ومناسكه تشهد بذلك» وم يتعرض إلى هذه الزيارة ي 
هذه الفتياء ولاقال: إنها معصية»› ولا حكى الإجماع 
على المنح منهاء ولا هو حاهل قول الرسول: «زوروا 
القبور فإنها تذكركم الآخرة»» والله سبحانه لا يخفى عليه 
منقلب ينقلبون [الشعر ا:۲۷ ب“ 

ثم إن الشيخ - رحه الله - لقي A‏ 
N E‏ وما برح في هذه rE‏ 
العبادة والتلاوة وتصنيف الكتب والرد على المخالفين. 
نفائس جليلة ونكتا دقيقة ومعاني لطيفة» وبين في ذلك 
مواضع كثيرة أشكلت على خلق من علماء أهل التفسير. 

وكتب في المسألة الي حبس بسببها عدة بحلدات» 
منها كتاب قي الرد على ابن الإخحنائي قاضي المالكية 
.عصر» تعرف بالإحنائية (وهو هذا الكتاب). 


)١(‏ البداية والنهاية )٠١۸ - ٠١۷/١٤(‏ العقود (ص ۲۲۹ - ۲۲۷): وعلى ما ذكر ابن عبدالهادي 
يظهر أن القاضي الشافعي بعث جخطه قبل اعتقال الشيخ» وحطه هو الذي تسبب لمع القضاة في 
مصر ثم رسم السلطان پڪبسه» انظر العقود (ص ۲۲۷). 

۱۰۹ 


ومنها كتاب كبير في الرد على بعض قضاة الشافعية 
وأشياء كر ها الف اا 

قال شيخ الإسلام: ”قد فتح الله على في هذا الحصن 
في هذه المرة من معاني القرآن» ومن أصول العلم بأشياء 
كان كثير من العلماء يتمنونها» وندمت على تضييع أكثر 
أوقاتي في غير معاني القرآن““ . 

فال ابن الق وغل الل ا ا 
منه قط» مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف 
وهو مع ذلك أطيب الناس عيشاء وأشرحهم صدرا 
وأقواهم قلباً وأسرّهم نفساًء تلوح نضرة النعيم على 
وحهه وكنا إذا اشتد بنا المخوف وساءت بنا الظنون» 
وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع 
کلامه» فيذهب عنا ذلك کله» E OT‏ 
ویقینا وطمأنينة» فسبحان من أشهد عباده حنقه قبل 
لقائه» وفتح هم أبوابها في دار العمل فأتاهم من روحها 
ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة 
إليه“* . 


. )۲٤١ - ۲٤١ العقود (ص‎ )١( 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة .)٤٠۲/۲(‏ 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة .)٤٠۳-٤۰۲/۲(‏ 
11۰ 


الأربعاء ٠٤‏ جمادى توفي شرف الدين أبو محمد عبداله أحو شيخ 

الآخرة ۷۲۷ ه الإسلام» وصلي عليه ظهر اليوم المذ كور بجامع دمشق» 
وحمل إلى باب القلعة» فصلي عليه مرة أخحرى» وصلى 
عليه أحواه وحلق من داحل القلعة» وكان الصوت 
بالتکبیر يبلغهماء وكثر البكاء في تلك الساعة وكان وقتا 
مشهودا» ثم صلي عليه مرة ثالفة ورابعة وحمل على 
الرؤوس والأصابع إلى مقابر الصوفية» فدفن بها وحضر 
جنازته جمع كثير وعالم عظيم وكثر الثناء والتأسّف عليه» 
رنه الله . | 

الإثنین ٩‏ جمادی ما زال الشيخ في القلعة معظماً مكرمأ يكرّمه نقيب 

A‏ ا کو رمه ان اة 
ر اا ا 
حرج بعضه من عنده وکتبه بعض اصحابه واشتهر 
وظهر. 
فلما كان قبل وفاته بأشهر ورد مرسوم السلطان 
بإحراج ما عنده كله. ففي يوم الإثنين تاسع جمادى 
الآحرة أحرج ما كان عند الشيخ من الكتب والأوراق 
والدواة والقلم» ومنع من الكتب والمطالعة . 


( الذیل على طبقات الحنابلة (۳۸۲/۲ - ٤‏ ۳۸) والعقود (ص .)٤١ - ۲٤۱‏ 
(۲) العقود (ص )۲٤٠١‏ والبداية والنهاية .)٠۷١/١٤(‏ 
1۱۱ 


عشرة ربطة كراريس» فنظر القضاة والفقهاء فيها 
وتفرقوها بينهم. 

وكان سبب ذلك أنه أحاب لما كان رد عليه التقى بن 
الإحنائي المالكي في مسألة الزيارة فرد عليه الشيخ 
واستجهله وأعلمه أنه قليل البضاعة في العلم» فطلع 
الإحنائي إلى السلطان وشكاه فرسم السلطان عند ذلك 
بإحراج ما عنده من ذلك وکان ما کان کما ذکرنا". 

فلما أحرحت الكتب والأوراق والدواة والقلم» كان 
بعد ذلك إذا كتب ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بفحم. 

قال ابن عبدالهادي: وقد رأيت أوراقا عدة بعثها إلى 
اأصحابه وبعضها مکتوب بفحم. ثم ذکر نصوص هذه 
E‏ 

ولا أحرج ما عنده من الكتب والأوراق» مل إلى 
القاضي علاء الدين القونوي» وحعل تحت يده يي 
المدرسة العادلية. 


.)٠۷١/١٠٤( البداية والنهاية‎ )١( 
)۲٤٥١ - ۲٤۲ العقود (ص‎ )۲( 
YT 


اأُواخر شوال ۷۲۸ھ 


ليلة الإثنين ۲١‏ ذي 
القعدة ۲۸ ۷ه 


وأقبل الشيخ بعد إخحراجها على العبادة والتلاوة 
والتذكر والتهجد حتى أتاه اليقين. 

وحتم القرآن مدة إقامته بالقلعة نمانين خحتمة وشرع في 
الحادية والشمانين وانتهى فيها إلى آحر #اقزبت الساعة4 
إن المتقين في جنات ونهر0 في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر# رالقمر ]٥٥- ٥٤:‏ ثم کملت عليه بعد وفاته 
وهو مسجى» كان كل يوم يقرا ثلائة أجزاء يحم في 
OD‏ 
عشرة أيام. 

ومرض بضعة وعشرين يوما وأكثر الناس ما علموا 


عرضه» فلم يفجا الخلق إلا نعيه» فاشتد التأسّف عليه 


وكثر البكاء والحزن عليه" 

توي شيخ ال متام ي سجر لل الان شل ةدشق 
ال كان حبوسا فیها. 

وذكره مؤذن القلعة على منارة المجامع وتكلم به 
الحرس على الأبراج» وبعضهم أعلم به في منامه» وأصبح 
الناس واجحتمعوا حول القلعة حتى أهل الغوطة چ 
ك کا من 
الدكاكين الي من شأنها أن تفتح أول النهار» وفتح باب 


( الذيل على طبقات الحنابلة )٤١٦/۲(‏ والعقود (ص .)٤١‏ 


(۲) العقود (ص .)۲٤١‏ 


القلعة. 

وحضر جمع إلى القلعة فأذن هم قي الدحول وكان 
نائب السلطنة تنكر غائبا عن البلدء فجاء الصاحب شس 
الدين غبريال إلى نائب القلعة فعزاه به وحلس عنده . 

واحتمع عند الشيخ خلق كثير من اأصحابه يبکون 
ویځنون» وتبرکوا برؤیته وتقبیله ثم انصرفوا. 

ودخل النساء من أقارب الشيخ فشاهدوه ثم خحرجوا 
واقتصروا على من یغسله ویعین على غسله. 

وكانت على رأس الشيخ عند موته عمامة بعذب 
مغروزة وقد علاه الشيب أكثر ما فارق أصحابه عند 
الحبس. 

نم شرعوا ي غسل الشيخ ولم يدعواعنده إلا من 
ساعد في غسل الشيخ منهم الحافظ المزي وجماعة من 
كبار الصالحين الأحيار أهل العلم والإبعان. 

فما فرغ منه حتى امتلأت القلعة وضج الناس بالبكاء 
والثناء والدعاء والزحم وف عليه ارلا بالقلعة» تقدم 
في الصلاة عليه الشيخ محمد بن تمام الصالحي (١٤۷ه).‏ 

ثم ساروا به إلى الجامع فسلكوا طريق العمادية على 
العادلية الكبيرة ثم عطفوا على ثلث الناطفانيين. 
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الساعات إلى باب اللبادين والغوارة. 

وحضرت الحنازة في الساعة الرابعة من النهار أو نحو 
ذلك ووضعت في الجامع» والجند قد احتاطوا بها 
يحفظونها من الناس من شدة الزحام. 

ودخلوا بالجنازة إلى الجحامع الأموي» والخلائق بين 
يدي الحنازة وخلفها وعن ينها وشاها ما لا بحصي 
عدته إلا الله تعالی. 

فصرخ صارخ وصاح صائح: هكذا تكون جنائز أئمة 
السنة فتباكى الناس وضجوا عند ماع هذا الصارخ. 

ووضع الشيخ في موضع الجنائز ما يلي المقصورة 
وحلس الناس من كثرتهم وز همتهم على غير صفوف»› 
بل مرصوصين رصاء لا يتمكن أحد من السجود إلا 
بكلفة داحل المسجد. وي الخارج في الأزقة والأسواق» 
وذلك قبل أذان الظهر بقليل. 

فلما فرغ من أذان الظهر أقيمت الصلاة على السدة 
حلاف العادة» فلما فرغوا من الصلاة e‏ 
ا لخطيب لغيبة الخطيب عصر فصلى عليه إماما وهو الشيخ 
غااع الذي ار اط 


وبعد الصلاة عليه حمل من باب البريد» واشتد الزحام 
وعلت الأصوات بالبکاء و النحيب والترحم عليه والثناء 


0 


TN 
وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم للتبرك‎ 
وذهبت النعال من أرحل الناس وقباقيبهم ومناديل‎ 
وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة»‎ 
وصار النعش على الرؤوس تارة يقدّم وتارة يؤخحر وتارة‎ 
تقف حتى بر الناس.‎ 
وخحرج الناس من الجامع من أبوابه كلهاء وهي شديدة‎ 
الزحام» كل باب أشد زحة من الآحر.‎ 

ثم حرج الناس من أبواب البلد كلها من شدة الزحام 
فيهاء لكن كان معظم الزحام من الأبواب الأربعة» باب 
الفرج الذي حرجت منه الجنازة وباب الفراديس وباب 
النصر وباب الحابية. 

وعظم الأمر بسوق الخيل وتضاعف الخلق وكثر الناس 
ووضعت الحنازة هناك وتقدم للصلاة عليه هناك أخحوه 
زين الدين عبدالرهمن. 

فلما قضيت الصلاة مل إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى 
حانب أخحیه شرف ال ت ا الله -. 
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وكان دفنه قبل العصر بيسير وذلك من كثرة من يأتي 
ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى 
وغيرهم. 

وأغلق الناس حوانيتهم وم يتخلف عن الحضور إلا 
غا ار ا 

وخ السا کرات يت ررقن هة ع الف 
امرأة غير اللاتي كن على الأسطحة وغيرهن. والجميع 


ااال وروا سن الفا أو أك ال سات 


ء 


ألف. 
جنازة الشيخ كانوا أزيد نما ذكر. 

ومن الجنائز العظيمة قف الإسلام: جنازه ا عبدالله 
أحمد بن حنبل» فان الذين حضروها وصلوا عليه كانوا 
أكثر من ألف الف إنسان. 

وصلى على شيخ الإسلام صلاة الغائب في غالب بلاد 
الإإسلام القريبة والبعيدة حتی ق اليمن والصين. 


وأحبر المسافرون انه نودي بأقصی الصين للصلاة عليه 
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يوم جمعة: الصلاة على ترجمان القرآن“ 

قال الإمام أبو عثمان الصابوني: “معت أبا عبدالر من 
السيوفي يقول: حضرت حنازة أبي الفتح القواس الزاهد 
مع الشيخ أبي الحسن الدارقطي فلما بلغ إلى ذلك الجمع 
العظيم أقبل علينا وقال: معت أبا سهل بن زياد القطان 
شرل ن دال ناخد ن كح يرل ت 
أبي يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. 

قال: ولا شك أن حنازة أحمد بن حنبل كانت هائلة 
عظيمة بسبب كثرة أهل بلده واحتماعهم لذلك 
وتعظيمهم له» وأن الدولة كانت تحبه. 

والشيخ تقي الدين بن تيمية - رحمه الله - توقي ببلدة 
دمشق وأهلها لا يعشرون أهل بغداد كثرة» ولكنهم 
احتمعوا بجنازته احتماعاً لو جمعهم سلطان قاهر وديوان 
حاصر لما بلغخوا هذه الكثرة الى احتمعوها في جنازته 
وانتهوا إليهاء مع أن هذا الرحل مات بالقلعة حبوساً من 
جحهة السلطان» وكثير من الفقهاء والفقراء يذكرون عنه 
للناس أشياء كثيرة ما ينفر منها طباع هل الأديان» فضلا 
عن أهل الإسلام وهذه كانت حنازته" . 


)١(‏ العقود الدرية (ص )٠٠١ ۲٤٠١‏ البداية والنهاية )١۷١- ١۷١/١ ٤(‏ والذيل على طبققات 
الحنابلة .)٤۰۷ - ٤٠ ٥/۲(‏ 
(۲) البداية والنهاية .)١۷٤/١٤(‏ 
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قال ابن كثير: وبالحملة كان رمه الله من كبار 
العلماء ومن يخطئ ويصيب ولكن خحطؤه بالنسبة إلى 
صوابه كنقطة في بحر بجي» وحطؤه أيضا مغفور له كما 
في صحيح البحاري: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
وإذا اجتهد فأخطا فله أجر»» وقال الإمام مالك بن أنس: 
«كل أحد يؤحذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا 
E‏ 


.)١۷١/١٤( المرحع السابق‎ )١( 
۹ 


ترجمة الإخنائي“ 

هو: تقي الدين» أبو عبداللّه محمد بن أبي بكر سمس الدين بن عيسى بن 
بدران بن رحمة» السعدي» الإخنائي المصري» المعروف بابن الإحنائي تقي 
الدين. 

ولد سنة ٠١۸‏ ه أو سنة ٠٦١‏ ه تقريباء وسمع من الحافظ شرف الديسن 
الدمياطي الكثير» ومن شرف الدين الحسن بن علي الصيرفي» ومن الشيخ نصر 
ابن سليمان بن عمر المنبجي» وغيرهم. 

اشتغل بالفقه على مذهب مالك وغيره» وتقدم وتميز ثم ولي قضاء الديار 
الصرية للمالكيةء وذلك سنة ۷٠۸‏ ه عوضا عن الشيخ زين الدين بن خلوف 
الذي توق في ١١‏ جمادى الآحرة في السنة المذكورة. 

كان الناصر يحبه ويرجع إليه في أشياءء وحضر مرة قي دار العدل فنظر إليه 
السلطان فتفرس فيه» فرآه أشرف على العمى» فكان كذلك» فالتمس من 
السلطان أن مهل عليه إلى أن يعالح نفسه فأمهله ستة أشهر» فقدّح عينيه فأبصر. 

واستمر في وظيفة القضاء يقال إنه قال له: لا أعزله أبدا ولو O‏ 
حتی بعوت. 

وما اتفق من سعادته لما ولي القضاء أن القاضي مس الدين الحريري 
الحنفي استصغره» لأنه كان أصغر نواب المالكية» فأنكروا ولايته» واستكتب فيه 


)١(‏ نسبة إلى إحنا: كورة من كور الحرف الغربي قرب الإسكندرية في مصر. انظر: معجحم البلدان 
)1۱/۱( وصبح الأعشی .)۳۸١/۳(‏ 
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ضر اطوط وجوه الالكة بع أهاية وأ كملة ر أده ق كةو وه إل 
القلعة» فلما قرب من بابها ألقته بغلته فتهشمت عظامه وحمل على العناق إلى 
منزله فأقام مدة معطلا من ال ركوب والح ركة مشتغلا بنفسه عن الإخنائي وغيره 
فتمت ولایته . 

وكان السلطان يقول له إذا انقطع عن ال وكب لعذر ابجلس: لا بحسن إلا 

قرا صحيح البحاري في مائ وعشرة مبجالس في مدة سنتين قراءة بحث 
ونظر وتأمّل. 

حرج للحج سنة ١١۷۳ه‏ مع ال ركب المصري. 

کان ا فاضا ا صادقاء سليم الصدر» وله تاليف وأوضاع 
حسنة مفيدة» تول قضاء القضاة المالكيةء بالديار المصرية مدة ٠۳‏ سنة إلى حين 
وفاته» وكان من عدول القضاة وخيارهم» كان بقية الأعيان»ء وفقهاء الزمان» 


وعمر سنك مات بالطاعون العام في أول سنة Ao.‏ . 


)١(‏ انظر ترجمته في الدرر الكامنة »)٤0۷/۳(‏ الديياج المذهب »)۳۲٠/۲(‏ البداية والنهاية 
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موقف الإخنائى من شيخ الإسلام وتحامله عليه 
وحلم سيخ الإسلام وكرمه وعفوه عن أعداثه 
إن شيخ الإسلام قد ابتلي من قبل هل زمانه فعارضوه وعاندوه وتسببوا 
له قي أنواع من الأذى وامحن: من سب وشتم وضرب وإهانة وحبس ومنع من 
الفتوى والكلام» بل ما ت ركوا عنده في أحريات حياته الكتب والقلم والدواة 
والأوراق كي لا يكتب ولا يقراً. 
مع أنه ما أتى في حياته بقول لا يجد له دليلاً من الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والسلف حيث يقول: 
” إن اجيب [يعن نفسه] - و لله الحمد - م يقل في مسألة إلا بقول سبقه 
إليه العلماءء فإن كان قد يخطر له ويتوجه له» فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف 
أنه قد قاله بعض العلماء كما قال الإمام أحمد: ”إياك أن تتكلم في مسألة ليس 
لك اها فن كان ولك ها امك کف قزل ر جره ب اع 
السلمينء وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين“' . 
ويقول: ” مع أني في عمري إلى ساعن هذه م أدع أحداقط في أصول 
الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا انتتصرت لذلك» ولا أذكره قي 
كلامي» ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وقد قلت همم غير مرة: 


(۱) الرد على الإخنائي ص ۰۹۰ ۔ ٠۹۱‏ 


أنا أمهل من يخالفئ ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد عن أئمة القرون الثلاثة 
يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك. 

وأما ما أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم وبألفاظ من نقل 
إجماعهم من عامة الطر اتف 


ومثل هذا الكلام جد القارئ لكتبه - حاصة المتعلقة بالردود - كثيراً. 


ولكن الذين كتبوا ضدّه وأرادوا الكيد به نسبوا إليه أشياء لم يقل بها هو 
وإنغا أرادوا التزوير والاخحتلاق عليه لينالوا به مرامهم من التكفير والتفسيق وما 
إلى ذلك» وفيما يلي نذكر بعض عبارات الإحنائي المردود عليه ليتبين للقارئ 
موقف الإخحنائي من التشدد وغلظ القول والرمي بالعظائم. 

ثم نذكر بعض عبارات شيخ الإسلام الي تدل على السماحة والعفو 
والتماس:الأعذار. 

قال الإحنائي مبينا سبب تأليفه الرد على شيخ الإسلام: ... فعند ذلك 
شرح الله صدري للجحواب عما نقل فيه من مقالقه» وسارعت لإطفاء بدعته 
وضلالته ... لقد ضل صاحب هذه المقالة وأضل» و ركب طريق الجهالة 
واستقل» وحاد في دعواه عن الحتق وما حاد» وجاهر بعداوة الأنبياء وأظهر هم 
العناد فحرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور وخحالف في ذلك الخير الصحيح 
ا 


وقال: ” .... فإن هله على التحريم فقد ضل وكفر“" . 


(۱) ججحموع الفتاوی (۲۲۹/۳). (۲) الرد على الإحنائي ص .۲٤١‏ 
(۳) نفس المصدر السابق .)١٣۳(‏ 


وقال: ” وقد ذكر هذا القائل: أن السفر إلى زيارة النبي الملصطفى 4 
ا ا ت ا وخحالف فيه السادة العلماء 
وأئمة العصر .... والحامل له على ذلك سوء معتقده وذهنه المعكوس فهو كمن 
أضله الله على علم وحتم على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» فقلبه لا 
يقبل الحق لما نازله من الظلمة والغشاوة“ ‏ . 

وقال: ”ونقل عدم الجواز - إن صح نقله - عمن لا يعتمد عليه ولا يعتد 
بخلافه ولا يعرج عليه» بل هو ملحق بصاحب هذه المقالة ف الخطاً والطغيان» 
وار اة علي رة ان اة للا : 

وقال: ”كم لصاحب هذه المقالة من مسائل حرق فيها الإجماع وفتاوى 
أباح فيها ما حرم الله من الأبضاع» وتعرض لتنقيص الأنبياءء وحط من مقادير 
الصحابة والأولياءء فلقد تحراً ما ادعاه وقاله» على تنقيص الأنبياء لا عحالة..“. 

) والقارئ لا يخفى عليه ما رمي به من العظائم من احاهرة بعداوة الأنبياء 
والجرأة على مرتبتهم» والحط من قدر الصحابة والأولياء وحرق الإجماع ومالفة 
الأئمة» وما إلى ذلك. 

والحق أن كل هذه زور وكذب» والقارئ لكتاب شيخ الإسلام ونص 
فتواه الت طال الحدل حوها لا جد من هذا شيئا. 


.)٥۰٥( الرد على الإخنائي ص‎ )١( 
.٥٦٦ نفس المصدر ص‎ )۲( 
.٥۸٤ نفس المصدر ص‎ )۳( 


Yo 


بل بخلافه يجده يقول عنه: ” ورایت کلامه يدل على أن رھ ا 
الدين كما عند كثير من الناس نوع من الدين» لكن مع جهل وسوء فهم» وقلة 
علم» حتى قد يجهل دين الرسول الذي هو يؤمن به ويكفر من قال بقول 
الرسول وصدّق خبره وأطاع أمره“. 

”وقد يجهل أحدهم (يريد به الإخنائي) مذهبه الذي ا إليه كماقد 
يجهل مذهب مالك وغيره من الأئمة الأربعة وغيرى“' . 

وقول یا ا ف اف ی عل ره ا ان کون ع یه 
للكذب أو عن سوء فهم مقرون بسوء الظن وما تهوى الأنفس وهذا أشبه 
الأمرين به e‏ 

قال شيخ الإسلام: ”فأما ما فيه الافتزاء والكذب على اجيب فليس 
المقصود الجواب عنه» وله أسوة أمثاله من أهل الإفك والزور ... بل المقصود 
لافار اة وكا و و ول و د ف الو اة غل اعد 
- لا المعرژض ولا غیره - ولا بخس حقه ولا تخصيصه معا لا بختص به تما يش ركه 
فيه غيره» بل المقصود الكلام .عوجب العلم والعدل والدين ... وليس أيضا 
المقصود ذم شخص معين» بل المقصود بيان ما يذم وينهى عنه ويحذر عنه من 
ا لخطاً والضلال في هذا الباب» كما كان البي بل يقول: «ما بال رجال يقولون 
أو يفعلون كذا» فيذم ذلك الفعل ويحذر من ذلك النوع وليس مقصوده إيذاء 
شخص معین» ولکن لما کان هذا صنف مصنفاً وأظهره وشهره م یکن بد من 


.٠۸١ الرد على الإخنائي ص‎ )١( 
.١۸١ نفس المصدر ص‎ )۲( 


۲۹ 


حكاية ألفاظه والرد عليه وعلى من هو مثله من ينسب إلى علم ودين» ويتكلم 
ا ی ا ی ی ا اه ا کا 
وهذا راس هؤلاء المبدّلين» فالرد عليه رد علي“ . 

وهكذا تحد هذه الروح في الكتاب كله اقراً ما قاله شيخ الإسلام: وهذا 
الموضع يغلط فيه هذا المعترض وأمثاله ليس الغلط من خحصائصه» ونحن نعدل فيه 
ونقصد قول الحق والعدل فيه كما أمر الله تعالى» فإنه مر بالقسط على أعدائنا 
الكفار فقال سبحانه وتعالى: لإكونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا جرمنكم 
شناآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة:۸]. فكيف 
اراتا a‏ او و و و ا 
اراتا الل , 

فزی الإخنائي یکفره ويضلله ویعده معادياً لله ولرسوله ججزئا على 
ا و ا و ا کا غ و ا 
المعكوس. 

ومن حانب آخر ترى شيخ الإسلام - وهو في السجن بسبب نفس المسألة 
- يدعو له بالمغفرة والتوفيق لأنه أخ له في الإسلام. 

فسيرة شيخ الإسلام وطريقته كما قال: ”وأنا في سعة صدر لمن يخالفيٰ» 
اران د خود الق مكف اوقبي آر اقرا أ عة اة فاا 


(۱) الرد على الإحنائي ۱۹۱ - .٠۹۲‏ 
(۲) الرد على الإحنائي .٠٤٠١‏ 


لا أتعد حدود الله فيه» بل أضبط ما أقوله وأفعله» وأزنه ميزان العدلء وأجعله 
موتا بالكتاب الذي أنزله اللّه» وجحعله هدى للناس»› ETE‏ 

وأيضاً قال: ”فإن الناس يعلمون أني من أطول الناس روحا وصبرا على مر 
الكلام» وأعظم الناس عدلاً في المخحاطبة لأقل الناس» داع لولاة الأمور“ . 

فقد كان شيخ الإسلام يقرب من يقصيه» ويكرم من يؤذيه» ويعتذر إلى 
من جن عليه» سماحة لا كظماً ومودة لا مصابرة. 

يقول ابن القيم تلميذه: ”ومن أراد فهم هذه الدرحة (أي من درحات 
الفتوة) كما ينبغي فلينظر إلى سيرة البي بيو مع الناس يجدها هذه بعينهاء ولم 
يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه ثم للورثة منها بحسب سهامهم من ال ركة» 
وما رأيت أحداً قط أجمع ذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية - قَدّس الله 
روت 

١‏ وکان بعض اأصحابه الأكابر يقول: وددت اني لأصحابي مثله لأعدائه 
وخحصومه. 

وا را عر ل اعد م ا ر كن اعورشم وت رما سرا 
له بعوت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له فنهرني وتنكر لي واستزحم» ثم 
قام من فوره إلى بيت أهله فعرّاهم وقال: إني لكم مكانه» ولا يكون لكم أمر 
تحتاحون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه» ونحو هذا من الكلام فسروا به 


(۱) ججموع الفتاوی .)۲٤٤٥/۳(‏ 
(۲) بحموع الفتاوی .)۲١۱/۳(‏ 


۲۸ 


وذعوا له وعظموا هذه الحال منه» فر همه الله ورضي “0 : 


يقول الشيخ بي إحدى رسائله الي كتبها من مصر إلى دمشق بعد ما 
أخحرج من الجب بقلعة الجبل: 

”وقد أظهر الله من نور الحق وبرهانه ما رد به إفك الكاذب وبهتانه» فلا 
أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه عليْ» أو ظلمه وعدوانه» فإني قد أحللت 
كل مسلم» وأنا أحب الخير لكل المسلمين» وأريد بكل مؤمن من الخير ما أحبه 
لنفسي» والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من حهي» وأما ما يتعلق بحقوق 
الله فإن تابوا تاب الله عليهم» وإلا فحكم الله نافذ في“ . 

وهذا نور الدين علي بن يعقوب البكري المصري (٤۷۲ه)‏ الذي تعصبِ 
على شيخ الإسلام کثیرا وقد أشار بقتل شيخ الإسلام في مسألة الاستغائة الي 
امتحن بسببها شيخ الإسلام» ولا وحد شيخ الإسلام سنة ١١۷ه‏ وقد أحاط به 
جماعة من الغوغاء وضربوه فاستفرده ووثب عليه ونتش أطواقه (أي: طيلسانه). 

فلما حضر جماعة من الحند وغيرهم لأجل الانتصار له هرب ولم بمكنهم 
الشيخ من ذلك وقال: ما أنتصر لنفسي» ولا طلبته الدولة للقتل ثم بقطع لسانه 
لكثرة فضوله وجرأته» فاخحتفى» ولكن عند من؟ عند شيخ الإسلام حتى شفع 
فيه شيخ الإسلام وعفى عنه» ونفي إلى الصعيد'" . 


(۱) مدارج السالکین ۳٣۸/۲‏ ۔ .٠١۹‏ ایشا أحوال وأقوال شيخ الإسلام (ص .)۱١١‏ 
(۲) العقود الدرية (ص )۱۷١‏ وجموع الفتاوی .)٠١/۲۸(‏ 
(۳) الذيل على طبقات الحنابلة ٤۰۰/۲‏ والکواکب الدریة ص ۱۹۱ - 1۹۲. 


1۲۹ 


وهذا زين الدين بن مخلوف المالكي (۸١۷ه)‏ من أل أعدائه يعرف 
ويقول: ما رأينا أتقى من ابن تيمية» لم نبق مكنا في السعي فيه» ولما قدر علينا 
فا غ ب 

وهكذا بحد الكثير الكثير في حياته: 

وما ينسب إليه أنه كان يشت ويغضب لسرعة على خالفيه ويعلو صوته 
وينفعل» فليس الأمر كما قيل فإنه كان فيه حسب ما تقتضيه أوامر الكتاب 
والسنة إذا. كان الانتصار لنفسه فهو أسهل الناس فيه لا يغضب لنفسه كما 
تقدم. 

ا كان الأمر لاف كاب الله وة رمول الراضكة فكات: ر 
هما - يقول شيخ الإسلام: ”... وما ذكرتم من لين الكلام والمحاطبة باليي هي 
أحسن فأنتم تعلمون أني من أكفر الاس انستعالا هذه لکن کل شىق 
موضعه حسن» وحيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه 
على الكتاب والسنة» فنحن مأمورون .مقابلته» م نکن مأمورين أن نخاطبه بال 
هي أحسن» ومن المعلوم أن الله تعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن کنتم مۇمنىن 4‰ [آل عمران:۱۳۹] فمن کان ا فإانه الأعلى بنص 
القرآن" . 


.)١۱۸۷ العقود الدرية (ص‎ )١( 
(TY) ججموع الفتاوى‎ )۲( 


الرد على اين بطوطة وأمثاله فيما افتراه على شيخ الإسلام 
من التشبيه وغيره 


نما لا يرتاب فيه قارئ سيرة ابن تيمية أن أعداءه نسبوا إليه أشياء لم يقل 
بها هو» بل بخلافه تحد كتبه وفتاويه طافحة بذكرها» وصرف حياته في إنباتها 
حماية لتو حيد الله وصدق الرسالة لمسألة الاستغاثة وإثبات صفات رب العالمين 
من النزول والاستواء وغيرها. 

فنراه یقول رڏا على الإحنائي فيما نسب إليه من تحريم زيارة القبور: 
”و كلام اجيب (أي: ابن تيمية) فيما لا بحصيه إلا الله ييين كذب النقل» وأنه 
ای و ا و 

ويقول أيضاً: ”ولكن كلام المعزض (الإخنائي) يشعر بأن اجيب ينهى عن 
السفر إلى مسجد رسول الله بل وزيارته الزيارة الشرعية» وأنه حكى في ذلك 
قولين» وبهذا يشنع بعض الناس ممن له غرض فاسد أو حهل ما يقال أو جمع 
للأمرين» وهذا باطل» و كلام اجيب في أجوبته الكثيرة ومصنفاته كلها بين أن 
السفر إلى مسجده وزيارته الزيارة الشرعية مستحب باتفاق المسلمين نم ينه عنه 


ار“ : 


.۲٠۳ الرد على الإحنائي ص‎ )١( 
.٥۷۷ المصدر السابق‎ )۲( 


ومن أولئك المفتزين على شيخ الإسلام الرحالة الصوق القبوري ابن 
بطوطة في كتابه «الرحلة» يقول عنه: 

”وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية كبير الشام 
او ق رک ی و و ا کے 
ويعظهم على المنبر» وتكلم مرة بأمر أنكره الفقهاء ورفعوه إلى الملك الناصر› 
فأمر بإشخاصه إلى القاهرة» وجمع القضاة والفقهاء مجلس الملك الناصر» وتكلم 
شرف الدين الزواوي المالكي وقال: إن هذا الرحل قال كذاوكذاء وعدد ما 
أنكر على ابن تيمية» وأحضر العقود بذلك ووضعها بين يدي قاضي القضاة. 

وقال قاضي القضاة لابن ت تيمية: ما تقول: قال: لا إله إلا الله فأعاد عليه 
فأحاب .مثل قوله» فأمر الملك a‏ وصنف قي السجن 
كتابا ف تفسير القرآن ماه بالبخر 'الحيط تي حو أربعين جحلدا. 

ثم إن أمه تعرضت للملك الناصر» وشكت إليه» فأمر بإطلاقه إلى أن وقع 
منه مثل ذلك انية» وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة» وهو يعظ 
الناس على منبر الجامع ويذكرهم فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى 
ماء الدنيا كنزولي هذاء ونزل درحة من درج المنبر» فعارضه فقيه مالكي يعرف 
بابن الزهراء» وأنكر ما تكلم به» فقامت العامة إلى ذلك الفقيه» وضربوه 
بالأيدي والتعال ضربا كيرا حتى سقطت عمامقه وظهر على رأسه شاشية 
حرير» فأنكروا عليه لباسهاء واحتملوه إلى دار عز الدين بن مسلم قاضي 
الحنابلة» فأمر بسجنه وعزره بعد ذلك فأنكر فقهاء المالكية والشافعية ما كان 


من تعزيره» ورفعوا الأمر إلى ملك الأمراء سيف الدين تنكيز» وكان من خيار 


۳۲ 


الأمراء وصلحائهم» فكتب إل الملك الناصر بذلك» وكتب عقدا شرعيا على 
ابن تيمية بأمور منكرة منها أن المطلق بالثلاث في كلمة واحدة» ومنها: المسافر 
الت فر ةة ر اة ال نالسر راف الله طا دالا قشي اللا 
بالقلعة فسجن بها حتى مات في السجن ..“ . انتهى كلامه بنصه. 

وفي كلام ابن بطوطة هذا عدة افتزاءات نرد عليه من کتابه هو ومن 
الواقع التاريخي لحياة ابن تيمية كما أسلفنا في ترجمته: 

١‏ - قوله: كبار الفقهاء الحنابلةء كبير الشام» يتكلم في الفنون» هل الشام 
يعظمونه أشد التعظيم» صنف في السجن كتابا قي تفسير القرآن في نحو أربعين 
بحلداً. 

هذه الأوصاف ألا تدل على أن ابن بطوطة في عقله شيء وهو يصم ابن 
تيمية بهذا بعد تلك الأوصاف الي تدل بوضوح كالشمس في رابعة النهار على 
علو مقام ابن تيمية وفرط ذكائه ورحاحة عقله وقد شهد بذلك خالفوه 

۲ - وكذلك قوله: ”ثم إن مه تعرضت للملك الناصر» وشكت إليه» فأمر 
بإطلاقه“ . 

فقول لا علاقة له بالصحة تاريخيا إذ إطلاق سراحه من الحب بقلعة الجبل 


أُولاً كان من الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى ملك العرب إذ أحرحه بنفسه 


(أ) الرحلة ص ۹۰ - .٩١‏ 


Y۳ 


وذلك في ربيع الأول سنة ۷١۷ه.‏ ثم سجنوه في الأسكندرية في برج في صفر 
سنة ١۹‏ ۷ه وبقي فيه إلى أن أفرج عنه الملك الناضر ق شنوال نة ۹ا 
بعد عودته إلى سدة الحكم» وكان يحب الشيخ ويعظمه ويرجع إليه» ولم يذكر 
أحد من المترجمين له من الموافقين أو المخالفين أن أمه تعرضت للملك التاصر 
لللافراج عنه» توفیت والدته في ٠۰‏ شوال سنة ١١۷ه.‏ 

۴ - أما قوله في حضوره الوعظ يوم الجحمعة: وکت اد داك بد 
فحضرته يوم ابحمعة فخطأً تماما حيث كان ابن تيمية قد أدحل السجن فى يوم 
الإننين ٦‏ من شعبان سنة ٦۷۲ھ“‏ 

A DTT 

من السلطان باعتقال الشيخ ومنعه من الفتيا. 

وق يوم الأربعاء منتصف شعبان أي ٠١‏ من الشهر المذكور سنة ١٠۷۲ه_‏ 
أمر قاضي قضاة الشافعين بحبس جماعة من أصحاب الشيخ في سجن الحكم 
وذلك .عرسوم نائب السلطنة وإذنه له فيه" . 

أما ابن بطوطة القائل بحضوره في وعظ يوم الحمعة فيقول بعد ذكر 
وصوله إلى صعيد مصر ثم قوص: ”فوصلنا بعد مسيرة نمان من قوص إلى مصر 
فبت .حصر ليلة واحدة» وقصدت بلاد الشام وذلك في منتصف شعبان سنة ست 


)١(‏ العقود الدرية (ص ۲۱۸) وذكر ابن كثير ٠١‏ شعبان» ولكنه غير صحيح إذ هو بنفسه ذكر أن 
يوم الحمعة كان في عشر شعبان» والأربعاء فى ٠١‏ شعبان فلا يتفق يوم الإنين إلا في ٦‏ شعبان من 
الشهر المذكور. 

(۲) العقود الدرية (ص )۲٠۸‏ والبداية والنهاية .)٠١١/١٤(‏ 


TE 


وعشرين وسبعمائة ”“ فوصلت إلى مدينة بلبيس ... ثم وصلت إلى الصالحية 
ومنها دخلنا الرمال» ونزلنا مناز ها مشل السوادة والواردة والمطيليب والعريش 
والخردبة ... ومن منازها قطيا المشهورة ... ثم سرنا حتى وصلنا إلى مدينة غزة 
وهي أول بلاد الشام تما يلي مصر ... ثم سافرت من غزة إلى مدينة الخليل 

ثم سافرت من هذه المدينة إلى القدس و وض بوم امین 
التاسع من شهر رمضان المعظم عام ستة وعشرين إلى مدينة دمشق مشق الشام» 
فنزلت منها .مدرسة المالكية المعروفة بالشرابشية" . 


ويقول: لما وردت دمشق قق وقعت بين وبين نور الدين السخاوي مدرس 
المالكية صحبة فرغب من أن أفطر عنده في ليالي رمضان» فحضرت عنده أربع 
ليال ثم أصابتي ان ف غ 


وقال: معت بجامع بي أمية جميع صحيح البخاري على الشيخ ابن 
الشحنة الحجازي في أربعة عشر بحلسا أوها يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان 
المعظم سنة ست وعشرين وسبعمائة وأخرها يوم الإئنين الشامن والعشرين منه 
بقراءة البرزالي . 


.)٠١ رحلة ابن بطوطة (ص‎ )١( 

ES i‏ مع 
الإقرار بصحة وحودها. 

(۳) رحلة ابن بطوطة (ص ۷۹). 

.)٠١١ رحلة ابن بطوطة (ص‎ )٤( 

(ه) رحلة ابن بطوطة (ص .)٠١۳‏ 


\Yo 


ولا استهل شوال من السنة المذكورة حرج ال ركب الحجازي إلى حارج 
دمشق فأحذت ف الح ركة معه . 

وقي ضوء هذه النقول من كتابه لا يبقى أي شك أنه م يحضر إلى دمشق 
في شهر شعبان بل كان في الطريقء ولم يصل إلى دمشق إلا بنهاية العشر الأول 
من رمضان» ثم مرض» ثم لازم ابن الشحنة لسماع صحيح البخحاري عليه» 
فكيف يقول: وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الحمعة وهو يعظ الناس على 
منبر الجامع“ . 

ولا شك أن الکاذب لا يحفظ فیفتضح» فکما أنه افتری عليه قال إنه کان 
يعظ على منبر الجامع» مع أن الصواب أنه كان يعظهم على كرسي ينصب له“ 
ثم كيف يعظ ويخطب وقد وصل المرسوم السلطاني .منعه من الفتيا والكلام؟! 

ومن حهة أحرى أن هذا النقل من عمله يخالف جميع كتبه ومؤلفاته 
يقول شيخ الإسلام: ”وأما أحاديث النزول إلى سماء الدنيا فمتواترة» وحديث 
دنوه عشية عرفة فأحرجه مسلم» ولا نعلم کیف ینزل» ولا کیف استوی“. ° 

وله کتاب في شرح حدیث النرول شرح فيه ما ينبغي اعتقاده ورد فيه 
تأويل المؤولين. 


OO) 

(۲) انظر اللرد عليه أيضا جحلة المنار (۲۷۸/۳۲ - ۲۸۳) ونقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين 
(ص »)٤٥ - ٤٤‏ وترجمته في بداية تاب شرح حديث التزول (ص ۲ - ۳) وشيخ الإسلام أحمد 
تقي الدين ابن تيمية لأحمد القطان (ص .)٠١۹ - ۱٤٩١‏ 

.)۳۷٣/٥١( الشذرات‎ )۳( 


.)٠٤١ المنتقى من منهاج الاعتدال (ص‎ )٤( 


۳١ 


وكم من الأمور الشائنة نسبوا إليه افتراءٌ وزورا وهو لم قل بهاء فترزی أن 
شيخ الإسلام يشكو من هؤلاء افترين عليه يقول عن أحد خحصومه: 

”قلت: وهو دائما يقول عيٰ: ا أقول: إن الله في زاوية ولد و وهذا 
کله کذب» وشهرته بالکذب» والفجور يعلمه الخاض والعاء“ . 


(۱) جحموع الفتاوی .)۲٠٥/۳(‏ 
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الفصل الثانى: 
فى دراسة الكتاب 
عنوان الكتاب 

وا يرجع إلى أمور عديدة وأسباب شتی : 

١‏ ۔ منها أن کثیرا من کتبه هو م يسمها باسم حاص» وإنما التسمية 
حاءت من قبل تلامذته أو ناقلي كتبه والنسًاخ. 

۲ - منها: أن غلب كتبه الصغيرة هي فتاوى» أطال النفس في توضيحهاء 
وإتما سماها الناس حسب الموضوع فيما بعد. 

۳ - إن كتب الردود ميت نسبة إلى المردود عليه» كالرد على البكري» 
والرد على الإخنائي وغيرهاء وهو بنفسه لم يسمها بهذا الاسم. 

٤‏ - من كتبه الكثيرة ألفها لبيان القواعد الكلية في الدين فتعرف بقاعدة 
.. كذا وكذاء وقد سماها بعضهم بأساميى خاصة. 

قال الشيخ علي عبدالعزيز الشبل: 


۳۸ 


١‏ - أسماء الكتب الكبار» وهذه غالبها مشهورة وتكون من مؤلفها. 
المفهرس» أو من وجَّهت إليه الرسالة» وذلك لأنها تصدر عن الشيخ أحوبة 
لمسائل أو طلب تقرير أمر معين» عقيدة» أو فقها» أو مناظرة. 

ولأجله رعا توجحد رسائل في غير مكان اسمها الصحيح - وهو واقع - هذا 
السبب فليلاحظ» وأيضا رعا تتكرر الرسالة بأكثر من عنوان» أو يكون بعضها 
نسلا من مطرلات كنب ليخ . 

وهذا لما بحثنا عن اسم هذا الكتاب الذي بين أيديكم وجدنا أنه جاء في 
آحر الكتاب. 

”كتاب الرد على الإحنائى قاضى المالكية» واستحباب زيارة حير البرية 
الزيارة الشرعية لا البدعية“. 

وقال ابن عبدالهادي: وكتب في المسألة ال حبس بسببها عدة بجلدات: 
منها: كتاب في الرد على ابن الإحنائي قاضي الالكية.عصر» تعرف 
بالإخحنائية. 

ويقول شيخ الإسلام في رسالة كتبها بالفحم في أحريات حياته لما أحذوا 
منه القلم والدواة والأوراق: ”و كانوا قد سعوا ني أن لا يظهر من جحهة حزب 
الله ورسوله حطاب ولا کتاب» وحزعوا من ظهور الإحنائية" . 


(۱) الثبت (ص ۹- .)٠١‏ (۲) العقود الدرية (ص .)٠٤٠١‏ 
(۳) العقود الدرية (ص .)۲٤۳‏ وبحموع الفتاوی .)٨۸/۲۸(‏ 
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د كر اشع ي الررة كاد عكر ف حه واب رار 
بعده: ”وكانوا يطلبون تمام الإحنائية“ . 

وق ورقة أخحرى نما كتبه الشيخ في السجن: وهم كرهوا خحروج 
الإخحنائية” وهذه الورقة كتبها الشيخ قبل وفاته بنحو شهر ونصف”". 

وذكر ابن رحب كتبه فقال: الرد على الإحنائي في مسألة الزيارة بحلد“. 

وبهذا يظهر أن شيخ الإسلام كان يسميه الإحنائية وبهذا الاسم عرف في 
زمنه وبعده کما صرح ابن عبدالهادي بقوله: ”تعرف بالإخنائية“. 

ومع هذا كله بحد ابن عبد اهادي ينقل ثلث الكتاب بل أكثر منه فى 
كتابه ”الصارم المنكي“ ولكنه لا يقول: قال شيخ الإسلام في الإحنائية» بل 
ا يقول: ”قال في أثناء كلامه في الجواب عما اعزض به عليه بعض قضاة 
0 ”قال الشيخ ا في موضع آخحر من الحواب“» 
وأحيانا: قال تي أننا نر كلامه في بعض مصنفاته المتأحرة > فلا يذكر الكتناب 
إلا بلفظ الجواب» كما قد عبر شيخ الإإسلام عن نفسه بلفظ: ”اجيب“ وعن 
الإحنائي المردود عليه بلفظ: ”المعترض أو المعارض“ في كتابه هذا. 


.)٥۹/۲۸( وججحموع الفتاوی‎ .)۲٤٤ العقود الدرية (ص‎ )١( 

(۲) العقود الدرية (ص .)۲٤٠١‏ وجحموع الفتاوی .)٤۷/۲۸(‏ 

(۴) العقود الدرية (ص .)٠٤١‏ 

.)٤١ ٤/۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )٤( 

.)۸٠١ الصارم المنكي (ص‎ )٠( 

.)۸۳ الصارم المنكي (ص‎ )١( 

(۷) الصارم المنكي (ص .)۳٠۷‏ ويريد به هذا الرد إذ نقل النص منه حرفياً. 
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وبعد هذا فالصواب في ذكر أسم الكتاب هو ”الإخنائية“ مشل كتبه 
الأحرى: ”الزملكانية“ ”البعلبكية“» مو ”الأصفهانية“ ”الكيلانية“» 
2 ”البغدادية“» » لقادرية“» شري ”المصرية“» ”الصفدية“» ”امول وكونية“» 
”الوا لية“» ”العدوية“ و ية“ ”الماتريدية“ وغيرها بة مکان أو 
e‏ 

ولكن هذه الأسماء لا يظهر منها موضوع الكتاب إلا بعد القراءة عن أصل 
الكتاب» والاطلاع عليه. 

فلذا رأينا من المناسب الإبقاء على التسمية الي ورد في آخر الكتاب وهو: 
”استحباب زيارة حير البرية الزيارة الشرعية لا البدعية› مع ذکر ”الرد على 
الإحنائي“ حسب شهرة الكتاب على ما طبع عليه سابقاء وإلا كان الأول ذكر 
”الإحنائية“ الذي مى به المؤلف وعرف بين الناس بذلك في حينه. 

وهذا أمر لا يحتاج إلى تدليل وذكر نصوص إذ المسألة ال كتنب الكتاب 
لأجلها وقد حبس شيخ الإسلام بسببها في السجن ومات فيه شهيرة جدا. 

قال ابن عبدالهادي: وكتب في المسألة الي حبس بسببها عدة بجلدات 


ا کاب الرد على ابن الإحنائى قاضي المالكية عصر تعرف بالإخنائية. ٠‏ 


.)٠١ العقود الدرية (ص‎ )١( 


١ 


زمن تالیفه: 

آلف شيخ الإسلام هذا الكتاب قي السجن في قلعة دمشق الي توي بها. 

وكان قد حبس بسبب مسألة شذ الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين 
حين افترى عليه بعض القضاة أنه بحرم السفر لزيارة قبر النبي ب وقبور الأنبياء 
وجعله معصية بالإجماع مقطوع بها. 

فحرّف کلام الشیخ وحکی عنه غير ما قاله هو فی فتواه ولا وصل حط 
القاضي الشافعي إلى الديار المصرية كثر الكلام وعظمت الفتنة وطلب القضاة 
بها وهم ا عر ا وة وترأسهم قاضي القضاة المالكية تقي الدين 
الإحنائي فرسم السلطان بحبس شيخ الإسلام. 

رأف الإحنائي كتاباً رد فيه على شيخ الإسلام واعزض على أدلته الي 
ساقها في بيان المسألةء وأفارى عليه هو أيضاً فيه وأظهره لتاس وشهره فيه 
کما ذکر ذلك شیخ الإسلام" . 

يقول شيخ الإسلام: قد أرسل إل بعض أصحابنا حزءًا أحبر أنه صنفه 
بعض القضاة قد تكلم في المسألة الي انتشر الكلام فيها ... وهي المسألة أخبت 
فيها من مدة بضع عشرة سنة بالقاهرة» فأظهرها بعض الناس في هذا الوقت”". 

فالظاهر من كلامه أنه ألفه بعد ما أدحل قي السجحن ووصل الجزء الذي 
أله قاضي القضاة تقي الدين الإحنائي معترضا على فتواه السابقة لا اطلع عليها 
وحكم هو وأصحابه با حبس علیه. 


.۱۸۳ انظر ص ۱۹۳ من الكتاب. (۳) انظر : ص‎ )۲( .)٤١۱/۲( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


EY 


وقد أف شيخ الإسلام في الحبس كنبا أحرى» وكانت الكتب والدواقو 
القلم والقرطاس عنده في الحبس» ولكن لما علموا أنه يرد على قاضي القضاة 
الإإخنائي ويكشف عوارهم ويهتك أسرارهم سارعوا في سلب أدوات الكتابة. 
يقول ابن كثير: ”وني يوم الإثنين تاسع جمادى الآحرة أحرج ما كان عند 
الشيخ تقي الدين بن تيمية من الكتب والأوراق والدواة والقلم» ومنع من 
الكتابة والمطالعة» وحملت كتبه فى مستهل رحب إلى حزانة الكتب بالعادلية 
الكبيرة“. 

قال البرزالي: ”و كانت نحو ن ا وأربعة عشرة ربطة كراريس › 
فنظر القضاة والفقهاء فيها وتفرقوها بينهم. 

وكان سبب ذلك أنه لما أحاب لما كان رد عليه التقي بن الإحنائي المالكي 
في مسألة الزيارة فرد عليه الشيخ تقي الدين واستجهله وأعلمه أنه قليل البضاعة 
في العلم» فطاع الإحنائي إلى السلطان وشكاه» فرسم السلطان عند ذلك 
بإاخراج ما عنده من ذلك“ . 

وعلى هذا أُرى أنه آحر كتاب له ألفه قي الحبس وكان لتأليفه دوي في 
أو ساط الموافقين والمعادين ومذا نرى شيخ الإسلام يقول في رسائله من السجن 
التي كتبها بالفحم قبل وفاته بشهر ونصف: ”وهم كرهوا خحروج الإخنائية» 


5 ٤ 
وحزعوا من ظهور الإخنائية‎ 
: 


.00۷ ۰/۱ ( البداية ا‎ )١( 


(۲) العقود الدرية (ص .)٠٤٠١ ›۲ ٤۳‏ 


فکان هذا الکتاب ردا قوياً على الإحنائي وأمثاله الذين كانوا يسعون 
لحصول المناصب الحكومية العالية بالكتابة ضد شيخ الإسلام مع حهلهم 
ويكذبون عليه لرضاء ساداتهم. وكان منهم تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي ( ی ای کا ای کو افا غ ن اکر م ا 
ثم اخحتار له اسم: ”شفاء السقام في زيارة حير الأنام“ وقد رد عليه محمد بن 
أحمد بن عبدالهادي ٤٤(‏ ۷ه) تلميذ شيخ الإسلام بكتابه: ”الصارم a‏ ف 
الرد على السبكي“. 

يقول عن السبكي: ”ولقد أخبرني الثقة أنه الف هذا الكتاب لما كان عصر 
قبل ان يلي القضاء بالشام .مدة ليتقرب به إلى القاضي الذي حكى عنه هذا 
الكذب ويحظى لديه فخاب أمله ولم ينفق عند“ . 

وقال ابن عبداهادي .: ”قال (شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً في أثشاء 
كلامه في بعض مصنفاته المتأحرة: وذلك أن لفظ "زيارة قبره" ليس المراد بها 
نظير المراد بزيارة قبر غيره“" . 

وهذا مع ما تقدم ندل على أن هذا الکتاب آخر كتاب صنفه شيخ 
الإسلام في السجن وهو الذي تسبب لنزع القلم والدواة والقرطاس من عنده 
کي ل يستطیع تسطیر شيء بعده. 


.)١١ الصارم المنكي (ص‎ )١( 
.)۳١۷ المرحع السابق (ص‎ )۲( 
.)٤١٤ وهذا الكلام في كتاب الرد على الإخنائي (ص‎ )۳( 


٤ 


اليواعث والأهداف من تأليفه: 

إن شيخ الإسلام لمكانته العالية في قلوب الخاصة والعامة وقبوله لدى 
الناس حسده بعض الناس» وسعوا فيه لدى الحكام بشتى الطرق» وأرادوا إهانته 
وإحباط مكانته ولم يتورعوا من الاحتلاق والافتراء والكذب عليه وتحريف 
کلامه» وکانوا دائما يبحثون أن يجدوا له سقطة يشيعوها بين الناس. 

وکان شيخ الإسلام قد سئل عمن نوى زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
فهل يجوز له قصر الصلاة وهل هذه الزيارة شرعية ام لا؟ .... 

فذكر في الحواب قولين للعلماء ف القصر وعدمه . 

فاطلع عليه بعض الفقهاء بعد بضع عشرة سنة فقالوا: إنه يحرم 6 
القبور حتى كتب بعض قضاة الشافعية بدمشق : ”قابلت الجواب عن هذا 
السؤال المكتوب على حط ابن تيمية“ إلى أن قال: ”وإنما المحرف جعله زيارة 
قبر البي بل وقبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصية بالإجماع مقطوعا 
بھا. 

يقول ابن كثير بعد نقله الكلام المذكور: ”فانظر الآن هذا التحريف على 
شيخ الإسلام» فإن حوابه على هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين» وإنغا فيه ذكر قولين في شد الرحل والسفر إلى ججحرد زيارة القبورء 
وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة» وشد الرحل جرد الزيارة مسألة 
أحرى» والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل» بل يستحبها ويندب إليهاء 


(۱) انظر نص السؤال والجواب في الکتاب (ص ۲۱۹ - .)۲۲٤‏ 


fo 


وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» وم يتعرض إلى هذه الزيارة في هذه الوحه في 
الفتياء ولا قال إنها معصية» ولا حكى الإجماع على المنع منهاء ولا هو جاهل 
قول الرسول: (4): «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» والله سبحانه لا يخفى 
عليه شيء» ولا يخفى عليه حافية» #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوني 
[الشعراء: ۲۲۷“ . 

قال ابن عبدالهادي: ”ولا وصل حط القاضي المذ كور إلى الديار المصرية» 
كثر الكلام وعظمت الفتنة وطلب القضاة بها فاجتمعوا وتكلمواء وأشار 
بعضهم بحبس الشيخ فرسم السلطان به“ . 

فكانت هذه القضية أتت بانحنة لا على الشيخ فحسب بل على أصحابه 
وأحبابه وکل من وافق له. 

وبعد ما سجن هو وأصحابه وحد المخالفون فرصة سانحة لأن يكتبوا 
ويقولوا ماشاؤوا. 

فال الإحنائي ردا على الشيخ» وكذلك السبكي ألف كتابه ”شفاء 
السقام في زيارة حير الأنام“ وهو رد على الشيخ أيضاء وألف كمال الدين بن 
الزملكاني (۷۲۷ھ) ردا عليه في مسأل الطلاق والزيارة" وألف تاج الدين 


)۲٤ انظر أيضاً: ما قاله ابن عبداهادي. في الصارم (ص‎ (٠١۸ - ٠١١۷/١ ٤( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۲١ والعقود الدرية (ص‎ 

(۲) العقود الدرية ص ۲۲۷. 

(۳) طبقات الشافعیة (۱۹۱/۹). 
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علي بن سام بن صدقة الفاكهاني المالكي (٤٣۷هم)‏ كتاباً سماه: ”التحفة 
المختارة قي الرد على منكر الزيارة“ . 

فکان لاما على الشيخ أن يرد على هؤلاء جميعهم في كتاب واحد كما 
هم رموه بقوس واحدة وافتزوا عليه وألزموه ما م يقل به بجهلهم وقلة معرفتهم» 
وإن کان تول كبره تقي الدين الإخحنائي الالكي وهو قاضي قضاة المالكية آنذاك 
ق فر اة 

وههذا يقول شيخ الإسلام: ”فهذا المعزض وأمثاله“ ”لا المعزض ولا غيره“ 
”كلام هذا وأمغاله“ ”فإن هذا وأمثاله“ الرد عليه وعلى من هو مثله من يتسب 
إلى علم ودين ويتكلم قي هذه المسألة ما يناقض دين المسلمين حيث يجعل ما 
بحت الل رشو كر وخا را هواه ادن فال د علد د ع . 

وكذلك من بواعث تأليف هذه الكتاب إصرار بعض أصحاب الشيخ 
للرد عليه» وحلف باللّه عليه للكتابة. يقول شيخ الإسلام: ”لكن المقصود أنه 
ا که ها قاض را اه غا آنا کب غ ها ار 
للناس حهل مثل هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير علم“ . 

ويحدد شيخ الإسلام غرضه من هذا الرد أنه أراد بيان الحق والحقيقة» 
وراد الانتصار لله ولكتابه ولرسوله ولدينه وبيان جهل المجاهل الذي يتكلم في 
الدين بالباطل وبغير علم» ولم يرد الجواب عن إفكه وزوره عليه» وليسس 


.)۸١/۲١( الديباج المذهب‎ ١( ٠ 
.)۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸٦ انظر من الکتاب ( ص‎ )۲( 
.)۱۸١ انظر من الکتاب (ص‎ )۳( 
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مقصوده كذلك العدوان على أحد - لا المعترض ولا غيره - ولا بمخس حقه ولا 
تخصیصه .ما لا بختص به مما يشر که فيه غيره - بل المقصود الكلام مو حب العلم 
والعدل والدين. 

وكذلك ليس مقصوده ذم شخحص معين بل المقصود بيان ما يذم وينهى 
٠‏ ذلك النوع وليس مقصوده إيذاء شخحص معين" . 

مصادر الكتاب 

کان شیخ الإسلام أبن تيمية يتمتع بقوة الذكاء الخارقة والحافظة الدائمة» 
شهد بذلك أقرانه بل وأعداؤه أيضا فكانت الكتب مفتوحة لديه في ذهنه يختار 
منها ما يشاء وكان يكتب من حفظه» وينقل النصوص من الكتب»› وهذانراه 
دائما جيل إل الكب ويس الفول لاله 
وسيجد القارئ أسماءها في فهارس الكتاب. 


منهجه في التاألیف 

إن شيخ الإسلام يتبع الأصول العلمية في تآليفه وفتاواه» فيعطي كل 
واحدة حقها حسب الوقت والحال فنراه فى الفتاوى يوحز أحياناً إذا كانت 
الحاجة داعية إلى ذلك من حال السائل واستعجالهء أو ضيق الوقت عند الشيخ 
أو قلة السعة في الورقة الي يكتب أو بعلي للكتابة عليهاء وما إلى ذلك. 
(۱) انظر: ص ۱۹۱ - ۱۹۲ من الكتاب 
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وقد تكون المسألة لا تحتاج إلى البسط فلا يطيل الكلام فيها. 

أما إذا كانت المسألة تحتاج إلى ذلك ويتسع ها الوقت» واتاغتها الحال 
فهو طويل النفس في بيانها وحلها يدعمها بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة وأقوال الأئمة. 

وهذا الكتاب فقد أطال شيخ الإسلام نفسه قي الرد على الإخنائي وأمثاله 
فكل ما يحتاج إليه في بيانه فقد فصل الكلام فيه وكلما كانت تعتزضه مسألة 
أخرى يحتاج إلى ذكرها يذكرها ويقول ولبسط هذا موضع آحر كي لا يخرج 
عن موضوع الكتاب. 

كما أنه يزين كتابه دائما بالمراحع المعتمدة من كتب الحديث والرحال 
والفقه وما إلى ذلك ويحاقق المعزض فيما نقله ويحرفه في النصوص من الحديث 
وأقوال الرحال» بل يبين E‏ الغلط» مع العدل والإنصاف مع المخالف 
فلا يخس حقه ولا يوصفه بشيء لا یلیق به ولا یلزمه بکلامه ما لا یازمه مع 
بحث العذر له. 

كما أنه ينقل عبارة المعترض الإحنائي بنصه لا يبتره ولا يزيده من عنده. 

ويذكر ما زاده الإخنائي في عبارته هو وافترى عليه ما م يقله هو وههذا 
د تفر الال راراي الذي تسب فده اة كاد قل الكد ق الد علي 
الإحنائي ليكون المطلع على كتابه على بصيرة فيما قاله هو وما قاله الإخنائي. 

وإن القارئ المنصف جد أن الشيخ يتكلم معه بالعدل والإنصاف وأن 
الإحنائي كلامه فيه الغلو والإححاف» والتفريط والإفراط ورمي بالباطل 
كدب واختااق. 


كما أن شيخ الإسلام فصل الكلام في مسألة الزيارة وما يقصد فيها الناس 
وذكر أصناف الزائرين وما يلزمهم من فساد نياتهم في زيارتهم للقبور من 
مخنصر الإخنائية: 


YATE) 

ولکن هل شیخ الإسلام احتصره بنفسه ام قام به غیره؟ 

فا لجحواب أن المحتصر ليس فيه أية إشارة للحواب على هذا السؤال. 

ولكن لا يخفى في ضوء ما ذكرنا أن الإخنائية آحر كتاب لشيخ الاسلام 
في حياته» فلا يبقى أي شك بأن احتصار هذا الكتاب تم على يد أحد تلامذته 

وکان اأصحابه ايام الحنة وبعدها خوفون ی ا من 
إظهارهاء فكانوا يختصرونها أحيانا لظروف يرونها تقتضي ذلك أو لأسباب 
أحرى» فقد احتصر الذهي كتاب منهاج السنة باسم المنتقى» وابن كثير كتاب 
الرد على البكري باسم التلحيص وغيرهما من الكتب كما جحد ذلك في غتصر 
الكواكب الدراري لابن زكنون. 


فمن الممكن أنه قام به أحد تلامذته ولم يصرح باسمه. 


الكتب الأخرى لشيخ الإسلام في نفس الموضوع: 
ا ا الكتاب الوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام في مسألة شد الرحال 
والزيارة وقصر الصلاة أو عدمه فيه» بل له كتب أحرى في المسألة منها:. 
١.فتواه‏ الي أفتى فيها سنة ٠ه‏ .صر بعنع شد الرحال محرد زيارة القبور 
وهي موجودة بنصها قي الكتاب. 

۲. فصل حاص فى كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في خالفة أصحاب الجحيم 
)۸٦ - ٤۲/١(‏ يتعلق بالأعياد المكانية من القبور والمزارات وغيرها. 

۳.أجوبة وأسئلة في زيارة القبور ومسائل فقهية. 

٤‏ .الجواب الباهر في زوار المقابر وهو مطبوع. 

ار و يان الور 

٦‏ .رسالة في الزيارة. 

۷.رسالة في زيارة المساجد. 

۸. رسالة قي زيارة الا ل 

٩.فتوى‏ في القبور وزيارة الجاهلية ° . 

٠‏ .فتوى في قصر الصلاة لزيارة المقابر. 

١‏ ١.مسألة‏ في القبور والزيارة الجاهلية. 


() أماء مؤلفات ابن تيمية لابن القيم (ص ٠‏ وأيضاً هو في الثبت الذي جمعه علي بن عبدالعزيز 
الشبل. 

(۲) محموعة مؤلفات شيخ الإسلام للشيباني (ص ۸1). 

(۳) جحموعة مؤلفات شيخ الإسلام للشيباني (ص ۸۳). 
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۲. مسألة الزيارة. 
.هل يجوز ي الزيارة قصر الصلاة وهل هي شرعية”“ . 
٤‏ .الرد على الزملكاني في مسألة الزيارة. 

قال ابن عبداهادي: له مصنفات ي زيارة القبور وهل تباح للنساي 
والفرق بين الزيارة الشرعية والبدعية» وفي المشاهد متى حدثت» وي النذر اء 

وله في مسألة شد الرحال ولوازمها - الي حبس ومات فى السجن بسيبها 
شی کر ص مھ لدان عدو : 
مسألة شد الرحال إلى زيارة القبور وموقف العلماء منها: 

زيارة القبور للدعاء للأموات ولتذكر الآحرة مستحب شرعا بالإ ماع لا 
ينكره أحد. 

وكذلك شد الرحال إلى المساحد الثلاثة = المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى» ومسجد المدينة المنورة = لأحل الصلاة حائز شرعاً بالإجماع. 

وكذلك لا يعنع أحد من العلماء من شد الرحال إلى مسجد المدينة المتورة 
- الذي فيه قر الي 4 - للصلاة فيه» والصلاة والسلام على البي بل 


(۱) کل هذه الکتب عدا ما ذکرنا ها مرجعاً ذكرها علي بن عبدالعزیز في ثبت مولفات شيخ 
الإسلام. 
(۲) العقود الدرية ( ص ۲۹). 
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وإغا الخلاف فيمن نوى السفر إلى جرد زيارة قبر من قيور الأنبياء 
والصالحين. 

فالصحابة وأتباعهم وأئمة السلمين - والأربعة فيهم - لم يعرف عن أحد 
منهم أنه أجاز السفر إلى بحرد زيارة القبور وهذا ما قاله شيخ الإسلام أبن تيمية 
ومن وافقه وهو قول الأئمة قبله. 

وطائفة تقول بجواز السفر بل تعده طائفة قربة إلى الله» وليس هم مستند 

وهذه هى المسألة ال طال النزاع حوها والقائلون بكون السفر قربة من 
القرب افتروا على شيخ الإسلام أنه بجعل زيارة قبور الأنبياء - ومنهم نبينا خمد 
بل - حرما شرعا ومعصية بالإجماع. 

وفيه افتزاء على الشيخ إذ هو لا يجعل زيارة القبور حرما ومعصية أي قبر 
کان فکیف بقبر البی غ ؟؟!! 

ولكنه بمنع شد الرحال لأحل الزيارة اجردة مستندا في ذلك إلى الحديث: 
«لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» الحديث رواه مسلم. 

فهو لا ينع الزيارة الخالية عن شد رحل بل يستحبها ويندب إليها و كتبه 
ومناسکه تشهد بذلك. 


البي بهذه المقالة ودحل في عداد الكافرين » والعياذ باللّه على سوء مقالتهم . 


\or 


بغداد في مسألة شد الرحال للقبور فكتبوا .عوافقته» وفيما يلى بعض تلك 
الانتصارات الى سجلها ابن عبدالهادي بخطوط كاتبيها: 


سم الله الرحمن الرحيم 

)١(‏ يقول العبد الفقير إلى الله تعالى: 

”بعد مد الله السابغة نعمه» السابقة مننه» والصلاة على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

... ولا ريب أن المملوك وقف على ما سئل عنه الشيخ الإمام العلامة 
وحيد دهره وفريد عصره» تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية وما أجاب به. 

فوجدته حلاصة ما قاله العلماء في هذا الباب حسب ما اقتضاه الحال من 
نقله الصحيح وما أدى إليه الببحث من الإلزام والالتزام» لا يداحله تحامل» ولا 
يعزيه بجاهل» وليس فيه - والعياذ باه - ما يقتضي الإزراء والتنقيص منزلة ٠‏ 
الرسول 4. 

وکیف وز للعلماء أن جعلهم العصبية : أن يتفوهوا بالازراء والتنقيص 
في حق الرسول بي؟ 

وهل جوز أن يتصور مقصور: أن زيارة قبره ل تزيد في قدره» وهل 
تر کھا نما ینقص من تعظیمه؟ 


نعم لو ذكر ذاكر ابتداى وكان هناك قرائن تدل على الإزراء والتنقيص» 
أمكن له على ذلك» مع أنه كان يكون كناية لا صريحا فكيف وقد قاله لي 
معرض السؤال وطريق الببحث والجدل؟ 

مع أن المفهوم من كلام العلماء وأنظار العقلاء: أن الزيارة ليست عبادة 
وطاعة بجردها؛ حتى لو حلف: أنه يأتي بعبادة أو طاعة لم يبر بها. 


2 ءِ ٤‏ 
لكن القاضي ابن كج - من متأخحري أصحابنا - ذكر أن نذر هذه الزيارة 


عنده قربة تلزم ناذرها. 

زهو مرد به لاايساعدة ن ذلك تقل صرح ولا قاس صخ: 

والذي يقتضيه مطلق الخبر النبوي في قوله بل: «لا تشد الرحال ..» إلى 
آحره» أنه لا جوز شد الرحال إلى غير ما ذكر أو وجوبه» أو ند بيته» فإن فعله 
كان مخالفاً لصريح النهي» ومخالفة النهي معصية - إما كفرء أو غيره - على قدر 
امنهي عنه ووجوبه» وتحريه» وصفة النهي والزيارة أحص من وجه» فالزيارة 
a e‏ 

وبالحملة» فما ذكره الشيخ تقي الدين على الوجه الذكور الموقوف عليه» 
م یستحق عليه عقاباًء ولا يوجب عتاباً. 

والمراحم السلطانية أحرى بالتوسعة» والنظر بعين الرأفة والرحمة إليه 
وللآراء الملكية علو المزيد. 


حرره ابن الکټى الشافعى»› حامد لله على نعمه. | .ه. 
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(۲) جواب اخر 

الله الموفق 

ما أحاب به الشيخ الأحل الأوحد» بقية السلف» وقدوة الخلف» رئيس 
المحققين»› ونحلاصة المدققين» تقي الملة والحق والدين: 

من الخلاف في هذه المسألة: صحيح منقول في غير ما كتاب من كتب 
أهل العلم» لا اعتراض عليه في ذلك» إذ ليس ف ذلك بْب لرسول الله 4 ولا 
غض من قدره 4. 

وقد نص الشيخ أبو محمد الحويي في كتبه على تحريم السفر لزيارة القبورء 
وهذا احتيار القاضي اللإمام عياض بن موسى بن عياش في إكماله» وهو من 
أفضل المتأحرين من أصحابنا. 

ومن المدونة: ومن قال: علي المشى إلى المدينةء أو بيت المقدس» فلا 
ا ا إلا أن يريد الصلاة في مسجديهماء فليأتهما؟ 

فلم يجعل نذر قبره يل طاعة يجب الوفاء بهاء إذ من أصلنا: أن من نذر 
طاعة لزمه الوفاء بهاء كان من حنسها ما هو واحب الشرع» كماهو مذهب 
ابي حنيفة أو لم يكن. 

قال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق» عقيب هذه المسألة ولولا 


الصلاة فيهما لما لزمه إتيانهماء ولو كان نذر زيادة طاعة لما لزمه ذلك. 


وقد ذكر ذلك القيرواني في تقريبه» والشيخ ابن سيرين قي تنبيهه. 


وف المبسوط قال مالك: فإني أكره ذلك له» لقوله 4: «لا تعمل المي 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد بيت المقدس»ء ومسجدي هذا». 

وروی محمد بن المرّاز في المرّازية: إلا أن يكون قريبأء فيلزمه الوفاء لأنه 
لیس بشد رحل. 

وقد قال الشيخ أبو عمر بن عبدالبر لي كتابه التمهيد: يحرم على المسلمين 
أن يتحذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد. 

وحيث تقرر هذا فلا يجوز أن ينسب من أحاب تي هذه المسألة أنه سفر 
منهى عنه إل الكفر» فمن كفره بذلك من غیر موجب» فإن کان مستبيحا ذلك 
فهو کافر؛ وإلا فهو فاسق. 

قال الإمام أبو عبدالله محمد بن علي المازري» في كتاب المعلم: من كفر 
أحداً من أهل القبلةء فإن كان مستبيحا ذلك فقد كفر» وإلا فهو فامسق. يجب 
على الحاكم إذا رفع أمره إليه أن اد کر راا اما ون 
ترك مع القدرة عليه فهو آثم. الله تال علي اه 

کتبه محمد بن عبدالر من البغدادي» الخادم للملائفة المالكية بالمدرسة 
الشريفة المستنصرية. رة الله على منشعها. 


(۲) جاب غیره فقال: 

رة ر العالمين» وصلواته على سيدنا حمد» وعلى آله الطاهرين: 

ما ذکره مولانا الإمام» للعالم العالم» حامع الفضائل والفوائدء بحر العلوم 
ومدشاً الفضل مال الدين» كاتب خطه أمام حطي هذاء جل الله به الإسلا 
وأسبغ عليه سوابغ الإنعا» أتى فيه بالحتق الجلي الواضح» وأعرض فيه عن 
إغضاء المشايخ» إذ السؤال والجحواب اللذان تقدماه» لا بخفى على ذي فطنة 
وعقل» انه ت ي الجواب المطابق للسۇال› بحكاية أقوال العلماء الذين تقدموه» 
وم يبق عليه تي ذلك إلا أن یعرضه معرض ف نقله» فیبرزه له من کتب العلماء 
الذين حكى أقواهي والمعترض له بالتشنيع» إما حاهل لا يعلم ما يقول أو 
متجاهل يحمله حسده وحمية الجاهلية على رد ما هو عند العلماء مقبول» أعاذنا 
الله تعالى من غوائل الحسد» وعصمنا من مخائل النكد» محمد وآله الطييين 
الطافري و اتد لله رت الان 

کتبه الفقير إلى عفو ربه ورضوانه» عبد المؤمن بن عبد الحق الخطيب» غفر 
الل ل ولسلىن اخجن: 


(6) وأجأب غبره فقال 


بعد حمد الله الذي هو فاتح كل كلام والصلاة والسلام على رسوله 
حمك خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام» أعلام الهدى ومصابيح 
الظلام. 

يقول أفقر عباد اللَه» وأحوحهم إلى عفوه: ما حكاه الشيخ الإمام البارع. 
الهمام» افتخار الأنام» جمال الإسلام» ركن الشريعة» ناصر السنة» قامع البدعة» 
جامع أشتات الفضائل» قدوة العلماء الأماثل » في هذا الجواب» من أقوال 
العلمايء والأئمة النبلاء - رحة الله عليهم أجمعين - بن لا يُدفع» ومكشوف لا 
يتقنع» بل أوضح من النيرين» وأظهر من فرق الصبح لذي عينين» والعمدة في 
هذه المسألة: الحديث المتفق على صحته» ومنشاً ا لخلاف بين العلماء من احتمالي 

وذلك: أن صيغة قوله بل: «لا تشد الرحال» ذات وجهين» نفي ونهي» 
لاحتماطماء فإن لظ معنى النفي فمقتضاه: نفي فضيلة واستحباب شد الرحال» 
وإعمال المطيٌ إلى غير المساجد الثلاثة إذ لو فرض وقوعهما لامتنع رفعهماء 
فتعين توه النفي إلى فضيلتهما واستحبابهما دون ذاتهما. وهذا عام في كل ما 
يعتقد أن إعمال المطي وشد الرحال إليه قربة وفضيلة: من المساحد وزيارة قبور 
الصالحين» وما حرى هذا امجرئ» بل أعم من ذلك وإثبات ذلك بدليل ضرورة 
إثبات ذلك المنفي المقدر في صدر الجملة لما بعد «إلا »> وإلا لما افترق الحكم 
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والاستحباب نفي الإإباحة» فهذا وحه متمسك من قال بإباحة هذا السفرء 
بالنظر إلى أن هذه الصيغة نفي» وبنى على ذلك حواز القصر. 

وإن كان النهي ملحوظاء فالمعنى نهيه عن إعمال المطي” وشد الرحال إلى 
غير المساحد الثلائة» إذ المقرر عند عامة الأصوليين أن النهى عن الشىء قاض 
بتحريعه أو كراهته» على حسب مقتضى الأدلة» فهذا وحه متمسك من قال 
بعدم جواز القصر في هذا السفر» لكونه منهيا عنه» ومن قال بحرمته: الشيخ 
وهو الذي أشار القاضى عياض من المالكية إلى اخحتياره. 

وما حاء من الأحاديث في استحباب زيارة القبور» فمحمول على ما م 
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یکن فيه شد رَخْل وإعمال مطي» جمعا بینهما. 

ويحتمل أن يقال: لا يصلح أن يكون غير حديث: «لا تشد الرحال» 
معارضا له» لعدم مساواته إياه في الدرحة لكونه من أعلى أقسام الصحيح» واللّه 
أعلم. 

وقد بلغي أنه رُزئ وضيّق على الجيب» وهذا أمر حار فيه اليب 
ويتعحب منه الأريب» ويقمع به في شك مريب. 

فإن جوابه في هذه المسألة قاضٍ بذكر خحلاف العلماء» وليس حاكما 
بالغض من الصالحين والأنبياءء فإن الأحذ .عقتضى كلامه صلوات الله وسلامه 
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عليه فى الحديث المتفق على صحة رفعه إليه؛ هو الغاية القصوى لي تتبع أوامره 
ونواهيه» والعدول عن ذلك محذورء وذلك ما لا مرية فيه. 

وإذا كان كذلك فأيٌ حرج على من سمل عن مسألة فذكر فيها حلاف 
الفقهاء و مال يال بعض أقوال العلماء؟ فإن الأمر م يزل كذلك على مر 
العصور» وتعاقب الدهور. 

وهل ذلك حمول من القادح إلا على امتطاء نضو الهوى المفضي بصاحبه 
إلى التوّى فإن من يقتبس من فوائده» ويلتقط من فرائده» لحقيق بالتعظيم» 
وخحليق بالتكريم. ممن له الفهم السليم» والذهن المستقيم . وهل حكم المظاهر 
عليه في الظاهرء إلا كما قيل في امل السائرء وقول الشاعر: الشعير يؤ كل 
ويذم: 

جزی بنوہ ابا الغیلان عن کبر ‏ وخسن فعل کما ُجزی مار 

غیره: 

وحديث ألذه» وهو مما ينعت الناعتىون يورَن ورنا 

منطق رائع» ويلحن أحيا ناء وحير الحديث ما كان لحنا 

وقال الله تعالى: اإولا بجرمنكم شتآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هر 
أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير با تعملون) رالائدة:٠].‏ 

وقال تعالى: «إوتعاونوا على البرٌ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 
واتقوا اللّه إن الله شديد العقاب) رالائدة:]. 
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راان بيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) 
[الأحراب:١۷۲-۷].‏ 

وقال تعالى: طإولينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز4 (الحح:٠؛.‏ 

ولولا حشية الملالة» لما نكبت عن الإطالة. 

نسأل الله الكريم» أن يسلك بنا وبكم سبيل المداية» وأن يجنبنا وإياكم 
مسلك الغواية» إنه على كل شيء قدير» وبالإحابة حدير» حسبنا الله ونعم 
ال وكيل ونعم النصير. 

والحمد لله رب العالمين» وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين» محمد 
الي وآله الطاهرين وأصحابه الكرام المنتحبين. 

هذا حواب الشيخ الإمام العلامة جمال الدين يوسف بن عبداحمود بن 
عبدالسلام بن البتي الحنبلي ره الله تعال. 


()جواب آخر 
لبعض علماء أهل الشام المالكية 

الحمد لله» وهو حسي. 

السفر إلى غير المساجحد الثلاثة ليس .عشروع» وأما من سافر إلى مسجد 
لبي بث ليصلي فيه ويسلم على الني بل وعلى صاحبيه رضي اله عنهما 
فمشرو ع» كما ذكر باتفاق العلماء. 

وأما لو قصد إعمال المطي لزيارته ية ولم يقصد الصلاةء فهذا السفر إذا 
ذكر رح فيه حلافا للعلماء: وأن منهم من قال: إنه منهي عنه» ومنهم من 
قال: إنه مباح» وأنه على القولين ليس بطاعة ولا قربة» فمن جعله طاعة وقربة 
على مقتضى هذين القولين كان حراماً بالإجماع» وذكر حجة كل قول منهماء 
أو رحح أحد القولين» م يلزمه ما يزم من تنقص» إذ لا تتقص ولا إزراء بالبي 

وقد قال مالك رحه الله لسائل سأله: إنه نذر أن يأتي قير البي ب فقال: 
إن كان أراد مسجد الي بك فليأته وليصل فيه» وإن كان أراد القبر فلا يفعلء 


للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطيٌ إلا إلى ثلاثة مساجد» واللّه أعلم. 
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كذلك يقول عبدالله بن أبي الوليد المالكي. 


(7) سىم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ناصر الملة الإسلامية» ومع الشريعة امحمدية» بدوام أيام الدولة 
امباركة السلطانيةء المالكية» الناصرية» ألبسها الله تعالى لباس الع المقرون 
بالدوام» وحلاها ية النصر المستمر بمرور الليالي والأيام والصلاة والسلام 
على البي المبعوث إلى جميع الأنام» صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام. 

..... ثم إن هذا الشيخ المعظم الجليلء والإمام المكرم النبيل؛ أوحد الده 
وفريد العصر؛ طراز المملكة الملكيةء وعلم الدولة السلطانية» لو أقسم مقسم 
بالله العظيم القدير أن هذا الإمام الكبير» ليس فى عصره ممائل ولا نظير له 
لکانت ينه بره غنية عن التكفير» وقد حلت من وحود مغله السبع الأقاليم إلا 
هذا الإقليم» يوافق على ذلك كل منصف جبل على الطبع السليم» ولست 
بالثاء عليه أطريه» بل لو أطنب مُطنب في مدحه والثناء عليه» ما أتى على بعض 
الفضائل الي هي فيه: أحمد بن تيمية» رة يتيمة يتنافس فيهاء تشازى ولا تباع» 
ليس في خزائن الملوك درّة نتماثلها وتواخيهاء انقطعت عن وجود مله الأطماع. 

لقد أصہ الأسماع» وأوهى قوى المتبوعين والأتباع» ماع رفع أبي العباس ٠‏ 


ولیس يقع من مثله أمر ينقم منه عليه» إلا أنه يكون أمرآ قد لبس عليه 


ونسب إلى ما لا ينسب مله إليه والتطويل على الحضرة العالية لا يليق» إن يكن 
في الدنيا قطب فهو القطب على التحقيق» قد نصب الله السلطان ‏ أعلى الله 
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شأنه - في هذا الزمان» منصب يوسف الصديق» صلى الله على نبينا وعليه» ما 
صرف الله وجوه أهل البلاد إليه حين أَمْحَلّتٌ البلادء واحتاج أهلها إلى القوت 
المدخر لديه. والحاجحة بالناس والآن إلى قوت الأرواح المشار في ذلك الزمان 
إليهاء لإحفاء أنها للعلوم الشريفة» والمعاني اللطيفة. 

وقد کانت في بلاد E SNE NS SELE‏ 
جزافا بغير أمان مِنْحَةَ عظيمة من الله للسلطان» ونعمة جحسيمة» إذ حص بلاد 
ملكته» وإقليم دولته» ما لا يوجد في غيرها من الأقاليم والبلدان» وكان قد وفد 
الوافدون من سائر الأمصارء إلى تلك الديار» فوجحدوا صاحب صواع الملك قد 
رفع القلاع» ومثل هذه اليْرة لا توحد ف غير تلك البلاد لتر اوا 
فصادف ذلك حَذْب الأرض ونواحيها جذباً أعطب أهاليهاء حتى صاروا من 
شدة حاجتهم إلى الأقوات كالأموات» والذي عرض للملك بالتضييق على 
صاحب صواعه» مع شدة الحاجحة إلى غذاء الأرواح» لعله م يتحقق عنده أن 
هذا الإمام من أكابر الأولياىء وأعيان أهل الصلاح» وهذه نزغة من نزغات 
الشيطان قال الله سبحانه: «إوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان 
ينزغ بينهم إن الشيطان کان للإنسان عدوا مبينا [الإسراء:۲٥].‏ 

وأما إزاء بعض العلماء عليه في فتواه» وراه عن مسالة شد الرحال إل 
القبور» فقد حمل حواب علماء هذه البلاد إلى نظرائهم من العلماءء وقرنائهم 
من الفضلاء» وكلهم أفتى: أن الصواب فى الذي به أحاب؛ والظاهر بين الأنام» 
أن إكرام هذا الإمام» ومعاملته بالتبجيل والاحتام» فيه قوام الملك» ونظام 
الدولةء وإعزاز اللَة» واستجلاب الدعاء وكبْت الأعداء وإذلال أهل البدع 


والأهوای وإحياء الأمة وکشف الغكة ووفور الأجرء وعلو الذكرء ورفع 
الباس» ونفع الناس» ولسان حال المسلمين» تال قول الكبير المتعال: إفلمًا 
دخلوا عليه قالوا يأيها العزيز مَسّنا وأهْلّنا اضر وجئنا ببضاعة مُزجاة فأوف 
الكيْلَ وتصدٌق علينا إن الله يجزي المتصدقين [يوسف:۸.]. 

والبضاعة المرجاة: هي هذه الأوراق المرقومة بالأقلام» والِيْرّة امطلوبة: هي 
الإفراج عن شيخ الإسلام» والذي حمل على هذا الإقدام قوله اك: «الدين 
النصيحة» والسلام. 

وضاى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الكرا وسل هة 


هذا آحر هذا الكتاب. 


(۷) سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي 
وآله وصحبه أجعين. 
اللهم فكما أيدت ملوك الإسلام» وولاة الأمور» بالقوة والأيد» وشيدت 
هم ذكراًء وجعلتهم للمقهور اللائذ بجنابهم ذخراء وللمكسور العائذ بأكناف 
بابهم جيرا فاشدد الله منهم مسن معونتك هم أزرا وأعلِ م جد وارفع را 
وزدهم عزا وزودهم على أعدائك نصراء وامنحهم توفيقا ند وفيا 
ستفرا: 

a Ebe‏ قية» والنواحي العراقية التضييق 
على شيخ الإسلام تقي الدين ابي الا اجا ةي مله العم 
ذلك على المسلمين وشق على ذوي الدين» وارتفعت رؤوس الملحدين» وطابت 
نفوس أهل الأهواء والمبتدعين» ولا رأى علماء أهل هذه الناحية» عظم هذه 
النازلة» من شماتة أهل البدع وأهل الأهواء بأكابر الأفاضل وأئمة العلمايء أنهوا 
حال هذا الأمر الفظيع والأمر الشنيع» إلى الحضرة الشريفة السلطانيةء زادها الله 
رار وآ کک و وی ا اعاب الشيخ» سلمه الله في فتاوا 
وذکروا من علمه وفضائله بعض ما هو فيه» ولوا ذلك إلى بين يدي مولانا 
ملك الأمراءء أعز الله أنصاره وضاعف اقتداءه» غيرة منهم على هذا الدينء 


ونصيحة للإسلام وأمراء المؤمنين. 
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والآراء المولوية العاليةء أولى بالتقديم» لأنها ممنوحة باهداية إلى الصراط 
اللستقيم» وأفضل الصلاة وأشرف التسليم» على النبي الأمي» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وسلم تسليماً. 
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الفصل الثالت: 
فی حقینق الکناب 

مخطوطاته ومطدوعانه: 

ذكرت فيما سبق أن الكتب والأوراق ال كانت مع الشيخ أحذت من 
السجن» واودعت في خزانة العادلية الكبيرة فبقيت فيها إلى أن نزل بدمشق 
الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخحري سنة ٤‏ ١۷ه.‏ 

”وني يوم السبت ثالث رحب من السنة المذكورة استدعى الفخري 
القاضى الشافعي» وأ عليه ني إحضار الكتب في سلة الحكم التي كانت أحذت 
من عند الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله من القلعة المنصورة في ايام جلال 
لعزله لممانعته إياهاء ورا قال قائل هذه فيها كلام يتعلق .مسمألة الزيارة. 

فقال الفخحري: ”كان الشيخ أعلم بالله وبرسوله منكم» واستبشر الفخري 
بإحضاره الكتب» وبيّت الكتب تلك الليلة في خحزانته للتبرك» وصلى به الشيخ 


زين الدين أحو الشيخ صلاة المغرب بالقصر» وأكرمه الفحري إكراما زائداأ لحبته 
الشيخ - رحمه الل 

ويظهر من هذا النقل أن كتاب الإحنائية الذي كان سببا لإخراج الكتب 
۲ هھهھ. 

فمخطوطاته على ما ذكر في ثبت مؤلفاته المخطوطة: 

”له عدة نسخ: 

ا خحزانة خحليل أ وكتين» ۱۸۷ ف ٠٠۸‏ ورقة. 

- وني مكتبة الشيخ محمد نصيف» ضمن المكتبة ال ركزية بجامعة الملك 
عبدالعزيز بجحدة» رقم ٠٤۸‏ في ٠١٠٤١‏ ورقة» مكتوبة سنة ۴۳١١١ه‏ وأصلها 
بالظاهرية» رقم ۱۳۹ بحمو ع . 

- وقي مكتبة الدولة ببرلين» رقم ٤0٤١‏ في ١٠١‏ ورقة. 

- كذلك في دار الكتب المصرية» نسخة رقمها ٠٠١‏ عقائد تيمور فى جلد 
لطيف. 
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.)۲٤۹/۱ ٤( البداية والنهاية‎ )١( 
وعند الببحث عن الكتاب في مركز جمعة الماحد للتراث والثقافة بدبي ظهر أن جحاميع الظاهرية‎ )۲( 
يوجد مختصر الرد على الإخنائي» والجواب‎ ٠١۹ رقم ۱۲۹ ليس فيه الكتاب المذكور ولكن ي‎ 
الباهر أيضاً.‎ 
وقد ظهرت صعوبات في حلب مخطوطات الكتاب لذا اعتمدت على الطبعة الي صححها‎ 
وحققها الشيخ عبدالر من بن يحيى المعلمي رحه الله تعالى.‎ 
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أما مطبوعاته» فقد طبع الكتاب للمرة الأولى سنة ١١٤١١ه‏ قي المطبعة 
السلفية .مصر بتصحيح الشيخ محب الدين الخطيب خو الة عال' 

وطبع الكتاب للمرة الثانية بتصحيح أصله وتحقيقه وتخريج أحاديثه من قبل 
العلامة الشيخ عبدالر من بن يحيى المعلمي اليماني رهه الله تعالى من طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض»› 
المملكة العربية السعودية سنة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

قال الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل: ”طبع الكتاب عدة طبعات أحسنها 
الي بتصحيح الشيخ عبدالرحمن المعلمي - رحمه الله - في المطبعة السلفية عن 
نسخة مكتبة نصيف. أو أصلها الي بالظاهرية والكتاب يحتاج للخدمة أكثر» وهو 
الآن قيد التحقيق» وهو من كتب الشيخ المهمة“" . 

وطبعة الشيخ المعلمي هي الي اعتمدت عليها قي إحراج هذا الكتاب لمهم 
مخدمة أكثر» وأرحو من الله أن يتقيله ويغفر لي. 

منهج التحقيق: ) 

لا شك أن كتابا مثل هذا يحتاج إلى فهم دقيق ونظرة ثاقبة لفهم المباحث 
والأمور الي بحث فيها شيخ الإسلام وإن تصحيح أصوله وتحقيقه للشيخ 
العلمى مما سهل كثيراً من قام بخدمة الكتاب» فالفضل في تحقيقه - بعد الله 


سبحانه وتعالى - يرجع إليه فقد سرت على منهجه في ترقيم الأحاديث» انت 


.)۷١ الثبت (ص‎ )١( 
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ره الله تعال. 


أما الأمور الباقية فهي كالتالي: 

- فصل الفقرات عن غيرها. 

- تخريج الأحاديث إذا م تكن من الصحيحين بأكثر توسع مع بيان 
درجحتها. 

تخريج الأحاديث والآثار ال ما حرحها العلامة المعلمي. 

ترجمة الأعلام ورجال الإسناد بالإيجاز 

مراجعة النصوص من المصادر الي ذكرها المؤلف مع ذكر صفحاتها إن 
حصلت على الكتاب. 

مقابلة نصوص الكتاب وعباراته ما ورد في ختصر الرد على الإخنائي 
المطبوع في جحموع الفتاوی ۲۱٤/۲۷(‏ - ۲۸۸) وكتاب الصارم المنكي في الرد 
عل اک ن ادى وه ادل تع لجاب ها 


وصنعت له عدة فهارس تعين القارئ للوصول إلى الآيات والأحاديث 
والآثار والأقوال» والكتب والإجماعات والبدعات وما إلى ذلك. 
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تقي الدين أحمد بن عبدالليم بن تيمية 
رهه الل ان 
)۷1۸-11 هھ( 
تحقيق وتخريج 
آي محمد شهب آنه بهادز 
عضو مجلس التحقيق العلمي بدار الفتح 


[الحمد لله مده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ ر 

من يهده الله فلا مضل له» من يضلل فلا هادي له. 

زهك آنل اله إلا الله وتخدة ل ريك له E E‏ 
ورسوله يي تسليماء بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله و کی 
باللّه شهيدا. 

ET E SR ER E وأنزل عليه الكتاب باحق‎ 

ع ع ع م 
علیه» وأكمل له ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة» وحعلهم خير امة احرجحت 
ا 

وإذ أعظم نعمة أنعم الله بها على رسوله الل كتاب.الله الذي لا تفنى 
عجائبه» ولا حاط .معجزاته. 

وقد أوتى ييل هذا الكتاب ومثله معه من السنة الي كان ينزل بها جبريل 
على البی م كما كان ینزل بالقرآن» فیعلمه إیاھا كما يعلمه القرآن» فالذي 


بلغه للناس ي من آيات ربه» وما ثبت عنه في الصحيسح من ستته الشريفة] 


)١(‏ من هنا يبتدئ ما في النسخة المخطوطة الي اعتمدت عليها المطبعة السلفية في طبع هذا الكتاب 
للمرة الأولى سنة ١١١٠ه‏ وأما الخطبة المتقدمة المحصورة بين المعكوفتين فقد كتبها مصحح= 
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ليس عن هوى النفس كما أنه ليس من الظن كحال الذي هم له خالفون» بل 
هو: لوحي يوحیت علّمه شدید القویت ذو مرّة فاستوى© وهو بالأفق 
الأعلى© ثم دنى فتدلىت فكان قاب قوسن أو أدنى© فأوحى إلى عبده ما 
اأوحی 0 ما كذب الفؤاد ما رأىت أفتمارونه على ما يرى رالنحم: ٠۲-٤‏ أيها 
الحجاهلود» والذين أوتوا العلم يرون: أن ما أنزل إليه من ربّه لإهو الحق ويهدي 
إلى صراط العزيز الحميسد# [سباأً:] فهم له يتبعون» فلهذا كان أفضل الخلق 
وأقربهم إلى الله من كان أتبع لرسول الله َء وأضلهم وأشقاهم من كان أبعد عن 
ذلك وهم الأخسرون. 

وقد يتفق من يكون فيه معرفة لبعض ما جاء به» لکن م يتبعه فیکون 
EY‏ لليهود» ومن كان يخالف ما حاءِ به خا ود کان کالنصاری 
الذين هم في دينهم يغلون. 

والله هو المسئول أن يجعلنا وإخواننا من عباده الذين هم بكتاب الله 
يهتدون» وبرسول الله يؤمنون» وجبل الله يعتصمون» ولأولياء الله يوالون» 
ولأعدائه يعادون» وقي سبيله يجاهدون» ولطريقي المغضوب عليهم والضالين 
يجتنبون» وللسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 


» 


يتبعول. 


-الطبعة الأولى حب الدين الخطيب - ره الله - محاكياً ما اعتاد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله _ أن 
يفتتح به كثيرا من كتبه» ووصانا ما انقطع من الكلام على ما اقتضاه سياق المعنى وقد اضطررنا 
إلى ذلك بعد عجزنا عن الحصول على نسخة مخطوطة من هذا الكتاب. 
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أما بعد: فإ ا باهدى ودين الحق» وفرق به بين الحق 
والباطل» وبين الهدى والضلالء وبين الغي والرشادء وبين طريق الحنة وطريق 
النار» وبين أوليائه وأعدائه وبين المعروف والمنكر» والخبيث والطيب» والحلال 
والحرام» ودين الحق والباطل» فالحلال: ما أحله الله ورسوله» والحرام: ما حرمه 
لر والدين: ما شرعه الاو 
[اتباع الرسول و ومخالفته] 

وليس لأحد من الثقلين - الأنس واحن - سبيل إلى رضى اله وكرامته 
ورحته إلا بالإبمان محمد واتباعه» فإن الله أرسله برسالة عامة إلى جميع الثقلين 
الجن والإنس - في جميع أمور الدين الباطنة والظاهرة» بشرائع الإسلام وحقائق 
الإعانء إلى علمائهم وعبّادهم ومل وكهم وسوقتهم» فليس لأحد - وإن عظم 
علمه وعبادته وملكه وسلطانه - أن يعدل عما جاء به الرسول ٤‏ إلى ما يخالفه 
في شيء من الأمور الدينية: باطنها وظاهرهاء وشرائعها وحقائقهاء بل على 
جميع الخلق أن يتبعوه ويسلموا لحكمه. قال الله تعالى: فلا وربْك لا يؤمنون 
حي تخكمرك فما شجر يل ق ادراق اهم حرجا ها فصت 
ويلا تسليماً) (النساء:٠٠]‏ . وقال الله تعالى: يا يها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية الساء:۹٠]‏ . وقال تعالى: #إوما 
كان الناس إلا أَمّةَ واحدة فاختلفوا) ريرنس:۹٠].‏ كما قال في سورة البقرة: 
لإفبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه رالآية:٠٠۲].‏ وقي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي 5 
كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم رباً جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
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السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلفً فيه من الحق بإذنك إتك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم»©' وقد علق سبحانه [الفوز] فقال في ذم المنافقين: لإويقولون آمتا 
باللّه وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولىك بالمؤمنينن 
وإذا ذُغُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم) إلى قوله: «إفأولئك هم الفائزون إلى 
قوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين) [النور:۷٤-٤ء]‏ . 

وهذا الأصل متفق عليه بين كل من آمن به الإبعان الواحب الذي فرضه 
الله على الخلق» وكل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع كما قال تعال: 
لإفاتقوا الله ما استطعتم رالنغابن:٠٠]‏ وهذا تبيين لقوله تعالى: «إاتقوا الله حو 
تقاته) [آل عمران: ۱۰۲] وقال ابن مسعود: «لإحق تقاته 4 هو ان يطاع فلا 
يعصى» ويُذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يُكفر» . لكن الأمر مشروط 
بالاستطاعة كما بينه في قوله تعالى: فإفاتقوا الله ما استطعتم# (التغان:٠٠]‏ . 

فقد يخفى على الإنسان بعض سنة الرسول وأمره» مع اجتهاده في . 
طاعته» فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وهذا قال النبي بل: «إذا اجتهد الحاكم 


فأصاب فله أجران› وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر» أحرجاه في الصحيحين 0 


(ح۱) آخرجه مسلم )۷۷١(‏ وأبو داود )۷٦۷(‏ والترمذي )٤۳۲۰(‏ وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها. 
(۱) اخرجحه الحاكم في المستدرك )۲۹٤/۲(‏ إلى قوله: «فلا ينسی»» وقال: صحیح على شرط الشسيخين. 
ووافقه الذهمي» وأحرجه الطبري بأسانيد ختلفة (التفسير ٠٥/۷‏ - 1۷ بتحقيق أحمد شاك. 


(ح۲) البخاري )۷٠١۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ وغيرهما عن عمرو بن العاص طله. 
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[إثم من حکم بغیر علم] 

, وقد يقول الرحل ويحكم بغير علم فيأثم على ذلك» كما يأثم إذا قال 
بخلاف ما يعلمه من الحق» وفي السنن عن النبي بلا أنه قال: «القضاة ثلاثة: 
قاضيان في النار» وقاض في الجنةء رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنةء 
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو 
فى انار ©" 

وقد ذّ اله القول بغير علم ونهى عنه في غير موضع من كتابه» قال 
تعالل: ولا تقفُ ما ليس لك به علم (الإسراء: ۳٣‏ وقال تعالى: #قل إنما حرم 
ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي 4 الآية (الأعراف:٣٣]‏ وقال 
تعالى عن الشيطان: «إإنما يأمر كم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون# [البقرة:۹٠٠]‏ وقال فيما يخاطب به أهل الكتاب: ها أنتم هؤلاء 
حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجّون فيما ليس لكم به علم) الآية [آل 
عمران:٦1]‏ وقال: ام يُؤخد عليهم ميفاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق 
ودرسوا ما فيه الآية الأعراف: ٠٠۹‏ وقال: ليا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق) رالنساء:٠۷٠]‏ وحعل العامل* بغير علم كاذبا 
والصادق هو الذي يتكلم بعلم فقال تعالى: «إءَآلذكريْن حَرَم أم لين اما 


(ح۳) صحيح. أحرجحه أبو داود في الأقضية )٠١۷۳(‏ والزمذي في الأحکام )١۳۲۲(‏ والنسائي في 
الكبرى )٥۹۲۲(‏ وابن حزم ي الإحكام (ص »)۷۸١‏ وقال: روينا بالسند الصحيح عن أبي هاشم 
قال: لولا حديث ابن بريدة عن أبيه .. لقلنا: إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه شيء». وغيرهم. انظر 
صحيح الحامع للشيخ الألباني .)٤٤٤١(‏ * لعله «القائل»: 
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اشتَمَلّتٌ عليه أُرحامٌ انين بوني بعلم إن كنت صادقين) [الأنعام:٠٤٠]‏ وقال 
تعالی: قل ھاتوا بُرھانکم إن کنتم صادقن4 [البقرة:١١١]‏ . 
[قرن الله الكذب بالشرك والصدق الإخلاص] 

لا سيما اهل الشرك فإنه وصفهم بالإفك مع الشرك وقرن الكذب 
بالشرك كما قرن الصدق بالإحلاص» ولهذا يقرن بين المنافقين أهل الكذب 
وبين المشركين في مثل قوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين - إلى 
قوله - وأعً هم جهنم وساءت مصيرا (الفتح: ]٦-٤‏ وقال تعالى: إواجتدبوا قول 
الزرور > حنفاء لله غير مشر كين به ومن يُشرك باللّه فكأتما خر من السماء) 
الآيات زالحح:٠٠-٠٣].‏ وقال عن أهل الكهف: إهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه 
آل لولا يأتون عليهم بسلطان بّن) الآية الكمف:٠٠.»‏ وقال عن الخليل: لإإنغا 
تعبدون من دون الله أُوثاناً وتخلقون إفكا4 [العنكبوت:۷١]‏ وظقال لأبيه وقومه 
ماذا تعبدونن أإفكا آهة دون الله تريدون رالصافات: “۸ ومغل هذا 
مذكور ني غير موضع من القرآن» وكثير من الناس يقع في الشرك والإفك حهلاً 
وضلالاً من مشر كين وأهل الكتاب وأهل البدع. 
[الغابة من إرسال الرسل وإتزال الكتب] 

والله سبحانه وتعال قد أرسل جميع رسله وأنزل جمیع کتبه بأن لا عبد 
إلا الله وحده لا شريك له لا يعبد معه لا ملك ولا ني ولا صاځ ولا تماثيلهم 
ولا قبورهم ولا مس ولا قمر ولا كوكب ولا ما صنع من التماثيل لأحلهب 
ولا شيء من الأشياء. 


ون ن کل ما یعبد من دونه فإنه لا یضر ولا ینفع» وان کان ملکا أو 
نبياً» وأن عبادته كفر؛ فقال تعالى: فل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
بملكون كشف الضر عنكم ولا تويلا - إلى قوله - محذورأ [الإسراء:٦ه-۷٠].‏ بين 
سبحانه أن كل ما يُدعى من دونه من الملائكة والحن والإنس لا علكون كشف 
الضر ولا تحويله» وأن هؤلاء المدعويين من الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله 
ویرجونه ويځخافونه. 

وكذلك كان قوم من الإنس يعبدول رشا ن قان اهن 
العبودون وبقي ری اوی کا کا ان و و 
طفل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا بملكون مغقال ذرة - إلى قوله - ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له [سباً: ۲ بین سبخانه ان کل ما یدعی 
من دونه من الملائكة والبشر وغيرهم» ليس حم مثقال ذرة في السموات 
والأرض ولا هم نصيب فيهماء ولیس له ظهیر یعاونه من خلقه. 


[أقسام الاحتباج إلى الغر] 
وهذه الأقسام الثلاثة هي ال تحصل مع المخلوقين: إما أن يكون لغيره 
ملك دونه او یکون شریکاً له» أو یکون مُعيناً وظهورا له» والرب تعالى ليس 


(ح٤)‏ اخرحه البحاري عن عبدالله هه في هذه الآية: : لإالذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 
[الإسراء: ۷ه] قال: «ناس من الجن يعبدون فأسلموا. . البخاري(۲۰۰/۸ ح ٤۷١١ ٤۷۱٤‏ 
الفتح) وتفسير عبدالرزاق ۲| - ۳۸۰ وتفسیر الطبري ٩٥/۸(‏ رقم ۲۲۳۸۲-۲۲۳۷۵) 
والحاكم ف المستدرك )۳٦۲/۲(‏ وقال: صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
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لھ کی انه مالك ولا شريك ولا ظهير» لم يبق إلا الشفاعة: وهو دعاء 
الشافع وسؤاله لله في المشفوع لهه فقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
ذن له ثم إنه حص بالذکر الملائكة والأنبياء فى قوله: لما کان لبشر أن بُؤتیه 
الله الكتاب واكم والنبوة - إلى قوله ‏ بعد إذ أنتم مسلمون# [آل عمران: 
]۰٩۹‏ بين أن اتخاذهم آربابا كفر» وقال تعالى: «إلقد كفر الذين قالوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم وقال المسيح - إل قوله - واللّه هو السميع العليم) رالمادة: 
فقد بين أن من دعا المسيح وغيره فقد دعا ما لا ملك ضرا ولا نفعاً. 

وقال خاتم الرسل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب 
ولا أقول لكم إني ملك (الأنمام:.٠]‏ وقال: قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً 
إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستي السوى إن 
انا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون# رالأعراف: : ۸ وقال: قل إني لا أملك لكم 
ضرا ولا رشد رامن:٠٠)»‏ وقال: إليقطع طرفاً من الذين کفروا أو يَكبتهُم 
فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيءٌ أو يعوب عليهم أو يعلبهم فإنهم 
ظا مون [آل عمران:۱۲۸-۱۲۷]» وقال: إإنك لا تهدي من أحببت ولکن الله 
يهدي من يشاء» [القتصص:٠٠]»‏ وقال: إن تحرص على هُداهم فان الله لا يهدي 
من يضل# [النحل:۳۷]. 


و ج کے کر چ 
)١(‏ لعله «معه» كما يقتضيه السياق. 


A۲ 


فصل 
[ببان سبب تأليف الكتاب وعض “ما ت كناب المعزض] 

قد أرسل إل بعض أصحابنا حزءًا أ اة هه اة وا 
تکلم في المسألة ال انتشر الكلام فيهاء وهي: الفر إل غر لاجةد الفاتة 
كالسفر إلى زيارة القبور» هل هو مرم أم مباح أو مستحب؟ وهي المسألة التي 
أجبت فيها من مدة بضع عشرة سنة بالقاهرة. 

فأظهرها بعض الناس في هذا الوقت ظناً أن الذي فيها حلاف الإجماع» 
وأن السفر جرد قبور الأنبياء والصالحين» هو مثل السفر المستحب بلا نزاع وهو 
السفر إلى مسجد نبينا محمد ول المعضمن لا شرعه الله من السفر إلى مسجده والصلاة 
فيه والسلام عليه ومبته وتعظيمه» وغير ذلك من حقوقه 5 في مسجده المؤمسس 
على التقوى اجاور لقبره 5ل 

وظنوا أن السفر إلى زيارة قبور جيع الأنبياء والصالحين مستحب بحمع 
على استحبابه» مغل هذا السفر المشروع بالنص وإجماع المسلمين إلى مدينة 
الرسول ب سواء سافر مع حج البيت أو بدون حج البيت» فإن هذا السفر 


(ا) هو الإخنائي وقد تقدمت ترجته ني اول الکتاب ص ٠٠١۲-۱۲۱‏ 
(۲) وذلك عن شد الرحال إل قبر اليل الا والقبور الأحرى» سنة ١٠١۷ه‏ انظر: العقود الدرية 


(ص۲۱۹). 


AY 


الشروع إلى مدينته بالنص والإجماع لا يختص بوقت الحج» فان المسلمين على 
عهد خلفائه الراشدين كانوا يحجون ويرجعون إلى أوطانهم» ثم ينشيء السفر 
إل مسجد الني ل من يدشته» لأنه عبادة مستقلة بتفسها كالسفر إلى بيست 
المقدس. ) 

والسفر إل مسجد النبي بي أفضل من السفر إلى المسجد الأقصى بالنص 
والإجاع. 

فظن من ظن أن السفر المشروع هو جرد القبر لا لأحل المسجدب وأن 
مسجد يدحل ضمنا وتبعاً في السفرء وأن قبور سائر الأنبياء كذلك, أو أن 
المسافرين جرد القبور سفرهم مشروع كالسفر إلى المساحد الثلاثة. 

ومن الناس من ظن أنه أفضل من السفر إلى المساحد الثلائة“ حتى 
صرحوا بأنه أفضل من الحج. وأن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من 
الدعاء في المسجد الحرام ومسجد الرسول وعرفة والمزدلفة ومنى وغير ذلك من 
الملساحد والمشاعر الي أمر الله ورسوله بالعبادة فيها والدعاء والذكر فيها 

وظن من ظن أن هذا بجحمع عليه وأن من قال: السفر لغير المساحد الثلاثة 
- سواء کان لقیر ز ي أو غير ڼي - منهي عنه» أو أنه مباح ليس .عستحب» فقد 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: : بل قد يجعلون الحج إلى بيت المحلوق أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام 
ويسمون ذلك الحج الأكير» وصنف لمم شيوحهم ي ذلك مصنفات كما صنف المغيد ‏ بن النعمان 
كتابا فى مناسك المشاهد سمّاه: "مناسك حج المشاهد" وشبّه بيت المخحلوق ببيت الخالق. (المحزاب 
الباهر ص٣۲).‏ 

وها افده اران ال دیا کور د و ال و کر کاو 


A٤ 


حالف الإجماع» وليس معهم ما ظنوه نقل عن أحد من أئمة الدين الذين هم في 
الأمة لسان صدق» ولا حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله» بل الكتاب والسنة 
وإ ماع السلف والأئمة المشهورون وغیرهم على حلاف ما ظنوه» فإجماع هل 
العلم الذين يحكى أقوالهم قي مسائل الإجماع والنزاع هو على حلاف ماظنه 
الغالطون إجماعاء وحرت في تلك فصول. 

لک ار ها ةا ل إل ما ك هذا القاضي واف باه علي آنا 
کت دغه شه لر تاي حمل لحولا الذي کون يى الدين خر 
علم» وذلك أنهم رأوا قي كلامه من اجهل والكذب والضلال ما لا يظن أن 
يقع فيه آحاد العلماء الذين يعرفون ما يقولون» فكيف عن سمي قاضي 
القضاة!! 

زات کل ع ان غو ها مو این افد کر ن 
الناس نوع من الدين» لكن مع حهل وسوء فهم وقلة علم؛ حتى قد يجهل دين 
الرسول» الذي هو يؤمن به ويكفر من قال بقول الرسول» وصدَق خبره 
وأطاع أمره. وقد يجهل أحدهم مذهبه الذي انتسب إليه كما قد يجهل مذهب 
مالك وغيره من أئمة اللسلمين الأربعة وغيرهم. 

فإن هذه المسألة ال فيها النزاع - وهي الي أجبت فيها - وإن كانت في 
کتب اُصحاب الشافعى وأحمد وغیرهما وقد ذکروا القولين» وأبو حنيفة مذهبه 


1A0 


ي بخصوصه أنه داحل في هذا الحديث” » بخلاف كثير من الفقهاء فإن 
كلامهم عام» لكن احتجاحهم بالحديث وغيره يبين أنهم قصدوا العموم 
وكذلك بيانهم لمأحذ المسألة يقتضي العموم. 

فهذا المعترض وأمثاله لا عرفوا ما قاله أئمتهم وأصحاب أئمتهم» ولا ما 
قاله بقية علماء المسلمين» ولا عرفوا سنة رسول الله ي وسنة حلفائه الراشدين» 
ولا ما كان يفعله الصحابة والتابعون هم بإحسان. 


[الإخنائي نسب إلى ا ملف ما م مقله] 

ونقل هذا المعارض”" عن الحواب ما ليس فيه» بل المعروف المتواتر عن 
الجیب ” في جمیع کتبه وکلامه بخلافه» ولیس تي احواب ما یدل عليه بل على 
نقيض ما قاله. وهذا إما أن يكون عن تعمد للكذب أو عن سوء فهم مقرون 
بسوء الظن وما تهوى الأنفس» وهذا أشبه الأمرين به» فإن من الناس من يكون 
عنده نوع من الدين مع حهل عظيم» فهؤلاء يتكلم أحدهم بلا علم فيخطى» 
ويخبر عن الأمور بخلاف ما هي عليه حبرا غير مطابق. 
[إثم الكلام ي الدين غير الاجتهاد المسوغ له] 

ومن تكلم في الدين بغير الاحتهاد المسوغ له الكلام وأخحطأ فإنه كاذب 
آنم» كما قال البي ي في الحديث الذي في السنن عن بريدة عن النبي يل أنه 
قال: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في الجنةء رجل قضى للناس على 
جهل فهو في النار» ورجل عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار» ورجل علم 


() أي حديث: «لا تشدوا الرحال ..». )١(‏ المراد به الإخنائي. (۳) المراد به شيخ الإسلام نفسه. 


A۸٨ 


الحق فقضى به فهو في الجنة» “" فهذا الذي يجهل وإن م يتعمد حلاف 
الحق فهو قي النار» بخلاف الجحتهد الذي قال فيه النبي : «إذا اجتهد الحاكم 
فاصاب فله أجران» وإذا اجتهد الحاكم فأخطا فله أجر»". قهذا حعل له أجرا 
مع حطمه لأنه احتهد فاتقی الله ما استطاع» بخلاف من قضی .ما لیس له به علم 
وتكلم بدون الاجتهاد المسوغ له الكلام» فإن هذا كمافي الحديث عن ابن 
عباس عن النبي يي أنه قال: «من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من 
النار»©“. وف رواية: «بغير عل 0 

وقي حديث جندب عن البي بي: «من قال ف القرآن برأيه فأصاب فقد 
أحطاً» ومن أحطاً فليتبواً مقعده من النار »© : 


(ح9) ضعیف. 
أحرجحه الترمذي )۲۹١١(‏ وقال: حديث حسن» والنسائي في الكبرى )۸٠۸١(‏ وأحمد 
(۲۹۹/۱» ۳۲۷) عن ابن عباس كه بإسناد فيه عبدالأعلى بن عامر الثعلي في جميع جهاته وهو 
ضعيف . انظر ضعيف الحامع )١١٤(‏ والضعيفة (۱۷۸۳) ومسند أحمد بتحقيق امد شاكر 
ح۲۰۹۹. 
(ح٦).‏ ضعیف. 
أحرجه التزمذي )٠۹١١(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي في الكبرى )۸٠۸٤(‏ وأحمد 
)۳۲۳١ ۰۲۹۹ ۰۲۳۲۳/۱(‏ وإسناده ضعيف لعبد الأعلى بن عامر الثعلبي انظر الضعيفة للشيخ 
الألباني )٠۷۸۳(‏ والمسند بتحقیق أحمد شاکر (ح۲۰۹۹) . 
(ح۷) ضعیف. 
أحرحه أبو داود )۳٠٠۲(‏ والترمذي(۲٠۲۹)‏ والنسائي قي الكبرى )۸٠۸١(‏ والبخوي لي 
شرح السنة ۲١۹/۱‏ بإسناد فيه سهيل بن ابي ا ضعفه البخاري وأححمد وغيرهماء 


انظر ضعيف الحامع .)٥۷۳١(‏ 


AY 


يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه بقبض العلماءء فإذا لم يبق 
عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلوا» 0“ . 
وقي رواية للبحاري : «فأفتوا برأيهم» 0 . 


[صقات الجحتهد الحى ومدعي الاحتهاد] 

وهذا بخلاف الجحتهد الذي اتقى الله ما استطاع» وابتغى طلب العلم 
بحسب الإمكان» وتكلم ابتغاء وجه الله » وعلم رححان دليل على دليل» فقال 
عوحب الراحح» فهذا مطيع لله مأجور أجرين إن أصاب» وإن أحطأ أحرا 


۶ 


ومن قال: كل جحتهد مُصيب» .معنى أنه مطيع لله فقد صدق» ومن قال: 
المي 0 ا واا وااو کو ا راا و ا ا 
أحطاً .معنى أنه م يعلم احق في نفس الأمر فقد صدق» كما بسط هذا 
و 
[إطلاق لفظ الكذب] 

والمقصود: أن مَن تكلم بلا علم يسوغ» وقال غير الحق؛ فإنه يسمى 
کاذبا» فکیف .عن ینقل عن کلام موجود خلاف ما هو فيه تما یعرف کل من 
تدبر الكلام أن هذا نقل باطل؟ فإن مثل هذا كذب ظاهر» والأول على صاحبه 


(ح۸) صحيح البخاري )٠۰۰(‏ ومسلم (۲۹۷۳) وغيرهما. 
(ح٩)‏ البحاري (۷۳۰۷). 
* انظر: ججحموع الفتاوی ۱۹/۲۰ -۳۹. 


A۸ 


إثم الكذب» ويطلق عليه الكذب» كما قال البي : «كذب أبو السنابل»©''. 
E N E PT‏ 
فقال: «كذب من قال ذلك»0'' . 
وكما قال عبادة «كذب أبو محمد» 0" لا قال: الوتر واحب. 


وقال ابن عباس: «كذب و لما قال: إن موسی صاحب بي 


(ح١۱)‏ صحیح . 
أحرجه باللفظ المذ كور أحمد في مسنده ٤٤۷/١(‏ وبتحقيق أحمد شاكر ح )٠۲۷۳‏ والبغوي في 
شرح السنة )۳١٤/۹(‏ والبيهقي في الكبرى )٤۲۹/۷(‏ وغيرهم عن عبداللّه ببن عتبة بين مسعود» 
وأصله في الصحيحین (البخاري ۳۹۹۱ )٠۳٠۹‏ ومسلم .)١٤١۸٤(‏ وأبو السنابل هو: حبة أو عمرو 
ابن بعكك» وقال له الرسول #5 : «كذب» لا قال لسبيعة الأسلمية ال مات عنها زوجها فوضعت 
وتهيأت للخحاطبين» فقال: «حتى تعتدي أربعة أشهر وعشراء فسألت النبي ي فقال: «كذب أبو 
السنابل». 
رح١١)‏ أحرجه البحاري )1۱٤۸ »٤۱۹٩(‏ ومسلم )۱۸٠۲(‏ وفيهما: «كذب من قاله» إن له لأجرين» 
وأحمد )٥۲/٤(‏ باللفظ الذي ذكره عن سلمة بن الأكوع ظله. وعامر: هو ابن الأكوع» الذي أصابه 
سیف نفسه ي غزوة خحیبر عین رکبته حینما تناول ساق يهودي (واسمه: مرحب) لیضربه فزعموا ان 
عامراً حبط عمله فقال الني ي: «كذب من قاله .. الحديث». 
(ح۱۲) صحیح . 
أحر جه أبو داود )١٤١٠١ »٠٠٠(‏ وصححه الألباني (صحيح أبي داود (١۲١۸ ٠٠٠٠١‏ والنسائي 
)٦۰(‏ ومد ( ۳٠٣/۰‏ ۹ ) عن عبادة بن الصامت فل . ۰ 
قال العظيم أبادي: «أبو محمد أنصاري امه مسعود وله صحبة» وقيل: امه سعد بن أوس» من 
يي النجار» وكان بدرياًء وقوله: كذب» أي أخحطاً وسماه كذبا لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب» 
كما أن الكذب ضد الصدق» (عون المعبود .)۲١۸/۲‏ 
(ح۱۳) أحرحه البخاري (۰۱۲۲» )٤۷۲١ ۰۳٤۲۰۱‏ ومسلم (۲۳۸۰) عن ابن عباس طه بلفظ: «كذب 
عدو اللّه». ونوف: هو ابن فضالة البكالي» ابن امرأة كعب» شامي» مستور» وإغا كذب اين عباس ما 


رواه .عن أهل الکتاب (التقریب .)۷۲١۳‏ 


۱۸۹ 


إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر» ومثل هذا كثير. 

کان فا ایر انی ال مطای بے کا فما کی کدک: اهر 
ك 

ومثل هذا إذا حكم بين الناس بالجهل فهو أحد القضاة الثلاثة الذين قال 
فيهم البي 4: «القضاة ثلائة: قاضيان في النار» وقاض في الجنةء رجل علم 
الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النارء 
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار »© وإن قيل فيه: قد یکون جتهدا 
مخطما مغفورا له فحكمه الذي أحطا فيه وحالف فيه النص والإجماع باطل 
باتفاق العلماءء وكذلك حكم من شار كه في ذلك. 


[مدى فهم المعرض] 

وكلام هذا وأمثاله يدل على أنهم بعيدون عن معرفة الصواب في هذا 
الباب» كأنهم غرباء عن دين الإسلام في مثل هذه المسائل» م يتدبّروا القرآن» 
ولا عرفوا السنن ولا آثار الصحابة» ولا التابعين» ولا كلام أئمة المسلمين» وني 
مثل هؤلاء قال البي ب في الحديث الصحيح: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 
كما بدأً» 0" . 

فشريعة اللإسلام في هذا الباب غريبة عند هؤلاء لا يعرفونهاء فإن هذا 
وأمثاله لو كان عندهم علم بنوع من أنواع الأدلة الشرعية قي هذا الباب 
لوزعهم ذلك عما'وقعوا فيه من الضلال والابتداع وخالفة دين المرسلين 


(ح٤۱)‏ اخرجه مسلم 14°« 61( عن ا هريرة وابن عمر ولد » والترمذي (۲۱۲۹) وابن ماجحه 
(۳۹۸۸) واحمد (۳۹۸/۱) عن عبدالله بن مسعود ظله. 


۱۹۰ 


والخروج عما عليه جميع أئمة الدين» مع ما فيه من الافتراء على الله ورسوله ليلا 
وعلى علماة لبان وغل ايب 
[نوعية أدلة المعترض» وبيان واجب المستدل بالحدث] 

والاستدلال على ما ذکروه ما لا يصلح أن يكون د اوت 
صحيح لا يدل على المطلوب» وإما حبر معتل مكذوب» والمستدل بالحديث 
عليه أن يبين صحته» ويبين دلالته على مطلوبه» وهذا المعترض لم يجمع في 
حديث واحد بين هذا وهذاء بل إن SEE‏ یکن دالا على محل التراع» 
وإن شار إلى ما يدل م يكن ثابتا عند أهل العلم بالحديث الذين يعد بهم في 
الإجماع والنراع. 


[هدف المؤلف من الرد] 

فأما ما فيه من الافتزاء والكذب على الجيب فليس المقصود الجواب عنه وله 
أسوة أمثاله من أهل الإافك والزور» وقد قال الله تعالم: لِك الذين جَاءوا 
بالافك عص نکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خبر لکم لکل امرئ متهم ما 
اكتسب من الإنم# رالنور: ١١‏ بل المقصود الانتصار لله ولكتابه ولرسوله ولدينه» 
وبيان جهل الجاهل الذي يتكلم في الدين بالباطل وبغير علم» فأذكر ما يتعلق بالمسألة 
وبالجواب. 

وليس المقصود أيضاً العدوان على أحد - لا المعترض ولا غيره - ولا بخس 
حقه ولا تخصيصه .عا لا يختص به نما يشر كه فيه غيره» بل المقصود الكلام بعوجب 
العلم والعدل والدين. كما قال تعالى: إيأيها الذین آمنوا كونوا قوّامين للّه 


۱۹۱ 


٠‏ شهداء بالقسط ولا جرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 


للتقوى. رالائدة:۸]. 

وليس أيضا المقصود ذم شخص معين» بل المقصود بيان ما يُذْمٌّ وينهى عنه 
ويُحذر عنه من الخطا والضلال في هذا الباب» كما كان النبي ييي يقول: «ما بال 
رجال يقولون أو يفعلون كذا» ' فيذم ذلك الفعل ويحذر عن ذلك النوع 
ولیس مقصوده إيذاء شخص معين. 

ولکن لما كان هذا صنف مُصنفا وأظهره وشهره م يكن بد من حكاية 
ألفاظه والرد عليه» وعلى من هو مثله» تمن ينتسب إلى علم ودين» ويتكلم ني 
هذه امسا ها ياق دين الملن يت جل ا ت :اله ES‏ 
E E Baa‏ 


(ح١١)‏ منه قوله : «ما بال رجال يشترطون شروطاً ..» أحرجحه البخاري )٠٠١٠١(‏ عن عائشة 
رضي الله عنهاء وأخرج أبو داود )٤۷۸۸(‏ عنها قالت: كان إذا بلغه عن الرحل شيء م يقل: 
«ما بال فلان» ولكن يقول: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ..» وانظر أيضاً لعرفة مثل هذه 
الأقوال من البي . السلسلة الصحيحة )۲١٠٤(‏ وصحيح الجامع الصغير )٠٥۷١  ٠٥۷٠(‏ 
وأيضاً: موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف .)۷٦ - ۷١/۹(‏ 


1۹۲ 


فصل 
[دعوی کا ذىة] 

قال المعترض: أما بعد فإن العبد لما وقف على الكلام المنسوب لابن 
تيمية المنقول عنه من نسخة فتياه» ظهر لي - من صريح ذلك القول وفحواه - 
مقصده السيء ومغزاه» وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر 
إليها. ودعواه أن ذلك معصية محرمة جحمع عليها. 

فيقال: هذا الكلام مع قلته» فيه من الكذب والباطل والافتراء مأ يلحق 
صاحبه بالكذابين المردودي الشهادةء أو اليتال اتان ف ص افخ 
والبلادة. 
[بیان ما بغي مراعاته في الاعتراض] 

وكان ينبغي له أن يحكي لفظ اجيب بعينه ويبين ما فيه من الفسادء وإِن 
ذكر معناه فيسلك طريق الهدى والسداد. فأما أن يذ كر عنه ما ليس فيه» ولا 
يذكر ما فيه» فهذا حرو ج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم. 

وذلك الجواب: ليس فيه تحريم زيارة القبور ألبتةء لا قبور الأنبياء 
والصالحين ولا غيرهم» ولا كان السؤال عن هذاء وإنغا فيه المحواب عن السفر 
إلى القبور» وذكر قولي العلماء في ذلك. 
[الملف م بذكر قط أن زيا رة القبور معصية] 


واجیب قد عرفت کتبه» وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور» وي 


ا واف رار رر آهل القع ,ا اد ا 
زيارة قبر البي ي إذا دحل مسجده والأدب قي ذلك وما قاله العلماء» وقي 
نفس الحواب قد ذكر ذلك» ولم يذكر قط أن زيارة القبور معصية ولا حكاه 
عن أحد» بل كان يعتقد حين كتب هذا الجواب أن زيارة القبور مستحبة 
بالإجماع» ثم رأى بعد ذلك فيها نزاعاً وهو نزاع مرحو والصحيح أنها 
مستحبة» وهو في هذا الجواب إنما ذكر القولين في السفر إلى القبور» وذكر أحد 
القولين أن ذلك معصية ولم يقل: إن هذا معصية محرمة بحمع عليهاء لكن قال: 


[مذاهب العلماء في السفر إلى زبارة القبور] 

إذا كان السفر إليه ليس للعلماء فيه إلا قولان: قول من يقول: إنه 
معصية» وقول من يقول: إنه ليس .حرم بل لا فضيلة فيه وليس .حستحب. 
فإذن من اعتقد أن السفر لزيارة قبورهم أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجهاع» 
وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك مرماً بالإجاع. فهذا الإجماع حكاه 
لأن علماء المسلمين الذين رأينا أقواهم احتلفوا في قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»0''“ هل هو 
تحريم لذلك أو نفي لفضيلته؟ على قولين. وعامة المتقدمين على الأول مع 
اتفاقهم على أن هذا يتناول السفر إلى القبور. فإن الصحابة والتابعين والأئمة م 
يعرف عنهم نزاع قي أن السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داحل في النهي» كالسفر 
إلى الطورء الذي كلم الله عليه موسى وغيره» وإن كان الله سمّاه: الوادي 


(ح۱۹) اخحرجحه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) عن أبي هريرة ون والبحخاري (۰1۹۷› 
6٤‏ ) عن ابي سعيد باللفظ المذكور› وهو من الأحاديث المتواترة. 


1۹٤ 


المقدس“ وسمّاه: البقعة المبا ركة“ ونو ذلك فلم يعرف عن الصحابة نزاع أن 
هذا وأمثاله داحل في نهي البي بي عن السفر إلى غير المساحد الثلاثة» كما م 
يعرف عنهم نزاع أن ذلك منهي عنه» وأن قوله: «لا تشد الرحال» نهي بصيغة 
الخبر» كما قد حاء في الصحيح بصيغة النهي من حديث أبي سعيد الخدري عن 
البي َل قال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد 
الحراب E‏ الأقصى» 0" . 

فالصحابة ومن تبعهم لم يعرف عنهم نزاع أن هذا نهي منه» فإن لفظه ل 
صريح في النهي» ولم يعرف عنهم نزاع أن النهي متناول للسفر إلى البقاع 
المعظمة غير المساحد» سواء كان النهي عنها بطريق فحوى الخطاب وأنه إذا 
نهي عن السفر إلى مسجد غير الثلائة فالنهي عن السفر إلى ما ليس .مسجد 
أولى» أو كان بطريق هول اللفظ, فالصحابة الذين رووا هذا الحديث بَيّنوا 
عمومه لغير المساحد كما في الموطاً والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة 
2 لأبي هريرة: من أين أقبلت؟ قال: من الطورء فقال: لو 
أد ركتك قبل أن تخرج لما حرحت» معت رسول الله ل يقول: «لا تعمل 
المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء وإلى 


)١(‏ وذلك قوله تعالى: طإنك بالواد الملقدس طوى# [طه:۲٠]‏ وقوله تعالى: طإإذ ناداه ره بالوادِ المقدس 
طوى [النازعات:١١].‏ 

(۲) وذلك قوله تعالى: لإفلما أتاها نودي من شاطى الواد الأبمن من البقعة المباركة من الشجرة) 
[القصص:۳۰]. 

(ح۱۷) أحرحه مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع حرم (ح١٠٤‏ من كتاب الحج) عن أبي 
سعيد الخدري طا . 


وقال ابو E NT‏ «أحبار المدينة النبوية»' : 
حدثنا هشام بن عبدالملك» حدثنا عبدالحمید بن بهرام" حدثنا شهر بن 
حوشب ”معت أبا سعيد الخدري وذکر عنده الصلاة في الطور فقال: قال 
رسول الله 4#: «لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة 
غير المسجد الحرام› والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ١۹2‏ فهذا فيه أنه رواه 
بلفظ مسجد وبين أن النهي متناول للطور وإن م یکن مسجدا بطريق الأولى› 


(ح۱۸) صحیح. 
أحر حه مالك (الموطاً ۲۳۸ التمهید )۳۷-۳٣/۲۳‏ باللفظ المذكور في رواية أبي هريرة عن بصرَة 
ابن أبي بصرة الغفاري - رضي اله عنهما - مرفوعاًء وأحمد من طريق مالك )۷/١(‏ والنسائي بدون 
شك (ابحتبیٰ ۱٤۲۹‏ الکبری )۱۷١٤‏ انظر: صحیح الجامع .)۷۳۷١(‏ 
واسم ابي بصرة: حُمَيّل» انظر ترجمته في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب» فقد تفرد بهذا 
الحديث ورواه عنه أبو هريرة رضي الله عنهما أيضاً. 

)١(‏ أبو زيد عمر بن شبّة بن عبيدة بن زيد النميري البصري» الإخباري» نزيل بغداد صدوق » له 
تصانيف توفي يسُر من رأى (سامراء) سنة ٠١۲‏ - وشبّة لقب امه زيد (تهذيب الكمال 
۰4۲-٤‏ التقریب .)٤۹۱۸‏ وکتابه مطبوع. 

(۲) هشام بن عبدالملك الطيالسي أبو الوليد البصري» ثقة» ثبت مات سنة ۲۷٠ه‏ (تهذيب الكمال 
۹ التقریب ۷۳۰۱). 

(۳) عبدالحميد بن بهرام الفزاري المدائي» صاحب شهر بن حوشب» صدوق (تهذيب الكمال 
۳۸۳۱ التقریب .)۳۷٣۹۳‏ ۰ 

(ح۱۹) إسناده ضعيف. 

أحرحه أحمد(٣/٤٠)‏ قال: ثنا هاشم حدثنا عبدالحميد به بلفظ: «لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله 
إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة» وذكره الميثمي ٠/٤(‏ محمع) وقال: قلت: هو في الصحيح بنحوه» وإغا 


أحر حته لغرابة لفظه رواه أحمد» وشهر فيه كلام وحديثه حسن. ج 


1۹٩٦ 


فإن الذين يقصدون الطور ومثله لا يقصدونه لأنه مسجد بال ولم يكن 
هناك قرية يتخذ المسلمون فيها مسجداء وبناء المسجد حيث لا يصلى فيه بدعة» 
EE NEA E O‏ 
الأولى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي بلا أنه قال: «أحب البقاع إلى الله 
المساجد» ©“ فإذا كان قد حرم السفر إلى أحب البقاع إلى الله غير الثلاثة» 
فا فا اة رق اه ي غ كاقل الما ةرح ااا 
عمر. 


قال او و حد شنا ابن 2 ا حدنا ا عن عمرو ر 


= قال الشيخ الألباني بعد إيراده: «قوله: «إلى مسجد» زيادة في الحديث لا أصل ها في شيء من 
طرق الحديث عن أبي سعيد» ولا عن غيره» فهي منكرة بل باطلة»ء والآفة إما من شهر فإنه سيء 
الحفظ وإما عن عبدالحميد - وهو ابن بهرام - فإن فيه كلاماً؛ وهذا هو الأقرب عندي فقد رواه ليث 
عن شهر (مسند أحمد 4۳/۳) بدون الزيادة». (الإرواء .)۲۳١/۳‏ . 

(ح٠۲)‏ أخحرج الإمام مسلم )1۷١(‏ عن أبي هريرة طب بلفظ: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض 
البلاد إلى الله أسواقها». أما بلفظ: «أحب البقاع» فقد روى الحاكم في المستدرك )۹١/١(‏ وان 
حبان ٤۷٩/٤(‏ ح ٠١۹۹‏ الإحسان) وغيرهما: من طريق جرير بن عبدالحميد عن عطاء بن السائب 
من رواية ابن عمر ظ: قال: إن رحلا سأل النبي ي: أي البقاع شر؟ قال: «لا أدري حتى أسأل 
جبريل» - وفيه - «خير البقاع المساجد وشرها الأسواق» وعطاء بن السائب قد اخحتلط وروى عنه 
ھ2 بعد الاحتلاط. قال الحافظ في الفتح )۳۹۸/٤(‏ عن حديث: «أحب البقاع إلى الله المساجد..» 
أحرجه أحمد والبزار وصححه الحاكم من حديث جير بن مطعم وإسناده جسن. وانظر أيضاً القاصد 
الحسنة للسخاوي (ص١٤). )١(‏ هو عمر بن شبة النميري تقدم ذكره. 

(۲) هو إبراهيم بن عمر بن مطرف الماشمي مولاهم» أبو إسحاق بن أبي الوزير المكي» نزيسل بصرة أخو 
محمد ابن ابي الوزير صدوق» روى له البخاري مقرونا بغيره والباقون» سوى مسلم (تهذيب الكمال 
۱ التقریب ۲۲۲). 


(۳) هو ابن عيينة بن أبي عمران ميمون الملالي» المكيء ثقةء حافظ فقيه إمام حجة» أثبت الناس في = 


۹۷ 


دنار“ عن طلق عن قرع قال: «أتيت ابن عمر فقلىت: إني أريد 
الطورء فقال: [لا] إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساحد: المسجد الحراي 
ومسجد المدينةء والمسجد الأقصى» فدع عنك الطور فلا تأته»0'" . 
لكن طائفة من المتأحرين قالوا: ليس هذا نهيأ بل هو نفي لاستحباب 
السفر إلى غير الثلائة» ونفي لوحوب السفر بالنذر إلى غير الثلاثة» وهؤلاء 
يقولون: إن الحديث عام في السفر إلى قبور الأنبياء وآثارهم وغير ذلك. 


[ابن حزم وفحوى الخطاب] 
وقال ابن حزم الظاهري : «السفر إلى مسجد غير المساحد الثلاثة 
حرام» وأما السفر إلى آثار الاشاة فذلك مستحب»› ولأنه ظاهري لا يقول 


=عمرو بن دینار توي سنة ۱۹۸ھ (التقریب .)۲٤٣١۱‏ 

.)٠ ٠٠٤ ه (التقريب‎ ٠۲١ هو المكي الجمحي» مولاهم أبو محمد الأثرم» ثقة ثبت مات سنة‎ )١( 

(۲) هو ابن حبيب العنزي» بصري» صدوق» رمي بالإرحاءء مات بعد التسعين» (التقريب .)٠١ ٠١‏ 

(۳) هو قزعة بن يى البصري» ثقة (التقريب .)٠ ١٤١‏ 

)١(‏ الزيادة ما يأتي في ص ٠١۷‏ من نفس الكثاب. 

(ح۲۱) صحیح. 

أحرجه عبدالرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عرفجة قال: قلت لابن عمر: فساق نحوه 

(المصنف ۱۳٣/۰‏ ح )۹۱۷١‏ كما أحرج عن ابن جريج قال أخيرني عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب 
ان ابن عمر كان يقول: «تشد الرحال ..» وليس فيه ذكر للطورء وأحرج الإمام أحمد )۷/١(‏ بالطريقين 
ون (۳۹۸/۱) من طریق ری والأزرقي في أخبار مکة عن حده قال: حدشا سفیان به عنه ٩٥/۲(‏ ذکر 
لحد المسجد الحرام وفضله) قال الشيخ الألباني: «أحرحه الأزرقي في أحبار مكة (ص٤ )٠٠‏ بإسناد صحیح 
ورجاله رجال الصحيح (الإرواء ۲۳۱/۳ وأحکام الحنائرز .)۲۲٠١‏ 

)٥(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسيء» أبو محمد صاحب كتاب الحلى والفصل 
والإحكام وغيرهاء أحد أئمة الإسلام» توفي سنة ٠٠٠‏ ه بالأندلس. 


1۹۸ 


بفحوى النطاب» وهو إحدى الروايتين عن داود الظاهري”“ فلا يقول إن قوله: 
لفلا تقل هما أف [الإسراء: ]۲١‏ يدل على النهي عن الضرب والشتم ولا إن 
قوله تعالى: «إولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق# رالإسراء: ]٣١‏ يدل على تحريم 
القتل مع الغنى واليسار» وأمشال ذلك نما يخالفه فيه عامة علماء المسلمين 
ويقطعون بخطاً من قال مثل ذلك فينسبونه إلى عدم الفهم ونقص العقل» ومع 
هذا فلم أحده ذكر ذلك إلا في آثار الأنبياء لا قي القبور"" . 

E E SE N 
قال: إنه مستحب» وإنما تنازعوا: هل هو منهي عنه» أو مباح؟ وهذا‎ 
(الإجماع" و)النزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقوهم: يستحب زيارة‎ 
قبر الي بء ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره كما هو موحود‎ 
في كلام كثير منهم» فإنهم يذكرون الحج ويقولون: يستحب للحاج أن يزور‎ 


[مراد العلماء مولمم: تحب السفر إلى زبارة قبر الي ]4٤‏ 
ومعلوم أن هذا إنما بعكن مع السفر» لم يريدوا بذلك زيارة القريب بل أرادوا 
زيارة البعيد» فعلم أنهم قالوا: يستحب السفر إلى زيارة قبره. لكن مرادهم 


)١(‏ هو داود بن علي بن حلف الأصبهاني أبو سليمان الظاهري» أحد الأئمة الجتهدين توي ببغداد 
سنة ١٠۲۷ه.‏ 

(۲) سيأتي له مزید بحث في ص ٥٥۳ ٥١۱‏ . 

(۳) لم يذكر قي الصارم المنكي لابن عبدالادي (ص ٠‏ ۸) لفظ الإجماع» وقد ذكر اقتباساً طويلاً من 
هذا الكتاب. 


بذلك هو السفر إلى مسجده» إذ كان المصلون" والزوار لا يصلون إلا إلى 
مسجده [و] لا يصل أحد إلى قبره ولا يدخل إلى حجرته. 

ولكن قد يقال: هذا تي الحقيقة ليس زيارة لقبره وهذا كره من كره من 
العلماء أن يقال: زرت قبره» ومنهم من لم يكرهه. 

والطائفتان متفقون على أنه لا يزار قبره كما تزار القبور» بل إنغا يدحل 


إلى مسجده. 
[مورد الزاع] 

وأيضا فالنية تي السفر إلى مسجده وزيارة قبره ختلفة: فمن قصد السفر 
إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشرو ع بالنص والإجماع» وإن كان لم يقصد إلا 
القير لم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع» فمالك والأكثرون يحرّمون هذا 
السفر» وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة فيه. وآحرون يجعلونه 
ا ون کان ی او وی ا 

وأما من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معاً فهذا قد قصد مستحاً 


مشروعاً بالإججاع» وهذا م يكن قي الحواب تعرض همذا. 
أضروزة مخرقة افرق بن الو اا 


اواب اول عو و 
رع اک زل مید ی ی ا و 


)١(‏ في الصارم: «المسافرون». 


يكن السؤال ولا الجواب عمّن سافر إلى مسجد النبي ب وإن قصد مع ذلك 
السفر إلى قبره فإن هذا لم تجحمع العلماء على أنه سفر غير مستحب» بل 
أصحاب أحمد هم قي المسافر إلى القبور؛ هل يقصر الصلاة؟ أربعة أوحه: قيل: 
يقصر مطلقاء وقيل: لا يقصر مطلقاء وقيل: لا يقصر إلا إلى قبر نبينا ب وقيل: 
الور اتك م :ان الوحهان من لم يعرفهما تخبط في هذه المسائلء 
فيعرًّف العمل الممكن المشروع والقصد في ذلك ليظهر له الفرق بين الرسول 
وبين غيره من حهة الفعل والقصد» فإن السفر المسمى زيارة له إنغا هو سفر إلى 
مسجده. 

وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى 
مسجده والصلاة فيه» وعلى هذا فقد يقال: نهيه عن شد الرحال إلا إلى 
المساحد الثلاثة لا يتناول شدها إلى قبره» فإن ذلك غير مكن» لم يبق إلا شذها 
إل مسجده وذلك مشرو ع» بخلاف غیره فإنه بمكن زيارته فيمكن شد الرحل 
إليه. ولكن يبقى قصد المسافر ونيته ومسمى الزيارة في لغته» هل قصده محرد 
القبر أو المسجد أو كلاهماء كما قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قير 
البي ي فقال: «إن كان أراد مسجد البي بل فليأته وليصل فيه» وإِن کان اراد 
القبر فلا يفعل" » للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاشة 
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.٠٠۹/۳ انظرا لمغْيٰ لابن قدامة‎ )١( 
انظر الجواب الباهر ص۲۲‎ )۲( 


[الزبارة فى عرف السلف والمتاخرين] 

فهذا السائل من عرّفِه أن زيارة قير النبي ي تتناول من أتى المسجد 
وكان قصده القير» ومن أتاه وقصده المسجد» وهذا عرف عامة الناس المتأحرين 
يسمون هذا كله زيارة لقبره» ولم يكن هذا لغة السلف من الصحابة 
والتابعين هم بإحسان» بل تغير الاصطلاح في مسمى اللفظ والمقصود به» وهو 
لا يشرع للقريب من زيارته ما نهي عنه المسافر الذي يشد الرحل» بخلاف 
غيره» فلا يقال: إن زيارته بلا شد رحل مشروعة ومع شد الرحل منهي عنهاء 
كما يقال ثي سائر المشاهد» وفي قبور الشهداء وغيرهم من أموات المسلمين» إذ 
لم يشرع للمقيمين بالمدينة من زيارته ما ينهى عنها المسافرون» بل جميع الأمة 
مشت رکون فیما يؤمرون به من حقوقه حيث كانوا» بل قد قيل: إن الأمر 
بالعكس» وإنه يستحب للمسافر من السلام عليه والوقوف على قبره ما لا 
يستحب لأهل البلدء وإذا كان لا يكن إلا العبادة في مسجده» فهذا مشروع 
لمن شد الرحل» ومن م يشده تبقى النية كما ذكر مالك. وهذه النية الي يقصد 
صاحبها القبر دون المسجد قد نص مالك وغيره على أنها مكروهة لأهل المدينة 
قصدا وفعلا فيكره نمم كلما دخلوا المسجد أو حرجحوا منه أن يأتوا القبر. 

وقد ذكر مالك أن هذا بدعة لم تبلغه عن أحد من السلف» ونهى عنها 
وقال: «لن يصلح آخحر هذه الأمة إلا ما أصلح أوما» . 


)0( ف الصارم ص ۸١‏ «زیاره وأحدة». 
(۲) الشفا للقاضي عياض .)1۷٦/۲(‏ 


[إفضيلة المسجد النبوي] 


فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أن السفر إلى مسجده مستحب” ‏ » وأن 
الاه ف الت هو ٠‏ راف رة ع ولك رغ ان مةه 
أفضل المساجد بعد المسجد الحرام» وقال بعضهم: إنه أفضل من المسجد الحرام. 

ومسجده يستحب السفر إليه» والصلاة فيه مفضلة لخصوص كونه 
مسجد الرسول ب الذي بناه هو وأصحابه» وكان يصلي فيه هو وأصحابه 
فهذه الفضيلة ثابتة للمسجد في حياة الرسول ييل قبل أن يدفن فى حجرة 
عائشة» وكذلك هي ثابتة بعد موته. 

ليست فضيلة المسجد لأجل جاورة القبر» كما أن المسجد الحرام مفضل لا 
لأحل قبر» وكذلك المسجد الأقصى مفضل لا لأحل قبرء فكيف لا يكون 
مسجد الرسول بل مفضلاً لا لأجل قبره؟! 

فمن ظن أن فضيلته لأجل القبر أو أنه إنما يستحب السفر إليه لأجل القبر فهو 
جاهل مفرط في اجهل تخالف لإجاع المسلمينء ولا علم من سنة سيد المرسلين ي 
وهذا ینقص بالرسول وبقوله ودینه» مکذب له فیما قاله» مبطل لا شرعه ون ظ أنه 
يعظمه» كما أن النصارى يكذبون كثيرا ما أخبر به المسيح عن رب كك ودينه 


.)١۸ وذلك ما تقدم من حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» (ح١١) وأيضا (ح۱۷»‎ )١( 
(ح۲۲) وذلك كما روى أبو هريرة ظله مرفوعا: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا‎ 
.)٠۳١۹٤( المسجد الحرام» البحاري (۱۱۹۰) ومسلم‎ 
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ويظنون ذلك تحظيما له ولدينة: وإنغا تعظيم الرسل بتصديقهم فيما أخبروا به عن 
الله وطاعتهم فيما أُمروا به ومتابعتهم وغبتهم وموالاتهم» ل التكذيب .ما ار سلوا به 
والاشراك بهم والغلو فيهم» بل هذا كفر بهم وطعن فيهم ومعاداة هم. 


[واجب من قصد السفر إلى المدينة أو غيرها] 


والملقصود: أن كل من قصد السفر إلى المدينة فعليه أن يقصد السفر إلى 
الملسجد والصلاة فيه» كما إذا سافر إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. 

وإذا قصد السفر إلى القبر دون المسجد وحعل المسجد لا يسافر إليه إلا 
لأجل القبر واعتقد أن السفر إليه تبعا للقبر كما يسافر إلى قبور سائر الصالحين 
ويصلي في مساحد هناك» فمن جعل السفر إلى مسجد الرسول 4# وقبره 
كالسفر إلى قبور هؤلاء والمساجد الي عندهم فقد حالف إجماع المسلمين 
وحرج عن شريعة سيد الرسلين» وما سنه لأمَته الغرّ اليامين» بخلاف الذي قصد 
السجد» وإلا فمن حهة العمل لا يعكن أحدا أن يفعل عند قبره لا سنة ولا 
e LE N TT‏ 
ومن فعل فيه بدعة ذم ونهي عنهاء ففي الصحيحين عنه ل أنه قال: «المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور» من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 


والملهكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عذلا» 0" . 


رح۲۴) أحرحه البخاري (۱۸۷۰»› ٠‏ ومسلم )١۱۳۷١(‏ عن علي 5 واللفظ لمسلم. 
عير وثور: جبلان بالمدينة النبويةء الأول: في جنوب المدينة» والثاني: جبل صغير مدور أحمر 
يقع شال جبل أحد في شرقيّه - وقد رأيته أيام دراسي بالحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وعلى 


هذا فلا يم حذ بكلام مصعب الز بيري» أي عبيد البكري» وابن الأثير وياقوت الحموي» إن أهل= 
يۇ ۴ بيري» وابي ي» وابن وياو 


ef 


[الفرق ين قبر الني بل وقر غيره] 


واللّه سبحانه قد فرق بین قبر رسوله وقبر غير فإنهم دفنوه با حجرة م 
یبرزوا قبره کما کانوا یبرزون قبورهم خحوفاً ان يتخذ مج اآت؛) > تم إنهم 
منعوا الناس من زيارته كما يزورون القبور» فلم يكونوا يمكنون الناس من 
الدحول إلى قبره لزيارته» ثم إنهم سدوا باب الحجرة وبنوا عليها حائطاً آحر 
فلم يبق أحد متمكتا من زيارته كما تزار القبور. 


[إطلاف لفظ الزبا رة لزبارة قبره لك عند المتقدمين وا متا خرين] 


ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بهذا الاسم في حقه 

فقال: تستحب زيارة قبره» أو لا تستحب أو نحو ذلك» ولا علق بهذا الاسم 

وقد كرّه من كره من العلماء التكلم به» وذلك اسم لا مسمى له ولفظ 

حقيقة له» وإنغا تكلم به من تكلم من المتأحرين» ومع هذا فلم يريدوا به ما 
هو المعروف من زيارة القبور. 


فإنه معلوم أن الذاهب إلى هناك إنغا يصل إلى مسجده» ليس هناك زيارة 


=المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلاً يقال له ثور» وإنغا ثور معكة. انظر لزيد من التفصيل تعليق الشيخ 
محمد فؤاد عبدالباقي على الحدیث في صحیح مسلم ٩٩۹٥/۲(‏ - ۹۹۸). 

رح٤۲)‏ وذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله َل في مرضه الذي م يقم منه: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (قالت): فلولا ذلك ابرز قبره غير انه حشي 
أن يذ مسحدا (صحيح البخاري ۰  )‏ وسيأتي له مزید تخریج في ح ۳۸› ص ۲۳۷ . 


Yo 


تفعل في غير مسجده» ولو قدّرَ أنه وقف في الطريق من حهة المشرق وفعل ما 
فعل لم يكن هناك سنة عند أحد من العلماء وإذا كان لابد للزائر من المسجد 
فيه من العبادات فإنه مشروع سواء كان القبر هناك أو لم يكن» وسواء تعلق 
بالرسول كالصلاة والسلام عليه» وسؤال الله له الوسيلة والثناء عليه» والحبة 
والتعظيم والتوقير وغير ذلك من حقوقه يإ أو لم يتعلق بالرسول كالصلاة 
والاعتكاف» مع أنه لابد في ذلك من ذكر الرسول بالشهادة له والسلام عليه 
وكذلك الصلاة عليه» وهذه العبادات وغيرهاء وحقوقه وغير حقوقه» هی 
مشروعة في جميع المساحد وإن لم يكن هناك قبره بل في جميع البقاع إلا ما 
استشناه الشرع. 

وإذا كان السفر الذي يسمى زيارة لقبره إنغا هو سفر إلى مسجده لا إلى 
غیره و کان ما شرع فيه مشروعا في ذلك المسجد وي غيره وإن م يكن القير 
هناك لم يكن شيء من ذلك مشروعا لأحل القبر ولا ختصا به. 

وأما ما يفعله بعض الناس من البدع المخحتصة بالقبر فذلك ليس .عشروع»› 
بل هو منهي عنه. 
مسمَّى له» والذين أطلقوا هذا الاسم إن أرادوا به ما يشرع فالمعنى صحيح لكن 
عبّروا عنه بلفظ لا يدل عليه» وهذا كره من كره أن يقال لمن سلم عليه هناك: 
زرت قبر البي بء وإذ أرادوا ما لا يشرع فذاك المعنى حطأً مفهوم» ومع هذا 


وسجد للقبر وطاف به سبعا واستلمه وقَبله م يكن شيء من ذلك زيارة لقبره 
وإن كان محرماء فهذا لفظ لا حقيقة له. بل يقال لن أطلقه: لإإن هي إلا أسماء 
قيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان رالنحم:۲۲]» وهذا بخلاف 
قير غيره فإنه ليس على الناس من حقوقه في سائر البقاع» ما عليهم من حق الي 
َء ولا أمروا أن يصلوا عليهم ويسلموا عليهم حيث كانوا كما أمروا بذلك في 
حق الرسول ی مع انهم حیث صلوا وسلموا عليه بلغه صلاتهم وسلامهم لا 
ات ا عادیق © وغ سی ان رار وجا 


إلى قبره فيدعى له" . 


[لمن مشرع له الصلاة على القبر؟] 
والصلاة على القبر مشروعة لمن م يصلٌ على الميت عند أكثر العلماء 
كا حاوف ذلك الأخاديت اة وهم متنازعون: إلى کا 


(ح٠۲)‏ وذلك لما أحرج أبو داود في سننه ٠١ ٤٠٠(‏ عون» كتاب المناسك باب زيارة القبور): عن أبي 
هريرة ظه قال: قال رسول الله : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيدأء وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم» (انظر أيضا صحيح الحامع للألباني (۷۲۲۷). 

(ح۲۹) وذلك لما رواه بريدة بن الحصيب طله مرفوعا: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها 
تذكركم الآخرة» أخحرجه مسلم (4۷۷) وأيضا حديثه قال: كان رسول الله يك يعلمهم إذا حرحوا 
إلى المقابر فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» أنتم لنا فرط ونحن لكم تبعء أسأل الله لنا ولكم العافية» أحرحه مسلم )٠۷١(‏ والدسائي وأحمد 
وغيرهم. وانظر لمعرفة الروايات الواردة في زيارة القبور والدعاء لأهلها كتاب أحكام الجنائز 
للعلامة الألباني ( ص۱۷۸ - .)٠۹۱‏ 

(ح۲۷) ومنها: الصلاة على المرأة ال كانت تَقَمّ المسجد فدفنوها ليلا فلما علم النبي يلل أتى قبرها 
فصلى عليها. انظر البخاري(۱۳۳۷) ومسلم )٩٥٦(‏ وأحكام الجنائز (۸۹-۸۷) 


1۰¥ 


ع ود ا و ا ا 

واتفقوا على أن قبر البي ل لا يصلى عليه كما لم يصل عليه أحد من 
المسلمين بعد أن دفن» فهذا لعلو قدره لا لخفضه عن غيره. فإنه قد شرع في 
حقه من الصلاة والسلام عليه في كل مكان ماهو أعظم من الصلاة عليه عند 
اللي وال عة عه افر هاف فوا أن جد رةو ودا 

والرسول ييي ينبغي أن تكون عبة المؤمن له وتعظيمه له وصلاته وسلامه 
عليه وسائر حقوقه موجوداً معه في جميع البقاع» لا يختص القبر بشيء من 
حقوقه» فمن حص القبر بشيء من حقوقه قصر فيه عند غير القبر فهو مقصر في 
یالرل ا ری ا ی عه ن اد ر عدا ودف ف لان 
يقصر الناس في حقوقه في سائر البقاع» وكذلك مايفعل عند قبر غيره من 
الزيارة هو عند قبره ليس .مأمور ولا مقدور لعلو قدره واحتصاصه ما ميزه الله 
على غيره يو كما حص بأن ذفن في الحجرة وم يبرزوا قبره. 

فتبين أن ما في الجواب من قول انجيب: السفر جرد زيارة قبور الأنبياء هل 
هو حرم أو مباح؟ ونحو ذلك لا يتساول قبر النبي بل إلا بالنية فقط. كما قال 
مالك» إلا فذلك أمر ليس .عقدور» وما ليس بعقدور» فهو بالضرورة ليس 
عشروع ولا مأمور به. 

وأما السفر المشروع إلى هناك فهذا لا يدحل في هذا اللفظ قطعاء فإنه 
ليس سفرا جرد زيارة قبره لا من جحهة الفعل ولا من جهة القصد. 


)٤ ٤ ٤/۳( انظر المغي لابن قدامة‎ )١( 


[جهل المسافرين إلى زبارة قبر التي غل] 


وما بين هذا أن جميع من يسافر لزيارة قبره إنما يصل إلى مسجده 
ويصلي فيه» لكن من الذين يسافرون إلى هناك: من لا يعلم أن الدحول هو إلى 
المسجد» وأن القبر حجوب» ومنهم من قد عرف ذلك لكن قد يظن أن المسجد 
بُ لأحل القبر كما بي على بعض القبور مساجحد لأجلهاء فيأتي الزائر فيصلي 
ا ا و و ا و ی ا ر 
أن مسجده حزم معظم يقصد لنفسه لا لأحل القبر» ومنهم: من لا يعرف أن 
الصلاة فيه بألف صلاةء ولا أن السفر مشروع إليه كمايشرع إلى المسجد 
ا حرام والمسحد الأقصى» بل يظن كثير منهم أن السفر إنغا هو لأحل القبر» ولا 
يعلم أن السفر إلى مسجده مشرو ع مستحب مرغبٌ فیه» وأنه أفضل المساجحد 
ات رة ار مها ران الفا ف با هة سوام كات غ ار 
أو لم يكن» كما كانت هذه الفضيلة ثابتة له في حياة الرسول بء بل كان 
الذين يصلون فيه إذ ذاك أفضل من غيرهم» وكانت الهمجرة واجحبة له قي حياة 
الرسول قبل فتح مكة» على المسلمين أن يهاجروا إلى المدينة دار المجرة ودار 
السنة ودار النصرة» ومن كان بها كان عليه أن يصلي في المسجد النبوي» ولو 
م يكن إلا الجمعة فإن الجحمعة فرض على الأعيان باتفاق الأمة» ولم يكن على 
ا ا ا و ا ی 
على التقوى» وأول مسجد أذن فيه وأقيمٌ فيه الصلاة. 


[القرف بن العام والجاهل 
في السقر إلى المسجد النبوي وقبره ل4] 
فمن علم فضيلته وفضيلة الصلاة فيه وفضيلة السفر إليه وهو يريد السفر 
ال قر و ا ا ب ل و ا ن کن ر کا جاو 
الرسول بي - أن يقصد السفر إلى مسجده» وإن قصد مع ذلك القبر. 
لا يتصور من المؤمن به العام بشريعته» العام أن المسافر إلى هناك يصل 
إلى مسجده - لا يتصور مع هذا العلم والمعرفة والإبعان - أن لا يقصد السفر إلى 
مسجده» بل لا يقصد إلا برد القبر!! 
بل الذي يسار ولا بصت إلا عرد الق ما آن کون اع بک 
وفضيلة السفر إليه» أو: حاهلاً بالحال لا يعلم أنه إغا يصل إلى مسجده أو لا 
يعلم أن مسجده مؤسس على التقوى» مقصود معظم قبل حصول القبرء» فإنه م 
يبن لأحل القبر» ولا حرمته وفضيلته وعظمته لأجله» فلا يتصور أن يقصد محرد 
القبر إلا من يكون جاهلا بهذا أو بهذا أو بهذا. 
[حكم من جحد فضل المسجد النبوي وحرمته] 
راك كات غاد ذلك كله وع الي فة الق ار کا 
يسافر إلى قبر من يعظّمه من الصالحين وغيرهم» وا لسفر إلى الملسجد ليس له 
عنده حرّمة ولا يعتقد فضيلته ولا يقصد السفر إليه مع علمه أن الرسول يلل 
رغب في ذلك وبين فضل مسجده» فهذا لا یکون إلا کافراً بالرسول. 
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[عض المعتقدات الشركية والأعمال الكفرة] 


ومثل هذا يقع من المش ر كين الذين يرون قصد القبور المعظمة أولى من 
قصد المساحد» والح إليها أفضل من الحج إلى مكة» ودعاء الخلق أفضل من 
دعاء الخالق» والدعاء عندها أفضل من الدعاء ي المساجد والمشاعر. 

ومنهم: من يجعل استقباها قي الصلاة أولى من استقبال الكعبة» ويقول: 
هذه قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة. 

ومعلوم أن هذا من الكفر بالرسول وما جاء به الرسول ومن الشرك 
برب العالين» لا يفعل هذا من يعلم أن الرسول جاء بخلافه» وأن الرسول جاء 

بل إا يفعل هذا من كان جاهلاً بسنة الرسول أو من بجعل له طريقا إلى اله 
غير متابعة الرسول» مثل: من يجعل الرسول مبعوثا إلى العامةء وأنه أو شيخه من 
ا لخاصة الذين لا يحتاجون إلى متابعة الرسول» أو أن هم طريقاً أفضل من طريقة 

ومنهم: من يجعل قبر شيخه أعظم من قبر الرسول» ومنهم: من عل قير 
الرسول أعظم ولكن يعظم أصحاب القبور من جهة أنه يعبدهم ليقربوه إلى الله 
زلفى» لا يعظم الرسول من حهة أنه رسول الله الذي أوحب على جميع الخلق 
اتباعه وطاعته وسلوك سبیله واتباع ما جاء به» وهذا نعت المؤمن به» والمؤمنون 


به لا يعرضون عن قصد السفر إلى مسجده مع علمهم أنهم يصلون إلى مسجده 
إلا بجهلهم بسنته. فإذا عرفوها دعاهم الإبعان به إلى متابعته ک4 تسليما. 


[افتراء الإخنائى على المؤلف] 

السفر إلى مسجد الرسول بي وهو المراد بالسفر لزيارة قبره. 

فهل يمكن هذا المعترض أن يحكى عن إمام من أئمة المسلمين أنه قال: 
يستحب السفر جرد زيارة القبور» أو أنه يستحب السفر إلى زيارة قبره بدون 
الصلاة في مسجده» أو بدول دخحوله» هل قال هذا أحد؟. 

أو أنه يستحب السفر إلى القبر دون قصد المسجد؟ مع أنه إنغا يصل إل 
المسجد؛ والسفر إليه مستحب بالنص والإجماع» والصلاة فيه مفضلةء فهل قال 
مسلم: إن هذا المستحب بالنص والإجماع مع فعل الإنسان له إذا م يقصده 
البتةء وإعا قصد جحرد. القبر يکون هذا ا و إجماع؟. 

أو هل قال ذلك إمام من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين» 
وإن م يکن هنا نص ولا إجماع؟ 

وهل يرك قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه - مع كونه يعلم أنه إنغا 
يصل إلى مسجده - إلا من هو حاهل بدینه أو افر عا حاء به؟ فإن هذا ليس 
عليه فى النية كلفة أصلا. 

فإنه إذا كان لابد له من الوصول إلى المسجد ومن الصلاة فيه لم يبق إلا 
أنه يقضبد ذلك ي اعدا المفر فاد م صك فان بكرن اهلا بان ذلك 
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مستحب مشرو ع كما يوجحد عليه كثير من الجهال يظنون أن المشروع إما هو 
السفر إلى القبر والسفر إلى المسجد تبع للقبر. 

فإذا عرف الحاهل بسنته المعلومة عند جميع علماء أمته ثم من بعد ذلك 
و ا ی وو ف ی ی و ا 
ما تولی ویصلیه حهنم وساءت بض ) 

فإذا لم يعرف أن إماما من أهل الاجتهاد قال: إنه يستحب السفر إلى 
بحرد القبر دون المسجدء وإن كان المسافر يعلم أنه إنغا يصل إلى المسجد وأن 
سفره مشرو ع ثم لا يقصد ذلك فیکون سفره مشروعاً مستحباء هذا ما يقطع 
بأنه لا يقوله عام. 

فإذا لم يثبت ذلك سلم الإجماع المذكور. 

وإن قَدّر أن هذا قول ثالث كان ذلك قولاً فيا قاله بعض المعأخرين م 
يبلغ المجيب» والجيب 'ذكر إجماع العلماء الذين عرفت أقوالهم في هذا الحديث 
وفي هذه المسألةء وهذا مبسوط في مكان آخحر . 

والمقصود هنا: أن ما حكاه عن الجيب: أنه يحرم زيارة قبور الأنبياء 
وزيارة القبور كذب و وإنما قي السفر خحاصة. 

وكلام اجيب فيما لا بحصيه إلا الله بين كذب النقل» وأنه يستحب 
و آلو و فقا ع اا ا ا ر فين اله رالات 
ذكر فيه القولين لم يذكر أنه يختار أحد القولين» بل ذكر حجة هؤلاء وهؤلاءء 


.)١ ٤-۲۲ انظر الجواب الباهر قي زوار المقابر ( ص‎ )١( 
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فكيف يجوز أن يحكي عنه أنه حرم زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر القبورء 
وأنه عى أن ذلك معصية محرّمة جحمع عليها؟ 


[حكاّه عنه ما لا حى على أحاد الطلبة] 


ثم من المعلوم لكل من قرا شيا من العلم ما في كتب العلماء من إباحة 
زيارة القبور للرحال أو استحباب ذلك» وذكر النزاع في زيارتها للنساء. هذا 
موجود في الكنب الصغار والكبار» وقد قرأه الجيب وقرئ عليه مرات لا 
حصيها إلا الله ولیس هدا ما قى على خاد الطاب الذيين ضرؤن عنكه 
فكيف يحكي إجماع المسلمين على أن زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور معصية 
رمة؟!! 

ولو کان ذا القاضي“ نوع عقل وحکي له ذلك عن آحاد الطلبة م 
يضدف» وقال: هل ي السلا من يب إل أدنى عل قول إن ازيارة القبرر 
معصية حرّمة بحمع عليها؟ وهل في الإسلام شخص يحكي الإجماع على تحريم 
زيارة القبور مطلقا؟ 

وإذا كان هذا ما يعلم انتفاؤه عن جميع المسلمين كان انتفاؤه عن اجيب 
و ت ناقل ذلك فضلا عن آن يكون هو الناقل 
عن جحواب قد رآه الناس وعلموا أنه ليس فيه ذلك وإنما ذكر الخلاف في السفر 
إليهاء والسفر إليها مسألةء وزيارتها بلا سفر مسألة. 


)١(‏ هو المالكي الإحنائي. 


وأما قبر البي َي فالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده» والسفر إلى 
مسجده مستحب بالإجماع ليس من مسائل النزاع. 

وكل من علم أنه إنغا يصل إلى مسجده» وعلم أنه مسجده الذي كان 
يصلي فيه هو وأصحابه» وأنه أفضل المساحد بعد المسجد الحرام أو AE‏ 
ي حعل الصلاة فيه بألف صلاةء وأنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاة 
مساجد» 0" ونحو ذلك وهو مؤمن بالرسول بي فلابد أن يقصد إذا سافر إلى 
هناك السفر إلى مسجده. لا يعكن مع علمه بذلك وإعانه بالرسول ئو أن لا 
يقصد السفر إلى مسجده فلا يقصد السفر إلى القبر دون المسجد إلا جاهل أو 
کافر. 

[أحوال الناس فى معرفة فضيلة المساجد الثلاثة والسفر إلبها] 

کی هة ع اا اه ا ت 
يقصدون ذلك» ويقصدون السفر إلى الوا 

ثم منهم: من يستوي عنده القصدان. 

ومنهم: من يكون قصد المسجد أقوى عنده. 

ومنهم: من يكون قصد القبر أقوى عنده. 

وهؤلاء يظنون أن قصد السفر إلى قبره من الحبة له والتعظيم» وأن ذلك 
أعظم من قصد السفر إلى مسجده» وهم غالطون في ذلك» فإن السفر إلى 
اللسجد الحرام الذي بناه إبراهيم والتأسي بإبراهيم فيما كان يفعله هناك من 


)١(‏ في طبعة المعلمي: كثير. 
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الحج أفضل من زيارة قبر إبراهيم بالكتاب والسنة والإجماع» بل الحج كما حج 
إبراهيم قد فرضه الله على عبادى والسفر إلى غير المساجد الثلاثة قد نهى عنه. 

وكذلك السفر إلى بيت المقدس هو أفضل من السفر إلى قبر سليمان 
الذي بناه بعد إبراهيم. ) 

وكذلك السفر إلى مسجد نبيناً بك والتأسي به فيما كن يفعله فيه من 
العبادات» وفعل ما رغب في فعله» هو الذي يصدر عن الإبععان بالرسول يلل 
وخبته وتعظيمه دون السفر إلى جرد قبره. 

ولوا ا ا و ا اد 
المسجد الحرام - وهو الحج واعتقد أنهما سواء أو أن السفر إلى قبره أفضل كان 
کافرا. 

وكذلك بيت المقدس» من اعتقد أن السفر إلى قير سليمان أفضل من ' 
الع ا و ھا جرت کان افا 

كذلك السفر إلى البي ي : من اعتقد أن السفر إلى جرد القبر أفضل من 
السفر إلى المسجد أو مثله فهو إما حاهل بشريعة الرسول ب وإما كافر به. 

وهؤلاء نظير الذي يعتقد أن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين مثل الحج 
أو أفضل من الحج. 

وهذا لا يعتقده إلا حاهل مفرط في الجهل بدين الإسلام» أو كافر 


مشاق للرسول ي من بعد ما تبين له الهدى متبع غير سبيل المؤمنين. 
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فمن لم يفرّق بين السفر المشروع إلى مسجد الرسول ب وزيارة قبره 
السفر الشرعي والزيارة الشرعية ابجمع على استحبابهاء وبين السفر إلى قير غیره 
فهو إما جاهل .عا حاء به الرسول يك وإما كافر بالرسول 5 

[الزائر لقره وهو کافر به] 

وف ف کت دروو ج که کا ا 

قيل: كثير من الناس يعظمون الرسول ب ويعتقدون أنه من أفضل 
قا ولک لون: إنهم ما يجب عليهم اتباعه وطاعته بل لهم طريق إلى اله 
تغنيهم عنه» وقد يقولون: إن طريقهم أفضل من طريقه كما يعتقد كشير من 
اليهود والنصارى أنه كان مبعوثاً إلى الأميين لا إليهم فهم يعظمونه ظاهرا 
دبا ى رو لا جب علينا اتباعه» وهولاء کقار باجماع اللسلمين. 
كان صاحب قوة قدسية» وقد يفضلونه على جميع الخلق» ومع هذا لا يفون م 
جاء به ولا يوجبون على أنفسهم اتباعه ظاهرا وباطناء ويقولون: هو رسول إلى 
العامةء أو إلى الجحميع في الشرائع الظاهرة دون الحقائق الباطنة والحقائق العقلية» 
كما يقول مثل هذا كثير من يظهر الإسلام وهولاء من أشد الناس تعظيما 
للقبور والسفر إليها ودعاء أصحابهاء وهم في ذلك كلام ذكرناه في غير هذا 
الموضع. 


)١(‏ وهم المتصوفة الضالون. 
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وهؤلاء وأمثالهم قد يقولون: إن زيارة قبره وقبر من هو دونه أفضل من 

الحج إلى البيت الحرام ومن صلاة الجمعة والجحماعة في مسجده وغير مسجده. 
[ضرورة معرفة الفرف بين المشروع المستحب وما المه] 

والمقصود أن هذا المعتزض وأمثاله: م يفرقوا بين السفر إلى مسجد رسول 
الله َل وزيارته الجمع على استحبابها وبين السفر إلى زيارة قبر غيره وإن كان 
عنده مسجد فإن ذلك جحمع عل غد امسات بل سرو بلجت 
بالنص والإجماع» وبين ما ليس .معستحب بالنص والإجماع» وظنوا أن الجيب 
سو اف نفي الاستحباب فقابلوه بأ سووا بينهما في الاستحباب» 
فوقعوا في أنواع من الباطل المخالف للكتاب والسنة والإجماع. 

ولو قال قائل: إن إتيان المساحد لا يستحب ولا يشرع كان كافرا 
حلال الدم» ولو قال: لا يسافر إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجحد لكان قد قال ما 
قاله الرسول ي وقاله علماء المسلمين. فمن لم يفرق بين هذا وهذا كان أحهل 
التاس. 
امشروعة قي المسجد كالصلاة.والسلام کان مخالفا للإجماع. 

لكن من العلماء من لا يسمى هذا زيارة لقبره ويكره هذه التسمية. 

وهذا القول أشبه بالمعقول والمنقول. 

ولو قال: يستحب السفرإلى جميع القبور والصلاة في المساحد المبنية 
عليها لكان الفا للنص والإجماع. 
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وهب أن المعارض سوّی بينهما في نظره وحوابه» كيف يحل له أن 
يكذب على غيره ويحكي عنه التسوية بينهما قي التحريم؟ ويقول: إنه حكى 
إجماع المسلمين على تحريم الزيارة مطلقا بسفر وغير سفر. 


[نص السؤال والجواب الذي طال حوله الحدل] 


ونحن نحكي لفظ الحواب الذي اعزض عليه لينظر ما نقله عنه وأبطله 
منه: هل هو صدق وعدل ام لا؟, 

ولفظ السؤال ” : 

«ما يقول السادة العلماء [أئمة الدين» نفع الله بهم المسلمين] ف رحل 
نوى [السفر إلى] زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل قبر نبينا ك وغيره» فهل 
يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روي 


ته قا ۰ N ٤‏ 2 ۸( 2 
عن البي بل أنه قال: «من حح وم يزرني فقد حفاني»© » و«من زارني 


)١(‏ السؤال والحواب ذكرا بنصيّهما في الفتاوى المصرية الکیری )١١۲-۱۱۸/۱(‏ (سليمان الصنيع). 
كما أن بحمو ع الفتاوى فيه ختصر الرد على الإخنائي )۲۸۸-۲۱٤/۲۷(‏ وذکر فيه أیضا نص 
السؤال والجواب هذاء كما ذكرهما ابن عبدالهادي في العقود الدرية (ص ۲۲۰ - )۲۲١‏ وما بين 
المعكوفتين اي السؤال والحواب فهو منه» ونقل كثيرا من النصوص الطويلة ابن عبدالهادي لي 
كتابه: «الصارم امیكي في الرد على السبكي». 
(ج۲۸) موضوع 
أخرجه ابن عدي قي الکامل )۲٤۸۰/۷(‏ وابن حبان ي اجروحين (۷۳/۳) عن ابن عمر فيه 
قال ابن عبدالهادي: حديث منكر جد لا أصل له بل هو من المكذوبات والموضوعات وهو 
كذب موضوع على مالك مختلق عليه لم بحدث به قط» ولم يروه إلا من جمع الغرائب والمناكير- 


۲۱۹ 


عد موتي فکأغا زارني في حياتي»" » وروي عنه و أنه قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد, المسجد الحرام» والمسجد الأقصى ومسجدي 


۱٦ 0 
.' 0» هذا‎ 


-والموضوعات (الصارم ص )١١۷‏ وقال الذهبي: موضوع (لسان )۲٠١/٤‏ انظر السلسلة 
الضعيفة للعلامة الألباني )٤٥(‏ وسيتكلم المؤلف عليه قرياً. 
(ح۲۹) موضوع 

أخحرحه الطبراني في الکبیر ٤0 ٦1/۱۲(‏ رقم )۱۳٤۹۷‏ (في جحمع البحرين ۲۸٦/۳(‏ رقم 
٠‏ )قال م يروه عن ليث إلا حفص» وقال الميثمي: قد رواه عن ليث غير حفص كما تقدم - 
وهي طريق عائشة كما سيأتي ). والدارقطي في السنن (۲۷۸/۲) وابن عدي قي الكامل 
)۷۹٠/۲(‏ والبيهقي في السنن )۲٤٠٠/١(‏ وقي الشعب )٤۸٩/١(‏ من طريق حفص بن أبي داود 
عن ليث بن أبي سليم عن جحاهد عن ابن عمر مرفوعا قال: «من حج قبري بعد وفاتي کان کمن 
زارني في حياتي». قال البيهقي: تفرد به حفص وهو ضعيف في رواية الحديث. 

قال ابن عبداهادي: هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به ولا يصلح الاعتماد على مثله فإنه 
حديث منكر ساقط الإسناد م يصححه أحد من الحفاظ ولا احتج به أحد من الأئمة بل ضعّفوه 
وطعنوا فيه وذكر بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة والأخبار المكذوبة» ولا ريب في كذب 
هذه الزيادة فيه (الصارم ص ۸۷-1) وقال الشیخ الألباني: موضو ع (الضعيفة .)٤١‏ 

ولحفص بن سليمان متابع أحرجه الطبراني من طريق علي بن الحسن بن هارون الأنصاري ثنا 
الليث ابن بنت الليث بن أبي سليم قال حدثتني حدتي عائشة ابنة يونس امرأًة الليث عن ليث بن 
أبي سليم عن بحاهد عن ابن عمر به مرفوعاً رفي الكبير ۲ رقم (۱۳٤١۹٩١‏ وقي الأوسط 
۹٤/۱(‏ رقم ۲۸۷) وقال في الأوسط: لا يروى عن ليث إلا بهذا الإسناد تفرد به علي بن الحسن 
ابن هارون الأنصاري. 

أورده الشيخ الألباني في الضعيفة )٤۷(‏ وقال: لم أجحد له ترجمة ومثله الليث ابن بنت اللييث 
وامرأته عائشة لم أحد من ذكرهاء وشيخ الطبراني (أحمد بن رشدين) قال ابن عدي: كذبوه 


YY 


ولفظ الجواب: 

واد دزت اال اعا تو او رة زاره قور الايا 
والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين: 

أحدهما - وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر 
العصية» ويقولون: إن هذا سفر معصية» كأبي عبداللّه ابن بطة » وأبي الوفا 
ا عقا روفراف كر ن الحلا ان ج أنه لا يجوز القصر في 
مغل هذا السفرء لأنه سفر منهى عنه. ومذهب الشافعي ومالك وأحمد أن السفر 
المنهى عنه لا تقصر فيه الصلاة“ . 


القول الاني: أنه يقصر فيه الصلاة وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر 


ك ا , (u.‏ . 92 ا 
الحرم كأبي حنيفة > ويقوله بعض المتاحرين من أصحاب RS AG‏ 


(۱) هو عبيد بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر أبو عبداللّه العكبري المعروف باين بطة له الإبانة 
الکبری والصغریى» والمناسك وغیرها توق بعکبرا سنة ۳۷۸ھ (الطبقات .)٠١١-١٤ ٤/۲‏ 

(۲) في المطبوع (بن عقيلي) وهو خحطأ والتصویب من بحموع فتاوی شيخ الإسلام(۲۷/١٠١)‏ 
والعقود الدرية (ص )۲۲١‏ ومصادر ترجمته: وهو قاضي القضاة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد 
ابن عقيل الفقيه البغدادي» المقرئ» الفقيه» الأصولي› أحد الأئمة الأعلام له كتاب الفنون» 
والواضح» والفصول» والتذكرة وعمدة الأدلةء وغيرهاء توفي سنة ۱۳هه (الطبقات »٠١۹/۲‏ 
والذیل علیها ۱٦٦-۱٤۲/۱‏ والأعلام .)١۱٠۹/۰‏ 

(۳) ومنهم ابن مسعود وعطاء وسعيد بن حبير وطاووس وإبراهيم التيمي (المصنف لعبدالرزاق 

۹ ۹ والمغيٰ لابن قدامة .)١١٤/۳‏ 

)٤(‏ انظر المعرفة للبيهقي )٠٤٠١ ›٠٠١/۲(‏ والمنتقى للباحي ۲٦١/١‏ وامجموع للنووي 
.(TYo-/6)‏ 


(ه) الهداية للمرغيناني .۸۸/١‏ 


الشافعي ”“ وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبي حامد 
الغزالي . وأبي محمد المقدسي وأبي الحسن بن عبدوس الحرّاني » وهؤلاء 
يقولون: إن هذا السفر ليس .حرم لعموم قوله: «فزوروا القبور» ©"". 

وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث للمروية في زيارة قبر 
البي َي كقوله: «من زارني بعد مماتي فكأغا زارني قي حياتي» ( رواه 
الدارقطي وأما ما يذكره بعض الناس من قوله عل «من حج ولم يزرني فقد 


ي ٤ء‏ 8 3 
حفاني» ۸0 هدا 5 يرویه أاحد من العلماءء وهدا مل قوله: «من زارني وزار 


)١(‏ ومن القائلين به الأوزاعي والثوري» والمزني (امجحموع )٠٠١/٤‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 
۲٠۷/۳(‏ ني أول كتاب صلاة المسافرين)» وأيضا ذكره أبو محمد بن حزم الظاهري ف الُحلَّى 
۲۹۸-۲۹٤/٤(‏ مسألة رقم )٥۱۲‏ 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي صاحب إحياء علوم الدين» وصاحب 
الوجيز والبسيط في الفقه» والمستصفى والمنخول في أصول الفقه وكتب أخحرى كثيرة نحو مائتين» 
من كبار الشافعية» توفي بالطابران بخراسان سنة ٥‏ ۰ه طبقات السبکي )۳۸۹-۱۹۱/٩(‏ 
والأعلام .۲٤۷/۷‏ 

)٣(‏ هو عبداللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي موفق الدين» أبو محمد أحد الأئمة الأعلام» له 
كتاب المغي والكاني والمقنع» وروضة الناظر وغيرها من الكتب توفي سنة ١۲٠ه‏ (ذيل طبقات 
الحنابلة .)١۳۳/۲‏ 

)٤(‏ هو علي بن عمر بن أحمد » ابن عبدوس الحراني» الفقيه الزاهد» له تفسير كبير» وكتاب التذكرة 
في الفقه توفي سنة ٠٥۹‏ ه بحران (ذيل طبقات الحنابلة ٤١/١‏ ۲) ) 

(ه) وهذا الذي نصره الموفق ابن قدامة أبو محمد المقدسي بعد نقل حلاف ابن عقيل فقال: والصحيح 
إباحته وجواز القصر فيه (المغنْ .)١١۸-۱١۱۷/۳‏ 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطي» البغخدادي» صاحب السنن والعلل والإلزامات 
توق سنة ١٣۳۸ه.‏ 


Y۲ 


أبي قي عام واحد ضمنت له على الله الحنة»©"' فإن هذا أيضا باطل باتفاق 
العلماء لم يروه أحد ولم يحتج به أحد وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطي” 
[ونحوه]. 

وقد زاد فيها اجيب حاشية“ بعد ذلك: «ولكن هذا وإِن کان لم يروه 
آل اماق کی ف ای ۷ جا وو مخضا 2 ولک 
ذكره [بعض المتأحرين فقد رواه] أبو أحمد بن عدي في كتاب الضعفاء“ 
ليبين به ضعف راويه» فذكره من حديث النعمان بن شبل الباهلي المصري“ 


عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي يي قال: «من حج ولم يزرني فقد 


(ح٠۳)‏ قال النووي(ت٦۷٦ه):‏ «مما شاع عند العامة في الشام في هذه الأزمان المتأحرة ت يزعمه 
بعضهم أن رسول الله ل قال: «من زارني .. » - فذکره - قال: وهذا باطل» ليس هو مرويا عن 
البي يلا ولا يعرف لي كتاب صحيح ولا ضعيف» بل وضعه بعض الفجرة. (اجمو ع۸/١١۲)‏ 
وقال ي فتاويه: باطل» موضوع ولا أصل لواحد من هذين الأمرين. (فتاوى النووي )٠٠١‏ وانظر 
أيضاً: تنزيه الشريعة (ص٦۱۷)‏ وکشف الخفا (۳۲۹/۲) والدرر المنتشرة (ح۳۸۷) قال شيخ 
الإسلام فيه: ضعيف باتفاق أهل العلم بالأحاديث المروية قي زيارة قبره ثم ساقه وقال: ونحو هذه 
الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة (اقتضاء الصراط: ۷۷۳-۷۷۲/۲). 

(۱) أي الحدیث المذ کور برقم (ح۲۹). 

(۲) هذه الحاشسية لا توجد في ما نقله ابن عبداهادي من السؤال والحواب في العقود الدرية. 

(۳) الزیادة من بحمو ع الفتاوی .)۲٠١/۲۷(‏ 

(٤(‏ هو عبداللّه بن عدي بن عبدالله بن محمد الج رجحاني» الحافظ الكبيرء» وكتابه في الضعفاء هو 
المعروف بالكامل» توفي سنة ٠١‏ ٣ه.‏ 

(#) الكامل في الضعفاء .)۲٤۸۰/۷(‏ 

(د) انظر ترجمته في اجروحين (۷۳/۳) الميزان )٠٠٠/٤(‏ واللسان )١1۷/١(‏ والصارم المنكي 
( ص ۱۰۱› ۱۱۸-۱۱۷). 


YY 


جحفاني» ©“ قال ابن عدي: م يروه عن مالك غير هذاء يعي وقد علم أنه 
ليس من حديث مالك فعلم أن الآفة من جهته. قال موسی بن هارون“ : کان 
النعمان هذا متهما" . وقال أبو حاتم بن حبان" : يأتى عن الثقات 


بالطامات [وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي“ هذا الحديث قي الموضوعات“ 


) 


ورواه من طريق ابي حاتم بن حبان: خدتا امد بن عبید) حدتنا محمد بن 


النعمان" » حدثنا حدي عن مالك“ » ثم قال أبو الفرج: قال أبو حاتم: 
النعمان يأتى عن الثقات بالطامات] ‏ وقال الدارقطئ: الطعن فى الحديث من 


د بن مد لام السا 


)١(‏ في جحموع الفتاوى :)۲٠١/۲۷(‏ يونس بن هارون» وهو حلاف ما يذكره المترجمون للنعمان» إذ 
نسب المترجمون له هذا القول لموسى بن هارون. وهو موسى بن هارون بن عبداللّه الحمال» ثقة» 
حافظ کبیر بغدادي مات سنة ٤‏ ۲۹ه (التقريب ۷۰۲۲). 

.)١٦۷/١( واللسان‎ )۲٠٠/٤( والميزان‎ )۲٤۸۰/۷( الکامل‎ )۲( 

)٣(‏ هو ابو حاتم محمد بن حبان بن أحمد ا التميمي البسيّ» أحد الحفاظ الكبار» صاحب 
التصانيف العديدة» منها: كتاب الصحيح» والثقات» وايجحروحين» توفي سنة ٤‏ ١٠٠ه.‏ 

.)۷۳/۳( ابحروحین‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو الفرج جمال الدين عبدالرمن بن أبي الحسين علي بن محمد بن علي الجحوزي» البخدادي» 
الواعظ الحنبلي» صاحب التصانيف السائرة في الفنون ومنها: الموضوعات» توفي سنة ۹۸١ه.‏ 

)٦(‏ الموضوعات (۲۱۷/۲) ٠‏ (۷) أحمد بن عبيد الهمداني 

(۸) هو محمد بن محمد بن النعمان بن شبل الباهلي» روى عنه أبو روق اهراني قد طعن فيه الدارقطيْ 
واتهمه. المیزان )۲٠/٤(‏ 

(۹) هو إمام دار الهجرة مالك بن انس صاحب الموطأً. 

.)۲٠۷/۲۷( ما بين المعكوفتين زيادة من ججحموع الفتاوی‎ )٠١( 

.)۷۷١ انظر لكلامه تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (رقم‎ )١١( 


Af: 


أما الحديث الآحر: «من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على 
الله احنة» ©" فهذا ليس في شيء من الكتب» لا يإسناد موضوع ولا غير 
موضو ع » وقد قيل إن هذا م يسمع قي الإسلام حتى فتح المسلمون بيت 
المقدس في زمن صلاح الدين » فلهذا لمم يذكر أحد من العلماء لا هذا ولا 
ا لی س الاعتماد ولا على سبيل الاعتضاد › بخلاف الحديث 


الذي تقدم فانه قد ذكره جماعة ورووه »› وهو معروف من حدیث حفص 


١(‏ ذكر المؤلف رحه الله تعالى مشل هذا الكلام في آحر الكتاب (ص )٠٠١‏ وقال: إنما افتراه 
الكاذبون لما فتح بيت المقدس SE N E‏ الدين سنة بضع وتمانين 
وخمسمائة فإن النصارى نقبوا قبر الخليل وصار الناس يتمكنون من الدخول إلى الحظيرة». 

(۲) هو يوسف بن أيوب بن شاذي أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي» الملقب بالملك الناصر» بطل 
مع ركة حطين. فتح القدس سنة ٥۸۲‏ هه ولد سنة ٥۳۲‏ وتوقي سنة ٩۸٥ه»‏ وقد ألف أبو شامة 
المقدسي في دولته ودولة نور الدين زنكي كتابه المعروف "الروضتين في أخبار الدولتين" (الأعلام 
۹-4( 

(۳) قال أبو شامة المقدسي (ت٥٦٦ه):‏ «ومن العامة من إذا حج يقول: أقدّس حجيٍ» ويذهب 
فيزور بيت المقدس» ويرى أن ذلك من تام الحج» وهو غير صحيح» وزيارة بيت المقدس مستحبة» 
ولكنها مستقلة برأسهاء ولا تعلق للحج بها». قال: «ومنهم من يزعم أن رسول الله ي قال: 
«من زارني وزار أبي إبراهیم قي عام ضمنت له على الله الجنة» وهذا باطل لا يعرف في كتاب» 
وزيارة الخليل ل مستحبة غير منكرة» وإغا المنكر مارووه» قال: «وبلغيٰ عن بعض أهل العلم من 
أشياخحنا أنه قال: ما مع بهذا إلا بعد فتح صلاح الدين القدس» والله أعلم» (الباعث على إنكار 
البدع والحوادث ص ٤‏ ونحو هذا ما ذكره النووي في المحموع شرح المهذب .)١١١/۸(‏ 

)٤(‏ في جحموع الفتاوى: لا على سبيل الاعتقاد» ولا على سبيل الاعتماد. 

(ه) آي: حدیث «من حج فزار قيري» ح۲۹ › وحدیث: «من زارني بعد موتي». 

)١(‏ انظر لمعرفة الحماعة الذين ذكروه رر ووه فصلا بالكادم على روا هذا الحديث كتاب "الصارم 


مني" (رص ١٠١۲ - ۸٩‏ )وفيه ما لحد عند غيره. 


Yo 


ابن سليمان الغاضري القارئ“ صاحب عاصم » عن ليٿ بن ابي سلي“ 
عن جحاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله بل : «من حج فزار قبري(“ 

E .‏ ۲۹ 
بعد موتي کان کمن زارني قي حياتي» 

وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن في حديث حفص هذا دون 
قراءته. 

قال البيهقي“ ني شعب الإبمان: «وقد روى حفص بن أبي داود - وهو 
ضعيف - عن ليث بن أبي سليم عن ماهد عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
: «من حج فزار قبری بعد موتي کان کمن زارني في حياتي». 


)١(‏ هو حفص بن سليمان الأسدي» أبو عمر البزار» الكوفي » الغاضري -.كعجمتين - وهو حفص بن 
بي داود القارئ صاحب عاصم» ويقال له: حفيص» متزوك الحديث مع إمامته في القراءة» مات 
سنة تمانين ومائة» وله تسعون سنة (التقريب »)١ ٠١١‏ ومعرفة القراء الكبار .)١٤١/١(‏ 

(۲) هو عاصم بن بَهدَلة أبي النجود الأسدي أبو بكر المقري» الكوني» صدوق له أوهام» حجة في 
القراءة - مات سنة ثمان وعشرين ومائة (التقريب )٠٠٠٤‏ ومعرفة القراء الكبار .)۹٤- ۸۸/١(‏ 
(۳) ليث بن أبي سليم بن نيم - بالزاي والنون» مصغر - واسم أبيه: أمن» وقيل: أنس» وقيل غير 
ذلك» صدوق'احتلط جداء ولم يتميز فترك» مات سنة مان وأربعين ومائة (التقريب ١۸٦ه›‏ 

تهذیب الکمال ۰٤٥ ٤-٤٤۹/ ۱١‏ الثقات للعحلي ۳۹۹) 

)٤(‏ هو جحاهد بن جبر المخحزومي المكي» ثقة إمام في التفسير وقي العلم مات سنة إحدى ومائة أو 
بعدها. 

)٥(‏ في الفتاوی: «فزارني بعد موتي». 

(1) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله النيسابوري» الحافظ الكبير» شيخ السنة» له 
السنن الكبرى والصغرى» وشعب الإعان» ومعرفة السنن كلها مطبوعة معروفة» وكتب أخحرى 
حسنة» توفي سنة 0۸ ٤ه‏ 


(۷) في بحمو ع الفتاوى : «فزارني بعد موتي». (۸) شعب الإیمان (۸۹/۳٤رقم٤ .)٤٠١‏ 


Y1 


قال يحيى بن معين في حفص هذا: ليس بثقة. وهو أصح قراءة من أبي 
E‏ 2 ٣ه‏ 
بكر بن عياش » وأبو بكر أوثق منه.. 


وقي رواية عنه: «كان. حفص أقرأً من أبي بكر وكان أبو بكر صدوقاء 


و کان حفص ابا“ : 
وقال البخاري: «ت ر كوه» . 
وقال مسلم بن الحجاج: «متروك» . 
وقال علي بن ال «ضعیف الحدیث تر کته على ra,‏ 
وقال النسائي: «ليس بثقة ولا يكتب حديثه». 


وقال مرة: «متروك». 


(۱) هو ابو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد» البغدادي» الحافظ المشهورء إمام اجرح والتعديل» 
له كتاب التاريخ في الرحال مطبو ع» توفي بالمدينة النبوية سنة ۲۳۳ه 

(۲) هو أبوبكر بن عياش الكوفي المقرئ» ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه»ء وكتابه صحيح توق 
سنة ٤‏ ۱۹ھ (التقریب .)۷۹۸٩‏ 

(۳) راحع الكامل (۷۸۸/۲) والحرح والتعديل ٠۷١/۲١١‏ و(الميزان ٠١۸/١‏ ترجمة )۲٠١۲١‏ 
والضعفاء والمترو كين لابن الجوزي »)۲۲٠/١(‏ وتهذيب التهذيب »)٠١١ »٠٠٠/۲(‏ الدر النقي 
ص ۸٤‏ رقم ۲۳۰). 

.)۳١۳/۲/۱( التاریخ الکبیر‎ )٤( 

.)٠٠٠/۲( الضعفاء والمترو كين لابن الحوزي (۲۲۱/۱) وتهذيب التهذيب‎ )١( 

)٦(‏ هو أبوالحسن علي بن عبداللّه بن جعفر السعدي البصري» الحافظ الثقة صاحب التصانيف توفي 
سنة ٤٣۲ه.‏ 


(۷) (۸) تهذيب التهذيب .٤١١/۲‏ 


YY 


وقال صالح بن محمد البغدادي : «لا يکتب حدیشه» واحادیشه كلها 
E‏ 


( ( 


A 2 2‏ ۳ 
وقال ابو ا : «صعيیف الد ت 


وقال أبو حاتم الرازي : «لا يكتب حديثه» وهو ضعيف الحديث لا 
يصدق»› متزوك ادو 
وقال عبدالر من بن ا «هو كذاب متزوك يضح اد 


وقال الحاكم يۆ أحد: وذامی الحدیق» . 


وقال ابن عدي: «عامة أحاديثه عمن روي عنه غير حفوظة» ' . 


)١(‏ هو صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب الأسدي أبو علي المعروف بجزرة من أئمة هل الحديث» 
توفي سنة ۲۹۲۳ه. 

(۲) هو عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد» القرشي» الرازي» أبو زرعة» الحافظ الثفة» توفي سنة 
٤‏ ھ. 

.)۲۲۱/١( والضعفاء والمتر وكين لابن الجوزي‎ )١۷٤/۲/١( اجرح والتعديل‎ )٣( 

)٤(‏ هو أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذرء الرازي» الحنظلي» الحافظ المشهور» توفي سنة ۲۷۷ھ 

(ه) اجرح والتعدیل .)۱۷٤-۱۷۳/۲/(‏ 

)٦(‏ هو أبو محمد عبدالرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش» المروزي» البغدادي» الحافظ الناقد البارع 
توفي سنة ۲۸۳ھ 

(۷) الميزان )٠٥١۸/١(‏ وتهذيب التهذيب ۲/١ء١٤.‏ 

(۸) أبو أحمد الحاكم الكبير: هو محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري» محدث خراسان 
صاحب التصانيف» منها: كتاب الكنى» توفي سنة ۳۷۸ه. 

٤۰۱/۲ تهذیب التهذیب‎ )٩( 

(۱۰) الکامل (۷۹۱/۲) والميزان .)٥٥۸/١(‏ 


YA 


وقي الباب حديث آخر رواه البزار" والدارقطي وغيرهما من حديث 


موسی بن هلال : حدثنا عبدالله بن عمر" عن نافع عن ابن عمر قال: قال 


ا ن ۳ 
رسول الله : «من زار قبري وجبت له شفاعۍ»0' ٤‏ 


قال النقى د وقد رو هاا اديا قر قال وف دا کن مرش عن 
عبيد الله“ قال: وسواء قال عبداللّه أو عبيد الله فهو منكر عن نافع عن ابن 
E‏ 

وقال العقيلي”“ في موسی بن هلال هذا: «لا یتابع على حدیثه» . 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار» البصري» الحافظ الشهير صاحب المسند الكبير 
المعروف بالبحر الزخحار» توفي سنة ۲۹۲ه. 

(۲) هو موسى بن هلال العبدي» البصري» قال الحافظ ابن حجر: صويلح الحديث (لسان الميزان 
(TIE‏ 

(۳) هو عبداللّه بن عمر بن حفص بن عاصم العمري أبو عبدالرحمن» ضعيف عابدء مات سنة 
۱ھ (التقریب ٤۸٩۹‏ ۳). 

(ح۳۱) منکر 

أحرجه الدارقطي (۲۷۸/۲) والعقيلي في الضعفاء )١۷١/٤(‏ والبيهقي في الكبرى( )٠٤٠١/ ٥‏ 

والقاضي عياض في الشفا )11٦/١(‏ وغيرهم وقد تكلم على إسناد الحديث بالتفصيل ابن 
عبداهادي قي الصارم (ص۲-۲۹٤)‏ انظر أيضاً المقاصد الحسنة (ح١١٠١)‏ ولسان الميزان 
)۱۳٣-۱۳۰/۱(‏ وإرواء الغلیل (۱۱۲۸). 

)٤(‏ في بحموع الفتاوى عن عبدالله وهو خحطأء وعبيد الله هو ابن حفص بن عاصم العمري» ثقة 
ثبت» مات سنة بضع وأربعين ومائة (التقریب .)٤۳۲٤‏ 

.)٤۱٦۰۔٤۱١۹ ح‎ ٤۹4۰ /۳( شعب الإبمان‎ )٥( 

)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حاد العقيلي» الحافظ الكبير» صاحب التصانيف» 
ومنها: كتاب الضعفاء الكبيرء توقي سنة ۳۲۳٣ه.‏ 

(۷) قال: لا يصح حديثه» ولا يتابع عليه» الضعفاء الكبير .)٠١١/٤(‏ 


۲۹ 


وقال أبو حاتم الرازي: «هو ججهول»” . 


وقال أبو زكريا النووي في شرح المههذب للماذكر قول أبي 
إسحاق:" «ويستحب زيارة قبر البي بل لما روي عن ابن عمر عن الي يل أنه 
قال: «من زار قبري وجحبت له شفاعي»0'". قال النووي: «أما حديث ابن 
عمر فرواه أبو بكر البزار والدارقطي والبيهقي بإسنادين ضعيفين 9 


ولا ا ا 


قال اجيب قي تمام الجواب: وقد احتج أبو محمد المقدسي“ على جواز 
السفر لزيارة القبور والمساحد بأنه كان يزور [مسجد] قباء ويزور القبور» 
وأحاب عن حديث: «لا تشد الرحال..»©''» بأن ذلك حمول على نفي 
E,‏ 


وأما الأولون فإنهم يحتجون ما في الصحيحين» عن البي بلك أنه قال: «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى» 0" . وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به. 


.)۱١١۹/۱/٤( اللحرح والتعدیل‎ )١( 

(۲) امه: يحيى بن شرف أبو زكريا حي الدين صاحب رياض الصالحين توفي سنة ٦1۷ه‏ 

(۳) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي» العلامة المناظر من كتبه المهذب 
والتنبيه والتبصرة» وطبقات الفقهاء وغيرها توفي سنة ٤۷٦‏ ه بغداد. 

)٤(‏ ف الفتاوى: أبو بكر الرازي وهو خطأً. 

)٥(‏ الحموع شرح المهذب )٦( . )١۲/۸(‏ سقط من الفتاوى: "هذا آحر الحاشية". 

(۷) هو ابن قدامة صاحب للمغيٰ. 

(۸) المغي (۱۱۸-۱۱۷/۳). 


۳ 


غير المساجد الثلاثة لم يجب عليه ذلك اشاق الات . 


ولو نذر أن يسافر [أو يأتي] إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة وجب 
عليه ذلك باتقاق الغلا : 

ولو نذر أن يأتي مسجد البي ي أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف 
وحب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد" . ولم 
يجب عليه عند أبي حنيفة لأنه لا بجحب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه 
رها افر اا اهر فر ر ا ل ا ق 
صحيح البحاري عن عائشة أن البي بي قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» 0" . والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا 


)١(‏ قال ابن قدامة: إن نذر إتيان مسجد سوى المساحد الثلائة لم يلزمه إتيانه» وإن نذر الصلاة فيه 
لزمته الصلاة دون المشي» ففي أي موضع صلى أحزأه .. ولا نعلم قي هذا خحلافا إلا عن الليث»› 
قال الطحاوي: لم يوافقه على ذلك أحد من الفقهاء (ا مغن »)1۳۸/١١‏ انظر أيضا: الهذب مع 
الجموع )٤۹٩/۸(‏ واجموع )٤1۸/۸(‏ . ۰ 

(۲) قال ابن قدامة: من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره وبهذا قال مالك والأوزاعيء 
والشافعي» وأبو عبيد وابن المنذر» ولا نعلم فيه حلافا (ا مغن )1۳١/۱۳‏ وانظر المحلی(۳/۷٣۲)‏ 
وامحموع .)٠٠٥/۸(‏ 

(۳) وبذا قال الأوزاعي وأبو عبيد وابن المنذر (المغني 1۳۹/۱۳)» والحموع .)٤1۷/۸(‏ 

(*) في .الأصل والفتاوى: واحب» وما أثبته فهو من العقود الدرية. 

.)۳۷٠٣/١( واهداية للمرغيناني‎ )1۳۹/١١( المغني‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن قدامة مستدلاً عن الحمهور: لأن كل قربة تحب بالنذر وإن لم يكن ها أصل في الوجوب» 
لأن القصد بالنذر القربة والطاعة (المغي )1۳۹/١١‏ ومراتب الإجماع لابن حزم (ص١٠١).‏ 


(ح۴۲) صحيح البخاري )77147 (1Y۰‏ وسنن أبي داود (۳۲۷۹ عون) والترمذي .)۱٥۲۹٣(‏ 


۲۲۱ 


وجب الوفاء به. 

وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوحب أحد من العلماء 
السقر إليها إذا نذره» حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه 
ليس من الثلاثة» مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك 
ليس بشد رحل“ كما في الحديث الصحيح: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد 
قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة»0"" وهذا الحديث رواه أهل السنن 


کالنسائي وابن ماحه والژمذي وحسنه" . 


وقالوا: ولأن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين بدعة م يفعلها أحد من 
اللسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. 
وهذا نما ذكره أبو عبداللّه بن بطة في الإبانة الصغرى من البدع المخالفة للسنة. 


)١(‏ قال أبو شامة: قال محمد بن مسلمة: ولا يوتى شيء من المساحد يعتقد فيه الفضل بعد المساحد 
الثلاثة إلا مسجد قباء. قال الطرطوشي: ويّكره أن يعمد له يوماً بعينه يؤتى فيه حوفاً من البدعة 
وأن يطول الناس الزمان فيجعل ذلك عيدا يعتمد» أو فريضة تؤحذ» ولا بأس أن يوتى في كل حين 
ما لم جئ فيه بدعة. (الباعث ص »)۸٠‏ ولاحاوادث والبدع (ص ۸۳ ط دار الفتح). 

(ح۳٣۳)‏ صحیح. 

أحرجه ابن ماحه )١١١۲(‏ بلفظ: «من تطهر .. فصلى فيه ..» وذكره العلامة الألباني لي 
صحیح ابن ماحه(۰ ١١١‏ )والنسائي (1۹۸) بلفظ: «من خرج حتى يأتي هذا المسجد » وصحيح سنن 
النسائي للألباني )1۷١(‏ وأحمد )٠۸٦1/۳(‏ والطبراني في الكبير ۷١/١(‏ رقم )٥١٦۲٠١١۸‏ 
بلفظ النسائي وبألفاظ أخرى. 
(۲) الترمذي )۳۲٤(‏ من حديث أسيد و مر قرعا قال: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة» قال 


الترمذي: ويي الباب عن سهل بن حنيف وحديث أسيد حديث حسن غريب. 


Y۲ 


وبهذا يظهر ضعضف”“ حجة أبى محمد المقدسي» لأن زيارة النبي 4ل 
مسجد قباء» م تكن بشد رحل» والسفر إليه لا جب بالنذر. 

وقوله في قول النبي : «لا تشد الرحال»: محمول على نفي 
الاستخاب >¿ غنه جوابان: 

أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا 
هو من الحسنات» فإذا من اعتقد السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالين أنه قربة 
وعبادة وطاعة فقد حالف الإجماع. وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك 
محرماً بإ جماع المسلمين» فار ا مه ع و انا 
اق 

وأما إذا قدر أن الرحل سافر إليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من هذا 
الباب. 


. الوجه القاني: أنه هذا الحديث يقتضي النهي» والنهي يقتضي التحريم. 
وما ذكره السائل من الأحاديث في زيارة قبر البي ي فكلها ضعيفة باتفاق 
ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها. بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم 
أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل: زرف فر الي ا ولي 


. في العقود الدرية: (بطلان).‎ )١( 
)١١۸/۳ قال ابن قدامة: فيحمل على نفي الفضيلة لا على التحريم (ا مغن‎ )۲( 
في العقود: من حهة اتخاذه قربة.‎ )۳( 


)٦٦۹۰٦٦۸ »11۷/١( انظر الشفا للقاضي عياض‎ )٤( 


YY 


كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن البي يك م یکرهه عا لم 
المدينة. 

والإمام امد أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سل عن ذلك لم يكن عنده 
ما يعتمد عليه ي ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة أن النبي يي قال: 
«ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أردً عليه السلا 0“ 
وعلى هذا اعتم ایی داو دی س ٤‏ وكذلك مالك قي الموطاً روى عن 
دال بن عمر أنه كان إذا دحل المسجد قال: «السلام عليك يا رسول اللّه! 
السلام عليك يا أبا بكر! السلام عليك يا أبتٍ!» ثم ينصرف0*" . 


(ح٤۳)‏ حسن 
اح رجه ابو داود )۲١٤١(‏ وصحيح سنن أبي داود )۱۷١۹(‏ وأحمد )٥۲۷/۲(‏ والطبراني ئي 
الأوسط )۳٠۹۲(‏ وأبو نعيم ني أحبار أصبهان )٠١۳/۲(‏ والبيهقي في الکبرى (ه/١٤۲)‏ 
والشعب )١١۸١(‏ وحياة الأنبياء (رقم )١١‏ والقاضي عياض في الشفا )٠١۷-٠١٦/١(‏ من طريق 
حيوة بن شريح عن أبي صخر عن يزيد بن عبداللّه بن قسيط عن أبي صا عن أبي هريرة طهه 
قرغا اط إبضا السلسلة الصحيحة )۲۲١(‏ وقد تكلم على إسناده ابن عبدالمادي ف الصارم 
انکي )۲٠۹-۲٤۷(‏ وسنذكر مزيداً من الكلام حول الحديث عند قول المؤلف: «هو على شرط 
مسلم» بعد (ح۳٥)‏ قي ص ۲۷٤‏ ۔ .۲۷١‏ 
(۱) حیث عقد باب زيارة القبور» وأورد فيه هذا الحدیث (ح۲۰۳۹ عون) 
(ح٣۳)‏ صحیح موقوف 
أخحرجه مالك في الموطاً (۳۹۷ في باب الصلاة على الي من كتاب الصلاة) والقاضي إسماعيل 
في فضل الصلاة ص .۸١‏ عن عبداللّه بن دينار قال: رأيت عبداللّه بن عمر يقف على قير البي ل 
فيصلي على النبي ب وعلى أبي بكر وعمر. وأخحرج عبدالرزاق(۳/١۷١/٤۷۲٠)‏ والقاضي 
٠‏ إسماعيل (فضل الصلاة على البي 3 ص۸۲) والبيهقي ثي السنن )۲٠٠/٥(‏ عن نافع أن ابن عمر 
كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: .. . وعند البيهقي رواية مالك أيضاً. - 


Y٤ 


وني سنن أبي داود عن الي أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيداء وصلَوا 
علي حیثما کنتم› فان صلاتکم تبلغني» 0" . 


-وقال المؤلف ني اقتضاء الصراط المستقيم (11۸/۲): «وروى ابن بطة يإسناد صحيح عن معاذ 
ابن معاذ حدثنا ابن عون قال: سال ول افع قفالا کان ان ل ل غ ار اة 
نعم. لقد رأيته مائة أو أكثر من مائة مرة كان يأتي القبر فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي 
...»وني رواية أخحرى ذكرها الإمام أحمد عتجاً بها: «نم ينصرف»» وهذا الأثر رواه مالك في 
الموطاً. 

وقال المؤلف: قال سعد [- ابن منصور -] في سننه» حدڻنا عبدالر من بن زيد حدڻي بي عن 
ابن عمر: انه کان إذا قدم من سفر - فذكره - وقال: وعبدالرحمن بن زید وإِن کان يضعف لکن 
الحديث المتقدم عن نافع - الصحيح - يدل على أن ابن عمر» ما كان يفعل ذلك دائماً ولا غالبا _ 
اقتضاء الصراط )۷۲٠/۲(‏ انظر الشفا للقاضي عياض )1۷١(‏ والصارم المنكي (ص٣١۷-۳٠")‏ 
وسيأتي عند المؤلف ذکره (ڼی ص ۲۹۹ - .)۲۷١‏ 


(ح٣۳)‏ صحیح. 

احرجه ابو داود (السنن »۲١ ٤۲‏ صحيح أبي داود للألباني )۱۷۹١‏ وأحمد )۳٠٦۷/۲(‏ قال 
شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط(۹/۲١٠-٠٠1)‏ بعد أن ساقه بإسناد أبي داود: «وهذا إسناد 
حسن» فإن رواته كلهم ثقات مشاهير» لكن عبدالله بن نافع الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين 
لا يقدح في حديثه ... قال أبو حاتم الرازي: ليس بال لحافظ» وهو لين تعرف حفظه وتنكر. ثم هذا 
الحديث نما يعرف من حفظه ليس ما ينكر لأنه سنة مدنية وهو محتاج إليها ي فقهه» ومثل هذا 
يضبطه الفقيه. وذكر نفس الكلام في ص٤١١‏ في كتابه هذا. وقال الشيخ الألباني في تحذير 
الساحد: رواه أبو داود وأحمد بسند حسن (ص۹۷ الطبعة الرابعة) وقال في غاية المرام بعد ذكر 
إسناده ي طريق عبدالله بن ناقع: وهذا إسناد محتمل للتحسين رحاله ثقات رحال مسبلم غير ابن 
نافع هذاء» وهو الصائغ المخزومي في حفظه ضعضف» إلا أن هذا من صحيح حديثه فإن له شواهد 


رای و ال ج ا ا 


Yo 


f )(‏ »™( ع 
طالب رأى رحلا يختلف إلى قير البي ييو فقال: 


إن رسول الله ل قال: «لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا علي حيثما كنت 
فإن صلاتكم تبلغني»» ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواءك"". 


)١(‏ هو أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» الحافظ صاحب السنن من الثقات 
المشهورين توفي سنة ۲۲۷ه 
5 ف فار ۲/۲۷ أن غيدالله بن اخسن ناسين رآ رجلا وق الود رصن ٤‏ : 
عبدالله بن حسن بن حسن بن علي» وهو حلاف ما ورد قي مصادر تخريج الحديث المذكور. 
والحسن هو: الحسن بن الحسن بن علي» صدوق» توفي سنة ۹۷١ه‏ (التقريب .)١١١١‏ 
(ح۳۷) مرسل» والحدیث صحیح مسنداً: 
ذكر شيخ الإسلام إسناد ابن منصور هذا في ص١١٠‏ ولفظه؛ كما ذكر شيخ الإسلام مرسل 
أبي سعيد مولى المهري أيضاًء وذكرهما في الاقتضاء وقال: فهذان المرسلان من هذين الوجهين 
یدلان على ثبوت الحدیث» لا سیما وقد احتج e ES‏ 
یکن روي من وجوه مسندة غير هذین فكيف وقد تقدم مسندا (اقتضاء الصراط ٠٠٠-۳۰۲/۱‏ 
)١٨۲---۲‏ وسيأتي له مزید تفصیل في كلام المؤلف في ص ۳۷١ - ۳۷١‏ وأخرجه عبدالرزاق 
في المصنف )1۷٦٦/١۷۷/۳(‏ عن الثوري عن ابن عجلان عن سهيل به مختصراً وفيه: رأى قوماً 
عند القبر» وأورده الذي ني السير ا ي ا مول المهري عنه 
ارلا 
Da a‏ 
وان کرعا ي یت غای ین جر( ۸ وان ¿ عساکر )۱/۲۱۷/٤(‏ من طريقین عن 
سهيل بن أي سهيل به عنه ختصراً وقال الشيخ عبن سهيل: روى عنه ثلاثة من الثقات فهو 
معروف غور ججهول» (تحذیر ge‏ بن الحسين أخر جه أبو يعلى الموصلي 
(۱/۱٣٣رقم‏ ۹ ) وغيره وانظر أيضاً: اقتضاء الصراط ( ٠٠١۲۳۰۰/۱‏ ۲/٠11اا‏ 


۳ 


والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» بحذر ما فعلواء قالت عائشة: «لولا 


Az) ۴ E :‏ 
ذلك لأبرز قبره» لكن كره أن يتخحذ مسجدا» 0 ٤‏ 


وهم دفنوه في حجرة عائشة حلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء 


لغلا یصلی أحد عند قبره ویتحذه مسجدا فیتحذ قبره وتا 


وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن 
الد ان ن الو د ا 9 عل ادان ع 


(ج۳۸) خرجه البخاري (۱۳۳۰» ۱۳۹۰ء )٤٤٤١‏ ومسلم )٥۲۹(‏ عن عائشة رضي الله عنها 
وانظر لمعرفة معنى قوها: «لولا ذلك ..» تحذير الساجحد (ص۲۷) وتقدمت الإشارة إلى الحديث 
عند الحديث رقم ح٤۲‏ وأيضاً ص .٠٠١‏ («) كذا في الأصول» ولعل الصواب: للا يصل. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في الاقتضاء :)۷٠٠/۲(‏ كانت حجرة عائشة الي دفضوه فيها منفصلة عن 
مسجده» و كان مابين منبره وبيته هو الروضة» ومضى الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين 
ومن بعدهم» وزيد في المسجد زيادات وغير» والحجرة على حاها هي وغيرها من الحجر المطيفة 
با لمسجد من شرقيه وقبليه» حتى بناه الوليد بن عبدالملك» وكان عمر بن عبدالعزيز عامله على 
المدينة» فابتاع هذه الحجر وغيرهاء وهدمهن» وأدخلهن في المسجد» فمن أهل العلم من كره ذلك 
كسعيد بن المسيب» ومنهم من م يكرهه» وانظر لمريد من التفصيل؛ أيضاً كتابه: الجحواب الباهر 
(ص ٤-۸۳‏ ۸) ومن هذا الكتاب ص ۲۳۷ وما بعدها. 

(۲) هو الوليد بن عبدالملك بن مروان الأموي» أبو العباس» ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ۸ه 
ومن قواده المعروفين: موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد» ومحمد بن القاسم الثقفي» هدم 
مسجد النبوي ثم بناه بناءٌ حديدا» وصح الكعبة والميزاب والأساطين في مكةء وبنى المسجد 
الأقصى في القدس وبنى مسجد دمشق الكبير المعروف بال حامع الأموي» مدة خحلافته ٩‏ سنين و۸١‏ 
شهر» توفي سنة ٩۹ھ‏ (الأعلام .)١ ٤١-١ ٤١۰/۹‏ 


(۳) في الفتاوى: «لايدحل عنده أحد» وفي العقود: (أحد إليه). 


YY 


لصلاة هناك» ولا لتمسح بالقير» ولا دعاء هناك بل هذا جميعه إنغا [كانوا] 

وكان السلف من الصحابة والحابعين إذا سلموا على النبى يل وأرادوا 
الدعاء دعوا مستقبلى القبلة» م يستقبلوا القبر. 

وأما وقوف المسلّم عليه» فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضاً لا يستقبل 
ار 

وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام عليه حاصة" . 

ولم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء ” _ أي الدعاء 
a EGE E E E‏ 
بخلافها“ . 


(۱) المجموع .)٠١۷/۸(‏ (۲) امجموع )۲١۷/۸(‏ واقتضاء الصراط .)۷٦۲/۲(‏ 

(۳) وهو ما روي عن ابن وهب في غير المبسوط أنه يدعو مستقبل القبر. انظر المنتقى للباحي 
.)۲۹٦/1(‏ وهي الحكاية الي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن ميد قال: ناظر أبو جعفر أمير 
المؤمنين مالكا في مسجد الرسول يلل فقال له مالك: لا ترفع صوتك في هذا السجد» وقي آحرهب 
قال: يا أبا عبدالله استقبل القبلة وادعوا أم أستقبل رسول الله ل؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟» قال المؤلف: فهذه الحكاية على هذا الوحه 
إما أن تكون ضعيفة أو مغيرةء وإما أن تفسر ما يوافق مذهبه» وقال قي التوسل والوسيلة: أنها 
منقطعة لم تثبت عن مالك اقتضاء الصراط ٠۷٠١-۷٠٦ ٤/۲(‏ والتوسل والوسيلة (ص )١۸-1۷‏ 
والشفا للقاضي عیاض .)٥۹٩-٥۹٥/۲(‏ 

)٤(‏ انظر التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ص ۸۲-1۷ و٤١٠‏ طبع السلفية ٠١۷١‏ (المعلمي) وأيضا 
اقتضاء الصراط .)۷٦٤-۷٦۳/۲(‏ 


TA 


واتفق الأئمة على أنه لا يهس قبر النبي ييي ولا يقبّله. وهذا كله 
السلف في قوله تعالى: إوقالوا لا تدر آهتكم ولا تذرْن ودا ولا سُواعا ولا 
یغوث ویعوق ونسرا) (نوح:۲۲]. قالوا: هؤلاء کانوا قوما صالحین ي قوم نوح» 
SS sS‏ ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوه" . وقد ذكر بعض هذا المعنى البخاري في صحيحه لا ذكر قول ابن 
عباس إن هذه الأرتان صارت إل الخرب : وذكرة کر ا 


وغیره افع غ غر واه م اسلف دک و و وغیره ي قصص 


.)٤۹۸/٥( والمغيٰ‎ )۲۹٦/۱( والمنتقى للباحي‎ )٠٠١۸-۲١۷/۸( اجموع‎ )١( 

(۲) في العقود الدرية: ثم صوروا على صورهم تماثيل. 

(۳) ومن القائلين به محمد بن قيس وقتادة والضحاك وابن زيد» وابن عباس» (تفسير عبدالرزاق 
۲ ) وجامع البیان للطبري )۲٥٤/۱۲(‏ والبغوي .)۳۹۹/٤(‏ 

)٤(‏ البحاري(٠۹۲٤)‏ في تفسير سورة نوح. 

)٥(‏ هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو حعفر الإمام المفسرء المؤرخ» له ني التفسير حامع البيان 
وفي التاريخ أخبار الرسل والملوك وف الفقه احتلاف الفقهاء توفي سنة ٣٠٠١‏ هب الأعلام 
(/۹).- 

)٦(‏ سقط من بحموع الفتاوى: " وثيمة". وهو وثيمة بن موسى بن الفرات أبو يزيد المعروف بالوشاء 
- لبيعه الوشي ثياب تصنع من الأبريسم - نشا قي إحدى بلاد فارس» ورحل إلى البصرة» ومصر 
والأندلس» ثم عاد إلى مصر فمات بها سنة ۲۳۷ه قال العقيلي: صاحب أغاليط ورواية عن كلء 
وقال مسلمة بن القاسم الأندلسي: راوية لأخبار الدهور وهو لابأسبه» وله كتاب الردة أجاد 
فيه وأكثر الرواية» لكن فيه مناكير كثيرة» ووقفت له على تصنيف كبير لي المبتداً وقصص - 


TEN 


الأنبياء من عدة طرق» وقد بسطت الكلام على هذه المسائل فى غير هذا 
الموضع. 

وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد الي على 
القبور: أهل البدع من الروافض ونحوهم” الذين يعطلون المساجد» ويعظمون 
المشاهد. [يدعون بيوت الله ال أمر اللّه أن يذكر فيها اسمه» ويعبد وحده لا 
شريك له» ويعظمون المشاهد] الي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين 
م ينزل الل ان فان الاب والسة إا قيهما ذد كر الممتاجد دون 
الشاهد» كما قال تعالى: قل أَمَرَ ري بالقسط وأقيموا وُجُوهَكة عند كل 
مسجل وادعوة مخلصين له الدين) [الأعراف: .]۲٠‏ وقال: «إوأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا بمن:۸٠.‏ وقال: إا يعْمُرُ مساجة الله مَنْ آم باللّه 
واليوم الآخر وأقامٌ الصلاة وآتى الزكاة [التوبة:۸٠].‏ وقال تعال: لإولا 
تباشروهنٌ وأنتم عاكفون في الساجد) القرة:۸۷٠].‏ وقال تعال: لوم أظلمُ 
مِمَنْ منغ مساجد الله أن يُذكرّ فيها امه وسعى في خرابها) رالغرة:٤٠٠]‏ وقد 
ثبت عنه يك ني الصحيح]" أنه كان يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»©'". والله 


=الأنبياء وي كتابه أحاديث كثررة موضوعة. الضعفاء )۳۳۲/٤(‏ الميزان )۳۳٠/٤(‏ لسان الميزان 
)۲۱۷/١(‏ الأعلام .)١۲١/۹(‏ 

)١(‏ في بحمو ع الفتاوى: هم أهل البدع من الرافضة وغيرهم» الذين» وكذا في العقود الدرية. 

(۲) الزيادة من العقود (ص .)٠٠١‏ 

(۳) الزيادة من العقود الدرية. 

(ح۳۹) اخحرجحه مسلم )٥۳۲(‏ عن حندب بن عبداللّه ظه في حدیث له فيه هذا اللفظ والطبراني في= 
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تعالی عل . 

فهذه ألفاظ الجيب» فليتدبر الإنسان ما تضمنته وماعارض به هؤلاء 
المعارضون نما نقلوه عن الجواب وما ادعوا أنه باطل: هل هم صادقون مصيبون 
في هذا؟ أو هذا؟ أو هم بالعكس؟. 


[الإجابة حسب حال السائل والوقت] 


والجيب أحاب بهذا من بضع عشرة سنة بحسب حال السائل 
واسترشاده» ولم يبسط القول فيها ولا مى“ كل من قال بهذا القول» ومن 
فال پیا ا ا ری ا ا ی و اد ا ن وا 
في كثير من الكتب المصنفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد وقي شروح 
لديف وغو دذلك: 


والقول بتحريم السفر إلى غير المساحد الثلائة - وإن كان قير نبينا يل - 
هو قول مالك و جمهور أصحابه» وكذلك أكثر أصحاب أحد. 


الحديث عندهم معناه: تحريم السفر إلى غير الثلاثة» لكن منهم من يقول: 
قير نبينا 4 لم يدحل في العموم. 


=الکبیر (۱۹۸/۱ رقم )۱٦۸١‏ وابن سعد في الطبقات )۱۸١/۲(‏ وانظر ايشا تة الساجد 
( ص٤ ٥-۱‏ ۱). 

)١(‏ وإلى هنا ينتهي ما في العقود الدرية. 

(۲) أي سنة (١٠١۷ه).‏ 

(۳) بالأصل: «ولاسیما» ونی الفتاوی(۲۷/٣۲۲)‏ «ولاسمّی». 

)٤(‏ شرح صحیح مسلم للنووي (/۱۱۹ ط دار أبي حیان). 


أ 


[مأأخذان على القول: (قبر نبينا لا م مدخل في العموم)] 

ثم هذا القول مأخذان: 

أحدهما: أن السفر إليه سفر إلى مسجده» وهذا اا ا وهو 
راف رل مالك و هرر اهاه 

والمأًخذ الثاني: أن نبينا لا يشبه بغيره من النبيين“ كما قال طائفة من 
اک ن ا ی چو کن یا اف و ر 
عن أحمد» ومن أصحابه من قال في المسألتين: حكم سائر الأنبياء كحكمه. قاله 
بعضهم قي الحلف بهم وقاله بعضهم في زيارة قبورهم » وكذلك أبو محمد 
الجويي" ومن وافقه من أصحاب الشافعي على أن الحديث يقتضي تحريم 
السفر إلى غير الثلاثة" . 

) وآحرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد قالوا: المراد بالحديث نفي 


الفضيلة والاستحباب ونفي الوحوب بالنذر لا نفي الجواز“» وهذا قول الشيخ 


)١(‏ في ججحموع الفتاوى: "من المؤمنين'. 

(۲) ذكر المسألة نحوها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم )۷۸٠/۲(‏ وقال: "لا يقسم عخلوق 
ألبتة وهذا هو الصواب". انظر المغي )٤۷۲/۱۳(‏ واحموع )۲۳٠١۲۳١/۱۹(‏ وسيأتي مزيد 
تفصیل ص ۳۲۱. 

(۳) هو: عبدالله بن يوسف بن محمد الحويي الشافعي والد أبي المعالي إمام الحرمين الجويي» من علماء 
التفسير واللغة والفقه» من كتبه: الوسائل في فروق المسائل"» و"الحمع والفرق' في الفقه وكتب 
احری» توق سنة ۳۸٤ھ‏ بنیسابور (الأعلام ۲۹۰/٤‏ طبقات السبكي .)۹۳-۷٣/١‏ 

)٤(‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم (١/۹١١ط‏ دار أبي حيان) فتح الباري (۷۸/۳ السلفية). 

(ه) المراحع السابقة. 


ع ا) ۶۴ (۲) ۶° (T)‏ 2 
ابي تاو وابي علي وابي المعالي والغزالي وغيرهم» وهو قول ابن 


فهذان [هما] ” القولان الموحودان قي كتب المسلمين ذكرهما اجيب 
ولم يعرف أحداً معروفاً من العلماء المسمين في الكتب [قال]": إنه يستحب 
السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالين» ولو علم أن في المسألة قولاً ثالفا 
حکاه» لکنه و ا0 ا رف اد اد الوت ولکن 
أطلق كثير منهم القول باستحباب زيارة قير البي َء وحكى بعضهم الإجماع 
على ذلك. وهذا مما لم يذ كر فيه اجيب اغا ف الوت 


)١(‏ هو: أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيي حافظ مذهب الشافعية وإمامه» من كتبه: 
الرونق في الفقه وكتاب في أصول الفقه» توفي سنة ٤٠٦‏ ه (طبقات السبكي ›»۷٤٦١/٤‏ 
والأعلام .)۲١۳/١‏ 

(۲) هو: الحسين بن محمد بن أحمد» أبو علي القاضي» المروروذي» الشافعي» الإمام الجليل» أحد رفعاء 
الأصحاب» صاحب التعليقة المشهورة» توفي سنة ٩۲‏ ٤ه‏ (طبقات السبکي .)۳٠١-٠١۹/٤‏ 

(۳) هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الحويي» أبي المعاليء إمام الحرمين» أعلم المتأحرين من 
أصحاب الشافعي» له: غياث الأمم في التياث الظلم» والعقيدة النظامية» والبرهان في أصول الفقه» 
ونهاية المطلب في دراية المذهب ف الفقه وكتب أخحرى» توي سنة ٤۷۸‏ ه. (طبقات السبكي 
۲۲۱/٥‏ الأعلام .)۳١٠٣/٤‏ 

)٤(‏ هو: شش بن کمدالله ین کد بن عبدالبر النمري» القرطي» امالكيء حافظ المغرب» مؤرخ»› 
بحائة» له الإستيعاب والتمهيد والاستذكار وغيرهاء توفي سنة ۳٩٤ھ‏ (الأعلام .)۳٠۹/۹‏ 

٠ الزيادة من ججحموع الفتاوى.‎ )٥( 

)١(‏ الزيادة من محموع الفتاوى. وقد زادها الشيخ حب الدين الخطيب أيضا ق طة: 
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[الجواب کان فيمن سافر جرد زبارة المبور] 
فإنه من المعلوم أن مسجد البي ي يستحب السفر إليه بالنص والإجماع» 
O E OC‏ 
يدحل ذلك في حواب المسألة. فإن الجواب إنما كان عمن سافر يجرد زيارة 
قبورهم» والعا م بالشريعة لا يقع في هذاء فإنه يعلم أن الرسول َل قد استحب 
السفر إلى مسجده والصلاة فيه» وهو يسافر إلى مسجده» فكيف لا يقصد 


السفر إليه؟ 
[انتقاء القصد مع الجهل] 
وكل من علم ما يفعله باختياره فلابد أن يقصده» وإنما ينتفي القصد مع 
الجهل: 
إما مع الجهل بأن السفر إلى مسجده مستحب لكونه مسجده لا لأحل 
القبر. 


وإما مع اجهل بأن المسافر إنما يصل إلى مسجده. 

فأما مع العلم بالأمرين فلابد أن يقصد السفر إلى مسجده» وهذا كان 
لزيارة قبره حكم ليس لسائر القبور من وجوه متعددة كما قد بُسط تي مواضع. 

وأهل اجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته كماهو معتاد هم من 
السفر إلى زيارة قبر من يعظمونه: يسافرون إليه ليدعوه ويدعوا عنده» ويدحلون 
إلى قبره ويقعدون عنده» ويكون عليه أو عنده مسجد بي لأحل القبر فيصلون 
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فى ذلك المسجد تعظيما لصاحب القبر» وهذا ما لعن البي لو أهل الكتاب على 
فعله» ونهی امته عن فعله» فقال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا“ وهو في الصحيحين من غير 
وج وقال قبل أن موت مس «إن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك 0 رواه ا 

فمن لم يفرّق بين ما هو مشروع في زيارة القبور» وما هو منهي عنه م 


يعرف دين الإسلام في هذا الباب. 


)١(‏ أما حديث عائشة فقد تقدم تخريجه بروايتها حاصة برقم (ح۳۸) وكذا رواه ابن عباس وعائشة 
Ae EEE TEES o a ge a,‏ 
(OA‏ ورواه أبو هريرة بلفظ: «قاتل الله اليهود..» (البخحاري ۷ ) ويي صحيح مسلم عنهم 


.(OF1 co. »٥۲۹( 


ا 


(۲) صحیح مسلم )٥۳۲(‏ عن حندب ته 


to 


فصل 


[اعتراض الإخنائى على المؤلف وشدة تحامله علبه] 


قال“ : «قعند ذلك شرح الله صدري للحواب عما نقل فيه من 
مقالته» وسارعت لإطفاء بدعته وضلالته» فأقول وبالله التوفيق» وأن يوصلنا إليه 
من اسهل طريق: 

لقد ضل صاحب هذه المقالة وأضل» و ركب طريق الجهالة واستقل» 
وحاد في دعواه عن الحق وما حاد» وجاهر بعداوة الأنبياء وأظهر فم العنادء 
فحرم السفر لزيارة قيره وسائر القبور» وخالف في ذلك الخبر الصحيح المأثورء 
وهو ما ورد عنه َي تي الصحيح أنه قال: «زوروا القبور »0 وورد عنه إنه 
قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً»©'“ فرفع بل 


(۱) أي القاضي الإاخنائي. 

(ح٠٤)‏ أخحرج مسلم )۹۷١(‏ حديث عن أبي هريرة قصة زيارته ب قير أمه وى آخحره: «فزوروا القبور 
فإنها تذكر الموت» كما تقدم ذكر حديث بريدة الذي أحرجه مسلم أيضا (۰۹۷۷ ۱۹۷۷( فراجسع 
رقم ( ح1( وحدیث زیاره القبور رواه أصحاب المشن يفا 

(ح۱٤)‏ صحیح. 

انحر حه باللفظ المذ كور عن بريدة ظله إلى قوله: «فزوروھها" فقط مسلم فی صحیحه كما تقدم 

ني الحديث السابق وأما إلى قوله: «ولا تقولوا هُجْرا» فقد أخرحه الإمام أحمد ۳٠٠/١(‏ المسندح 
واللفظ الذي ساقه المؤلف لهء وأخرجه النسائي (الحتبى ح۲٠٠۲‏ والكيرى ۰ ) من = 
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احرج عن المكلف بعد ما كان حظر» والمشهور أن الأمر بعد الحظر يقتضي 
الوجحوب»› وأقل درجاته ان يلحق بالمباح أو المندوب». 

الجواب عن هذا من وجوه: 

[حكم مجاهر الانبياء بالعداوة والعتاد] 

الأول: أن فى هذا الكلام من الحرأة على الله ورسوله وعلماء المسلمين 
أوهم وآخرهم ما يقتضي أن يعرف من قال هذه المقالة ما فيها من خالفة دين 
الإسلام وتكذيب الله ورسوله» ويستتاب منهاء فإن تاب وإلا ضربت عنقه» 
وذلك أنه اذعى أنه من حرم السفر إلى غير المساجد الثلاثةء أو حرم السفر جرد 
زيارة القبور» فقد حاهر الأنبياء بالعداوة» وأظهر مم العناد» فحرّم السفر لزيارة 
قبره وسائر القبور. 

ذكر ذلك بحرف الفاء وليس قي كلام المجيب إلا حكاية القولين لي 
السفر وجرد زيارة القبور. 


اک و کے ا ت ي ج ك 
=حديث بريدة وفيه: «ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا» تفرد بإسناده 
النسائي من بين الستة (تحفة الأشراف ۲ وأخحرجه مالك في الموطاً )٠١ ٤۲(‏ باللفظ المذكور 
_ كما عند المؤلف - عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن أبي سعيد طاه. 

قال ابن عبدالبر: م يسمع ربيعة من أبي سعيد الخدري» وهذا الحديث يتصل من غير حديث ربيعة؛ 
ويستند إلى البي 4 من طرق حسان من حديث علي بن أبي طالب» وبي سعيد» وبريدة 
الأسلمي»› وجابر» وأنس وغيرهم» وهو حديث صحيح. ثم أحرجحه بإسناده إلى أبي سعيد 5 
وعن غيره أیضا التمهید )۲۲٢-۲۲۲ »۲۱٣-۲۱٤/۳(‏ وانظر ابا صحيح الجامع الصغير 
)٤۸٤(‏ واحکام الجنائز (ص۱۷۹-۱۷۸). 
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فإذا قيل: إنه حاهر بالعداوة وأظهر العناد لأحل تحريم هذا السفر» وكان 
كل من حرمه جحاهرا للأنبياء بالعداوق مظهرا هم العنادى ومعلوم أن مجاهرة 
الأنبياء بالعداوة وإظهار العناد هم غاية ي الكفرء فيكون كل من نهى عن هذا 
E E E‏ 

[تهي الإمام مالك عن السفر لمن نذر أن بأتي قبر النى ل] 

وإمامه مالك صرح بالنهي عن السفر لن نذر أن يأقي قير الي يلل مع 
أن النذر يوحب فعل الطاعة عنده» فلم ججعله مع النذر مباحاء بل جعله محر 
منهيا عنه لما سل عمن نذر أن يأتى قبر رسول الله ي فقال: إن کان اراد 
مسجد رسول الله لل فليأته وليصلء وإن كان إا أراد القبر فلا نعل 
للحديث الذي جاء: «لاتعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد» ٠^7‏ . 

ومذهبه المعروف في جميع كتب أصحابه الكبار والصغار كالمدونة لابن 
القاسم » والتفريع لابن الحلاب” : أنه من نذر إتيان المدينة النبوية إن :كان 
أراد الصلاة ني مسجد البي بل وفى بنذره» وإن كان أراد غير ذلك م يوف 


بنذره. 


(۱) هو عبدالرحمن بن القاسم بن خالد المصري» تفقه بالإمام مالك ونظرائه له: المدونة من أجاً 
كتب المالكية» رواها عن الإمام مالك» توي .عصر سنة ۹۱١ه.‏ (الديباج .)٤٦۸ - ٤٠٥/١‏ 

هو اغد الله ين ان ت ويقال: الحمن ب ابن الحمن ابو القاس تفقه بالأ هري وغه ل 
کتاب في مسائل الخلاف وكتاب ”التفريع“ في المذهب مشهور» توي سنة ۳۷۸ ه. (الديياج 
۱( 


فالسفر إلى المدينة ليس عنده مستحباً إلا للصلاة في المسجحد فأما من 
سافر إليها لغير ذلك - كزيارة قبر الرسول يبلل أو زيارة قبور شهداء أحد أو 
أهل البقيع» أو مسجد قباء ‏ فإن هذا السفر عنده منهي عنه فلا يوف بنذره. 

فهذا مذهبه فى كل منذور من السفر إلى المدينة سوى الصلاة لي 
ا ومسألة إتيان. القبر خصو صه داخحلة ق ذلك. 

وقد ذكرها بخصوصها عنه القاضى إسماعيل بن إسحاق محتجا بذلك 
على ما ذكره» فدل على ثبوت ذلك عنده عن مالك. قال ثي كتابه المبسوط لما 
ذكر قول محمد بن مسلمة : «من نذر أن يأتي مسجد قباء فعليه أن يأتيه»» 
قال القاضي إ“ماعيل: «إنغا هذا فيمن كان من أهل المدينة وقربها ممن لا يعمل 
المطي إلى مسجد قبا لأن إعمال المطي اسم للسفرء ولا يسافر إلا إلى المساجحد 
الثلاثة على ما حاء عن البي َب في نذر» ولا غيره». 
فقال: «إن كان أراد مسجد رسول الله ك فليأته وليصل فيه» وإن كان إنما 


.)۸١/۲( المدونة‎ )١( 

(۲) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن مادء الجهضميء» الأزدي» القاضي» البخدادي» كان 
فاضلاً عالمء متفنناًء فقيها على مذهب مالك قال الذهي: الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلا» 
حليل التصانيف منها: الموطأء وأحكام القرآن» ومعاني القرآن» والمبسوط ني الفقه وغيرهاء توي 
سنة ۲۸۲ھ (سیر اعلام النبلاء »۳٤١-۳۳۹/۱۲‏ والديياج ۲۹۰-۱ والإعلام ٤/۱‏ ۳۰)» 
وقد مدحه المؤلف في ص .۲٠۳‏ 

)٣(‏ هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل أبو هشام المدني» أحد فقهاء المدينة من 


أصحاب مالك ثقة وله کتب فقه أحذت عنه» توفي سنة ۲۰٠۹‏ ه (الديباج .)٠١١/۲‏ 


۲4۹ 


اراد القبر فلا يفعل» للحديث الذي جاء: «لا تعمسل المطي إلا إلى ثلاة 
مساجد »0^ . 

وهذا يوافق ما قي المدونة وغيرها من الكتب» ففى المدونة - وهى الأم 
المشي إلى المدينة أو بيت المقدس» فلا يأتهما حتى ينوي الصلاة فى مسجديهما 
اويس اقول إلى مسجد الرسول» أو مسجد إيلياء وإن لم ينو الصلاة 
فيهما فليأتهما راكبا ولا هدي عليه» وکأنه نّا اهما قال: لله علي أن أصلى 
فيهماء ولو نذر الصلاة في غيرهما من مساجد الأمصار صلى في موضعه ولم 


ته». 


CC” 


وهذه المسائل قي الكتب الصغار والكبار» وقد صرح فيها أن من نذر 
اللشي أو الإتيان إلى مدينة الرسول ي أو بيت المقدس فلا يأتهما إلا أن يريد 
الصلاة في المسجدين. 
[السمر إلى المدينة وبيت المقدس لغير العبادة المشروعة في المسجدين معصية] 
فتبين بهذا أن السفر إلى المدينة أو بيت المقدس في غير الصلاة فى 
المسجدين ليس طاعة ولا مستحبأ ولا قربة» بل هو منهي عنه وإن نذره» لقوله 
: «من نذر أن يطيع الله فليظعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» <" 


رواه البخحاري وغيره» وهو من حديث مالك في الموطا" . 


)١(‏ راجع المدونة المطبوعة (ج۲ ص ۸٦‏ - ۸۷) وانظر أيضاً (ج۲ ص۲۳۰ - )۲١١‏ (المعلمي. 
(۲) الموطاً )٠١٠١(‏ قال مالك: معنى قول رسول الله : «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» أن ينذر 
الرحل أن مشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك ما ليس لله بطاعةء إن كل 
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فمن سافر لبيت المقدس لغير العبادة المشروعة في المسجد» مثل زيارة ما 
هناك من مقابر الأنبياء والصالحين وآثارهم كان عاصياً عنده» ولو نذر ذلك م 
جز له الوفاء بنذره. 

وكذلك من سافر إلى قبر الخليل أو غيره. 

وكذلك من سافر إلى مدينة الرسول لل بحرد القبر لا للعبادة المشروعة 
في اللسجد كان عاصياًء وإن نذر ذلك م يوفٌ بنذره سواء سافر لأحل قبره أو 


لأحل ما هنالك من المقابر والاثار أو مسجد قباء» أو غير ذلری() 


وقال القاضي عبدالوهاب فى الفروق: «يلزم المشي إلى بيت الله الحرا» 
ولا يلزم ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدس» والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى 
اللّه». 

والفرق بينهما أن اللشي إلى بيت اله طاعة فيلزمه» والمدينة وبيت 
المقدس الطاعة قي الصلاة في مسجديهما فقط فلم يلزم نذر المشي لأنه لا طاعة . 
فيه» ألا ترى أن من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك» ولو نذر أن يأتي 
المسجد لغير صلاة لم يلزمه. 


سفلاناً أو ما أشبه ذلك فليس عليه قي شيء من ذلك. إن هو كلّمه أو حنث ما حلف عليه» لأنه 
ليس للّه في هذه الأشياء طاعة وإغا يون لله ما له فيه طاعة. 

.)٤۳ - ۲٤۲/۳( انظر المنتقى للباحي‎ )١( 

(۲) هو عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلي» البغدادي» أبو محمد من فقهاء المالكية» له شرح المدونة 
وكتاب التلقين وشرحه» وعيون المسائلء والنصرة لمذهب مالك. والفروق في مسائل الفقهء تولي 
عصر سنة ۲۲ ٤ه‏ (الدیباج ۰۲۹-۲۹۱/۲ والأعلام .)۳٠١/٤‏ 
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[هل الإمام مالك وسائر الأئمة نهيهم هذا محاهرون لاأنبياء بالعداوة] 

فإذا کان إمامه ينهى عن السفر إلى قبر النبي ي دون إتيان مسجد 
ونهى الناذر لذلك أن يوي بنذره» والمالكية بل الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون 
OER SNE o OE‏ 
عندهم معصية» فيلزم هذا المفتري أن يكون مالك وأصحابه محاهرين بالعداوة 
للأنبياء مظهرين هم العنادء وكذلك سائر الأئمة» والحمهور الذين حرّموا السفر 
لغير المساحد الثلائة» وإن كان المسافر قصده الصلاة في مسجد آخر. 

ومعلوم أن المساحد أحب البقاع إلى الله» كما ثبت ذلك فى الحديث 
الصحيح عن البي بي أنه قال: «أحب البقاع إلى الله المساجد» وأبغضها إلى الله 
الأسواق »> 0'“ 

والأئمة الأربعة متفقون على أن السفر إلى مسجد غير الغلاثة لا يلزم 
بالنذر ولا يسن وليس مستحبا ولا طاعة ولا برا ولا قربة» وجمهورهم يقولون: 
إنه حرام» مع أن قصد المساحد للصلاة فيها والدعاء أفضل بسنة رسول الله جل 
واتفاق علماء مته من قصد قبور الأنبياء والصالحين والدعاء عندهاء بل هذا 
حرم نهى عنه رسول الله بل ولعن أهل الكتاب على فعله تحذيراً لأمته» ففي 
الصحيح أنه قال قبل أن يحوت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»©'" وفي الصحاح 


من غير وحه أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 


o۲ 


أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره 
ا ا 

فمقابر الأنبياء والصالحين لا يجوز اتخاذها مساحد بالسنة الثابتة عن 
ولال ك وافاق آنمة المسلهن: 

کر ا و وین ا یکره که ادن 
يكرهوها قالوا: سبب الكراهة هو نحاسة التراب فإذا كان طاهرا م یکره. 


وأما اتخاذ القبور مساجد فبسبب تعظيم صاحب القبر حتى يتخحذ قبره 
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وا 

وهذه علة أحرى علل بها طوائف من المسلمين من فقهاء المدينة والكوفة 
وفقهاء الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم» كما ذكرت أقوا مهم لي 
غير هذا الموضع. 

بل صاحب الشرع يي الذي حرم هذا السفر»ء يلزم هذا المفتري الجاهل 
أن يكرت غار انيا بالعدارة والعاةة بل الاح غر اة تن ن :الس 
إليها. 

[استحباب الإتبان إلى المساجد بلا سفر للصلاة والدعاء لنفسه لاف القبور] 

وأما إتيانها بلا سفر للصلاة والدعاء فمن أعظم العبادات» والعبادات 
ات ا وا ر 

وأما قبور الأنبياء والصالحين فلا يستحب إتيانها - للصلاة عندها 


Yor 


كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء ولكن يجوز أن تزار القبور للداعاء ها 
كما كان البي 4 يزور أهل البقيع. 
«لا تتخذوا قبري - وني رواية - بيتي عيداً» 0“ TS‏ 
صلاتكم تبلغني» “"""". وكذلك قال في السلام عليه 
ول بالصلاة والسلام عليه مطلقا وذلك مأمور به في جميع البقاع لا 
يختص قبره باستحباب ذلك» بل هو مستحب مشرو ع قي جميع البقاع وتخصيص 
فالذين نهوا عن هذا السفر إا نهوا عنه طاعة لله ورسوله فهم قاصدون 
بذلك طاعة الله واتباع رسوله» ولو كانوا مخطعين م يكن القاصد لطاعة الأنبياء 
معادیا هم» لا سرا ولا جهراء ولا معاندا هم بل موجبا لطاعتهم والإعان 
بهم» وموالیا هم ومسلما لحکمهم ولو کان مخطما فإن هذا کان قصده» فکیف 


يجعل معادياً هم لا سيما مع أنه مصيب موافق همم باطنا وظاهرا؟ 


(ح۲٤)‏ صحیح. 
اأحرجه بلفظ: «لا تتخذوا بیتي عیداأ» عبدالرزاق (4۸۳۹/۷۱/۳› 1۷۲٠٦/١۷۷/۳‏ المصنف) 
وأبو يعلى 1۷٦۱/١۳١/١١۲(‏ المسند) عن الحسن بن علي ظه قال الميثمي ۲٤۷/۲(‏ احمم): فيه 
عبدالله بن نافع مولى ابن عمر وهو ضعيف. انظر: (صحيح الحامع الصغير ۳۷۸١‏ وتجذير الساحد 
ص٥ .)٩ ٦ -٩۹‏ 
)١(‏ وهو ما ورد تي حديث الحسن بن علي» السابق برقم (ح١٤)‏ وفيه: «صلوا علي وسلموا ..». 


ot 


[حريم زا رة القبور مطلما قول طائفة من السلف] 


ولو قدر أن اجيب حرم زيارة القبور مطلقأء سفراً وغير سفر فهذا قول 
طائفة من السلف مثل الشعي”" والنخحعي وابن سيرين" » كما ذكر ذلك 
عنهم غير واحد منهم ابن بطال في شرح البخاري » وهؤلاء من أجل علماء 
الملسلمين قي زمن التابعين باتفاق المسلمين» ويحكى قول في مذهب مالك. 


ی ی و را و ا 


ومن قال عن علماء المسلمين الذين اتفق المسلمون على أمانتهم: إنهم 
كانوا معاندين للأنبياء فإنه يستحق عقوبة مثله. 


)١(‏ هو: عامر بن شراحيل الشعي» أبو عمرو» ثقة مشهور» فقيه» فاضل» قال مكحول: ما رأيت 
أفقه منه مات سنة ۱۰۲۳ ه. (التقریب .)۳٠۹۲‏ 

(۲) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوني» من أكابر التابعين» فقيه 
العراق» كان اانا جتهدا له مذهب» ولا بلغ الشعبي 0 قال: الله ما ر بعده مثله. مات سنة 
هھ (الأعلام .)۷٦/۱‏ 

(۳) هو: محمد بن سيرين الأنصاري - بالولاء » أبو بكر» ثقة ثبت عابد كبير القدر»ء إمام وقته لي 
علوم الدين ببصرة» تابعي تفقه وروى الحديث» واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا توي سنة ١٠١١ه.‏ 
الأعلام .)٠٠/۷(‏ 

)٤(‏ هو: أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري» القرطبي» المالكي» له مصنفات 
منها: شرح الجامع الصحيح للبخحاري» والاعتصام في الحديث. توفي سنة۹٤‏ ٤ه‏ (سيرة البخاري 
(ص ۲۰۹ ط دارا لفتح » واتحاف القاري ۱۹۸-۱۹۷ والأعلام )٩٦/١‏ وكتابه له نسخ موحودة 
با لمکتبات. 


Yoo 


ولا حلاف بين المسلمين أن البي ي كان قد نهى عن زيارة القبور أولا 
٠‏ فكان ذلك عرماً ف أول الإسلام وقد اعترف هذا المعتزض بذلك» فهل يقال: 
ا س ا ناقور کان اهر لا اد ةوه ف اهاد 
وكذلك سائر الشرع المنسوخ ليس فيه معاداة للأنبياء ولا معاندة لهم لا سرا 
وا فان الله لم يشر ع معاداة أنبيائه ولا معاندتهم قط بل الإمان بجميع 
الأنبياء كالتوحيد لابد منه في كل شرعة» ودين الأنبياء واحد كما قي الصحيح 
عن البي بي أنه فال: «إتا معاشر الأنبياء ديننا واحد»©"“ وقال تعالى: فإيأيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إلى قرله لإوإن هذه أمتكم أمة 
واحدة رالؤمنون: ]٠۲-١١‏ قال عامة المفسرين: على ملة واحدة وعلى دين 
واحد » وقد قال تعالى: «إوإذ أخذ الله ميغاق النبيين لما آتيتكم من كتاب 
وجكمة ‏ إلى قوله - ولتنصرنه» آل عمران:١۸]‏ فأمر متقدمهم أن يؤمن .متأحرهم 
كما أمر متأحرهم أن يؤمن .عتقدمهم» فكل ما شرع في وقت لا يكون مقصوده 
معاداة للأنبياء كما لا يكون مقضوده شركاء فإن الله م يشرع الشرك قط ولا 
شرع معاداة الأنبياء قط» لكن من تمسك بالمنسوخ مع علمه بأنه منسوخ يكون 
مكذباًء» ثم معاداة الأنبياء ومعاندتهم هي كفر بهم وتكذيب هم. 

فان ف كاب الله وستة رسرك آنه يساحب السفر رد زبارة قورف 
أو قبور غيرهم حتى يكون خالف ذلك الفا لذلك النص؟ ولو قدر أنه حالف 


(ح۴٤)‏ أحرج البخحاري )۳٠٤١(‏ عن أبي هريرة ظإه بلفظ: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم لي 
اللا اة لاء اة مدت امان شى رده راخت راح عه مق اسا 
)۲۳٠٠١(‏ ولم أجحده بسياق المؤلف فلعله أورده بالمعنى. واللّه أعلم. 


.)٠٠١۲۱/۷( والقرطبي‎ )۳٠١/۳( ابن حرير رفي تفسير سورة المؤمنون) والبغوي‎ )١( 


Î 


نصا لر يبلغه أو رجح غيره عليه» م يكن ذلك معاداة هم ولا معاندة. 
[مقصود المحهال واهل الضلال من السفر إلى القبور وزبارتها] 


ولكن الجهال وأهل الضلال يظنون أن السفر إلى قبورهم من حقوفهم 
ال تحب على الخلق وأنها من الإيعان بهم. 

أو يظنون أن زيارة قبورهم من باب التعظيم هم» وتعظيم أقدارهم 
وجاههم عند اللّه. 

وأن الزائر إذا دعاهم وتضرع هم وسأهم حصل مطلوبه» إما بشفاعتهم 
له» وما محرد عظم قدرهم عند الله» يعطي سؤله إذا دعاهم. 

وأما أن يقول: يفيض على الداعي من حهتهم ما يطلب من غير علم 
منهم ولا قصد» كشعاع الشمس الذي يظهر في الماء وبواسطة الماء يظهر لي 
الحائط» وإِن کانت اشن لا ندري :بدكاف فهذا قول طائفة من المتفلسفة 
ال ال الل قد ذكره تانب اكب االضزن بها على غير اهلها 
وغيره كما بسط الكلام على ذلك في موضع آخر. 


* كتاب المضنون به على غير أهله منحول للغزالي» وليس له» نقل ابن السبكي ني طبقات الشافعية 
)1/6( ا ا ا : منسوب إلى أبي حامد الغزالي» ومعاذ 
اله ان يکون له» ویین سبب كونه ختلقاً موضوعاً عليه » قال: والأمر كما قالء وقد اشتمل 
الضنون على التصريح بقدم العا م» ونفي علم القديم بالجزئيات» ونفي الصفات› وكل واحدة من 
هذه يكفر الغزال قائلها هو وأهل السنة ا انتهى. وانظر كشف الظنون ›»٤٥٠/۲(‏ طبعة سنة 
١١‏ والتعليق على كتاب (التوسل والوسيلة) لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۸٠0‏ طبع السلفية 
سنة ٠۳۷۲‏ ولأن شيخ الإسلام لا يرى أن المضنون للغرالي م يسم مؤلفه لا هنا ولا ني التوسل 
والوسيلة. (المعلمي). 


Yo¥ 


ومعلوم أن زيارة القبور بهذا القصد وعلى هذا الوخه ليست من شريعة 
الإسلام» بل من دين المشركين والمعطلين؛ والرسول لم يشرع مثل هذا لأمته ولا 
فعله أصحابه ولا التابعون همم بإحسان ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين» بل 
النصوص المستفيضة عن الي ية تنهى عما قد يفضي إلى هذاء فكيف إلى هذ 
فإنه 5 لعن الذين يتخحذون قبور الأنبياء مساحد يحذر ما فعلوا“". وقال: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» ©" وحص بيته بأن قال: «لا تتخذوا قبري 
عیدا» ۷2" وني رواية: « بيتي عيدأ» ©“ وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثاً 
یعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد ٤»‏ فإذا کان قد 
حرم أن تتخحذ مسجداً عبد الله فيها لملا يفضي إلى دعائه» فكيف إذا كان 
المقصود بالزيارة هو دعاء صاحب القير؟ وذلك هو المقصود بالسفر إلى قبره. 
وقد قال تعالى: «إولا يأمر كم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأم ركم بالكفر 
بعد اذ أنتم مسلمون [آل عمران: ۰ ۸]. 


(ح٤ )٤‏ صحیح. 
خر جه احمد فی مبسنده )۲٤۱/۲(‏ وأبو يعلى في مسنده (11۸۱/۳۳/۱۲) وابن سعد ف 
الطبقات (السيرة النبوية )۲١۲-۲٤۲۱/۲‏ وابن عبدالبر ي التمهيد )٤٤٠٤١/١(‏ عن أبي هريرة هه 
. وهو عند مالك(ح٤ )٤١‏ عن عطاء وعند عبدالرزاق )٠١۸۷/٤١/١(‏ وابن سعد (السيرة 
النبوية )۲٤١٠/۲‏ عن زيد بن أسلم أيضا. قال ابن عبدالير: «لا حلاف عن مالك ل إرسال هذا 
لامك واا قال: فهذا الحديث صحيح عند من قال .مراسيل الثقات» وعند من قال بالمسنده 
لإسناد عمر بن محمد له» وهو ممن تقبل زيادته» التمهيد )٠٠١٤١٠/١(‏ وانظر أيضاً تحذير الساجحد 


( ص ۱۹-۱۸). 


[انواع المشركين ومقصودهم بالشرك] 
والمشرك يقصد فيما يشرك به أن يشفع له» EE‏ 
اک فا کا ا 


لر كرت ناقور تز فم الأتزاع, افلا ال اة تال: 
لإویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الل [یونس:۱۸]»› وقال تعال: طوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم اله 
ليقربونا إلى الله زلفى# رالرمر:٣]»‏ وقال تعالى: «إومن الناس من يتخذ من دون 
الله أندادا حبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبّا لله رالبقرة:٠٠٠»‏ وقال 
تعال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا بملكون كشف الضرٌ عنكم ولا 
تحویلا - إلى قوله - محذورا رالإسراء: ٠ه-۷٠].‏ وقوله تعالى: قل ادعوا الذين 
زعمتم من دون الله لا بملكون منقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم 
فيهما من شِرْكٍ وما له منهم من ظهير - إلى قوله - وهو العلي الكبير4 
(سبا:۲۲-٣۲].‏ حتى إن الملائكة إذ قضي الأمر صعقوا ولا يعلمون ما قضاه حتى 
يفرع عن قلوبهم أي يزول عنها الففزع» حينعذ يعلمون ماقضاه وما قاله » 
فكيف يشفعون عنده ابتداء؟ قال تعالى: «إولا يشفعون إلا لمن ارتضى4 الآية 
رالأنبياء:۲۸]. وقال: #وكم من ملك في السموات ل١‏ تغني شفاعتهم شينا4 اللآية 
[النجم:٣۲].‏ 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير) [سبأً:٣"].‏ 
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وكذلك من ظنْ أن السفر إلى قبورهم من حقوقهم الي تحب على الخلق 
النبوي أو المسجد الأقصى واحب» مع أن النبي بي قد شرع السفر إليهماء 
وقال: «لا تشد الرحال إلا إلا ثلاشة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدي هذا ١"0‏ فکیف .عا دون ذلك من القبور والآنار؟. 

[اتقاق السلف واختلاف المتاخرين فى حرم السفر لزبارة القبور] 

لم يقل أحد من علماء المسلمين إن. السفر إلى ذلك واحب» بل ولا 
عرف عنهم القول بالاستحباب» بل السلف والقدماء على تحريم ذلك. 

والمتأخرون متنازعون: فأحد القولين أن ذلك حائز لا فضيلة فيه» 

وغوه اقول ولت م رول ال ك و افوا الا وا 
الأمة؛ فإنه قد ثبت عنه أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»0"'. 

وهذه صيغة خير معناه النهي» ولكن من قال ليست نهيا بل هي نفي 
للفضيلة فهذا الأحتمال وإن كان باطلاً فإغا يقدح في رواية أبي هريرة» 
هذا من رسول الله ب؟! قال: فأقول عليه ما م أسمع؟! سمعته يقول: «لا تشدوا 
الرحال إلا إلى ثلاشة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
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الأقصى» ٠0‏ وسمعته يقول: «لا تسافر المرأة يوماً من الدهر إلا ومعها 
زوجها أو ذو محرم منها» ©“ ولفظ أبي سعيد هو الثابت في الصحاح صريح 
في النهي» وهو صريح تي أن رسول الله بي نهى عن السفر إلى غير الثلاثة 
وتبين بذلك أن من قال: السفر إلى غيرها حائز أو غير مكروه فهو مخطى. واله 
أعلم. 

وإذا كان ذلك ليس بواحب ولا مستحب بل هو منهي عنه ۾ يکن من 
حقوقهم الي أوحبها الله ولا دعا عباده إليهاء فأي معاداة وأي معاندة لمن نهسى 
عن شيء ليس من حقوقهم ولا نما أوجحبوه ولا دعوا إليه؟ بل هو ناه عما نهوا 
عنه» ES E‏ > فکیف یکون مع 
متابعتهم قصدا زرلا واا معان ومعاندا؟ 


ولو قدر أنه متأول مخطى فكيف إذا كان قد ذكر قولي علماء المسلمين 
الذين نهوا والذين أباحوا وحجة كل قول؟. 

والسلف على النهي» وكلام علماء المسلمين: مالك وغيره موحود يي 
كتب كثيرة. 


)١(‏ لفظ: «لا تشدوا» عند مسلم فقط› والحديث بنفس اللفظ الذي ساقه المؤلف رواه الاري ابض 
غير أن عنده: «لائشد» بصيغة الخبر راحع لتخريجه (ح١١).‏ 

(رح٥٤)‏ البخاري (۰۱۱۹۷› ۰۱۸٦٤‏ ۱۹۹۰) ومسلم (کتاب الحج باب رقم ۷٤‏ ح ۸۲۷) واللفظ 
له في رواية عبدالملك عن قزعة: «يومين من الدهر»» وقي رواية الآحرين عنده وعند البخاري: 
«مسيرة يوم»» «مسيرة يومين» «مسيرة ليلة» «فوق ثلاث»» وقد تقدم تخرج الحديث برقم 
(ح٦۱»‏ ۷ عند قوله: «لا تشد الرحال»» و «ولا تشدوا الرحال». 
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[جهل القاضي المالكي وضلاله في تكفير من قال يمول إمامه ا جمع على عظم قد ره] 
فکفی بقاض مالکي هلا وضلالاً أن یقول بکفر من قال ا 
وا کو ا و و ر کد مالک و غ 
مالكي مع عظم قدر مالك يإجماع أهل الإسلام الخاص منهم والعام» بل م يكن 
فی وقته مثله. وقد روى الترمذي وغيره عن البي كي أنه قال: «يوشك أن يضرب 
الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة»"“ قال غير 


(ح٦٤)‏ ضعيف. 
أحرجه الرمذي ٤٤۸/۷(‏ ح ۲۸٠١‏ التحفة) وقال: حديث حسن صحيح ولي طبعة دار 
إحياء الراث (ح۲۹۸۰) قال: حديث حسن. والنسائي قي الکبری )٤۲۹۱(‏ وأحمد (۲۹۹/۲) 
والحاكم )٩١ - ۹۰/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» وم بخرحاه ووافقه الذهي. والبيهقي يي 
الكبرى )۳۸١/١(‏ وقي المعرفة (۸۷/۱) وابن حبان ی صحیحه ٥۳/۹(‏ رقم ۳۷١١‏ الإحسان). 
والذهي في سير أعلام النبلاء (۸/١٠-٦ه٠)‏ وقال: هذا حديث نظيف الإسناد غريب المتن» رواه 
عدة عر سفيان بن عيينة وأورده عبدالحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى )۹٤/١(‏ والمعلمي ي 
التنكيل .)٦١١(‏ 
قال الشيخ الألباني في تعليقه: هذا الحديث أخرجه التزمذي وابن حبان والحاكم وصححوه 
وفيه نظر» بينته ي تعليقي على الأحكام الكيرى .. وذكرت له هناك شاهدا وذكره ي ضعيف 
الجامع .)1٤٤۸(‏ وقال في تعليقه على المشكاة )۲٤٠١(‏ ابن حريج وأبو الزبير مدلسان معروفان 
بذلك وقد عنعناه» فالحديث ضعيف» وهذا الحديث عند جميع من تقدم ذكرهم من طريق ابن 
عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صا عن أبي هريرة هه رواية» ولي بعضها: يبلغ به 
البي بء وني أكثرها: قال البي يي وف لفظ «أفقه من عالم المدينة» وله شاهد ذكره الذهبي لي 
سير أعلام النبلاء عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري )١٦/۸(‏ لكنه مرسل إذ م 
يسمع سعيد عن أبي موسى الأشعري (مراسيل ابن أبي حاتم ص 1۷) وحامع التحصيسل 
( ص٥۸‏ ۱). 
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واحد: کانوا يرونه مالك ا 

فلو كان ما قاله هو وأصحابه نما خحالفهم فيه بقية الأئمة» م يكن ذلك 
من مسائل التكفير ولا من معاداة الأنبياء ومعاندتهم» فكيف والذي قاله مالك 
ابن انس هو قول سائر الأئمة كما يدل عليه كلامهم وأصحابهم ومسائلهم. 

والذين خالفوه غايتهم أن قالوا: إن السفر حائز. ولو قدر أن بعضهم 
قالوا: هو مستحب فليس فيهم من جعل أصحاب ذلك القول ممن تنقص الأنبياء 
أو عاداهم أو عاندهم» بل قائل هذا من أحهل الناس» وهو ي هذه القالة 
1ص الإمام مالك في عدم جواز السفر مطلقا إلى غير الثلاثة ومذهب جمهور أصحابه] 

وقد ذكر إسماعيل بن إسحاق - وهو من أحل علماء المسلمين» ومن 
أحلٌ من قلد قضاء القضاة» حتى كان المتولي لذلك وحده في جميع بلاد بي 
العباس في حلافة المعتضد" ‏ ذكر في كتابه "المبسوط"" ما تقدم ذكره قي باب 


إتيان مسجد قباء والصلاة فيه» لما ذكر محمد بن مسلمة: أن من نذر أن يأتي 


)١(‏ انظر المراحع السابقة في تخريجه ومن القائلين به ابن عيينة وعبدالرزاق وابن عبدالبر والقاضي 
عياض وغيرهم. (المدونة ٤٦٩/٦‏ ترجمة الأمام مالك). 

(۲) هو: العتضد بالله» أبو العباس» أحمد بن الموفق بالله أبي أحمد طلحة بن المت و كل جعفر بن المعتصم 
محمد بن الرشيد الماشمي العباسي» ولد في أيام حده سنة ٤١‏ ۲ه. استخلف بعد عمه المعتمد توي 
سنة ۲۸۹ه وكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر وأياماأء ودفن ثي دار الرحام. (تاريخ الطيري 
۰/٥‏ - ۳۸ المنتظم ۱۳۸۱۲۲۳/۰١‏ مروج الذهب ٤4۰ - ٤1۲/۲‏ سير أعلام التبلاء 
4۷٩ _ ۳‏ تاریخ الخلفاء ص ۲۹٩‏ - ۳۰۱). 

۰ )۳( راجع: المنتقى للباحي حیث نقل قوله عن المبسوط ف (۲۹۸/۱) وأيضا (TY)‏ 
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مسجد قباء فعليه أن يأتيه» قال: إنغا هذا فيمن كان من أهل المدينة وقربها ممن 
لا يعمل المطي إلى مسجد قباءء لأن إعمال المطي اسم للسفرء ولا يسافر إلا إلى 
الملساحد الثلاثة على ما حاء عن البي ي قي نذر ولا غيره. 

قال: وقد روي عن مالك أنه سل عمن نذر أن يأتي قبر رسول الله ا 
فقال: إن كان أراد المسجد فليأته» وليصل فيه» وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل 
للحديث الذي حاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة ا الحديك 0 '. وذكر 
فيه عن مالك أنه قال فيمن نذر أن عشي إلى مسجد من المساحد ليصلي فيه 
قال: فإني أكره له ذلك لقوله : «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا»0“'. 

وتقدم أن في المدونة وسائر الكتب ما يوافق ذلك قال في المدونة” : 
«ومن قال: لله على أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو بيت 
القاس :فاا اها اض ل أن ا ر یا 
فيقول: إلى مسجد الرسول» أو مسجد إيليا؛ وإن لم ينو الصلاة فليأتهما راكبا 
ولا هدي عليه» وكأنه لما سماهما قال: لله علي أن أصلي فيهما. ولو نذر 
الصلاة في غيرهما من مساحد الأمصار صلى في موضعه و لم يأته». 

فقد تبين أنه إن نوى الصلاة في المسجدين وفى بنذره» وكذلك إن مى 
الملسجدين فإن المسجد إنغا يؤتى للصلاة. 

وأما إذا نذر إتيان نفس البلد فليس عليه أن يأتيه» وهذا يتناول إتيانه 


لزيارة قبر البي ي وقبور الشهداي وأهل البقيع وإتيان مسجد قباء؛ كما 


(۱) ۸۷-۸۷/۲۳ و ۲۳٣-۲۳۰/۲‏ وتقدم يي ص ۲٠٣۰‏ (المعلمي) 
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اول النهي عن السفر إلى بيت المقدس لزيارة القبور والآثار ال هناك من آثار 
الأنبياء. 

وإتيان السجد لغير الصلاة كالتمسح بالصخرة وتقبيلها أو إتيانه 
للوقوف عشية عرفة والطواف بالصخرة أو لغير ذلك مما يظنه بعض الناس عبادة 
وليس بعبادة» ونما هو عبادة للقريب ولا يسافر لأحله» كزيارة قبور المسلمين 
للدعاء هم والاستغفار » فإن هذا مستحب لمن حرج إلى المقبرة ولمن احتاز به 
ولا يشرع السفر لذلك؛ مالف وغه ترا قن الفر ال دة أو إل ت 
لمقدس لغير العبادة المشروعة في المسجدين» سواء كان المسافر يسافر لأمر غير 
مشروع بحال» أو لما هو مشروع للقريب ولا يشرع السفر لأحله. 

- وكذلك مذهب مالك: أنه لا يسافر إلى المدينة لشيء من ذلك بل هذا 
السفر منهي عنه؛ والسفر المنهي عنه عنده» لا تقصر فيه الصلاة لكن بعض 
أصحابه وهو محمد بن مسلمة استشنى مسجد قباء وابن عبدالير جعل السفر 
مباحا إلى غير الثلاثة المساحد ولا يلزم بالنذر لأنه ليس بقربة"“ كما يقوله بعض 
أصحاب الشافعي وأحمد. 

وأما جمهور أصحاب مالك فعلى قوله قي: أن السفر لغير المساجد الثلادة 
حرم لا يجوز أن يفعل» ولو نذره فلا يستحب عند أحد منهم. وقال القاضي 
عیاض" : لا باح السفر لغير المساحد الثلاثة لا لناذر ولا لمتطوع. وقال أبو 


.)۲١۲-۲۰۱ الكافي في فقه هل المدينة لابن عبدالبر (ص‎ )١( 

(۲) التمهید (۳۹۰۳۸/۲۳). 

(۳) عیاض بن موسی بن عیاض اليحصي» الأندلسي» القاضي الالكي» أبو الفضلء عام المغرب» 
وإمام أهل الحديث قي وقته وأعرف الناس بكلام العرب وأيامهم وأنسابهم؛ له: الشفا بتعريف = 
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الوليد الباجى © قبله في السفر إلى مسجد قباء: إنه منهي عنه" . 


قال القاضي عبدالوهاب البغدادي ي المالكي في الفروق: فرق بين مسألتين» 
يلزم نذر المشي إلى البيت الحرام» ولا يلزم ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدس» 
والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى اللّه. قال: والفرق بينهما أن المشي إلى بيست 
الله طاعة عة تلزمه» والمدينة وبيت المقدس الصلاة في مسجديهما فقط» فلم يلزم 
نذر المشي لأنه لا طاعة فيه ألا تری أن من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه 
ذلك» ولو نذر أن يأتي المسجد لغير الصلاة لم يلزمه أن يأتي. 

فقد صرح بأن المدينة وبيت المقدس لا طاعة في المشي إليهماء إنا الطاعة 
الصلاة في مسجديهما فقط» وأنه لو نذر أن يأتي المسجد لغير صلاة م يلزمه 
ذلك بناء على أنه ليس بطاعة. 

فتبون أن من أتى مسجد الرسول لغير الصلاة أنه ليس بطاعة ولا يلزم 
بالنذر. 

وتبين أن السفر إليه وإتيانه لأحل القبر ليس بطاعة كما ذكر ذلك مالك 
وسائر أصحابه. 


=حقوق المصطفى» ومشارق الأنوار» وشرح صحيح مسلم» والإلماع وغيرها. توف .مراكش سنة 
٤٤‏ ده (الدیباج )٥۱-٤۹/۲‏ الأعلام .۲۸۲/١‏ 

() سليمان بن خحلف بن سعد أبو الوليد الباحيء» الأندلسي» أخذ عنه أبو عمر بن عبداليزء حاز 
الرياسة بالأندلس فقيه مالکي کبيرء له: التعديل والتحريح لمن روى عنه البخاري في الصحيح» 
والمنتقى في شرح الموطأء وشرح المدونة وغيرهاء توي بالمرية سنة ٤۷۸‏ ه 7 
۸9-۱ والأعلام ۸7/۳ 0). 


.۲۳١/۳ المنتقی‎ )۲( 
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ولا يرد على هذا الاعتكاف فإن المعتكف عنده لابد أن يصلي» وكذلك 
ا و ف وا ار 

والمقصود أن هذه المسألة مذكورة في المخحتصرات» ذكرها أبو القاسم بن 
الجلاب في "التفريع" قال: ومن قال: علي المشي إلى المدينة أو بيت المققدس فإن 
E RE‏ وإن لم ينو ذلك 
فلا شيءِ عليه. 

ولو قال: لله على المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس لزمه 
إتيانهما راكباً والصلاة فيهما. 

وان تدر الشف إل مجك سوئ الممخهة ارام أز مسجد اللدينة أو 
مسجد بيت المقدس» فإن كان قريباً لا يحتاح إلى راحلة مضى إليه وصلى فيه» 
واف کا ا ل و ج ما ی كاه وع 

وهذا الفرق الذي ذكره ابن الجلاب في سائر المساحد بين القريب 
اد و و ا ی ا و ا ا ار ل 
المدينتين مدينة الرسول 5 وبيت المقدس لغير الصلاة في المسجدين فإنه لا 
و منهم» بل جمهورهم نهوا عنه وحرموه موافقة لمالك» لنهي 
البي بي أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وقد ذكر ذلك ابن بشير" في 


(۱) محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري» المعروف بابن الموازء تفقه بابن الماحشون» كان راسخا لي 
الفقه والفتياء عا قي ذلك له كتابه المشهور الكبير "الموًازية" توفي بدمشق سنة ١۲۸ه.‏ (الديباج 
۷-۲ الأعلام .)۱۸۳/١‏ 

(۲) هو: إبراهيم بن عبدالصمد, أبو الطاهر بن بشير التنوحي» المالكي» من العلماء المبرزين لي 
المذهب» المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والزجحيح» له كتاب: 'التنبيه على مبادي- 


e 


تنبيهه» والقيرواني في تقريبه وغيرهما من أصحاب مالك. 

فهذا نص مالك الإمام وأصحابه على أن من نذر إتيان المدينة لغير 
الصلاة في مسجدها ولو أنه لزيارة أهل البقيع وشهداء أحد وزيارة قبر النبي ئل 
فإنه لا يأتيها ولا يوف بنذره» بل السفر لذلك منهي عنه لقوله: «لا تعمل المطي 
إلا إلى ثلاثة مساجد»©"'» بل السفر إلى ما يظن أنه زيارة لقبر البي بل - وليس 
بزيارة لقبره - أولى بالنهي عن السفر لزيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد 
ومسجد قباء. وهذه الأماكن يستحب لأهل المدينة إتيانها وإن م يقدموا من 
سفر اقتداء بالبي يي حيث «كان يخرج إلى القبور يدعو 0 و«کان 
E)‏ ا وماشياً» ۸“ 1 


وأما ما يظن أنه زيارة لقيره - مشل الوقوف حارج الحجرة للسلام 
والدعاء - فهذا لا يستحب لأهل المدينة بل ينهون عنه» لأن السابقين الأولين من 


=التوجيه" و'الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة" وغيرهماء توفي بعد ٠۲١‏ ه (الديساج 
۱ -1(. 

)١(‏ هو عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن القيرواني» حامع مذهب مالك وشارح أقواله يقال له: مالك 
الصغير ويلقب بقطب المذهب - صاحب كتاب الرسالة في اعتقاد أهل السنةء له تآليف كثيرة» 
توفي سنة ١۳۸ه‏ (سير أعلام التبلاء .)٠١/١۷‏ 

(ح۷٤)‏ صحیح. 

أحرجه الإمام أحمد )٠٠۲/١(‏ عن عائشة أن البي ي كان يخر ج إلى البقيع فيدعو هم» فسألته 

عائشة عن ذلك فقال: «إني أمرت أن أدعو لهم». قال الشيخ الألباني: صحیح على شرط 
الشیخین» ومعناه عند مسلم وغیره من طریق خری مطولاً (أحکام الجنائز ص ۱۸۹). 

(ح۸٤)‏ اخرجه البخاري (۰۱۱۹۱ ۰۱۱۹۳ ۰۱۱۹۲ ۷۳۲۹) ومسلم (في كتاب الحج باب ۸۷ ح 
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المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان - الخلفاء الراشدين وغيرهم - كانوا 
يدحلون إلى مسجده للصلوات الخمس وغير ذلك والقبر عند حدار الملسجد 
ولم يكونوا يذهبون إليه ولا يقفون عنده. 

فإذا كان السفر لا شرع لأهل المدينة قي غير المساحد منهيا عنه» فالنهي 
عن السفر لا ليس .عشروع نما يسمى زيارة لقبره - وليس زيارة - أولى وأحرى. 

وقد ذكر هذا مالك وغیره من العلماء ذکروا: انه لا یستحب» بل یکره 
للمقيمين بالمدينة الوقوف عند القبر للسلام أو غيره» لأن السلف من الصحابة م 
يكونوا يفعلون ذلك إذا دحلوا الملسجد للصلوات الخمس وغيرها على عهد 
الخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي طت فإنهم كانوا يصلون 
بالناس في المسجد: أبو بكر وعمر فصليا بالناس إلى حين ماتاء وعثمان إلى أن 
- حصر» وعلي صلى فيه مدة مقامه بالمدينة إلى أن حرج إلى العراق. وكان الناس 
يقدمون من الأمصار يصلون معهم. 

ر اندلو کات سا شع ان يعوا حذاء القبر ويسلموا أو يدعوا 
أو يفعلوا غير ذلك لفعلوا ذلك» ولو فعلوه لكثر وظهر واشتهرء لكن مالك 
وغيره حصوا سن ذلك عند السفر لما نقل عن ابن عمر. 

قال القاضي عياض ”: «قال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دحل 
اللسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف للقبر. وإنغا ذلك للغرباء. 


.)1۷١-٦۷١/۲( الشفا‎ )١( 


YA 


۶ 


وقال فيه“ أيضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو حرج إلى سفر" أن 
يقف على قير البي 4 فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. 


كلام جليل للإمام مالك] 

قیل له" : فان اا م آهل اة ل کم ف و ر و و 
يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر» ورا وقفوا ف الجمعة أو في الأيام» المرة أو 
المرتن» أو كر سن ذلك غيد القبن يسلمرن ويدعون ساعة. 

فقال: «م يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدناء وتركه واسع» ولا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أوهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا 
يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده». 

وإنما اشتهر هذا عن ابن عمر: أنه إذا قدم من سفر أتى القبر فقال: 
السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبابكر» السلام عليك يا 
إرى °0" 

ومن رواه القاضي إماعيل بن إسحاق في "كتاب الصلاة على اللي ك" 
فال: دا لمان بن س قال: حدثنا ماد بن زيد“ عن ايوب“ عن 


.1/۲ أي المبسوط. (۲) «أو حرج إلى سفر» م يذكرها ف الشفا‎ )١( 

(۳) أي لالك بن انس الإمام. 

.)٠٠٤١ ۲ه (التقريب‎ ٤ الأزدي» البصري» قاضي مكة» ثقة» إمام حافظ» مات سنة‎ )٤( 

)٥(‏ ماد بن زيد بن درهم الأزدي» أبو إماعيل البصري» ثقة ثبت فقيه» مات سنة ۷۹٠ه‏ (التقريب 
4 

() هو أيوب بن أبي تميمة كيسان» السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت حجة» من كبار الفقهاء 
العبادء توي سنة ١١٠ه‏ (التقريب .)٠٠٠١‏ 


V. 


نافع أن“ ابن عمر: كان إذا قدم من سفر أتى المسجد ثم أتى القبر» فقال: 


«السلام عليك يا رسول اللّه» السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا 


(¥ ٤ 
1 ()( °0 أبتاه»‎ 


[إبراد وحوانه] 


فإن قيل: مالك وغيره استحبوا للغرباء كلما دحلوا المسجد أن يأتوا القبر 
وهذا يناقض ما ذكر عنهم من النهي عن السفر لأجحل القبر فإنهم حصوا الغرباء 
المشافري دامر في كر ن ف اق السالة روايتان: 

قيل: ليس الأمر كذلك بل هم استحبوا للغرباء الذين قدموا لأحل 
الصلاة فى المسجد: أن يقفوا بالقبر ويسلموا» كما استحبوا هم أن يأتوا مسجد 
قباء» وأن يزوروا أهل البقيع وشهداء أحد» وهم لو قصدوا السفر لأحل أهل 
البقيع» والشهداءء» أو لموضع غير مسجد الرسول بل کا 5 سا غا 
عندهم؛ لكن إذا سافروا لأحل المسجد والصلاة فيه أتوا القبر» وزاروا قبور 
الشهداء وأهل البقيع» O‏ 


[للغرباء أحكام غير ما للمقيمين]. 


كما أن الرحل ينهى أن يسافر إلى غير المساحد الثلاثة» فلو سافر إلى بلد 
لتجارة أو طلب علم أو نحو ذلك كان يأتي مسجده ویزور قبره وإن کان م 


)١(‏ في الأصل: "عن" والتصويب من فضل الصلاة للقاضي إسماعيلء a‏ عنده: «دخل المسجد». 
(۲) فضل الصلاة على الي (ص۸۲) قال الشيخ الألباني: إسناده موقوف صحيح. 


۷1 


يسافر لأحل ذلك وإنغا الرحصة في هذا للغرباء دون أهل المدينةء فأهل المدينة 
يفعلون ذلك عند السفر فيحصل مقصودهم ورا ا و دة 6 

وصار هذا مثل صلاة التطوع في مسجد رسول الله ك وف المسجد 
الحرام فإنهم يستحبون للغرباء أن يتطوعوا فيه» وأما أهل البلد فتطوعهم في 
البيوت أفضل. 

قال مالك: التنفل فيه للغرباء أحب إل من التنفل قي البيوت. وحجتهم 
في ذلك أن الصلاة فيه بألف صلاة في غيره من المساحد وأهل البلد يصلون فيه 
دائما الفرض فيحصل مقصودهم بذلك» وتطوعهم في البيوت أفضل لما ثبت في 
الصحيح عن البي يل أنه قال: «أيها الناس! أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة» 7“ وقال ييج في النساء: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وبیوتهن خير لهن»0'. 

وأما الغرباء فلا عكنهم ان يصلوا الفرض فيه دائماء لأن الفرائض ها 
أوقات محدودة فيستكثروا من التنفل فيه» وكذلك المسجد الحرام. 

وهذا استحبوا قي المسجد الحرام الطواف للغرباء وفضلوه على الصلاة. 
قال ابن القاسم: الطواف بالبيت للغرباء أحب إل من الصلاة. وذلك لأن 


(ح۹٤)‏ اخحرجه البخاري(۷۳۱» ۰1۱۱۳ ۷۲۹۰) ومسلم (۷۸۱) عن زید بن ثابت ٤لا‏ 

(ح١١)‏ أخرجه البخاري )۹٠٠(‏ ومسلم (كتاب الصلاة باب ٠۰‏ ح )٠١١‏ عن ابن عمر رضي 
عنهما وزيادة «وبيوتهن خير لهن» عند أبي داود (۷٨د)‏ وصحيح ابي داود للألباني (۳۰٥د)‏ 
وأحمد ۷١/۲‏ والبغوي في شرح السنة )٤٤١/۳(‏ والحاكم ۲٠١/١‏ وقال صحيح على شرط 
الشيخين» و لم بخرحا فيه الزيادة «وبيوتهن خير لهن» ووافقه الذهي وعنه (أي الحاكم) البيهقي في 
الكبرى .)١۳١/۳(‏ انظر أيضا للزيادة صحيح الحامع الصغير )۷٤٠١۸(‏ وإرواء الغليل .)٠٠١(‏ 


VY 


الغرباء لا بمكنهم الطواف كل وقت بخلاف أهل البلد فإنه بعكنهم ذلك في جميع 
الأوقات» وإذا حرجحوا من البلد ثم رجعوا اعتمروا. 

وههذا قال ابن عباس: ”يا أهل مكة! لا عمرة عليكم» إنماعمرتكم 
الطواف بالبيت“0'“ . 

وقد نص أحمد على مثل ما قال ابن عباس مع قوله بوجوب العمرة على 
غيرهم في المشهور عنه. ومن أصحابه من حعل الفرق رواية ثالشة» ومنهم من 
توما ولكن المنصوص عنه الفرق كقول ابن عباس. 

ولكن الأثر المنقول عن ابن عمر ليس فيه أنه كان يفعل ذلك إلا إذا قدم 
من سفر» ليس فيه أنه كان يفعل ذلك عند إرادة السفر. وقد يستحب للقادم 
من السفر ما لا يستحب لغيره» فإن النبي 4: ”کان اذا قدم من سفر يدا 
بالمسجد فصلى فيه ر کیت “۳0 ولم ينقل عنه انه کان يودعه. 

وكذلك طواف القدوم الذي يطوفه القادم إلى مكة يستحب فيه الرمل 

أولأء لأن البي يبك وأصحابه فعلوا ذلك في عمرتهم وني حجة الوداع ©" ولا 


(ح١١)‏ أحرجه المؤلف في بحمو ع الفتاوی )۲٠١۷/۲٣(‏ وقال روى أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه 
الكبير "المصنف" ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة» قال ابن 
عباس: أنتم يا أهل مكة - فذكر قوله -» وأيضا قال ابن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو 
ابن دينار عن ابن كيسان» معت ابن عباس يقول: «لا يض ركم يأ أهل مكة أن لا تعتمروا» فإن 
أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد (أي من الحل) (انظر المصنف ٤١٠١ ٠١/۳‏ رقم 
(O AA ce‏ 

(ح۲) البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹) عن کعب بن مالك ظطل4. 

(ح۳٥)‏ وهو ما رواه ابن عمر له قال: «رأیت رسول الله ل حين يقدم مكة إذا استلم ال ركن 
السود ازل ا طرف ع دة أطرا ن اه ماري 0 


YY 


يستحب ذلك لأهل مكة لأنه لا قدوم عليهم. 

وكذلك الاضطباع يستحب فيه عند الجمهور: أبي حنيفة والشافعي 

فما نقل عن ابن عمر من تخصيصه الوقوف عند القبر والسلام .ما إذا قدم 
من فر هو الله أغ د لكر ذلك هة جه إا دم شن الف جا أن 
طواف القدوم يسمى طواف التحية وفيه الرمل والاضطباع» وليس ذلك 
مشروعا لأهل مكة» وكذلك طواف الوداع لا يشرع لأهل مكة» إذ لا وداع 
استحبابهم ما استحبوه من فعل ابن عمر. 

وقد احتج أحمد وغيره مع ذلك بقول البي لل «ما من رجل يسلم علي 
إلا رد الله علي روحي حتى أردً عليه السلام» 0 رواه ابو داود وغیره وهر 
على شرط مسلم» ونی رواته ابو صخر مید بن زياد وهو تلف فيه: 


)١(‏ قوله: ”على شرط مسلم“ قد نازعه فيه تلميذه ابن عبدالهادي في ٠‏ كتابه ”الصارم المنكي“ فقال: 
«هذا الحديث الذي تفرد به أبو صخر عن ابن قسيط عن أبي هريرة لا يخلو من مقال ي إسناده» 
وأنه لا ينتهي به إلى درجة الصحيح» وقد ذكر بعض الأئمة أنه على شرط مسلم» وني ذلك نظر» 
(الصارم .)٠٠١‏ 

(۲) ميد بن زياد» أبو صخر بن أبي المخحارق الخراط» صاحب العباد» مدني سكن مصر - يقال: هو 
هميد بن صخر أبو مودود الخراط» وقيل إنهما اثنان» صدوق يهم» مات سنة ۸۹٠ه‏ (التقريب 


o 
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ضعفه ابن ا ووافقه النسائى » ومرة وق ووافقه أحمد 
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8 : E : ت‎ 0 ~  )9( 
یب ۴ ری کیت ای هریت وف ا ا ما کور ی کر د‎ 


.)۲٤۳٩/٥( هذا في رواية إسحاق بن منصور» وأحمد بن سعد بن ابي مریم عنه» تهذیب الکمال‎ )١( 
.)۲٤٩/٥( تهذیب الکمال‎ )۲( 
.)۲٤٩/٥( وهو في رواية عثمان بن سعيد الدارمي عنه قال: ثقة لیس به بأس . تهذیب الکمال‎ )۳( 
.)۲٤۲/١ تهذیب الکمال‎ ٦ قال أحمد: ليس به بأس (العلل‎ )٤( 
والأذكار (صحيح الأذكار رقم‎ )١٤١۲١ وصحح هذا الحديث النووي في رياض الصالحين ررقم‎ 
وابن القيم في جلاء الأفهام ص ۸١ء والحافظ ابن حجر كما ذكر الألباني في الصحيحة‎ ) ٥ 
وقال: إسناده حسن) والعجلوني لي‎ ٠١١ والقول البديع (ص‎ )۸ ٤( والسخاوي في المقاصد الحسنة‎ 
وف‎ )۲۲٠٠ والسلسلة الصحيحة‎ »)۱۷۹١ وحسنه الألباني في (صحيح أبي داود‎ »)۲۲٤۷( الكشف‎ 
.)۲١١( تعليقه على الآيات البينات (ص۳٤) ويي الضعيفة‎ 
قال ابن القيم: وسألت شيخنا في ماع يزيد بن عبداللّه عن أبي هريرة فقال: ما کان اد رکه وهو‎ 
.)١١١- ٠١١ وانظر القول البديع للسخاوي (ص‎ )١۸ ضعيف ففي ”ماعه نظر (جلاء الأفهام ص‎ 
وقال ابن عبدالمادي عن يد بن زياد ابي صخر: «ما تفرد به من الحدیث و لم يتابعه عليه أحد لا‎ 
ينهض إلى درحة الصحيح ولا ينتهي إلى درجة الصحة بل يستشهد به ويعتير به»» وع ضم قوله ي‎ 
التعليق السابق عند قول المؤلف: «على شرط مسلم» يظهر أن قول المؤلف عن الحديث ليس في محله‎ 
مع اعازافه بن في ماع يزيد عن أبي هريرة نظرء واحتلاف الأئمة في توثيق حميد. وانظر لزيد‎ 
وقرر ابن عبدالهادي بأن هذا الحديث الذي تفرد به أبو‎ )۲١ ۹-٩۹ التفصيل: (الصارم المنكي ص‎ 
صخر عن اين قسيط عن أبي هريرة لا ينبغي آن يقال هو على شرط مسلم» وما هو حديث إسناده‎ 
- أما كلام الؤلف‎ )٠٠۹ مقارب وهو ضام آن.یکون متابعاً لغیره» وعاضدا له واللّه أعلم (الصارم‎ 
.۲۳۳/۱ ره الله ۔ حول هذا الحدیث فانظر له بجحموع الفتاوی‎ 
هو: ابو مروان عبدا ملك بن حبيب بن سليمان السلمي» القرطبي» المالكيء فقيه الأندلس» أحد‎ )٥( 
٠١١ الأعلام له عدة كتب منها: تفسير موطاً مالك» والواضحةء وفضل المسجدين وغيرهاء ولد بعد‎ 


هھ وتوقي في ۲۳۸ه. (سیر اعلام النبلاء ۱۰۲/۱۲ - ۱۰۷ والدیباج ۸/۲ - ١٠١‏ الأعلام .)١۲/٤‏ 


Vo 


الوضع. 

والمقصود هنا بيان قول مالك وغيره من أهل العلم» وأنهم لم يتناقضوا 
حيث منعوا من السفر إلى غير المساحد الثلاثةء وأنه لا يسافر إلى المدينة إلى غير 
المسجد لا للقبر وغيرهب وأن السفر إلى غير الثلاثة منهي عنه وإن كان قد نذره 
فإن قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاشة» ©" إذا كان مارلا 
بالإجماع السفر إلى سائر المساجد مع أنها أحب البقاع إلى اله فالسفر إل 
المقابر آل بالنهي أو بعدم الفضيلة. 

وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يأتي المدينة لزيارة قبور أهل البقيع 
أو الشهداء أو غيرهم م يوف بنذره» وقال مالك والأكثرون: لا جوز أن يو 
بنذره فإنه معصية. 

ولو نذر السفر إلى نفس المسجد للصلاة فيه لم يحرم عليه الوفاء بالإجماع 
بل يستحب الوفاء. وقيل: يجب على قولين للشافعي» والوحوب مذهب مالك 


[فرق بين السفر إلى المدينة لأجل مسجد الرسول ولغير مسجده] 

فظهر أن أقوال أئمة المسلمين موافقة لما دلت عليه السنة من الفرق بين 
السفر إلى المدينة لأحل مسجد الرسول والصلاة فيه» والسفر إليها لغير مسسجده 
كالسفر لأحل مسجد قباء أو لزيارة القبور ال فيها: قبر الرسول ك وقبور من 
فيها من السابقين الأولين وغيرهم رضوان الله عليهم أجعين. 

وظهر أنه إذا نهي عن السفر إلى ما يستحب لأهل المدينة إتيانه بلا سةر 
- كزيارة مسجد قباء وشهداء أحد والبقيع - فالنهي عما يكره لأهل المدينة 
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إتيانه أولى وأحرى. 


[حقوق الي َب على المسلمين في كل موضع على السواء] 

A ESO E E 
حقه على كل مسلم في كل موضع» فإن الله أوحب الإبمان به ومحبته وموالاته‎ 
ونصره وطاعته واتباعه على كل أحد» في كل مكان» وأمر من الصلاة عليه‎ 
والسلام عليه في کل مکان» ال الوسيلة هغهد كل ادان ومن د كر‎ 
AV NEE NEE E 
ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إرسال محمد بل إليهم» وأنه هو أولى‎ 
بالمؤمنين من أنفسهم» وأنه لا يؤمن العبد حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده‎ 
والناس أجمعين» بل حتى يكون أحب إليه من نفسه» إلى غير ذلك من حقوقه‎ 
. المبسوطة في غير هذا الموضع"‎ 

وكل هذه مشروعة في جميع البقاع» ليس منها شيء يختص بالقير» ولا 
عا هو قريب من القبر» ولا شرع للناس أن يكون قيامهم بهذه الحقوق عند القبر 
أفضل من قيامهم بها قي بلادهم» بل المشروع أن يقوموا بها في كل مكان. 
[اختلاف أحوال القائمين محقوقه 4] 

ومن قام بها عند القبر وفتر عن القيام بها قي بلده - كما يوجد في بعض 
الناس: يوحد من مبته وتعظيمة وثنائه ودعائه للرسول عند قبره أعظم مما يوحد 
)١(‏ انظر: في هذا الباب كتاب: الشفا بتعريف حقوق المصطفى #5 للقاضي عياض» و كتاب: حقوق 

البي يي على أمته للدكتور محمد خليفة التميمي ط دار الفتح. 
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في بلده وطريقه - فهذه حالة منقوصة غير محمودة» وصاحبها مبخوس الحظ 
ناقص النصيب» وهو ناقص الدين والإبمان» إما برك واجحب يأثم بتزكه» وإما 
بتزك مستحب تنقص درحته بتر که. 

بخلاف من من الله عليه فجعل مبته وثناءه وتعظيمه ودعاءه للرسول ٿي 
بلده» مثل ما إذا كان بالمدينة عند قبره أو أعظم» فهذه هي الحالة المحمودة 
المشروعة. 

وهي حال الصحابة والتابعين هم بإحسان إلى يوم القيامة» ولا يعرف 
عن أحد منهم أنه کان يزيد حبه وتعظيمه ودعاؤه وثناؤه عند القبر. ولهذا م 
يكونوا يأتونه» لأن قيامهم ما جب من حقوق الرسول تي جميع الأماكن سواء. 

وقد E‏ بذلك وأن يتخذوه عيدا ومسجدا لأنه مظنة 
اف در و ي إلى الشرك ومظنة أن ينقص قيامهم بحقه في سائر 
البقاع»› إذا حصوا تلك البقعة . مزيد القيام» کا انعر :ا حصت بالعبادات 


فالمۇمن تحد إعانه فيها فيها أعظم من إعانه في غيرها. 
[تنوع حموقه ب بحسب الاحوال] 

والرسول 4 حقه في جميع البقاع سواءء ولكن تتنوع حقوقه بحسب 
الأحوال. 

وهذا إذا اعتبرت أحوال الناس كان من يعظم الميت عند قبره مقصرا في 
حقوقه الي أمر بها في سائر البقاع بحسب ما زاد عند القبر» وهذا أمر مطرد 


معروف من جميع آحوال الناس. 
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[حال الساقين الأولن في القبام حقوقه ] 

ولا كان السابقون الأولون أقوم بحقوقه في جميع المواضع» كانوا أبعد 
الناس عن تخصيص القير بشيء. 

والخلفاء الراشدون ونحوهم لما كانوا أقوم بحقوقه من غيرهم لم يفعلوا ما 
فعله ابن عمر ونځوه. 

فأبوه عمر كان أقوم بحقه يي منه» وكان ينهى أن يقصد الصلاة في 
موضع صلی فيه» حلاف ما فعله ابنه عبداللّه ‏ مع فضله ودیته - رضي الله 
عنهم أجمعين. وبسط هذا له موضع آخحر. 
[تقدير المؤلف للأئمة واعترافه بإمامتهم] 

والمقصود هنا أن قول القائل: «من حرم السفر إلى زيارة قبره وسائر 
القبور فقد حاهر الأنبياء بالعداوة وأظهر هم العناد» يستلزم أن يكون كذلك 
إمامه مالك» بل وإمام غيره من المسلمين» فإنه من أجل أئمة المسلمين» وهو 
أحد أئمتنا الكبار» فإن جميع أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة أئمة لنا رضي 
الله عنهم أجمعين. فإنه قد صرح في هذا الباب ما يبطل قل هذا الجحاهل أكثر من 
تصریح غیره. 

الوجه الثاني من الجواب: أن قول القائل: «إن الناهي عن السفر لزيارة 
القبور - قبور الأنبياء وغيرهم - قد حاهر الأنبياء بالعداوة وأظهر مم العناد». 

إغا يتوحه إذا كانت زيارة القبور ال حاءت بها الشريعة هي من باب 
حضو ع الزائر للمزور وذلّه له وتواضعه له واستسلامه وانقياده لعظمة قدر 


المزور وجحاهه عند الله وقربه إليه. 


۷۹ 


فإذا كان المقصود بالزيارة مثل هذاء كان ای عن ذلك فض ف 
وغضاً من أقدارهي» و الدايا ر ارة حاضع له 
متواضع له متبرك به. فإذا قيل له: هذا لا ينبغي زيارته» أمكن أن يقال: هذا 
تنقص لقدره وخحفض من منزلته. 

والزيارة الي حاءت بها الشريعة ذكرها “ الأئمة من قول النبي بل 
وفعله ليست من هذا النوع بل مقصودها الدعاء للميت كالصلاة على جنازته. 


[مراتب الزائر والمزور] 

وقد يكون الزائر فيها أعظم من المزور كما كان البي لك أعظم قدراً من 
کل من زار قبره كأهل البقيع وشهداء أحد وأمه. 

وقد يكون الزائر دون المزور كما في صحيح مسلم عن بريدة» قال: 
كان البي ي يعلمهم إذا حرحوا إلى المقابر» فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا 
ولكم العافية»0“*) وني حديث عائشة في الصحيح: «ويرحم الله المستقدمين 


منا ومنكم والمستأخرين» . وني حديث آحر: «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصواب "وذكرها" . (المعلمي). 
(ح٤٥)‏ صحیح. 
أخحرحه مسلم »)4۷١(‏ وسنن النسائي (۱۹۳۸ صحيح الألباني) وسنن ابن ماحه ٠١ ٤۷(‏ 
صحيح الألباني). 
(ح٩٥)‏ صحیح مسلم )۹۷٤(‏ فی حدیث طویل في ذکر زیارته البقيع ليلا وفيها: «قولي: السلام على 
آل انان مى ىشى ران ويرحم الله المستقدمين منا والمستأحرين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» وأخرجه النسائي (۱۹۲۹ صحيح الألباني) وأحمد .)٠٠١/١(‏ 


YA‘ 


تفتتا بعدهم» 0" . 

فالدعاء الذي أمر به بعد السلام من حنس الدعاء في صلاة الجحنازة. 

وني صلاة الحنازة قد يكون المصلي أفضل من الميت» كما كان النبي 4ل 
أفضل من الذين صلى عليهم. وكذلك السابقون من أصحابه أفضل ممن صلوا 
عليهم من غيرهم. 

وقد يكون المصلى عليه أفضلء كالبي يلل لما مات» وصلى عليه السلمون 
أفذاذا» وهو أفضل من کل من صلی عليه. وکذلك ابو بكر وعمر صلی عايهما 
السلمون وهما أفضل من صلى عايهما. 
[قبر الرسول ئلا أجل وأعظم من أن بزار کساتر القبور] 

وأما الرسول َه فقبره أجل وأعظم من أن يزار كما تزار قبور سائر 
المؤمنين» فإن أولئك إذا حصل الزائر عند قبورهم وشاهد القبر فإنه يحصل له من 
الرغبة ف الدعاء للميت والرحم عليه والحبة والمودة ما قد يكون أعظم مما لو 
كان غائبا» وهذا شرعت الصلاة على قبره. 


[اختلاف العلماء فى مشروعية الصلاة على الفبر مطلا] 


(ح٦9)‏ ضعيف . 
أحرجه ابن ماحه )٠١٤١(‏ والطيالسي )١٤۲۹(‏ وأحمد )١١١٠١١١ »۷١/١(‏ عن عائشة 
رضي الله عنهاء قال الشيخ الألباني: فيه شريك القاضي وهو سيئ الحفظ (الإرواء ۲۳۷/۳). 


۲۸۱ 


واحتلف العلماء: هل تشرع على القبر مطلقا؟ على قولين قي مذهب 
الشافعي وأحمد» مع اتفاقهم على أنه لا يصلى على قبر النبي ييي وذلك لعظطم 
قدره وحقه» لا لنقص ذلك. 

فإن الناس مأمورون أن يبوه ويعظموه ويذكروه» ويذكروا ما من الله 
به علیه» وما من به عليهم بسببه» ویصلوا عليه ویسلموا عليه في کل مکان» 
وأن لا يفعلوا ذلك عند قبره» أعظم مما يفعلونه قي سائر البقاع» فإنه يفضي إلى 
نقص ذلك في سائر البقاع إذا حص قبره .ما لا يوجحد عند غيره. 

ومعلوم أنه لا حكن أن يكون أحد عند قبره في كل وقت» لو كان مما 
يوصل إليه» فكيف إذا كان حجوبا؟ فتخصيص قبره بصلاة عليه أو سلام أو دعاء 
أو ثناء يقتضي هضم ذلك ونقصه في سائر البقاع» فينقص إعانهم به وتوسلهم بالإان 
به» ويفوتهم حظ عظيم من كرامة الله هم بقيامهم بحقه» مع أن ذلك ذريعة إلى 
الشرك. فكان في تخصيص قبره با بخص به قبر غيره مفسدة وفوات مصلحة» وههذا 
جاءت سنته بان لا یزار قبره کما تزار القبور لعظم قدره وحقه کما بینا. 

وأما من زار قبره أو قبر غيره ليشرك به ويدعوه من دون الله فهذا حرام 
کله وهو مغ کوته شرکا بالله فهو ترك اجب من حه لوطب مته ما 
ليس إليه بل إلى الله وأين من يطيعه ويعينه على ما أمر الله به ويقوم عا يحب 
عليه من حقه ممن يقصر في حقه وطاعته وإعانته» ويقصر في عبادة الله وتوحيده 
ودعائه» ويكلف المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى» فيؤذيه 
بذلك» ويؤذي الله بالشرك به؟ وقد قال الني بيك في الحديث الصحيح: «ما أحد 
أصبر على أذى يسمعه من الله» يجعلون له ندا وشريكاً وهو يعافيهم 
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ویرزقه» ۷0“ > وقد قال تعالٰى: إن الله وملائکته يصلون على اللي يا أيها 
الذين آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليماً رالأحراب: .)٠١‏ فهذا حقه بل قال 
تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة الآية 
[الأحزاب:۷٥].‏ 

[هل البدع والجهل فعلون كما تفعل النصا رى بالمسيج] 


وأهل البدع والجهل يفعلون ما هو من جنس الأذى لله ورسوله 
ويدعون ما أمر الله به من حقوقه وهم يظنون أنهم يعظمونه» كما تفعل 
النصارى بالمسيح» فيضلهم الشيطان كما أضل النصارى وهم يحسبون انهم 

والذين يزورون قبور الأنبياء والصالحين ويحجَّون إليها ليدعوهم 
ويسألوهم أو ليعبدوهم ويدعوهم من دون الله هم مشر کون» وهم إذا قالوا: 
نحن نحبهم» فهم إن كانوا صادقين هم يحبونهم مع اللَه» لا يحبونهم لله كمحبة 
أهل الشرك للأندادء قال تعالى: لإومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
حبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حًا 4 ال م والب لدان 
رک اهو اوی د و اة لأنه يحبهم» وعلامة حبتهم متابعتهم» 
کما قال تعالی: قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله [آل عمران:۳۱]. 
فمن اتبع الرسول فهو الذي يبه الله وأما من قال إنه يحبه - وإن غلا فيه وأشرك 
به - إذا لم يتبعه فإن الله لا يحبه» بل إذا خالفه أبغضه بحسب ذلك إولكل 


(ح۷٥)‏ اخرجه البخحاري »10۹٩۹(‏ ۸ ) عن أبي موسى الأشعري طله » ومسلم واللفظ له باحتلاف 


.)۲۸۰ ٤( یسیر‎ 
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درجات ما عملوا وليوفيهم أعماهم وهم لا بُظلمون رالأحقاف:۹٠].‏ وما ربك 
بظلاًم للعبيد) فصلت:٠٠].‏ فالزيارة للقبور الي شرعها الرسول هي من حنس 
الصلاة على الحنائزء سواء كان الداعي فاضلاً أو مفضولا. 
[لفظ الزبارة ومقصوده عند المتقدمين والمتأخرين] 

فليس المقصود بها الخضوع للميت والتواضع له كما يقصد بتصديق 
الأنبياء وطاعتهم» ولا شرعت لكون المزور ذا جاه عند الله ومنزلة» بل هي 
مشروعة في حق كل مؤمن. 

E‏ زيار ةفز الکافر لد کو اموت 

ولكن شاع لفظ الزيارة في المعنى الأول عند كثير من المتأحرين» وم 
يكن هذا معروفاً في السلف. وما صاروا يفهمون من إطلاق اللفظ بزيارة قبور 
الأنبياء والصالحين إلا أنها زيارة لقبورهم لعظم قدرهم وحاههم وعلو منزلتهم 
عند الله» كما تزور النصارى قبور من يعظمونه» وكما يتوجهون إلى صورته 
الملصورة ويتشفعون به. 
[ظنون كاذىة واعتَمّاد قاسد أن 2 البلد القلاني] 

ومن هؤلاء من يظن أن القبر إذا كان في مدينة أو قرية فإنهم بي ركته 
يزرقون وينصرون» وأنه يندفع عنهم الأعداء والبلاء بسببه. 
ويقولون عمّن يعظمونه: إنه فير البلد الفلاني» كما يقولون: السيدة نفيسة“ 


)١(‏ هي السيدة المكرّمة الصالحة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي رضي الله عنهم صاحبة 
امشهد الكبير المعمول بين مصر والقاهرة. توفيت سنة ۲١۸‏ هه قال الذهبي: ولجهلة المصريين فيها 
اعتقاد يتجاوز الوصف» ولا يجوز مما فيه من الشرك ويسجدون هاء ويلتمسون منها المغفرة وكان= 


YAS 


خحفيرة مصر القاهرة» وفلان وفلان خفراء دمشق أو غيرها» وفلا حفير حَرّان أو 
غيرهاء» وفلان وفلان حفراء بغداد أو غيرها. ويظنون أن البلاء يندفع عن هذه 
المدائن والقرى .عن عندهم من قبور الصالحين أو الأنبياء. 
ثم قد يكون في البلد من قبور الصحابة والتابعين من هو أفضل من ذلك 
الذي جعلوه خحفیراء کنا ان فیھہ من الصحابة والتابعين وغيرهم من هو أفضل 
وبدمشق من الصحابة والتابعين من هو أفضل من بعض من بجعلونه خفيرا 
أو يقصدون الدعاء عند قبره كأربعة” فى باب الصغير"» وكأرسلان 


ال ركماني وغيرهم. 


ذلك من دسائس دعاة العبيدية. (سير أعلام النبلاء ٠١٠٦/٠١‏ وانظر البداية والنهاية لابن كثير 
(T1‏ 

٭ کذا بالأصل» ولعله: «كرابعة» (المعلمي). 

کذا قال والأربعة المقصود منها المشائخ الأربعة المدفونون في مقبرة باب الصغير. 

)١(‏ والباب الصغير من أحد أبواب دمشق الثمانية» وبينه وبين باب الجابية مقبرة فيها العدد المحم من 
الصحابة والشهداء فمن بعدهم ا قبر أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين» وقبر أحيها أمير 
المؤمنين معاوية» وقبر بلال مؤذن رسول الله ي ورضي الله عنهم أجمعين (رحلة ابن بطوطة ص ۹۲ _ 
۳) ومعجم البلدان .)٥۳۳/۲(‏ وقد سثل شيخ الإسلام عن حكم قول بعض العلماء والفقراء : إن 
الدعاء مستجاب عند قبور أربعة - من أصحاب الأئمة الأربعة - ومن استقبل القبلة عند قبورهم ودعا 
استجيب له؟ فأحاب: إن هذا قول ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله ... وقال في آخر 
الجراب: من المعلوم أن مقابر (باب الصغير) من الصحابة والتابعين وتابعيهم من هو أفضل من هؤلاء 
المشائخ الأربعة .. (بجحموع الفتاوی .)۲١ ١١۱۲/۲۷‏ 

(۲) في الأصل ”كرسلان“ قال ابن بطوطة في ذكر بعض المشاهد والمزارات بدمشق: ”المقبرة ال بين = 


YA 


[مَّل الشيطان بصورة خفير البلد ] 
وقد نزل عدو كافر بالبلد فتمشل له الشيطان بصورة ذلك الخفير وأنه 
کاو و کر و ارحل من عندي» فيرحل ذلك الملك الكافر ا 
رآه» فيظن أولعك أن نفس الشيخ الميت أو سره أتاه فدفع عنه. وقي المدفونين 
وهذا ما لم يكن معروفا على عهد الصحابة والتابعين» ولكن حدث 
بعدهم. 
[اقدم ما روي ثي ذلك] 


ومن أقدم ما روي قي ذلك ما ذكره أبو عبدالر من السلمي" قال: 


= باب الحابية والباب الصغير ويلي باب الجابية باب شرقي عنده جبانة فيها قبر العبد الصاح أرسلان 
المعروف بالباز الأشهب» ثم ذكر سبب تسميته بذلك وكان هو حدما للشيخ أحمد الرفاعي الزاهد 
الشهور» واحتمع خدومه والشيخ أبو مدين شعيب بعرفة وكان أحمد ترك تي نخيلاته عذقا برسم 
الشيخ شعيب» فطار أرسلان بأمر سيده حتى رأى أهل الزاوية بواسط بازاً أشهب قد انقض على 
النحلة فقطع ذلك العذق وذهب به في المواء. (رحلة ابن بطوطة ص .)١٤ - ٩۳‏ 

)١(‏ هو: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي» السلمي» أبو عبدالرمن الصوني» النيسابوري» 
صاحب التصانيف» منها: "حقائق التفسير" الذي قال عنه الواحدي: إن كان اعتقد أن ذلك 
تفسير فقد كفر "وطبقات الصوفية"» و"الأربعون قي التصوف"» وغيرها. ورث التصوف من أبيه 
وجده» رحل وجمع وصنف وأخحذ عنه الكثيرون» قال الخطيب: قال لي محمد بن يوسف القطان 
النيسابوري: كان أبو عبدالرحمن السلمي غيرثقة» وكان يضع للصوفية الحديث» قال الذهبي: ويي 
الجملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة وفي "حقائق التفسير" أشياء لا تصوغ صلا 


عدّها بعض الأئمة من زندقة الباطنية وعدَّها بعضهم عرفانا وحقيقة» وقال في الميزان: تكلموا فيه- 


YA٦ 


معت أبابكر الراز يقول: ا غ بن موسى الطلحي" يقول: 
٠‏ سمعت أحمد بن العباس يقول: حرحت من بغداد هاربا منهاء فاستقبليي رجحل 
عليه أثر العبادة فقال لي: من اين حرحت؟ فقلت: من بغداد» وهربت منها لما 
رأيت فيها من الفساد» حفت أن يخسف بأهلها. فقال: ارجع ولا تخف فإن فيها 


قبور أربعة من أولياء الله هم حصن هما من جميع البلايا. قلت: من هم؟ قال: 


ری او ال اط فد ای دا ن عد آل او و ان وال كردا 
صاحب حديث توفي سنة ۲١٤ھ‏ . محموع فتاوى شیخ الإسلام )٥۷۸ »٤۳-٤۲/۱۱(‏ تاريخ 
بغداد(۸/۲٤۲)‏ سیر اعلام النبلاء )۲٠٠١-۲٤۷/۱۷(‏ والميزان )٥۲۳/۳(‏ طبقات الشافعية 
١٤۷-۱٤۳/٤ (‏ اللسان .)١٤١/٥(‏ 

)١(‏ هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي» عام العراق» صاحب التصانيف» لقي أبا الأصم 
وطبقته بنيسابور» وتفقه بأبي الحسن الكرخي» قال الخطيب: كان الرازي يزيد حاله على منزلة 
الرهبان في العبادة» فأريد على القضاء فامتنع - رحمه الله - وقيل: كان يميل إلى الاعتزالء وي 
تواليفه ما يدل على ذلك ف رؤية الله وغیرها توفي ۳۷۰ ه (تاریخ بغداد »٠٠١-۳۱ ٤/٤‏ سير 
اعلام النبلاء .)١٤١-۳٤ ۰/۱۱٩‏ 

ويعكن أن يكون: أبو بكر الرازي: أحهمد بن علي بن الحسين» ساكن نيسابور» مع با حاتم 

محمد بن إدريس الرازي وأحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري (الأسامي والكنى للحاكم الكبير 
۲/£(. 

(۲) هو: عبداللّه بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن طلحة التميمي» أبو محمد الطلحي الحجازي» 
ا قال ابن معين: صدوق كثير الخطأًء قال أحمد: كل بلية منه» وقال ابو حاتم: ما أرى جحديثه 
بأساء قال ابن أبي حاتم قلت: يحتج بحديثه؟ قال: ليس عله ذاك. وقال العجلي: ثقةء وقال ابن 
حبان: لا يجوز الاحتجاج به. قال الحافظ في تقريبه : صدوق كثر الخطاً وذكره في الطبقة الثامنة 
(تهذیب الکمال »٥۹۸/۱۰‏ وتهذیب التهذیب »٤١-٤۰/٦‏ والتقریب )۳١٤١‏ 

) لم أحد له ترجمة. 


YAY 


الإمام أحمد بن حنبل“» ومعروف الكرحي”"» وبشر بن الحارث الحاقي") 
ومنصور بن عمار الواعظ » فرحعت ولم أخحرج. 

هدا الشض الذي قال هدا هو هرل ا بر ق وقد یون جا 
وقد يكون إنسيا. فإن اجن كثيراً ما يتصورون في صورة الإنس ويقول أحدهم 
لمن ينفرد به في البرية: أنا البي فلانء أو الشيخ فلانء أو الخضر. ومثل هذا كثير 
و ا و ا ا ی کی 


حياته» والله تعالى يقول: فإوما كان الله ليعدبهم وأنت فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون (الأنفال: »]٣۳‏ وهذا غلط عظيم» فقد روى الزمدي" 


)١(‏ إمام أهل السنة صاحب المسند والعلل والمسائل توقي سنة ٤١١‏ ۲ه. 

(۲) هو: معروف بن فيروز الكرخي الزاهد الصو المشهور توفي ٠٠٠١‏ ه. 

(۳) هو: بشر بن الحارث بن علي أأبو نصر المعروف بالحافي من كبار الصالحين» وثقات رحال 
الحديث» توفي سنة ۲۲۷ ه. 

)٤(‏ هو: منصور بن عمَّار بن كثير الواعظ أبو السري السَلّمي» خراساني» ويقال: بصري» زاهد 
شهير» كان إليه المنتهى في بلاغة الوعظ وترقيق القلوب وتحريك الهمم» قال أبو حاتم: ليس 
بالقوي» وقال ابن عدي: منكر الحديث» اشتهر بالوعظ الحسن» وأرحو أنه لا يتعمد الكذب» 
وأحادیثه كلها اة بعتها عضا مات في حدود المائتين» (سير اعلام النبلاء 4۸4۳/۹ ا 
المیزان ۰-۹۸/٦‏ ١۱ء‏ الکامل لابن عدي: ۲۳۸۹/۰۱ - ۲۳۹۱). 

(ه) انظر لعرفة ذلك بشيء من التفصيل كتاب: "الفرقان بين أولياء الرحهمن وأولياء الشيطان" للمؤلف 
رمه اللّه. 

)٦(‏ هو الإمام محمد بن عيسى بن سورة التزمذي» أبو عيسى صاحب السنن» والعلل توي سنة 
۹ ھ. 


TAA 


قال: حدثنا سفیان بن وکیع » حدثٹنا ابن مير » عن إسماعیل بن إبراهيم بن 
مھاجر » عن عباد بن يوسف” » عن ابي بردة” بن ابي موسى عن ايه 
قال: قال رسول الله يك «أنزل الله أمانين لأميَ #وما کان الله ليعذبهم وأننت 
فیهم وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون» فإذا مضیت ت رکت فيكم 
الاستغفار»©“. فقد بين ي أنه قال: «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم 


)١(‏ هو: سفيان بن وكيع بن الحراح» أبو محمد الرؤاسي» الكوفي» كان ا إلا أنه ابتلي بورّاقه 
فأدحل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه» من الطبقة العاشرة» توفي سنة 
۷ھ (تهذیب الکمال ۳۸٦-۳۸۰/۷‏ التقریب ٤١١‏ ۲). 

(۲) عبداللّه ا مصغر - الهمداني» أبو هشام الكون» ثقة صاحب حديث من أهل السنة 
(التقریب .)۳٦٦۸‏ 

(۳) البجلي» الكوفي» ضعيف» من الطبقة السابعة (التقريب .)٤١١‏ 

)٤(‏ ويقال: عبادة بن يوسف» ويقال: ابن سعيد» والصحيح عباد فيما قيل» بحهول (تهذيب الكمال 
۹ التقریب .)۳۱٠٣١‏ 

.)۷۹١۲ (التقريب‎ ه١‎ ٠١ ٤ قيل اسمه: عامر» وقيل: الحارث» مشهور بكنيته» ثقة مات سنة‎ )٥( 

)١(‏ هو أبو موسى الأشعري» الصحابي الحليل» اسمه: عبدالله بن قيس طله. 

(ح۸٥)‏ ضعیف. 

أحرجه التزمذي في تفسير سورة الأنفال »)۳٠۸۲(‏ (وضعيف السنن للألباني )٥۹۷‏ وقال: 
هذا حديث غريب» وإماعيل بن مهاحر يضعَّف في إلحديث» قال الشيخ الألباني: وشيخه عبّاد بن 
يوسف جمهول (السلسلة الضعيفة .)١٦۹١‏ وأحرجه ابن جرير من طريق أبي بردة أيضاً ولكن 
ا E a a‏ (حامع 
البیان )۲۳٤/٦‏ 

وأخرجه أيضا الامام امد )٠٠١ »۳۹۳/٤(‏ والبحاري في التاریخ (۳۲/۱/۱) والحاكم في 
المستدرك (۱۹۸۹/۷۲۹/۱) ثلاتهم من طريق وكيع عن حرملة بن قيس عن محمد بن أبي ايوب 
- وعند الحاكم عبيد بن أبي أيوب - عن أبي موسى الأشعري قال: «أمانان كانا على عهد - 


۸۹ 


أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» 
وأصحابي أأمنة لأمتي فاذا ذهبت أصحابي اتی أمتی ما يوعدون» ۳“ . 
وما يوضح الأمر قي ذلك أنه من المعلوم أن بيت المقدس› وما حوله من 
قبور الأنبياء ما هو أكثر من غيره» فإنه قد قيل: إن بى إسرائيل بعث فيهم لف 
ڼي» ومع هذا فقد قال الله تعالى: إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسيِدن 
ل 
في الأرض مرتين - إلى قوله تعالى - عسی ربکم أن یر حمکم وإن عتم عدنا 
(الإسراء: ٤-ه].‏ فقد بين الله أنهم إذا غلوا وأفسدوا عاقبهم الله بذنوبهم وساط 
عليهم العدوء الذي حاس لال الديار ودحل المسجد وقتل فيهم من لا يحصي 
عدده إلا اللّه» ولم يخفرهم أحد من قبور الأنبياء الي كانت هناك. 


[بندقع البلاء طاعة الرسل لا بقبورهم] 


وإنغا الناس يُجزون بأعمالحم» والله تعالى هو الذي يرزقهم وينصرهم» لا 
رازق غیره ولا ناصر إلا هو. قال تعالی: امن هذا الذي هو جند لكم ينص رکم 


-رسول الله َل رفع أحدهما وبقي الآحر» ثم ذكر الآيةء ورجال إسناد هذا الحديث كلهم ثقات 
ولكن إسناده منقطع وهو في حكم المرفوع فعلى هذا الحديث صحيح لشواهده الآتية وإسناد 
الترمذي ضعيف. 
NT E TT‏ 
حریر (۲۳۳/۹) وابن ابي حاتم (تفسیر ابن کثیر )٤١ ٤/۲‏ والبيهقي في شعب الإیعان (۱۸۲/۲) 
وعن أبي هريرة موقوفا عند الحاكم )۱۹۸۸/۷۲۹/١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرحاه» وقد اتفقا على أن تفسير الصحابي مسند» ووافقه الذهي. 
(ح۵۹) اخحرحه مسلم )۲٠۳۱(‏ وأحمد )۳۹۹/٤(‏ والبغوي في شرح السثة )۷٠/١٤(‏ عن أبي و 


الأشعري طه. 


14۹۰ 


من دون الر حن الآيتينراللك:١۲-٠۲]‏ فليس للعباد من دون اله لا رازق ولا 
ناصر» وقد قال الله تعالى: «إوإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة) 
الآية (الإسراء:۸ه] فأخبر أنه لابد لكل قرية من هلاك أو عذاب شديد بدون 
اللاك وذلك بذنوبهم بعد إرسال الرسل هم قال الله تعالى: «إوما أهلكنا من 
قرية إلا ها مرون ذکری وما کنا ظالمین) (الشعراء:۲۰۹-۲۰۸]. ) 
ركان أهل المدينة انبوية على عهد رسول اله ل وعهد حلفائه 
الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان لد أحسن أهل المدائن ا ةا 
عليهم أعظم النعم» e‏ وكانت الخلفاء 
تسوسهم سياسة نبوية» فلما تغيروا وقتل بينهم عثمان ظهه تغير الأمر» وحصل 
هم من الخوف والذل» ثم أصابهم e‏ ورسول الله ل 
مدفون بالحجرة » وهو قد بلغهم الرسالة وأدى الأمانة» ولم يضمن هم أنه 
لوحود قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين يندفع البلا وإنما يندفع البلاء 
اة ازس قزركم فين أطاعم كان مها ناوالا رة ون 
عصاهم استحق ما یستحقه امثاله؛ وإِن کان عنده ما شاء الله من قبورهم. 
وكانت حفصة أم المؤمنين تتأوّل فيهم قوله: لإوضرب الله مغلا قرية 
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان) الآية رالنحل: ]١١١‏ كما 


)١(‏ كانت في الأصل: «مدفون في الحين مدفون بالحجرة» (المعلمي). 

(۲) هو عبدالر من بن محمد أبي حاتم بن إدريس الرازي» أبو محمد صاحب الجر ح والتعديل» والعللء 
والتفسير» والمسند الكبير» توفي سنة ۳۲۷ه. 

(۳) عزاه له السيوطي في الدر المنثور .)٠٠۲/٤(‏ 


۲۳۹۱ 


من حدیث ابن وهب : حدثنا ابن شریح عن عبدالکريم بن الحارث" 
ع فا غ ر و ی ا ی 
حفصة زوج البي ي وهي خارحة من مكة إلى المدينة» فأحبرت أن عثمان قد 
قتل» فرحعت حفصة فقالت: ارجعوا بي عن المدينة» فوالذي نفسي بيده إنها 
للقرية الي قال اللّه: لإوضرب الله مغلا قرية كانت آمنة مطمدة4“©' وم 


)١(‏ هو عبداللّه بن وهب بن مسلم القرشي» الفهري بالولاءء أبو محمد المصري» الفقيه» ثقة» حافظ› 
عابد» مات سنة ۹۷٠ه‏ من أصحاب الإمام مالك» جمع بين الفقه والحديث والعبادة له كتاب 
الحامع في الحديث» والموطاً كذلك (التقریب ٤‏ ۳۹۹ الأعلام .)۲۸۹/٤‏ 

(۲) هو عبدالرحمن بن شريح بن عبيد الله المعافري» أبو شريح الإسكندراني» ثقة فاضل» مات سنة 
۱۷ھ (التقریب ۳۸۹۲). 

(۳) هو عبدالكريم بن الحارث بن يزيد الحضرمي» أبو الحارث المصري» ثقة عابد (التقريب .)٤١٤۸‏ 

)٤(‏ في الأصل: "عاهان" والتصويب من مراحع ترجمته وهو المعافري أبو مصعب المصري» مقبول 
مات سنة ۱۲۸ھ (التقریب .)٦1۷۹‏ 

)٥(‏ هو سليم بن عار - بكسر المهملة ومثناة ساكنة - التجيي المصري» قال كعب بن علقمة: كان من 
حير التابعین وذکره ابن حبان في الثقات )۳۲۹/٤(‏ والتاريخ الكبير »)۲١١/۲/۲(‏ الججحرح 
والتعدیل .)۲٠١/۱١۰/۲(‏ 

)٦(‏ في الأصل: عفير» وهو عند ابن حرير "مير" وعند ابن الجوزي "عنز" والسيوطي "نمر" والصواب 
"عتر" بكسر ومثناة ساكنة. انظر: الإکمال (۲۹۳/۱) وتبصير المنتبه ٩۷٥/۳‏ ومراحع ترجمته 
السابقة وتخريج روايته الاتية. 

(ج۰٠)‏ حسن 

أحرجه ابن حرير قال حدثي ابن عبدالرحيم البرقي قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أخيرنا نافع بن 
يزيد قال: ثي عبدالر من بن شریح به عن سلیم بن نير فذکره.(حامع البیان )٠٠٥/۷‏ وأورده ابن 
كثير بإسناد ابن حرير أيضاً (تفسير القرآن العظيم ۷۷۸/۲) وأورذه أبن الجوزي بدون ذكر إسناد 
له» واستنبط منه نفس المعنى والمراد الذي ذكره شيخ الإسلام (زاد المسیر .)۳۸١/٤‏ 


۹۲ 


ترد حفصة رضى الله عنها أن الآية حصت المدينة بالذكر» بل هذا مل ضربه 
الله لمن كان كذلك. 

وکان اهل مکة لما کانوا كفارا كذلك فأصابهم ما أصابهم» فلما قتل 
عثمان علمت حفصة أن سيصيب أهل المدينة من البلاء ما يناسب حاهم بعد ما 
کا ا و ات رھک را ی کا اد ف کرت 
[اتخاذ القبور أوثانا لاعتقادهم بأنها تنفع وتدفع البلاء] 

وأهل بغداد أصابهم ما أصابهم من السيف العام وعندهم قبور ألوف 
ر ر ی ع من الد شا 

وهؤلاء الذين يعتقدون أن القبور تنفعهم وتدفع البلاء عنهم قد اتخذوها 
أوثاناً من دون اللّه» وصاروا يظنون فيها ما يظنه أهل الأوثان في أوثانهم فإنهم 
كانوا يرحونها ويخافونهاء ويظنون أنها تنفع وتضرء وهذا قالوا مود اكل: «إإن 
نقول إلا اعزاك بعض آفتنا بسوء [هود:٤ ›»]١‏ فقال هود: اني أُشهد الله 
واشهدوا اني بريء ما تشر کون من دونه فکيدوني معا - الى قوله ‏ إن ربي 
على صراط مستقیم 4 [هود: .]٥ 1-٥ ٤‏ 

وقد قال الله تعالى في قصة الخليل: إوحاجَّه قومه قال أتحاجُوني في الله 
وقد هدان - إلى قوله - مهتدون [الأنعام: ۸۲-۸۰]. 

وقال الله تعالى لخاتم الرسل لك بعد أن حاطب المش ر كين فقال: إن 
الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم 


4۹۳ 


صادقین - إلى قوله ‏ فلا تنظرون) [الأعراف: »٠٠٥-٠۹٤‏ وقال: اليس الله 
بكافٍ عبده ويخوّفونك بالذین من دونه إل قوله - قل حسبي الله عليه يتوكل 
المتو كلو [الزمر .]٠۸-٠٠:‏ 


[أول من أظهر الشرك بمكة] 


وأوّل ما ظهر الشرك .عكة من عمرو کن ی ٠‏ شد حزاعة» وکان 
حزاعة ولاة البيت بعد جرهم وقیل: قريش» فجاء إلى البلقاء فرآهم يعبدون 
الأصنام» وزعموا أنها تنفعهي فد اناما إلى مكة ونصبها حول الكعبة» 
قال البي : «رأيت عمرو بن لحي وهو يج قصبه في النار»'"“ _ أي أمعاءه 


- «وهو أول من غير دين إبراهيم اليا 0" . 


)١(‏ هو عمرو بن لحي - وقيل عمرو بن عامر بن لحي - ابن حارثة الأزدي من قحطان» أول من غير 
. دين إماعيل ودعا إلى عبادة الأوثانء وبر البحيرة وسيّب السائبة» وجعل الوصيلة والحامي 
(الأوائل ا هلال العسكري ص )٤۱-۹‏ والأعلام .)٥۷/٥(‏ 

(ح١1)‏ أخحرجه البحاري )٤٦۲۳ »٠۲۱(‏ ومسلم )۲۸٠١(‏ عن أبي هريرة هه وفيه: وكان أوّل 
من سيب السوائب. 

(ح۲٦)‏ حسن 

أخحرجه الطبراني في الکبیر (۱۰۸۰۸/۳۳۸/۱۰) والأوسط (۲۰۱/۷۲/۱) عن ابن عباس 

مرفوعاء قال: «أول من غير دين إبراهيم اك عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة» قال 
في الأوسط: لم يرو عن صا مول التوأمة إلا ابن أبي ذئب ولا عن ابن أبي ذئب إلا عبدالله بن 
يزيد البكري تفرد به هشام بن عمَّار. وأورده صاحب جحمع البحرين (١/١٠٠ح١١٠)‏ بحمع 
الروائد )١١١/١(‏ وقال: فيه صالح مولى التوأمة وضعف بسبب اختلاطه وابن أبي ذئب مع منه 
قبل الاخحتلاط وهذا من رواية ابن أبي ذئب عنه. قال أخونا عبدالقدوس محمد نذير في تعليقه على 
جحمع البحرين: ولم ينتبه الميثمي إلى عبدالله بن يزيد البكري وهو ضعيف. وقال العلامة الألباني- 


۹4 


[إلزام المؤلف المعا رض على قوله] 

ET O NEE OEE 
عن ذلك في أول الإسلام“ وكما هو أحد قول العلماءء لم يكن في ذلك معاداة‎ 
لأهل القبور ولا معاندةء فكيف إذا كان النهي إنغا هو عن السفر لزيارة القبور؟‎ 
وهو نهي عام لا يختص به الأنبياء والصالحون» بل كما نهى عن السفر إلى‎ 

فهل يقول عاقل إن هذا من باب الاستهانة بالمساحد والاستخحفاف بهاء 
كالذي بمنع مساحد الله أن يذكر فيها اسمه؟ بل النهي عن السفر إليها - مع أن 
إتيانها وعمارتها بالعبادات من أفضل الطاعات - ليس في ذلك نقص لقدرها. 

وكذلك إذا نهى عن السفر مع حواز زيارتها بلا سفر واستحباب ذلك 
فإنه لا یون تنقصاً بأهل القبور بطريق الأول إذ كان حنس النهي عن زيارتها 
ليس تنقصاً بهم بغلاف النهي عن عمارة المساحد وإتيانها للصلاة والذكثر 
والدعاء ...”“ کان من أُظلم الناس [و] کان کافرا کماقال تعال: لإومن 
أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها امه) الآية رالبقرة:١٠٠]‏ ولو نهى عن 
السفر إليها كما نهى البي يله وأئمة المسلمين وقال: من نذر السفر إليها لا 
يوف بنذره» لم يكن تنقصا بالقبور الت لو نهى عن زيارتها لم يكن متنقصا بهاء 


= في الصحيحة :)١1۷۷(‏ هذا إسناد حسن قي الشواهد على الأقل» وقد ذكر قبله شاهدين قويين 
من حديث ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(۱) انظر ما تقدم من تخریج (ح٦٩١۰٤۱۰٤).‏ 

(۲) ف الكلام نقص» ولعله: «فإن من نهى عن ذلك» (المعلمي). 


۹4° 


فإذا نهى عن السفر إليها لم يكن متنقصا بها بطريق الأولى والأحرى» وهذا بين 
من تدبر. 


[مقصود آهل البدع من زبارة المبور وتشبيههم بالنصا رى والمشركن] 

الوجه الثالث: أن يقال: لا ريب أن أهل البدع يحجَّون إلى قبور الأنبياء 
والصالحين» ويزورونها غير الزيارة الشرعية» لا يقصدون الدعاء هم كالصلاة 
على حنائزهم» بل الزيارة عندهم والسفر لذلك من باب تعظيمهم لعظم حاههم 
وقدرهم عند الله» ومقصودهم: دعاؤهم» أو الدعاء بهم» أو عندهم» وطلب 
الحوائج منهم» وغير ذلك نما يقصد بعبادة الله تعالى. وهذا يقولون: إن من نهى 
عن ذلك فقد تنقص بهم. 

فهذا القول مبيْ على ذلك الاعتقاد والقصد والظن» اا ن 
إلى الكنائس لأحل ما فيها من التماثيل ولأحل من بنيت لأجله» كمايحجون 
إلى موضع قبر المسيح عندهم الكنيسة الي يقال: إنها بنيت على قبره موضع 
الصلب بزعمهم. 

وهم يبنون الکنائس على ما يعظّمونه مشل جرجس » وغیره 


فيتخذون المعابد على القبور» وهم ممن لعنهم البي َل على ذلك تحذيرا لأمته» 
وقال لأمته: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور 


)١(‏ حرحيس كان عبدا صالحا من أهل فلسطينء ممن أدرك بقايا من حواريي عيسى بن مريم عليهما 
السلام (انظر تاريخ الطبري ۳۸۲/۱ - ۳۸۸). 


۲۹٦ 


مساجد» فاتني أنهاكم عن ذلك ۹0 رواه شل و الكية الي بيت موضصع 
ولادته السماة ببيت لحم» وکنائس أحر ال يسمونها القماس : 

العرب عن الكعبة إليها» فدخحلها بعض العرب وأحدث فيهاء فغضب وجمع 
اتود وسار بالقيل لبهم الكبة نح فل الله به ما فل : 


إمبة امرك السقر إلى بوت الأصام زا رها حبا] 

وكذلك كان بالطائف اللات وكانوا بحجون إليهاء وي حديث أبي 
سفيان عن أَمَية بن أبي الصلت لما أحبر عن العام الراهب أنه قد أظل زمان نبي 
يبعث من العرب وطمع أمية بن ابي الصلت أن يكون إياه» وقال له ذلك العام: 
إنه من أهل بيت يحجه العرب» فقال: إنا معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب» 


قال: إنه ليس منكم» إنه من إخوانكم من قريش » وذلك البيت“ هو بيت 


.)٥۳۲( الصحيح‎ )١( 
قال الفيروز أبادي: القمامة - بالضم - ا بالقدس فسْمّي باسمها (القاموس المحيط‎ )۲( 
</6 


اما بيت لحم فقد بناه الملك قسطنطين على محل مولد المسيح» وبنت أمّه هيلانة: القمامة يعي 

على قبر المصلوب وهم يسلمون لليهود أنه المسيح» قاله ابن كثير قي البداية والنهاية ٠١١/۲(‏ دار 
ابن حیان). 

() وهو أبرهة الأشرم الذي بنى القليس بصنعاء اليمنء وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة الفيلء 
انظر قصته مفصَلاً في البداية لابن كثير وكتب التفسير. 

)٤(‏ انظر القصة بتمامها قي البداية لابن كثير قي ذكر أحبار أمية بن أبي الصلت الفقفي 
۲۹۷-۲۹٤/۲(‏ طبعة دار ابن حيان). 

(ه) أي الذي كان لثقيف بالطائف. 


۹7۷ 


. : ££ ۴ وس 2 RE‏ 3 
اللات المذكور قي قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخحرىي4 
[النحم:۹١-٠۲]‏ والطائف ومكة هما القريتان اللتان قالوا فيهما: إلولا نرّل هذا 

القرآن على رَجل من الة يتين عظيم 4 [الزحرف: .]"١‏ 

وآحر غزوات النبي ي من غزوات القتال هي غزوة الطائف وم 
يفتحهاء ثم إن أهلها أسنلموا وطلبوا من النبي ب أن بمتعهم باللات حولا 
فامتنع من ذلك وهدمها وأمر ببناء الملسجد موضعهاء واستعمل عليهم عثمان بن 
أبى العاص الثقفى» وهذا معروف عند أهل العلم. 

والمقصود أنهم كانوا يسمون السفر إلى مشل ذلك حجا ويقولون: إن 
عرفات» ويحجون إلى مناة الثالثة الأحرى وهى حذو قديد. 

فكان لكل مدينة من مدائن الحجاز وثْنٌ محجون إليه» فاللات بالطائف» 
والعرّى عند مكةء ومناة لأهل المدينة كانوا يهلون ها. 


[أصتاف المحجاج إلى القبور] 

وهؤلاء الذين يحجون لى القبور يقصدون ما يقصده المشركون الذين 
يدون بعادة ارق ها يقصدة الحاندون لله 

منهم: من قصده قضاء حاجته وإحابة سؤاله» يقول: هؤلاء أقرب إلى 
الله من فأنا أتوسل بهم فهم يتوسطون لي في قضاء حاحي كما يتوسط 
حواص الملك لمن يكون ندا نه 


وقد ينذر ههم» أو يأتي بقربان بلا نذر» ويتقربون إليهم عا ينذرونه 
وار هال زره كما قرت اون غا رون جال الله من ادات 
والضحاياء وكما يهدون إلى مكة أنواع الهدي. 

وم من عل لصاخب العو ته مى عة ارمع خان ار حا 
ولده له» كما كان المشركون يفعلون بآهتهم. 

ومنهم: من د يسيب هم السوائب» فلا یذبح ولا یرکب ما يسيب هم من 


ی 


بقر وغيرها» كما كان المشركون يسيبون لطواغيتهم» فهذا صنف. 

وصنف ثان: يمحجون إلى قبورهم لما عندهم من الحبة للميت والشوق إليه 
أو التعظيم والخضوع له» فيجعلون السفر إلى قبره أو إلى صورته الممثلة تقوم 
مقام السفر إلى نفسه لو كان حياء ويجدون بذلك أنساً في قلوبهم وطمأنينة 
وراحة» كما يحصل لكثير من الحبين إذا رأى قير محبوبه» و كما يحصل للقريب 


والصديق إذا رای قبر قریبه وصديقه. 


تأثير الحب والتعظيم الدينى وما حل عله] 

لكن ذاك حب وتعظيم ديني فهو أعظم تأثيرأ في النفوس» وهمذا يجد كل قوم 
عند قبر من يحبونه ویعظمونه ما لا یجدونه عند قبر غیره وإِن کان أفضل. 

وكثير من أتباع المشايخ والأئمة جد عند قبر شيخه وإمامه ما لا يجده عند قبور 
الأنبياءء لا نبينا ولا غيره. 

وذلك لأن الوحد الذي دونه ليس سببه نفس فضيلة المزور» بل سببه 
ما قام بنفوسهم من حبه وتعظیمه» وان کان هو لا يستحق ذلك بل قد یکون 


الو کاو م ى ر كا ارو ل اون ع ل داك 

وهذا كما أن عَبّاد الأوثان الذين اھ ا ا ر کب 
الل دون غ الأوتات مغل ذلك: 

ا ا فال لن ال لإوأشربوا في قلوبهم العجل 
بكفرهم [البقرة:۳٠].‏ أي: حب العجل» هذا قول الأكثرين» وموسى حرقه ثم 
اھان ا وقیل: بل أُشربوا برادته ال كانت في الما وان 
موسی بره لكونه كان ذهباءوالأول عليه الجمهور وهو أصح. 

ر غ فن اد ع وااهو ان ما ع ا 
لذلك؟ فأحاب السائل: بأن ذلك كقوله: «إومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً حبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لهه رالبقرة ]٠٠١‏ وقوله: 
إوأشربوا في قلوبهم العجل). 

والله تعالی قذ ذکر حب المش ر کین آهتهم في کتابه» وبين ع أن من الناس 
من يتخذ هه هواه» اي: يجعل ما ياه ويعبده هو ما يهواه» فالذي يهواه ويبه 
هو الذي يعبده» وهذا ينتقل من إله إلى إله كالذي يتتقل من بوب إلى حبوب» 
إذا کان م يحب بعلم وهڏذیى ما ي يسنحق آن محب» ولا عبد من يستحق أن يعبد» 
بل عبد وأحب ما أحبه من غير علم ولا هدى ولا كتاب منزل» قال تعالى: 
لإأرأيت من اتخذ إهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا - إلى قوله - سبلا [الفرقان: 
۳ ] وقال: «أفرأيت من اتخذ إهه هواه وأضله الله على علم [الحاثية: ۲۳]. 


قال ابن أبي طلحة“ عن ابن عباس: ذاك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله 
ولا برهان". وقال سعيد بن جبير" : كان أحدهم يعبد الحجر» فإذا رأى ما 
هو اُحسن منه رماه و عبد ا ۴ وقال الحسن البصري: ذإاك المنافق نصب 
هواه» فما هوی من شىء رکبه. وقال ققادة : أي والله! كلما هوى شيئ 
رکبه» وکلما اشتهی شیا أتاه» لا يعجزه عن ذلك ورع ولا تقوی » ورواهن 
ابن أبي حاتم وغيره» وقد قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا ما كر اسم الله 
عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم# الآية رالأنعام:۹٠٠].‏ وقال تعالى: «إفائتوا 
بکتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين - إلى قوله - بغير 
هدی من الله [القصص: 0۰4۹« وقال تعالى عن المشركين: طأفلم يدبروا 
القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين - إلى قوله تعالل - فهم عن ذكرهم 
معرضونه [الومنون:1۸-.۷] وقال تعالى: لإقل لو كان فيهما آهة إلا الله لفسدتا 


)١(‏ هو علي بن أبي طلحة سالم بن المحارق الهاشمي أبو الحسن مولى العباس بن عبدالمطلب» سكن 
مص» أرسل عن ابن عباس ولم يره» ینهما جاه صدوق قد بخطئ مات سنة ١٤١ه‏ (تهذيب 
الكمال » التقريب :)٤۷١٤‏ 

(۲) ضعيف لانقطاعه بين ابن أبي طلحة وابن عباس» أخحرحه ابن ابي حاتم )٠١۲٠١(‏ وابن جرير 
)۲3۲/۱۱ الان لةه وار ايا ت ا حریر ٥۲۸-٥۲۷/۲(‏ تحقیق احمد شاک). 

(۳) سعيد بن جبير الأسدي» مولاهم» الكوني» ثقة» ثبت فقيه» قتل على يد الحجاج سنة مس وتسعين. 
(التقریب ۲۲۷۹). 

)٤(‏ أحرجحه ابن جرير الطبري )۲٠۲/١١(‏ يإسناد جيد وقول الحسن البصري عند ابن أبي حاتم 
(۲۰۲). 

)٥(‏ هو قتادة بن دعامة السدوسي» المفسر المعروف. 

(1) أخرجه ابن ابي حاتم )۱٩۲۰۳(‏ این حریر سناد صحیح عنه مختصراً .)۲٦۲/۱۱(‏ 

(۷) انظر الدر المنثور .)۷١۸/٥١(‏ 


- إلى قوله - بُسئلون) رالأنباء: ]۲٠-۲۲‏ فالذين يحجون إلى القبور هم من حنس 
الذين يحون إلى الأوثان. 

والمشركون يدعون مع الله إلا آحر يدعونه كما يدعون الله» وأهل 
التوحيد لا يدعون إلا الله لا يدعون مع الله إلا آخرء لا دعاء سؤال وطلب» 
ولا دعاء عبادة وتأله» والمش ركون يقصدون هذا وهذا. 

ومنهم: من يصوّر مال الميت ويجعل دعاءه ومبته والأنس به قائما مقام 
صاحب الصورة» سواء كان نبيا أو رحلا صالحا أو غير صالم» وقد يصوّر المغال 
اشا كما فل النضاری. 

وکثیرا ما يظنون ني قبر أنه قبر ي او رحل صال» ولا یکون ذلك قبره 
بل قبر غیره' » او لا یکون قبراء ورا کان قبر کافر. 

وقد يحسنون الظن من يظنونه رجلا صال حا ولياء ويكون كافرا أو فاجرا 
كما يوجد عن المش ر كين وأهل الكتاب وبعض الضلال من أهل القبلة. 

ای ا و هاه ا ا ج و 


ولا استحبه أحد من أئمة الدين» بل هم متفقون على النهي عن هذا الجنس 


)١(‏ كالقبر المنسوب لأمير المؤمنين علي قي النجف» هو في الواقع قبر المغيرة بن شعبة (المعلمي). 
قال شيخ الإسلام: وليس في الأرض قر اتفق الناس على أنه قير نبي غير قيره #4 (محموع 
الفتاوی .)۱١١۹/۲۷‏ ا اا اة او م ات را الق وه مطبوع أيضاً في 
ججمو ع الفتاوى (الحزء ۲۷). 


[لماذا لعن الرسول ي من اعخذ القبور مساجد ؟] 

وقد لعن رسول الله فى الأحاديث المستفيضة الصحيحة ما هو أقرب من 
هؤلای وهم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد يحذر مافعلواء وأحبر أن من 
کان قبلنا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد» وقال: «ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»©"". فإذا كان قد نهى ولعن من 
AES I E a E‏ 
صاحب القبر وعبادته» فكيف بنفس الشرك الذي سد ذريعته ونهى عن اتخاذها 
مساحد للا يفضي ذلك إليه؟ فمعلوم أن صاحبه أحق باللعنة والنهي. 

وهذا كما أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وقال: 
«فإنها تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار »0 ". ونهى عن تحرّي . 
الصلاة في هذا الوقت لما فيه من مشابهة الكفار في الصورة» وإن كان المصلي 
يقضد السجود لله لا للشمس» لكن نهى عن المشابهة في الصورة لعلا يفضي إلى 
المشا ركة في القصد. 

فإذا قصد الإنسان السجود للشمس وقت طلوع الشمس ووقت غروبها 
كان أحق بالنهي والذم والعقاب» وهذا يكون ا 

كذلك من دعا غير اللّه» وح إلى غير الله هو أيضاً مشرك» والذي فعله 
کا کے فد کر ن عا ان کنا رق ره 
رح )٠۳‏ أحرحه الإمام مسلم (۸۳۲) عن عمرو بن عنبسة ظإه في حديث طويل له. بلفظ: فإتها 

تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وعنده أيضاً: «ثم أقصر عن الصلاة فإنها تغرب بين قرني 


شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار» وأخحرحه الإمام أحمد قي مسنده (٤/١١ء› (TAL NIE A۲‏ ` 


E 


[جهل التا ر بالإسلام] 


كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التقار وغيرهم وعندهم 
أصنام لهم صغار من لبد وغيره» وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولايعلمون أن 
ذلك حرم في دين الإسلام» ويتقربوت إلى التار أيضاً ولا يعلمون أن ذلك محر 
فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دحل في الإسلام ولا يعلم أنه 
شرك» فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل» لكن لا يستحق العقوبة حتى 
تقوم عليه الحجج” » قال تعالى: «إفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) (البقرة: 
۲. وني صحيح أبي حاتم“ وغيره عن البي بي أنه قال: «الشرك في هذه الأمة 
أخفى من دبيب النمل» فقال أبو بكر ظه: يا رسول الله! كيف ننجو منه؟ قال: 
«قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم»ت“ . 


)١(‏ قامت الحجة على من بلغه الكتاب والسنةء وإنما التفريط أتى من قبلهم فاستحقوا العقوبة ولا 
شاك» وكلام الشيخ فيمن ليس كذلك فليعلم ذلك. (المعلمي)» وراحع للتفصيل كتابي: العذر 
بالمجهل (المطبوع بدار الفتح بالشارقة). 

(۲) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ التميمي الدارمي» البْسيّء أحد الحفاظ الكبار» صاحب 
التصانيف العديدة. توفي سنة ٤(‏ ١ه‏ (الرسالة المستطرفة ص .)٠١‏ 

(ح٤٦)‏ صحیح. 

أحرحه الإمام البخاري في الأدب المفرد )۷١٠١(‏ عن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بکر 
الصديق ظل إلى البي َي فقال: «يا أبا بكر! للشرك فيكم أخفى ..» قال الشيخ الألباني في صحيح 
الأدب المفرد :)٥١١(‏ صحیح؟ وذكر أنه ليس في شيء من الكتب الستة. 

وأحرجه أبو يعلى في مسنده )٦١ - ٠٠(‏ من رواية معقل مرفوعا أو عن أبي بكر مرفوعا- 
بالشك - وإسناده ضعيف. 


/ 


Rg NEN GES E 
أحد أن هذا شرك حرم لا يجوز. وقد بسطنا الكلام في هذا ف مواضع.‎ 


[الفرقان الذي بفصل بين عباد الرحمن وعَباد الشيطان] 

والمقصود هنا أن هؤلاء المشركين الذين يجعلون أصحاب القبور وسائط 
يش ر كون بهم كما يشرك أصحاب الأوثان بأوثانهم يدعونهم ويستشفعون بهم 
ويرحونهم ويخافونهم» وقد لر آندادا ر م كب الله هم ليق 
يقولون لمن نهى عن هذا الشرك وأمر بعبادة الله وحده: إنه تنقصهم وعاداهم 
زعا ار رئ ان ن جل الع عد لله ول ل وا 
نفعاً - إنه قد تنقص المسيح وعاداه وسبّه وعانده. 

وأما من عرف أن الأنبياء نهوا عن هذا الشرك فأطاعهم واتبع سبيلهم 
وعبَدَ الله وحده فهذا يمتنع أن يقول: هذا تنقص ومعاداة» فهذا الفرقان هو الذي 


-وهو أيضا من رواية أبي بكر هه مرفوعاً أخحرجحه ابن حبان في الجروحین »)١۳١/۳(‏ وأبو نعيم 
في الحلية )١١۲/۷(‏ وابن عدي في الكامل )۲٠۹١/۷(‏ تفرد به يحيى بن أبي كثير عن الفوري» قال : 
ابن حبان عنه: يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 

وأيضاً رواه ابو موسى الأشعري» أخرجحه امد )٠٠٠/٤(‏ والطبراني في الأوسط )۳١۷۹(‏ ولي 
الكبير كما ذكر ذلك الميثمي من طريق أبي علي الكاهلي عن أبي موسى» قال الميثمي في محمع 
الزوائد )۲۲۳/٠١(‏ رحال أحهمد رحال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان. 

قال الشيخ الألباني في صحیح الترغیب ٩۱/۱(‏ رقم )٠۳‏ وم أر أحدا حرّحه» وحسّن الحديث. 

ورواه حذيفة بن اليمان مرفوعاً أو عن أبي بكر مرفوعا - بالشك - أخرحه أبو يعلى في مسنده 
)٥۸(‏ وإسناده ضعيف وانظر أيضاً العلل المتناهية لابن الحجوزي .)۸۲٤/۲(‏ 

أما في صحيح ابن حبان كما ذكر المؤلف - رحه الله - فلم أحد الحديث فيه. 


To 


يفصل بين عَبّاد الرحمن وعباد الشيطان. 


والأنبياء تحب مبتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم لا سيما حاتم 
الرسل صلوات الله عايهم أجنين: 
وقد ثبت في الصحيحين عن أنس يي عن النبي بل أنه قال: «لا يؤمن 


أحدكم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» 0 . 


وي البخحاري عن أبي هريرة ظله» عن البي بل أنه قال: «والذي نفسي 


بيده لا يمن أحدكم» الحديث 0 


وف البخاري عن عبدالله بن هشام د ظله قال: كنا مع النبي يي وهو 
آحذ بيد عمر بن الخطاب ڪه فقال له عمر: يا رسول الله! ا 
من كل شيء إلا من نفسي. فقال البي ب «لاء والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنه الآن. واللّه لأنت أحب إل من نفسي. 
فقال البي : «الآن يا عمر» 0" . 

ولي الصحيحين عن أنس ظ4ه عن البي ي قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله» ومن كأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يُلقى في النار»“". وي بعض طرق البحاري: «لا يجد أحد حلاوة 


(ح٥٠)‏ البخاري )٠١(‏ ومسلم )٤٤(‏ . 
(ح٦1)‏ البخاري .)۱٤(‏ وهو من أفراد البخاري عن مسلم (الفتح .)١١/١‏ 
(ح1۷) البخحاري ٤(‏ ۳1۹ ٤١1۲ء‏ 11۳۲). 


(ح1۸) البحاري (۰۱۹ ۲۱ )1۹٤١ ۰٦۰٤١‏ ومسلم واللفظ له باحتلاف يسیر )٤۳(‏ . 


۳۰٦ 


الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله»“"". وذكر الحديث. 

وتصديق هذه الأحاديث في كتاب الله تعالى: قال تعالى: إقل إن كان 
آبا ؤكم وأبناؤكم وإخوانكم) الآية [التوبة:٠۲]‏ وحبة الرسول هي من محبة الله 
فهي حب للّه وقي اللّه» ليست محبة محبوب مع اللّه» كالذين قال الله فيهم: 
لإومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد 
حب ل4 [البقرة:٠٠١]»‏ والحب في الله والبغض يي اله من أوثق عرى الإعان» 
کا اء یدیق9 ۹ : 


(ح۹٦)‏ البخحاري .)٦١٤١(‏ 
(ح۷۰) حسن. 
أحرجه الطيالسي ۲۳/١(‏ منحة المعبود) والطبراني في الأوسط )٤٤۷۹(‏ والصغير ٦۲٤(‏ 
الروض الداني) والحاكم في المستدرك )٤۸١/۲(‏ والبيهقي في الآداب )٠٠٠(‏ وأورده الميثمي لي 
بحمع البحرين (4۹) كلهم من طريق الصعق بن حزن عن عقيل بن الحعد الجعدي» عن سويد بن 
غفلة عن" ابن مسعود مرفوعاً: هيا عبداللّه بن مسعود! هل تدري أي غرى الإيمان أوثى؟» الحديث. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه» قال الذهي في تلخحيصه: ليس بصحيح 
. فإن الصعق وإن كان 0 فإن شيخه منكر الحديث قاله البخاري» وأورده الميثمي في بحمع 
الزوائد )۹٠/١(‏ وقال: فيه عقيل بن الجحعد قال البخاري: منكر الحديث. وذكره الحافظ في الفتح 
(1۲/۱) وعزاه للبزار. 
وله شاهد من حدیث البراء بن عازب له أخرجه أحمد ی مسنده )۲۸٦/٤(‏ مرفوعا : « إن 
أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله» وابن ابي شيبة في الإبمان (ص ۳۷ رقم )١١٠١‏ 
وابن ابي الدنيا قي الإحوان (ص ٠١‏ ح )١‏ وقي إسنادهم ليث بن أبي سليم قال الحافظ ي 
التقريب: صدوق احتلط حدا وام يتمیز حديثه فازك. 
قال الشيخ الألباني في الروض النضير )١٠١(‏ والسلسلة الصحيحة )١۷۲۸(‏ بعد ذكر رواية 
ابن مسعود والبراء رضي الله عنهما: الحديث .عجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل» 
وهاي مب اام (۳۸). 


#۶ س س 

وحب ند مع الله شرك لا يغفره الله» فأين هذا من هذا؟. 
ولا غيرها» وكذلك سائر حقوقهم من الإبعان بهم وما يدحل في ذلك فإن ذلك 
واحب في كل موضع» وكذلك الصلاة والسلام على الرسول وغير ذلك. 
[تاقص الحظ مبخوس النصيب] 

فمن يجد قلبه عند قبر الرسول أكثر محبة له وتعظيماًء ولسانه أكثر صلاة عليه 
وتسليماً ما بجده في سائر المواضع» كان ذلك دليلاً على أنه ناقص الحظ مبخوس 
النصيب من كمال احبة والتعظيم» وكان فيه من نقص الإيمان وانخفاض الدرجة بحسب 
هذا التفاوت. 

بل المأمور به أن تكون مبته وتعظيمه وصلاته وتسليمه عند غير القبر 
أعظم» فإن القبر قد حيل بين الناس وبينه» وقدنهن أن خد غيد و دعا الان 
ل عل فرة رفا فان د انه به وة له تبه له وا غاب 
وتسليمه عليه إذا كان قي بلده أعظم نما يكون لو كان في نفس الحجرة من 
داحل» لكان ناقص الحظ من الدين و كمال الإبعان واليقين» فكيف إذا لم يكون 
من داحل» بل من خحارج؟ فهذا هذاء والله أعلم. 
[عداوة الأبياء وعنادهم مخالفتهم لا موافقهم] 

الوجه الرابع: إن يقال: عداوة الاناء وعنادهم هو .عخالفتهم لا 


.عوافقتهم» کمن نهی عما مروا به من عبادة الله وحده» وامر .ما نهوا عنه من 


.)٤٤ح( انظر الحديث رقم‎ )١( 


mm” 
گے‎ 


الشرك بالمخحلوقات كلها: بالملائكة والأنبياء والشمس والقمر والتماثيل الملصورة 
وغو ك 

ومن كذبهم فيما أخبروا به من إرسال الله هم وما أحبروا به عن الله 
من اسمائه وصفاته وتو حیده وملائکته وعرشه وما أحبروا به من الجنة والنار 
والوعد والوعيد. 

فار و و ر ا ا ا ی ا 
عنه» فقد عاداهم وعاندهم. 

وأما من صدقهم فيما أحبروا به» وأطاعهم فيما أمروا به» فهذا هو 
المؤمن ولي الله الذي والاهم واتبعهم. 

وإذا كان كذلك فننظر فيما حاء عن نبينا محمد ي وغيره من الأنبيايء 
وإن كانوا أمروا بالسفر إل القبور كما يسافر المسافرون لزيارتها يدعونهاء 
ويستغيثون بهاء ويطلبون منها الحوائج» ويتضرعون ها - أي لأصحابها - ويرون 
السفر إليها من جنس الحج أو فوقه أو قريبا منه» فمن نهى عما أمر به الرسول 
ورغب فيه یکون خالا له» وقد یکون بعد ظهور قوله له وإصراره على مخالفته 
ا واا ا تعالى: [ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
اهدی الأية النساء:١٠٠٠].‏ 

وإن كان الرسول م يأمر بشيء من ذلك» ولكن شرع السفر إلى 
المساحد الثلاثة» وقال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحراي 


ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» “٠'0‏ ونھی عن اتخاذ القبور مساحد» ولعن من 


ک۹ا 
E‏ 


عل ذلك» وهو أهون من الحج إليها ومن دعاء أصحابها من دون الله فإن هذا 
هو الذي جحاءت به الأنبياء دون ذاك. 

فالمخالف للرسول» الآمر بما نهى عنه من شد الرحال إلى غير المساجد الغلاثة» 
الآمر بالسفر إلى زيارة القبور - قبور الأنبياء والصالحين - وهذا السفر قد علم أنه 
من جنس الحج» وعلم أن أصحابه يقصدون به الشك”“ أعظم مما يقصده الذين 
يتحذون القبور مساحد - الذي لا ينهى عما نهى عنه الرسول من اتخاذ القبور 
اد اد عد وار لادی کن وای الم ام عا امو ی ا 
نهى» المكفر لمن وافق الرسول» المستحل دمه» هو أحق بأن يكون معاديا للرسول» 
معانداً له» مجاهرا بعداوة أولياء الرسول وحزبه. 

ومن كان كذلك كان هو المستحق لجهاده وعقوبته بعد إقامة الحجة 
عليه وبيان ما جاء به الرسول» دون الموافق للرسول الناصر لسنته وشريعته وما 
بعثه الله به من الإسلام والقرآن. 

ولكن هذا من حنس أهل البدع الذين يبتدعون بدعة» ويعادون من 
حالفهاء وينسبونها إلى الرسول افاراءً وجهلاً: كالرافضة الذين يقولون: إن 
AE GSE EE E a‏ 

والخوارج المارقين الذين يعون ا ومن والاهما كفار 
بالقرآن الذي حاء به الرسول» ويستحلون دماء المسلمين بهذا الضلال»ء وهذا 
أمر البي 4 بقتاهې» وأخحبر ما سيكون منهم» وقال فيهم: 


)١(‏ لعل الصواب: الشرك. 
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«يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع 
قراءتهم» يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرميّةء أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله» (<'". 

وقال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»©'". والأحاديث فيهم كثيرة» 
وعظم ذنبهم بتكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم» وإلا فلو م يفعلوا 
ذلك لکان هم و بأمثاهم من أهل الخطاً والضلال. 

- ومعلوم أن الشرك باللّه» وعبادة ما سواه أعظم الذنوب» والدعاء إليه 

والأمر به من أعظم الخطاياء ومعاداة من ينهى عنه ويأمر بالتوحيد وطاعة 
الرسول أعظم من معاداة من هو دونه. 

ولولا بعد عهد الناس بأول الإسلام» وحال المهاحرين والأنصار» ونقص 
العلم» وظهور الجهل» واشتباه الأمر على كثير من الناس» لكان هؤلاء 
امش ركون والآمرون بالشرك مما يظهر كفرهم وضلاهم للخحاصة والعامة» أعظطم 
ما يظهر ضلال الخوارج والرافضةء فإن أولعك تشبثوا بأشياء من الكتاب والسنة 
وحفي عليهم بعض السنةء اللهم إلا من كان منافقاً زنديقا ق الباطن مثل بعض 


الرافضة»› ويقال: إن اول من ابتدعه کان منافقا زنديقا» فإن هؤلاء من جنس 


(ح١۷)‏ أخرحه البخاري )1۹۳١ ٠٠١۷ »۳٦١١(‏ ومسلم )٠١٦٦(‏ عن علي 4ب وكذلك 
البحاري )۳٣ ۰1۱٦۳ »٠۰٥۸ »۳٦۱۰ »۳۳٤٤(‏ ومسلم )٠١٠٤(‏ عن أبي سعيد الخدري . 
ظله ولفظ المؤلف أقرب من رواية أبي سعيد عند مسلم» والحديث نحوه مروي عن غيرهما أيضا. 
(ح۷۲) اخرحه البحاري )۷٤١۲ »٤٠١۱ »۳۳۲٤(‏ ومسلم )٠١٠٦٤(‏ عن أبي سعيد الخدري له 


وني بعض طرق الحديث ذكر ثمود بدل عاد. 


۳۱۱ 


أمثاهم من الزنادقة والمنافقينء بخلاف الخوارج فإنهم لم يكونوا زنادقة منافقين 
بل كان قصدهم اتباع القرآن» لكن لم يكونوا يفهمونه كما قال فيهم البي يلا: 
«يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهه»0'")» فالمبتدع العابد المجاهل يشبههم من 


هذا الوجه. 
[ظهور الج إلى الفبور والمشاهد عد القرون الثلالة] 

وأما الحجاج إلى اور و اون فا 0 وما وأعيادا فهؤلاء 1 
الإإسلام قبر ولا مشهد يجج إليه» بل هذا إنما ظهر بعد القرون الثلاثة. 
[شان البدعة في ظهورها] 

والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول يتأخر ظهورهاء وإنغا حدث أولاً ما 
كان أخفى محالفة للكتاب والسنة كبدعة الخوارج» ومع هذا فقد حاءت الأحاديث 
الصحيحة فيها بذمّهم وعقابهم» وأجمع الصحابة على ذلك. 

قال الإمام أحمد: صح فيهم الحديث من عشرة أوجه. وقد رواها صاحبه 
مسلم كلها في صحيحه' » وروى البخاري قطعة منها" . 

وأما بدع هل الشرك وعباد القبور» والحجاج إليهاء؛ فهذا ما كان 


(۱) انظر صحیح مسلم (۱۰۹۳) حدیث ا بن عبدالله ٤‏ و(٤‏ ۰ ا) حديث آي سعيد الندري» 
و(٦٦١٠)‏ حديث علي بن ابي طالب» و(۷٨۱۰)‏ حديث ابي ذر» و(۸٨۱۰)‏ حديث سهل بن 
(۲) انظر (ح۷۱»› ۷۲). 
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يَظْهّر في القرون الثلاثة لكل أحد مخالفته للرسول» فلم يتجراً أحد أن يُظّهر 
ذلك قي القرون الثلاثة. 

وبسط هذا له موضع آخر. ولکن نبهنا على ما به یعرف ما وقع فيه 
مثل هذا المعترض وأمثاله من الضلال والجهل» ومعاداة سنة الرسول» ومتبعيهاء 
وموالاة أعداء الرسول وغير ذلك ما يبعدهم عن الله ورسوله. 

تم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة» وإلا كانت أعماله البدعية 
المنهي عنها باطلة لا ثواب فيهاء و كانت منقصة له خحافضة له بحسب بعده عن 
السنة» فإن هذا حكم أهل الضلال» وهو البعد عن الصراط المستقيم وما 
م 

ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة وإلا كان بعده ونقصه 
وانخفاض درجحته وما يلحقه ثي الدنيا والآحرة من انخفاض منزلته وسقوط حرمته 
وانحطاط درحته هو جزاؤه» والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة» وهو عليم 
حكب لطيف لا يشاب سيجانة وتال عا قول الط الو ن علوا يورا له 
الحمد في الأولى والآحرة وله الحكم وإليه ترحعون. 


[الأحكام الشرعية لا ستدل عليها إلا بالأدلة الشرعبة] 


الوجه الخامس: إن الكلام قي الأحكام الشرعية مثل كون الفتل و احا 
ا EY E‏ بالأدلة الشرعية من الكتاب 


N 


والأدلة الشرعية كلها مأحوذة عن الرسول ييي فالمتكلمون فيها - سواء 
اتفقوا أو اخحتلفوا - كلهم متفقون على الإعان بالرسول وما جاء به ووحوب 
اتباعه» وأن الحلال ما حلله» والحرام ما حرّمه» والدين ما شرعه» فالكلام فيها 
يستلزم الإبمان بالأنبياء وموالاتهم ووحوب تصديقهم واتباعهم فيما أوجبوه 
وحرّموه» والقائل منهم عن فعل: إنه حرام أو مباح أو واحب» إنما يقول: إن 
الرسول حرمه أو أباحه أو أوجبه» ولو أضاف الإيجاب والتحريم والإباحة إلى 
غير الرسول لم يلتفت إليه ولم يكن من علماء المسلمين. 

وأهل الإسلام متفقون على هذا الأصل سهم وبدعيهم» كلهم متفقون 
على وجوب اتبا ما غه الرسول عن اللّه» وعلى الاستدلال بالقرآن والسنة 
المعلومة المفسرة حمل القرآن. 

وأما المحالفة لظاهر القرآن فمن الخوارج من نازع فيها وهو فاسد من 
وجوه كثيرة. 

ومن رد نصا إا يردّه إما لكونه لم يثبت عنده عن الرسول» أو لكون 
غير دال عنده على حل النزاع» أو لاعتقاده أنه منسوخ ونحو ذلك» كماقد 
تست الكلام فيه على ما کتبته يي «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وبینت 
أعذارهم في هذا الباب» وإن كان الواحب هو اتباع ما ل من الصواب مطلقا. 

والكلام في ذلك سواء تعلق بحقوق الربٌ أو حقوق رسوله أو غير 
ذلك - لا يدحل شيء من ذلك في مسائل سب الأنبياء وتنقصهم ومعاداتهم. 
وإن كان المتكلم من هؤلاء مخطماء فإن مصيبهم وخطمهم إنغا مقصوده اتبا 
الرسول وتحريم ما حرّمه» وإيجاب ما أوجبه» وتحليل ما حلله. وهذا مستلزم 
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لإيمانه بالرسول وموالاته وتعظيمه. فكيف يتصور مع ذلك أن يكون قاصدا 
یی کن م چو ا للأنبيای معاديا هم وإِن قدر انهم أحطأواء وهذا 


[مذاهب العلماء في حكم الصلاة على البي بل في الصلاة وخا رج الصلا] 

فإذا تكلم العلماء في الصلاة على البي بلل: هل هي واحبة في الصلاة أو 
غير واحبة في الصلاة؟ - كقول الجمهور - لم يقل أحد: إن من لم يوجحبها فقد 
تنقص الرسول أو سبّه أو عاداه. 

والذين نم يوجبوها في الصلاة منهم: من أوجبها حارج الصلاة) 
ومنهم: من لم يوجبها بحال» وجعل الأمر في الآية أمر ندب وحكى الإجماع 
على ذلك . وقد بالغ القاضي عياض لي تضعيف قول الشافعي بإيجابها في 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: «أجمع العلماء على أن الصلاة على الي بي فرض واحب على كل مسلم لقول 
الله كلك : يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماًي رالاحراب: ]٠١‏ ثم اخحتلفوا متى تحب ومتى 
وقتها وموضعها؟ فمذهب مالك عند أصحابه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: إن الصلاة على البي 
فرض ني الحملة بعقد الإان ولا يتعين ذلك في الصلاةء ومن مذهبهم أن من صلى على النبي 
مرة واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك عنه. 

وروي عن مالك وأبي حنيفة» والفوري والأوزاعي أنهم قالوا: الصلاة على النبي ي في 
التشهد حائز ويستحبونهاء وتا ركها مسىئ عندهم ولا يوجبونها فيه» وقال الشافعي: إذا لم يصل 
الملصلي على النبي الت في التشهد الآحر بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة» (التمهيد 
1< 

(۲) قال الحافظ ابن حجر - رمه الله -: إن حاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء قي حكم الصلاة 
عشرة مذاهب: أوها قول ابن جرير الطيري: وأنها من المستحبات» وادعى الإجماع على ذلك- 


F10 


الصلاة» وقال: «حكى الإمام أبو عفر“ والطحاوي وغيرهما إجماع جميع 
لمتقدمين والمتأحرين من علماء الأمة على أن الصلاة على البي بيه في التشهد 
EE‏ 

قال: وشذ الشافعي قي ذلك فقال: من م يصل على النبي ب بعد 
التشهد الأحير وقبل السلام فصلاته فاسدة» وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجز“ . 
فال ا ا 


=وقد أل بعض العلماء هذا القول ما زاد على المرة الواحدة» وهو متعين واللّه أعلم» (الفتح 
۱ا۰ والقول البدیع ص .)۲٤‏ 

)١(‏ هو: ابن جرير الطبري. 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر ابن أحت المزني» فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية صر 
صاحب شرح معاني الآثار» ومشكل الآثارء والاحتلاف بين الفقهاء وغيرها توي عصر سنة 
١ه‏ الأعلام »)۱۹۷/١(‏ الجواهر المضيئة (۲۷۱/۱ - ۲۷۷). 

(۳) انظر لمعرفة قول ابن جحرير الطبري الشفاء للقاضي عياض (1۲۷/۲) وفتح الباري .)٠١۷/١١(‏ 
أما قول الطحاوي فقد قال فی شرح مشکل الآثار »۱۹/٦(‏ ۲۲) بعد ذكر حديث ابن مسعود في 
دعاء التشهد الذي في آخحره بعد الشهادة: «ثم يتحر أطيب الكلام»» أو «ما أحب من الكلام»: 
وني ذلك ما ينفي قول من قال: إنه لا بد من الصلاة على النبي يي ثم ذكر أحاديث في الباب 
وقال: «وفيما ذكرناه دليل وحجة لمن لم يجعل الصلاة على النبي ي في آخحر الصلوات من 
الفرائض الي لا بجحزئ الصلاة إلا بها». 

)٤(‏ انظر معام السنن لخطابي )٠٥٤/١(‏ والتمهید (۱۹۳/۱۹) والشفا (1۲۹/۲) والكشاف 

. اللزخشري )۲٤٠٦/۳(‏ وتفسير القرطي )١٥۳۱۸/۸(‏ وشرح السنة للبغوي )۱۸١/۳(‏ وفتح الباري 

(ov) 
ذكر القرطي: هذا القول عنه حكاه عنه حرملة بن يحبى» لا يكاد يوحد هكذا عن الشافعي إلا‎ 
قال‎ )٥۳۱۸/۸( من رواية حرملة عنه» وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا كتبه» تفسير القرطبي‎ 
= ا لخطابي: «نحد أصحاب الشافعي يعولون مذهبه على رواية المزني والربيع بن سليمان المرادي»‎ 


۳1٦ 


قال: وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه عخالفته فيها من تقدمه جماعة 
وشنعوا عليه الخلاف الحاصل فيهاء منهم: الطبري» والقشيري"" وغير واحد .° 

وقال: وقال بو بكر ابن المنذر": يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا 
صلى فيها على البي ب فإن ترك تارك ذلك فصلاته بحزية فى مذهب مالك 
وأهل المدينة» والثوري وأهل الكوفة من أهل الرأي وغيرهم وهو قول جملة 
أهل العلم» وحكي عن مالك وسفيان: أنها في التشهد الأحير مستحبة» وأن 
تا ركها في التشهد مسيء. 


-فإذا جاءت رواية حرملة والجيزي وأمثاهما لم يلتفتوا إليها وم يعتدّوا بها قي أقاويلها » رمعالم 
السنن .)۸/١‏ قال النووي: «الصلاة على البي ي في التشهد الأخير فرض بلا حلاف عندنا إلا 
عند ابن المنذر» (امحموع )٤ ٤۷/۳‏ ومذهب الوجوب هو الذي نصره ابن القيم في جلاء الأفهام 
(ص ۱۸۲ - )۲١١‏ وقال في آحر كلامه: «والمقصود أن تشنيع المشنع فيها على الشافعي باطل» 
فإن مسألة فيها من الأدلة والآثار مثل هذا كيف تع غل الذاهب إليهاء والله أعلم» انتهى 
كلامه. وكذلك أوجحب الصلاة في التشهد محمد بن الموازء وابن العربي (تفسير القرطبي 
۸/۸( 

(۱) هو: عبدالکریم بن هوازن بن عبدالملك النيسابوري» أبو القاسم شيخ خراسان في عصره» 
صاحب التيسير لي التفسير» والرسالة القشيرية» توفي سنة ٠١‏ ٤ه‏ (الأعلام .)0۸٠/٤‏ 

(۲) انظر شرح مشکل الآثار »۱۹/٩(‏ ۲۲). 

(۳) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر» فقيه بحتهد» من الحفاظ كان شيخ الحرم .عكة» 
صاحب الكتب الي م يصنف مثلها منها: الإجماع» والمبسوط والأوسط والاشراف» واحتلاف 
العلماء كلها في الفقه» وتفسیر کبیر» توي عة سنة ۹١۳ه‏ (الأعلام .)۱۸۳/١‏ 

)٤(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الفوري › أبو عبدالله الكوي» فقيه» إمام حجة» توفي سنة 
۱ هھ. 


)٥(‏ هو الثوري. 


1¥ 


قال: وش الشافعى فأوحب على تاركها في الصلاة الإعادة» وأوحب 
إسحاق : الإعادة مع تعمد ت ركها دون النسيان» . 
قلت: وأحمد عنه في المسألة ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة احتار كل 
رواية طائفة من أصحابه" . 
a ٤‏ ت ST‏ 
وذكر [عن] محمد بن المواز قولا له كقول الشافعي“ . 
قال: قال الخطابي” : ليست بواحبة في الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء إلا 
الشافعى» قال: ولا أعلم له فیها قدو . 
وک لحرت غر آي حف الا وان فال لو ك ع هال 
سن ع ۹٩ ٤ ٤‏ 
فيها على البي َا وأهل بيته لرأيت أنها م تتم . 


)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» أبو يعقوب بن راهويه» احتمع له الحديث 

والفقه والحفظ» والصدق والورع والزهد» له كتاب مسائل والمسند» توقي سنة ۲۳۸ ه (الأعلام 
۱). 

اما قوله فقد نقله ابن القيم في جلاء الأفهام («ص ۱۸۲) وقال عنه روايتان ذكرهما عنه حرب 

ي مسائله» وانظر أيضا الروايتين والوحهين للقاضي أبي یعلی الفراء .)١۲۹/۱(‏ 

(۲) انتهی کلام القاضي عیاض من کتابه الشفا (1۲۸/۲- .)٦۳١‏ 

(۳) انظر حلاء الأفهام (ص ۱۸۳). والروایتین والوجهین للقاضي أبي یعلی (۱۲۹/۱). 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(ه) الشفا )١۳۰/۲(‏ وتفسیر القرطي )٥۳۱۸/۸(‏ والنتقی للباحي (۲۹۰/۱). 

)٩(‏ مد بن محمد بن إبراهیم بن خحطابب» البستی» صاحب غريب الحديث» ومعالم السنن» وأعلام 
السنن» وغيرها» فقيه حدث لغوي» توفي سنة ۳۸۸ه. (۷) المراجع السابقة. 

(۸) هو محمد بن علي بن زيد العابدين ا الطالي الماشمي» له في العلم والتفسير آراء وأقوال» 
کان ناسکا عابدا ولد بالمدينة» وتوفي بالحميمة ودفن بالمدينة سنة ٠١٤‏ ه. 

.)۳۳۰/۲( نیل الأوطار‎ )٩( 


۳1۸ 


وقال القاضي عياض : اعلم أن الصلاة على البي ييي فرض على الجملة 
مرغب فيه غير محدود بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه» وحمل الأئمة والعلماء 
له على الوجحوب وأجمعوا عليه. قال: وحكى أبو جعفر الطبري أن حمل الآية 
عنده على الندب واذعی فيه الإجماع . 

فهذا بعض كلام العلماء في مثل هذه وحكايات إجماعهم متناقضة" » 
ومع هذا فلم يقل أحد: إن من لم يوحب الصلاة عليه فقد تنقصه أو سئه أو 
عاداه أو نحو ذلك فإنهم كلهم قصدهم متابعته» کل بحسب احتهاده رضي الله 
عنهم أجمعين. 

وكذلك تنازعوا: هل تکره الصلاة عليه عند الذبح؟ فكره ذلك مالك“ 
وأحمر) وره 


.)١١١ الشفا (1۲۷/۲) حلاء الأفهام لابن القيم (ص‎ )١( 

(۲) انظر امحموع »)٠٠١١/۳(‏ فتح الباري )٠١۷/١١(‏ وجلاء الأفهام (ص )٠۸١‏ والقول البديع (ص 
)۲١ ٤‏ وخحلاصة القول ما ذكره الشوكاني: «وحوب الصلاة عليه ك ذهب إلى ذلك عمر وابنه 
عبداللّه وابن مسعود وجابر بن زيد والشعي» وحمد بن كعب القرظي» و أبو حعفر الباقر» والهادي 
والقاسم والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق» وابن المواز» واخحتاره القاضي أبو بكر بن العربي. 
وذهب الحمهور إلى عدم الوحوب منهم: مالك وأبو حنيفة وأصحابه» والشوري والأوزاعي والناصر 
من أهل البيت وآخرون. قال: ودعوى الإجماع على عدم الوحوب من الدعاؤي الباطلة كما عرفت 
من نسبة القول بالوحوب إلى جماعة من الصحابة والتابعين وأهل البيت والفقهاء» (نيل الأوطار 
۲ ) وسبقه إلى مثل هذا الكلام ابن القيم ي حلاء الأفهام ص .٠۸۲‏ 

(۳) قال سحنون: قلت: هل كان مالك یکره أن يذ كر على الذبيحة: ي بعد التسمية أو يقول: محمد 
رقو اله بعد التسمية؟ قال ابن القاسم: م أسمع من مالك فيه شيعاء وذلك موضع لا يُذكر هنا إلا 
اسم الله وحده (المدونة .)1٦/۲‏ 

.)١٠١ ومنهم أبو حنيفة وأصحابه. (القول البديع ص‎ )٥( .)۲٤۲ حلاء الأفهام (ص‎ )٤( 


۳1۹ 


قال القاضي عياض: E EO‏ 

وكره سحنون الصلاة عليه عند التعجحب» قال: لا يصلي عليه إلا على 
طريق الاستحباب" وطلب الثواب. 

وقال صغ عن ابن القاسم: موطنان لا يُذكر فيهما إلا اللّه: الذبح» 
والعطاس. فلا يقال فيها بعد ذكر اللّه: محمد رسول اللّه» ولو قال بعد ذكر 
الل جمد زرل الله ل ية تة له مع الله 

ا لا ينبغي أن بعل الصلاة على الني لإ استنانا . 

قلت: والشافعي یکره ذلك بل قال: هو من الإعان» وقول طائفة 


(۱) الشفا .)٦۳١/۲(‏ 
)( عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» الملقب بسحنون» أصله شامي من حمص» ومولده لي 
القيروان» ولي القضاء بها وانتهت إليه رياسة العلم في المغرب» أخذ المدونة عن ابن القاسم» تولي 

سنة ٤۰‏ ۲ه (الدیباج ۰-۳۰/۲ ۰٤‏ الأعلام .)١١۹/٤‏ 

)٣(‏ في الشفا: "الاحتساب" وهو أولى. 

)٤(‏ أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» فقيه من كبار المالكية عصر» من حل أصحاب ابن وهبء 
توفي .عصر سنة ٣۲۲ھ‏ (الديباج ۰۰-۱ )» والأعلام (۳۳۹/۱). 

)٥(‏ أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي» العامري الحعدي» وقيل اسمه: مسكين» وأشهب لقبه» 
صاحب الإمام مالك» انتهت إليه الرياسة بحعصر بعد ابن القاسم» توفي .حصر سنة ۲٠ ٤‏ ه (الديباج 
۱ الأعلام .)۳۳٣/۱‏ 

.)۲٤۲ ۰۲۳۹ الشفا (1۳۷/۲) › جلاء الأفهام (ص‎ )٩( 

(۷) جحلاء الأفهام ص ٤۲‏ ۲» القول البدیع (ص .)١٠١-۲۱٤‏ 

(۸) إبراهیم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبو إسحاق البزار» حليل القدر» كشير الرواية» 


درس على تلامذة الإمام احمدء توفي سنة ۳۹۹ھ (الطبقات )١۳۹-۱۲۸/۲‏ وانظر كلامه ي = 


Y۰ 


[حكم الحلف بالماكة والأنيياء] 

وكذلك تكلموا في الحلف بالملائكة والأنبياء أما الملائكة فاتفق 
السلمون على أنه لا جلف بأحد منهم ولا تنعقد اليمين إذا حلف به» وهذا 
أيضا قول الحمهور في الأنبياء كلهم: نبينا وغيره”» وهو مذهب مالك وأبي 
حنيفة والشافعى وأحمد في إحدى الروايتين» وعنه: أنها تنعقد بالبى يل حاصة» 
احتارها طائفة من أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وغيره» وحصوا ذلك 
بالبي َء وابن عقيل عدى ذلك إلى سائر الأنبياء. 
غيره» بل ينهى عن الحلف به فإذا قيل لا جلف به أو لاسمحلف بالأنبياء ولا 
باللائكة لم يكن هذا معاداة لهم ولا سب ولا تنقصاً عند أحد من المسلمين. 

وكذلك سائر حصائص الرب إذا نفيت عنهم فقيل: لا تعبد الملائكةت 

ولا الأنبياء ولا يسجد همم» ولا يصلى مم ولا يُدعوؤن من دون الله ونحو ذلك 


کان هذا توحيدا وإعاناء م يكن هذا تنقيصاً بهم ولا سا هم ولا معاداة كما 


=جلاء الأفهام (ص ٤۲‏ ۲). 

)١(‏ تقدم الكلام عليه في ص ۲١١‏ أيضاً وانظر المسألة في المغن )٤۷۲/٠١(‏ والنتقى لاباحي 
)۲١۹/۲(‏ والمداية للمرغیناني )۳١۹/۲(‏ والمهذب مع المجحموع (۲۲۷/۱۹» .)۲۳٠-۲۳۰‏ 

(۲) محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف بن الفراء أبو يعلى تلميذ ابن حامد الوراق» صاحب 
اللصنفات الشهيرة: كالعدة» والكفاية» والروايتين والوحهين» والمجحامع الكبير» والتعليقة وغيرهاء 
توفي سنة ۸٥٤ھ‏ (الطبقات ۱۹۳/۲١د۲۳۰).‏ 

(۳) انظر: اقتضاء الصراط )۷۸٠/۲(‏ للمؤلف رجه الله 


۳۲۱ 


قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة - إلى قوله - بعد 
إذ أنتم مسلمون# [آل عمران: ۸۰-۷۹]. 

فإذا قيل: لا يجوز لأحد أن يتخذ الملائكة والنبيين أربابا كما ذكر الله 
ذلك في القرآن» ولم يقل مسلم: هذا معاداة هم ولا منقصة ولا سب. وكذلك: 
إذا قيل: إنهم عباد الله وإن المسيح وغيره عباد لله كان هذا توحيداً وإماناء ۾ 
یک دلاف فضا ولا سا زا معاداف قال تان: طيا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دینکم ولا تقولوا علی اللّه إلا الحق - إلى قوله - ولا جدون هم من دون الله وليا 
ولا نصیرا) [النساء: .]١۷۳-١۱۷١‏ 

وقد ذكر أهل التفسير أن أهل ججران قالوا: يا حمد! إنك تعيب 
صاحبناء فتقول: إنه عبد اللّه» فقال البي بيل: «إنه ليس بعار بعيسى أن يكون 
عبدا للّه» فنزل: «إلن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله رالساء:۲ ۷ "©٠‏ 


أي لن يأنف ويتعظم عن ذلك. 

فمن حعل تحقيق التوحيد تنقصا بالأنبياء أو سبّا أو معاداة فهو من جنس 
ھۇلاء النصارى. 
(YT)‏ ضعيف. 


۰ هكذا أورده الواحدي في أسباب النزول (ص )١٠۷‏ والزخشري في الكشاف )۳٠۸/١(‏ قال 
الزيلعي في تخريجه: عزاه الواحدي في أسباب النزول للكلي. انظر تخريج الأحاديث 
والآثار(١/۹٠۳)‏ وقال الحافظ ابن حجر: الواحدي في الأسباب عن ابن الكلبي: الكاف الشاف 
.)٤۲١/۲(‏ ولم أحده مسنداً قي إحدى الكتب سوى ما ذكرناه» والكلبي قال عنه الحافظ: محمد 


ابن السائب بن بشر متهم بالكذب ورمي بالرفض. 


Y۲ 


والنهي عن اتخاذ قبورهم مساحد» الق ا ودا ا ا 
فهو من هذا الباب من باب تحقيق التوحيد. 

وفي مثل هذا المقام يقال: a‏ الله من اللاقكة 
والأنبياء وغيرهم إلا بملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض - إلى قوله - 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبأً: .]۲١-۲۲‏ فلا تنفع شفاعة ملك ولا 
ي إلا باذن الله كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنە [البقرة:١٠٠].‏ 
وقال: لإوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن 
الله من يشاء ويرضى) النحم:٠٠]‏ ولم يكن هذا القول ونحوه تنقصا بالملائكة 
ولا سباً هم ولا معاداة هم بل الملائكة والأنبياء يعادون من أشرك بهم ويوالون 
أهل التوحيد الذين ينزلونهم منازهم» وهم برآء من يغلو فيهم ويشرك بهم» قال 
تعال: لإويوم يحشرهم جيعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا 
سبحانك) الآية [سباأً: ]٤٠-٤ ٠‏ وقال تعالى:[ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون 
الله فيقول أأنتم أضلللتم عبادي هؤلاء - إلى قوله - نذقه عذابا كبيرا رالفرقان: 
٠-۷‏ وقال تعالى: #إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال 
الملسيح يا ب بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ل - والله هو السميع 
العليم# رالائدة: ]۷٠-۷١‏ وهذا بيان أن المسيح وغيره من المخلوقين لا بمعلكون 
للناس ضرا ولا نفعاً.. 

ول ور ان يقال هدا معاداة له او ميت أو تقض وقد مر الله سحا 
حاتم الرسل بأن يقول ما ذكره عنه من قوله: «إقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا 
ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير4 الآية 


ARE 


[الأعراف:۸۷١].‏ وقال تعالى: قل ني له أملك لکم ضرا ولا رشدا) [المجحن:٠۲]‏ 
وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم 
- إني ملك (الأنعام:٠٠..‏ ومثل هذا في القرآن كثير يعم ويخص. 

فالأول كقول صاحب يس وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه 
ترجعون ن أأتخذ من دونه آهة) ریس:۲۲-٣۲].‏ وقوله: اليس الله بكاف عبده - 
إلى قوله - قل حسبي الله عليه يتو كل المت وكلون) رالرمر:٠٠-۲۸].‏ وقال تعالى: 
لإولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك - إلى قوله - فلا كاشف له إلا 
هو [یونس:٦۱۰۷-۱۰].‏ وهذا باب واسع. 

والمقصود أن أدنى من يعد من طابة العلم يعلم أن أفعال العباد إذا تكلم 
فيها بالأمور“ والنهي والإيجاب والتحريم» وهل هذا السفر حائز أو مستحب 
أو حرم أو مكروه؟ - سواء كان إلى مسجد أو إلى قبر نبي أو غير ذلك - م 
يدحل شيء من هذا في مسائل تنقيص الأنبياء وسبهم. 

بل أبلغ من هذا أنه إذا تكلم في مسائل العصمة» وهل يجوز على الأنبياء 
الذنوب أو لا يجوز؟ واحتار مختار أحد القولين؛ نم يقل أحد من المسلمين: إن 
هذا تنقص وسب ومعاداة. 
[السؤال الأنبياء فى الدعاء] 

وكذلك السؤال بالأنبياء في الدعاءء مثل أن يقول الداعي: أسألك بحق 


الأنبياء عليك: نهى أبو حنيفة عنه» وطائفة ترحص في هذا" » ولم يقل أحد إن 


(۲) قال شيخ الإسلام ني القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة ص :٠١‏ «والذي قاله أبو حنيفة- 


٤ 


مله 


كل من نهى عن ذلك قد تنقص الأنبياء وعاداهم. 

والقاضي عياض ره الله - مع أنه أبلغ الناس في مسائل العصمة وني 
مسائل السب» قد ذكر هذا لملا يقع فيه هؤلاء الجهال الذين يجعلون الكلام 
العلمي والاستدلال بالأدلة الشرعية. والاحتهاد في متابعة الرسول والأنبياء من 
باب المعاداة والسب والتنقص؛ ولا ريب أن هذا الباب إن كان فيه معاداة 
وتنقص هم» فمن خالفهم وأمر ما نهوا عنه» ونهى عما أمروا به» وقال عنهم 
الكذب ونسب إليهم ما نزههم الله منه - مغل هؤلاء الجهال المفترين - كان هو 
أولى با معاداة والسب والتنقص» كما قد بسط في مواضع أخحر. إذ المقصود هنا 
ما ذكره القاضي عياض - ره الله - لا ذكر قسم الكلام في مسائل السب وما 


یشتبه به مما لیس بسب قال: 
[حكم ذكر الأبياء بأوضاف برجع إلى قصد المتكلم] 
«الوجه السابع: أن يذكر ما يجوز على النبي بك أو يختلف في حوازه 


عليه» وما يطراً من الأمور البشرية به ويحكن إضافتها إليه» أو يذكر ما امتحن به 
وصبر ي ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه وأذاهم له؛ ومعرفة ابتداء حاله 


=وأصحابه وغيرهم من العلماء: من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بعحلوق: لا بح الأنبياء ولا 
غير ذلك: يتضمن شيئون كما تقدم: أحدهما: الاقسام على الله ان وتعالى به» وهذڏا منهي 
عته عند جماهیر العلماء کما تقدم» کما ینهی أن یقسم عل الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء. 

وافاني الال به هدا ر زه طا من الاي ول ن ذلك أا ع يكي الله وره 
موجحود في دعاء كثير من الناس» لكن ما روي عن البي ئ في ذلك كله ضعيف بل موضوع» 
وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن هم فيه حجة إلاحديث الأعمى ولا حجة م فيه». 


Yo 


وسیرته» وما لقیه من بؤس زمنه» ومر عليه من معاناة عیشته» کل هذا على 
طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت منه العصمة للأنبياءء وما يجوز 
عليهم» فهذا فن حارج عن هذه الفنون الستة» إذ ليس فيه غمص ولا نقص ولا 
إزراء ولا استخحفاف» لا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللافظ. 


الذين“ ممن يفهم مقاصده ويحققون فوائده» وت ذلك من عساه لا يفقه» أو 
E‏ 


ځخشی به فتنة 

فقد كره بعض السلف تعليم النساء سورة يوسف لما انطوت عليه من 
تلك القصص لضعف معرفتهن ونقص عقون وإدراكهن. 

فقد قال ابي بي حبرا عن نفسه باستفجاره لرعاية الخنم قي ابتداء حاله» 


وقال ك «ما من نبي إلا وقد رعى الغنم»©“ وأحبرنا الله بذلك عن 


)( 
کی 


)١(‏ في الشفاء: "طلبة الدين". (۲) في الشفاء: "فتنته". 
(ح٤۷)‏ صحیح. 
أحرجة مالك بلاغا باللفظ المذكور )۱۷۷١(‏ ووصله ابن عبدالير عبن عبدالر من بن عوف 
وأبي هريرة وجابر طاك. (التمهید )۳٤٠٦-۳٤ ٤/۲٤‏ كما أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١١/١(‏ 
السيرة النبوية) عن عبيد بن عمير وأبي هريرة وجابر ط. 
والحديث أصله عند البخاري )۲۲٠۲(‏ عن أبي هريرة طه بلفظ: «ما بعث الله نبياً إلارعى 
الغنم» اللحديث. 
(۳) وهو قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى( قال هي عصاي أت وكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي 
فیھا مآرب أخرى# [طه: ۱۸-۱۷]. 
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فهذا لا غضاضة فيه جملة واحدة لمن ذكره على وحهه» بخلاف من 
قصد الغضاضة والتحقير» بل كانت عادة جميع العرب. 


وتدريب برعاتها سياسة آمهم من خحلقه .عا سبق هم من الكرامة قي الأزل 


بک مته ل 


ا ر و چ 
من متح الله قبله» وعظيم منن الله عنده ليس فيه غضاضة؛ بل فينه دلالة على 
نبوته 4 وصحة دعوته» ٳذ أظهره الله تعالى بعد هذا على صناديد العرب ومن 
e as‏ 
وبالمۇمنين» وألف 2 وإمداده e‏ 

ولو كان ابن مَك أو ذا أشياع متقدمين سيب كثير من الجهّال أن 
ذلك موجحب ظهوره» ومقتضی علوه. 


SS 


e‏ لو قلت: کان من آبائه ملك ل لقلت: رحل يطلب 
ملك آ2 
)١(‏ وذلك في سورة الضحى. (۲) انظر حديث هرقل ثي البخاري (۷). 


TY 


وإذ اليتم من صفته وإحدى علاماته في الكتب المتقدمة وأحبار الأمم 
السالفة. وكذاوقع ذكره في كتاب إرميا» وبهذاوصفه ابن ذي يزل 
لعبداطلب» وجيرا ا طالب. 

2 واب‎ H A . 

وكذلك إذا صف يل بأنه امي كما وصفه الله بذلك » فهي مدحة 
له وفضيلة ثابتة فيه وقاعدة معجزته» إذ معجزته العظيمة من القرآن العظيم إنما 
هي متعلقة بطريق المعارف والعلوم مع ما منح بي وفضل به من ذلك كما 
قدمناه في القسم الأول . 

ووحود مثل ذلك من رحل م يقراً ولم يكنب ولم يدارس ولا لقن 
مقتضى العحب» ومنتهى العبر» ومعجزة البشر. 

وليس ذلك نقيصة إذ المطلوب من الكتابة والقراءة: المعرفة“ » وإغا 
هي آلة هاء وواسطة موصلة إليها غير مرادة قي نفسهاء فإذا حصلت الثمرة 
والمطلوب استغن عن الواسطة والسبب. 

والأمية في غيره نقيصة لأنها سبب الجهالة» وعنوان الغباوة. 

فسبحان من باين أمره من أمر غيره وجعل شرفه فيما فيه محطة سواه» 
و[حعل]“ حياته فيما فيه هلاك من عداه. 


.۲ وسورة الحمعة الآية‎ ٠١۸ »٠١١ وذلك في سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. )۷۲-٠۲/١( أي في الشفاء للقاضي عياض القسم الأول من الكتاب‎ )۲( 


(۳) ی الشفاء بزيادة ي بعده. 


)٠٠١١٠۷/۲( في المطبوع: "والمعرفة" والتصويب من الشفا‎ )٤( 
الزيادة من الشفا.‎ )٥( 


TYA 


هذا شق قلبه وإحراج حشوته كان تمام حياته» وغاية قوة نفسه» وثبات 
روعه؛ وهو فیمن سواه منتهی هلاکه وحتم موته وفنائه» وهلمٌ جرا الل سائر ما 
روي من أخباره ي وسيره. 

وتقلله من الدنياء ومن الملبس والمطعم والم ركب وتواضعه ومهنته نفسه 
في أموره» وخدمة بيته زهدأ ورغبة عن الدنيا وتسوية بين حقيرها وخحطيرها؛ 
لسرعة فناء أمورهاء وتقلب أحواهاء كل هذا من فضائله يي وماثره وشرفه 
ا د م ا ب و کان که 
ومن أورد ذلك على غير وجهه وعلم منه بذلك سوء قصده لحق بالفصول الي 
[قدمناها] »7 . 

هذا كلام القاضي عياض رهه الله تعالى» يفرق فيما يظن أن فيه 
غضاضة ونقصا وعيباً وليس هو في نفس الأمر كذلك» وبين من يذكره على 
وحهه لبيان العلم والدين ومعرفة حقائق الأمور» وبين من يقصد به العيب 
والإزراء وإن كان لا عيب في ذلك بل هو من الفضائل والمناقب» وهكذا ساثر 
ما فڼه هذا. 

وحينفذ فأعظم أحوال الناس مع الأنبياء وأفضلها وأكملهاء هو حال 
الصحابة مع الرسول ب لا سيما أبو بكر وعمر» وهو تصديقه في كل ما يخير 
به من الغیب» وطاعته وامتثال أمره فی کل ما یوجبه» ویأمر به» ون یکون 


)١(‏ سقط من الأصل مابين المربعين فأكملناه من الشفاءء كما أنه روحع هذا الفصل عليه وصحح 
(۲) انتهى هنا نص كلام القاضي في الشفا .)٠١١۸-١٠١١۳/۲(‏ 


۲۲۹ 


أحب إلى المؤمن من نفسه وأهله وماله» وأن يكون الله ورسوله لل أحب إليه 
ا 

وأن يتحرى متابعة الرسول يبك فيعبد الله مما شرعه وسنه من واحب 
ومستحب» لا يعبده بعبادة نهى عنهاء وببدعة ما أنزل الله بها من سلطان» وإن 
ظن أن في ذلك تعظيماً للرسول ي وتعظيما لقدره كما ظنه النصارى لي 
المسيح» وكما ظنوه في اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه» وكما 
الذي انوا الادنكة وان رابا فإن الأمر بالعكس بل كل عبد صالح 
ن ال كةو ا اء غا عب ما حه الله من عاد و جةه و احلاص الذين 
یران ن کان کات ریاد ن آقر ف ولو کان لشرد ا ل 
الا فيه فان هذا رة ولا ية الا خد الله ولا عند للدي غا فة رارك 
به» واتخذه ا کی E a,‏ استشفع به يشفع 
له بغير إذن» أو اتخذه قربانا يظن أنه إذا عبده قربه إلى اله» فهذه كلها ظنون 
مشر کين» قال تعالى: طإویعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض 
(يونس:۱۸]» وقال تعالى: فإوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفی# (الزمر:۳]. ا تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله رالبقرة:٠٠٠].‏ وقال تعالى: «إولقد 
أهلكنا ما حولكم من القرى - إلى قوله - يفازون (الأحقاف:۲۸-۲۷]. 

وقد ثبت عنه ب في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قام رسول 
الله يل حين أنزل الله عليه: «إوأنذر عشيرتك الأقربين) (الشعراء:٤٠٠]‏ فقال: 


r. 


«يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئًاًء يا بني 
٠‏ عبد مناف! لا أغني عنكم من الله شيئاء يا صفية عمَة رسول الله! لا أغني عنك 
من الله شيئاء يا فاطمة بنت محمد! لا أغني عنك من الله شيئاً سليني من مالي 


Ve 2 
٤ 0» ما ع‎ 


وف الصحيحين: أنه قال: «ألا لا أَلفين أحدكم يأتي و القيامة على 
رقبته بعير له رأغاء» أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر أو رقاع تخفق يقول: يا 
رسول الله ! أغثني أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاًء قد أبلغتك»<"“ 
وهذا باب واسع. 
[غاط عظيم على شرع الرسول وكذب على المؤلف] 
الوجه السادس: أن هذا المعترض سوى بين السفر إلى زيارة قبره للل 
وسائر القبور» وذكر أن اجيب حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور. 
وهذا يقتضي أن اجيب حرم السفر إلى مسحجده» وهذا كذب على 
الجيب» فإن الذين قالوا من علماء المسلمين إنه يستحب زيارة قبره» أو حكوا 
على ذلك الإجماع؛ لو قدر أنهم صرَّحوا باستحباب السفر إليه» فمرادهم السفر 
إلى مسجده» فإن هذا هو المقدور وهو المشروع» فإن كل مسافر وزائر يذهب 
إلى هناك إنما يصل إلى مسجده» ويشرع له الصلاة في مسجده بالاتفاق» وكل 


.)۲۰١( ومسلم‎ )٤۷۷۱( البخاري‎ )۷٩ح(‎ 

)١(‏ لم يرد "ألا" في الصحيحين وإنغا فيهما: «لا ألفين أحدكم». 

(ح٦۷)‏ البخحاري )۳٠۷۳ »۱٤۰۲(‏ ومسلم )۱۸۳١(‏ عن أبي هريرة ظهه والمؤلف ذكر الحديث 
ببعض الاحتصار. 


۳۳١ 


من ذكر زيارة قبر البي ية ذكروا أنه يبدأ بالصلاة في مسجده» ثم بعد ذلك 
يسلم عليه. وهذا هو المنصوص عن الأئمة كمالك وأحمد وغيرهما. 

ففي "العتبية"“ عن مالك قال: «یبداً بال ركو ع قبل السلام في مسجد 

قال وأحب مواضع التنفل فيه مصلى البي َة حيث العمود المحلق. 

قال: وأما [في]" الفريضة فالتقدم إلى الصفوف» والتنفل فيه للغرباء 
أحب إل من التنفل في البيوت . 

وقدر روي عن مالك رو اة آخری: آنه ا ج لفقل مرضغا من الج 
بل سوّى بين الجميع. 

وكذلك قال أحمد وابن حبيب” وسائر العلماء: إنه يبدا بال ركوع في 
اللسجد» وهذا مذهب السلف والخلف - أهل المذاهب الأربعة وغيرهم - لكن 
منهم من يختار الصلاة في الروضة كما ذكر ذلك أحمد وابن حبيب وغيرهما“) 
وما علمت نزاعاً في أنه يصلي في المسجد أولاً إلا ما رأيته قي مناسك لأبي 


القاسم بن حباب السعدي”“ في آداب الإحرام والجاورة والزيارة قال فيه: 


)١(‏ هذا كتاب في فقه المذهب المالكي منسوب إلى مؤلفه محمد بن أحمد بن عبدالعزيز العتبي القرطبي 
توفي سنة ۲٣٤‏ ه. 

(۲) الزيادة من التوسل والوسيلة للمؤلف» انظر جحموع الفتاوی (۲۳۲/۱). 

(۳) نقله القاضي عياض عن العتبية أيضا (الشفا .)1۷۸-1٦۷۷/۲‏ 

۲۳۱/۱( هو عبدالملك بن حبيب المالكي» وقوله هذا في كتابه "الواضحة" انظر محموع الفتاوی‎ )٤( 
.)1۷۳/۲( انظرقول ابن حبیب في الشفا‎ )٥( وما بعدها).‎ 


)١(‏ ما وجحدت له ترجمة. 


۲ 


«فإذا دحل الداحل الملسجد» فهل يبدا بجحقوق المسجد أو بحقوق 
الصطفى وهو التأدب بآداب الزيارة؟ احتلف العلماء في ذلك. 

فمن قائل يقول: يبدا بحقوق المسجد أولاء لأنه أول البقعة يلاقيها قبل 
لقاء المصطفى» فيقيم آداب المسجد بصلاة ركعتين قبل الزيارة» قالوا: ولا يزيد 
بزیارئه ميتاً على زيارته حياً. وقد كانت صحابتة إذا دحلوا للقائه في المسنجد 
يبدأون بتحية المسجد قبل لقائه بأمر منه واقتداء منهم. 

وقال آخحرون: دحول المسجد إنما كان لزيارة المصطفى» فالقصد الأول: 
زيارته ؛ والثاني: حقوق المسجده فيبداً بحقوقه قبل حقوق المسجد» والصحيح 
الأول». 

قلت: هذا القول لم يقله عام معروف يحکی قوله» نما قاله بعض من لا 
يعرف شريعة الإاسلام» ولهذاعلله بقوله: "دحول الملسجد إنما كان لزيارة 
الصطفى"» فإن هذا التعليل يدل على جهله بسنته َل المتواترة الي أجمع 
السلمون عليهاء وهو أن المسجد شرع دخوله للصلاة فيه» وإن م يكن هناك 
قبره» كما كان على عهد البي يي وعهد خلفائه» والرحال تشد إليه كما قال: 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى ومسجدي 
هه © ".وهلا حفن عليه ين السلمين» والسفر لقبرة لو كان مشروعا 
لكان يسافر ضمذا وهذا. 

فالذي يقول: إن السفر للقبر دون المسجد هو المشروع» فمن قال هذا 
فإنه لا يعرف دين الإسلام» فإن أصرّ على مشاقة الرسول» واتباع غير سبيل 


المؤمنين تعين قتله» فكيف إذا كان المشروع هو السفر إلى مسجده وقد نهى عن 


TY 


السفر إلى غير المساحد الثلاثة كما قد ذكره السلف والأئمة» وهذا مبسوط في 
موضع آخحر. 

والمقصود هنا: أن الزائر إنما يصل إلى ا ويشرع له الصلاة في 
مسجده بالاتفاق» والصلاة والسلام عليه» والثناء وتعزیره وتوقیره» وذکر ما مٌ 
الله عليه به» ومن على الناس به. 

فأما الوصول إلى قيبره» أو الدحول إلى حجرته فهذا غير ممكن ولا 
مقدور؛ ولا هو من المشروع المأمور» بخلاف سائر القبور. 

وإذا كان المراد بزيارة قبره والسفر إليه» هو السفر إلى مسجده وفعل ما 
يشر ع هناك فاججيب قد ذكر أن هذا مستحب بالنص والإجماع. 

وما حكاه عن اجيب يقتضي أنه حرم مثل هذا السفرء ويقتضي أن 
السفر إليه والسفر إلى قبر غيره سواء» وهذا غلط عظيم على شرع الرسول» 
وعلى اجحيب وغيره. 
) الوجه السابع: أنه إذا كان المراد بالسفر إليه وزيارته هو السفر إلى 
مسجده» فهذا سفر مستحب بالنص والإجماع» وهذا المعزض قد سوّى بينهماء 
فقد حالف النص والإجماع. 

الوجه الثامن: أن E‏ بزيارته المستحبة وبالسفر إليه“ هو السفر 
) إلى مسجده باتفاق المسلمين» ثم جميع ما يشرع هناك من الصلاة والسلام عليه 
والدعاء له والثناء عليه هو مشروع في مسجده وسائر المساحد وسائر البقاع 


)١(‏ قي المطبوغ السابق: «إليها». 
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باتفاق المسلمين» فلم يبق لنفس القبر احتصاص بعبادة من العبادات» بخلاف قبر 
غيره فإنه إذا استحب زيارة قبور [أحد]" المؤمنين للدعاء له والاستغفارء 
استحب أن يصل إلى قبره ويدعو له هناك» كما يصلي على قیره فإن قبره بارز 
يحكن الوصول إليه. والرسول حجب قبره ولم يبرزوه» فلا يشرع» ولا يقدر 
أحد على زيارته كما يشرع ويقدر على زيارة قبر غيره» بل زيارته الي يشرع 
6 ی سه وهذا كان أهل مدينته يكره هم كلما 
دخلوا المسجد وخرجوا منه أن يتوا إلى قبره» بخلاف مسجده فإنه مشروع هم 
إتيانه والصلاة فيه» كما يشرع في سائر المساحد» والصلاة فيه أفضل. 

والغرباء يستحب هم صلاة التطوع في مسجده بخلاف أهل البلد فإنه 
قد ثبت عنه أنه قال لأهل المدينة: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة»“» فعلم ان الذي ذكروه من استحباب زيارة قبره» إا هو السفر 
إل مسجده ليس هو زيارة قبره كما تزار القبور» فإن ذلك غير مشروع ولا 
مقدور. 

وابحيب قد ذكر هذا الفرق» وذكر استحباب السفر إلى مسجده بالنص 
والإجماع» وما استحبه العلماء من زيارة قبره. 

وهذا المعرض سوى بينهماء وذكر عن اجيب أنه حرم السفر لزيارة 
قبره» وسائر القبور ولم يذكر عنه: أنه استحب السفر إلى مسجده وزيارته 


الشرعية» فتبين بطلان ما نقله عنه . 


)١(‏ زيادة أثبتها المعلمي رحه الله تعالى. 


Yo 


[حکم زبارة القبور عامة] 

مع“ أن نفس زيارة القبور مختلف في حوازهاء قال ابن بطال في شرح 
البحاري: كره قوم زيارة القبور» لأنه روي عن النبي ية أحاديث في النهي 
عنهاء وقال الشعي: لولا أن رسول الله َل نهى عن زيارة القبور لزرت قبر 
ابي" . قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون زيارة القبور » وعن ابن سيرين 
مثله“؟ . 


قال: وني المجموعة : قال علي بن زياد" : سل مالك عن زيارة 
القبور فقال: كان قد نهى عنه الث ثم أذن فيه» فلو فعل إنسان ولم يقل إلا 
حيرا» م أر بذلك بأساء وليس من عمل الناس» وروي عنه: أنه كان يضعف 


زیارتها. 


.)٤٤١ من هنا نقل ابن عبدالهمادي نص كلام المؤلف في كتابه الصارم المنكي (ص‎ )١( 

(۲) أحرجه عنه عبدالرزاق (المصنف )1۷۰٦/١1۹/۳‏ من طريق جحالد بن سعيد - وهو ليس بالقوي 
وقد تغير في آخر عمره» وانظر الصارم المنكي (ص١٤٤)‏ وعندهما : "ابن '. 

(۳) أحرجه عبدالرزاق(المصنف )1۷۰۷/١1۹/۳‏ بإسناد صحيح عنه وفي الصارم المنكي ( ص۲١٤ .)٤‏ 

.)١۷١۷/۳( ذكر الحافظ له هذا القول مع قول الشعي وإبراهيم النخعي في الفتح‎ )٤( 

(ه) "الحموعة" كتاب في الفقه المالكي ألفه محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير المالكي من كبار 
افا خو ان ا لهي ع ا و اا اا ا و که 
۱ھ (الدیباج 4/۲ (Vo‏ 

(1) علي بن زياد أبو الحسن التونسي» العبسي الإسكندري» روى عن مالك الموطأء وهو معلم 
سحنون الفقه» ما أنحبت أفريقيا مثله قاله سحنون وهو من الطبقة الأولى من أصحاب مالك توفي 


سنة ۱۸۳ ه وهو اول من ادحل الموطاً وحامع سفيان المغرب رالديباج ۹۳-۹۲/۲). 


۳٢ 


فهذا قول طائفة من السلف؛ ومالك قي القول الذي رحص فيها يقول: 
ليس من عمل الناس» وقي الآأحر: ضعفهاء فلم يستحبها لا في هذاء ولا قي 


وهذا هو القول الذي حكاه المعرض عن المحيب - من: أنه حرم زيارة 
قبور الأنبياء وسائر القبور مطلقا - وجيب لم يذكره ولم بحكه» ولكن حكاه 
وقاله غيره من هم من أكابر علماء المسلمين» فهل يقول عاقل: إن هؤلاء كانوا 
بجاهرين للأنبياء بالعداوة معاندين هم ؟!. 
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. ٤٤١ إلى هنا اقتبس ابن عبدالهادي في الصارم المنكي ص‎ )١( 


TY 


فصل 

[أجوبة ا مؤلف عن احتجاج المعترض من الأحادمث الواردة في زبارة القبور] 

وأما ما احتج به من الأحاديث الواردة في زيارة القبور فعنها أجوبة: 
[الأمر بطل الزبا رة لا ستازم السقر] 

أحدها: آن بقال: لیس فیما ذکرته ما یدل غلی :اسقاب ریارة فر نبا 
ولا غيره من القبورء وأما قوله: «فزوروا القبور» ©“ '“ فالأمر مطلق 
الزيارةء أو استحبابها أو إباحتها لا يستلزم السفر إلى ذلك» لا استحبابه ولا 
إباحته؛ كما أن ذلك لا يتناول زيارتها لمن ينوح عندهاء ويقول المجْر؛ ولا 
زيارتها لمن يشرك عندهاء ويدعوهاء ويفعل عندها من البدع ما نهى عنه» كما 
أن قوله تعالى: إفصيام ثلائة يام رالبقرة:٠۹٠]‏ لا يتناول أيام الحيض ولا يومي 
العيدين» وقوله #: «صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته في بيته وسوقه 
بخمس وعشرين درجة»0'٩‏ لا يقتضي أن يسافر إلى المسجد ليصلي» بل 
يقتضي إتيانه من بيته» ومكان قريب بلا سفر» وقوله: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله »© وقوله: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا 


(ح۷۷) أحرجه البخاري(۷۷٤)‏ عن أبي هريرة هه بلفظ: «صلاة الجميع تزيد» وبافظ: «صلاة 
الرجل في الجماعة تضعّف» )1٤۷(‏ وأحرحه مسلم عنه في باب فضل صلاة اللجحماعة وبيان 
التشديد في التحلف عنها(۹٤٦)‏ ولم يذكر لفظ البيت والسوق وأخرجه عنه في باب فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الصلاة بلفظ: «صلاة الرجل في جماعة تزيد..» فذكر الحديث. 


TA 


۰ ۷۸ ر ا : £ 
يمنعها»“' ‏ لا يقتضي إنها تسافر من غير زوج ولا ذي محرم» ولا على أن 
على زوحها إن يأذن ها إذا أرادت السفر إلى أحد المساحد» ولو كان مع زوج 
أو ذي محرم» إنما عليه الإذن في الفرض وهو الحج» مع قوله : «إذا استأذنت 
أحدكم امرأته إلى المسجد»““" فلا يقال: إنه عام في السفر وغيره. 

فان قيل: هذه المواضع قد عرف أنه أراد الإتيان إلى المسجد من البييت 
لمم يرد السفر» لأن هذا هو المعروف بينهم. 

قيل: وكذلك زيارة القبور لم يكونوا يعرفونها إلا من المدينة إلى 
مقابرهاء وإذا حازوا بهاء لم يعرف قط أن أحدا من الصحابة والتابعين وتابعيهم 

سافروا لزيارة قبر. 
[المراد بالزبا رة الزبارة دون السغر] 

الجواب الثاني: وهو أنه حاطبهم ما كانوا يعرفونه من الزيارة» وهم م 
يكونوا يعرفون زيارة القبور إلا كما يعرفون اتباع الجنائز: يتبعون الجنازة من 
البيت إلى المقبرة» وكذلك يخرج أحدهم لزيارة القبور من البييت إلى المقبرة أو 
بعر بالقبر مرورا» فهذا هو الذي کانوا یعرفونه ويفهمونه من قوله. 


قال أحمد بن القاسم“ : سغل أحمد بن حنبل ظهه عن الرحل يزور قبر 
أحيه الضالم و يتعمد إتيانه» قال: وما بأس ‏ بذلك؟ قد زار الناس القبور. قال: 
3 ٤ء‏ ر رار ص ر 


(ح۷۸) أخرجه البخاري (۸۷۲» )٥۲۳۸‏ ومسلم واللفظ له )٤٤۲(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
() أحمد بن القاسم صاحب ابي عبيد القاسم بن س حدث عن الإمام أحمد .عسائل كثيرة 
(الطبقات .)٥١/١‏ 


T۹ 


وقد ذهبنا نحن إلى قبر عبدالله بن المبارك" . 


وقال حنبل : سئل أبو عبدالله عن زيارة القبور فقال: قد رحص فيها 
رول الاه ر ادد ھا غ فو باس ان بای الرجل قر ا ار اه اوی 


ك . ء ء ا o‏ ۴ 2 ا 
عندك أم زيارتها؟ قال: زيارتها. 


وهذا إنما زار البي بيك قبر أمه لما سافر لفتح مكة فزارها في الطريق › 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الجاهد التاحرء أبو عبدالرحهمن المروزي» صاحب التصانيف والرحلات له كتاب 
الجهاد وهو أول من صنف فيه» و كتاب الزهد والرقائق» مات بهيت (على الفرات) منصرفاً من 
غزو الروم سنة ١۸١ه‏ 

(۲) هو حنبل ين إسحاق بن نبل أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمدء ثقة ثبت» روى عن الإمام 
أحمد مسائل أحاد فيهاء» وأغرب بغير شي» وهي تشبه مسائل الأثرم» توفي بواسط في جمادى 
الأولى سنة ۲۷۳ ه. (الطبقات )١ ٤٥١-١٤۳/١‏ 

(۳) علي بن سعيد بن حرير النسوي» أبو الحسن» كبير القدر» صاحب حديث روى عن الإمام أحمد 
حزأین من مسائله. الطبقات .)۲۲۶٤/۱(‏ 

)٤(‏ أحرج عمر بن شبة بإسناده عن بريدة قال: لما فتح الني ل مكة أتى حرم قبر فجلس إليه فذكر 
القصة كما سيأتي من رواية البيهقي (تاريخ المدينة .)١٠۸/١‏ 

أحر ج البيهقي في الشعب )4۲۹١0(‏ عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي بك زار قبر أمه في لف 
مقنع يوم الفتح فما رُئي باكيا أكثر من ذلك اليوم» وفي السنن الكبرى )۷٦/٤(‏ أيضا عنه وفيه: 
ا وکن ب و ما م التو کی کیت ها رحمة لها من النار» قال البيهقي: 
رواه مسلم في الصحيح عن يى بن يحيى عن زهير دون قصة أمه. 


E 


ولا عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم يسافر لزيارة قبر» لا قبر بي ولا صاخ ولا 
غيرهماء لا قبر نبينا ظله ولا إبراهيم الل ولا غيره» بل هذا إنغا حدث بعد 
ذلك؛ ولا كان في الإسلام مشه على قبر أو أثر بي أو رجحل صالح يسافر إليه» 
بل ولا يزار للصلاة والدعاءِ عنده» بل هذا کله محدث. 

بل ولا کانوا يزورون القبور للتبرك بالميت»› ودعائه والدعاء به» وإتغا 
وإِن کان غير مسلم زاروه رقة عليه» كما زار الي َو قبر امه فبکی وأبکی من 
وال 

وقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة ظإه: 
«استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي› واستأذنته في أن أستغفر لها فلم 
يأذن ا ۰ 
[مقصود الى ي من الإذن زا رة القبور وحالفة المبتدعة له] 

ومن هنا يظهر الجواب الفالث: وهو: أن الزيارة الي أذن فيها الرسول» أو 
ندب إليها أو فعلهاء مقصودها: نفع الميت والإحسان إليه بالدعاء له والاستغفار 
ومقصودها: تذكر الموت أو الرقة على الميت» م يكن مقصودها: أن تعود بركة 
الميت المزور على الحي الزائرء ولا: ان یدعوه ویسأله ویستشفع به. 

فإن النبي بي لما زار قبور أهل البقيع وقبور الشهداء م يكن هذا 
مقصوده. رمن فال هذا قد اغ القرية علي الول 4 وجملة متها 


بأصحابه الموتىء داغيا مستغيا جرا بهم» وهذا ل يقوله مسلم» بل حعله 


مستغيتا مستجيرا بأمه التي منع من الاستغفار لها بخلاف المؤمن» فلم يكن ف 
e‏ لأمته بقوله وفعله» طلب حاحة من الميت» ولا 
القصد بها تعظيمه وعبادته أو التوسل به أو دعاؤه» بل المقصود بها نفعه 
E‏ والصلاة على قبره حيث شرع ذلك» وكذلك ماعلّمه 
لأصحابه أن يقولوه إذا زاروا القبور» إنما فيه السلام عليهم والدعاء مهم 
والاستغفار» كما ني الصلاة على جنائزهم» ففي صحيح مسلم وغيره عن بريدة 
ابن الحصيب طف قال: کد رلا کک ی ا رکو ن اا ن 
يقول قائلهم: «السلام على أهل الديار - وني لفظ -: السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم 
العافية» 0“ . وفيه أيضا عن أبي هريرة ظهه أن ول الله يل حرج إلى المقبرة 
فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لا حقون»0'". 
وفيه أيضا: عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل» قال: «إن جبريل أتاني 
فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم» قالت: فل ا ر سول 
الله! كيف أقول؟ قال: «قولي: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين 
والمؤمنين» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون»“. وقي سنن ابن ماحه في هذا الحديث: عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: فقدته ع فإذا هو بالبقيع» فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم 
لنا فرط ونحن بكم لاحقون» اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا 
ولهم» 0" . وف المسند" والرمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر 


(ح۷۹) مسلم .)۲٤۹(‏ 
)١(‏ لم أحده في المسند واللّه أعلم. 


e1 


رسول الله يي بقبور المدينة فأقبل عليهم بوحهه فقال: «السلام عليكم يا أهل 
القبور» يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلف لنا ونحن بالأثر» قال الترمذي: حديث 


(A*ح)‎ 4 


فزيارة القبور المشروعة من جنس الصلاة على الميت» إما الصلاة عليه إذا 
کان ظاهرا او على قبره» لكن الصلاة عليه هي صلاة ذات تحليل وتحريم 
واصطفاف وتكبيرات» والزيارة المطلقة دعاء هم. 


وي الصحيحين: ا ا ا س بعد ماني سنين کصلاته 
على الي 2 


قال أبو بكر بن المنذر: ولا بأس بزيارة القبور ويستغفر للميت ويرق 
فلب الزاار ويذكر الآعدرة. 


(ح۸۰) حسن. 
أخحرجه الترمذي )٠٠٠۳(‏ وقال: حسن غريب والضياء في المختارة ١/١۹۲/۱۸(‏ كماذكر 
الشيخ الألباني) من طريق الطبراني في الكبير )١۲١١١(‏ قال الشيخ الألباني: في سنده قابوس بن 
أبي ظبيان» قال النسائي : ليس بالقوي» وقال ابن حبان: رديء الحفظ ينفرد عن أبيه ما لا أصل 
له. قلت (أي الألباني): وهذا من روايته عن أبيه فلا يحتج به» ولعل تحسين التزمذي لحديثه هذا 
إنغا هو باعتبار شواهده» فإن معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة» إلا أن قوله: «فأقبل عليهم 
بوخهه» منكر لتفرد هذا الضعيف به. (أٌحکام الجنائز ص ۱۹۷). 
(ح١۸)‏ أحرجه البخاري )٠١٤۲(‏ عن عقبة بن عامر ظهه قال: صلى رسول الله بل على قتلى أحد 
بعد ماني سنين کالمودذع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال: «إني بين أيديكم فرط ..» الحديستث 
كما أخحرجه لي عدة مواضع من صحيحه وليس فيها ذكر ثمان سنين» وأخرحه مسلم عنه 


(۲۲۹۱) بدون ذکر تمان سنین. 


Er 


[اختلاف ال كم من حيث الزبا رة لقبره والصلة عليه وقبر غبره من المسلمين] 

فهذا الذي سنه الرسول لأمته بقوله وفعله في موتى المسلمين» وأما هو 
نفسه فلقبره حكم آخر» فإن قبور المؤمنين ظاهرة بارزة» وهو دفن في حجرته 
ومنَعَ الناس من الوصول إلى قبره» وقال: «لا تتخذوا قبري عيدأء وصلوا علي 
حیثما کنتم فان صلاتکم تبلغنى» ح1“ وكذلك قال في السلام: «إن لله ملهكة 
سياحين يبلغوني عن أمتي السلاء» 0" وقال: «اللهم لا تجعل قبري وشا بعد 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»©““» وهذا م يصل 
أحد على قبره» ولا شرع الصلاة على قبره عند أحد من العلماء» بل أحد 
القولين في مذهب الشافعي وأحمد: إنه يصلي على قبور المؤمنين دائماء وأما هو 
فلا يُصلّى على قبره بالإجماع» لأن المقصود بالصلاة على القبور وزيارتها هو 


(ح۸۲) صحیح. 

أحرحه النسائي في الكبرى (١٠٠٠٠ء )۸۹۹٤‏ وف اجتبى )٠۱۲۸١(‏ و(صحيح سنن النسائي 
للألباني )۱۲۱١‏ وأحمد ( ۳۸۷/۱ )٠٥١۲١ »٤٤١‏ والحاكم )٤١۱/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وابن حبان )٩١٤/١۹١/۳(‏ والقاضي إماعيل في فضل الصلاة على النبي يل ص »١‏ والخليلي 
في الإرشاد )٤٠١/١(‏ وابن أبي عاصم ني الصلاة على الي (رقم ۲۸) وغيرهم عن ابن مسعود 
ظإه من طريق سفيان الثوري قال الخليلي: هذا الحديث مشهور بالثوري عن ابن السائب ولم يروه 
عن الأعمش إلا أبو إسحاق الفزاري. قال الشيخ الألباني: في فضل الصلاة على البي َة للقاضي: 
إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح. وأخحرجه المزي لي تهذيب الكمال في ترجمة عبدالله بن 
السائب الكندي أو الشيباني الكولي )١١١/٠١(‏ وصحح ابن القيم إسناده في جحلاء الأفهام (ص 
۲ ح )۲١‏ أما طريق أبي إسحاق الفزاري فأخحرحه الطبراني في الکبیر (۱۰/ ۲۱۹ رقم 
(٠١۸‏ وابن أبي عاصم في الصلاة على البي ررقم ۲۸). 


E3: 


الدعاء» والرسول قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه» وطلب الوسيلة له وغير ذلك 
في جميع المواضع» وهذا أأعظم ما يفعل عند قير غيره. 

وأمر الناس أن تكون مبته وتعظيمه وما يقوم بقلوبهم معهم أينما . 
كانوا» فلا ينقص ما يستحقه من الحبة والتعظيم والصلاة والتسليم إذا كانوا في 
ساد ئر المواضع عما يفعل في بيته وعند قبره من ذلك وهمذا نهى عن اتخاذ بيته 
"قیره"» فلا خض بيته وقبره بشيء من ذلك فیکون في 
سائر البقاع ناقصاً عما يكون عند القبرء فإن ذلك يتضمن نقص حقه وبخسه 


عیدا “» وي لفظ 


إیاه» وهذا من تنقيص حقه المنهي عنه. 

والجهال يظنون أن النهي عنه تنقيص حقه» ولا يعلمون أن هذا أعظم 
N E‏ متعددة. 

اا فد ف د روا و وا و ا ا 
فيه من المفسدة وعدم المصلحة» فهو ييي له حاصة في علو قدره وحقه لا يشركه 
فيها غيره: الزيارة الي شرعها لعموم المؤمنين. 

وهو إنما حاف أن يتحذ قبره وثتا وعيدا» بخلاف قبور عموم الؤمنين» 
لكن ما عُظّم من القبور حتى صار وثنا وعيداً فان ينهى عن ذلك ویزال ما حصل به 
حتی أنه يحرم أن بنی عليه مسجد. | 

والمقصود: اقا س لأمته نوع غير النوع الذي يقصده أهل البدع من 
السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين» فإنهم لا يسافرون لأجل ما شرع من 


( 0 انظ ما تم من کرب الحديث رقم ( ح٥۰۲ (٤ c۳‏ 
() “ 0 ¢“ 2 ۲( 


Yio 


الدعاء هم والاستغفار بل لأحل دعائهم والدعاء بهم والاستشفاع بهم 
فر زرم سا ر اا وعدا عرق ف وهذا كله مما نهى عنه 
رسول الله يل ني الأحاديث الصحيحة» فكيف يُشبه ما نهى عنه وحرمه ما 
سنه وفعله؟. 

وهذا الموضع يغلط فيه هذا المعتزض وأمثاله» ليس الغلط فيه من 
ا ن دل ف و ل و ل هک 
فإنه أمر بالقسط على أعدائنا الكفارء فقال سبحانه وتعالى: «إكونوا قوّامين لله 
شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوی [المائدة:۸]. فكيف بإحواننا المسلمين» والمسلمون إخحوة» والله يغفر له 


ویسدده ويوفقه وإحواننا المسلمين. 


[عموم الإذن بالزبارة بخص بحدىث شد الرحال] 

الجواب الرابع: أنه لو قذر أن هذا اللفظ عام» فأحاديث النهي عن السفر 
إل قر الاد اة خض هدا كا شف ايان اماج ول أن ران 
الساحد أفضل من إتيان المقابر ونحوهاء والسفر إليها أفضل» فإذا كان قد تهى 
عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة» فالنهي عما يكون إتيانه والسفر إليه دون 
إتيان المساحد أولى» ومذا م يقل أحد من المسلمين: إنه يسافر إلى القبور دون 
المساجحد» بخلاف العكس فإنه بحخكى عن الليث بن سعد" . 


(۱) انظر ما تقدم من تخریج الحدیث رقم (ح »۲٤‏ ۰۳۸ ۳۹). 
(۲) انظر تخریجھا فی رقم ( ٦۱ء c۱۷‏ ۱۸ ١۱۹۰ء‏ ١١)۔‏ 
(۳) الليث بن سعد بن عبدالر من الفهمي» أبو الحارث المصري» ثقة فقيه» إمام مشهور› مات سنة= 


۳1 


[الزبا رة لا مضي استحباب السفر] 

الجواب الخامس: أن يقال: ليس فيما ذكرته ما يقتضي أن ال ال 
مستحب» بل ولا زيارتها من قوله 4: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها» 7" _ ون لفظ: «ولا تقولوا هُجرأ - وكنت نهيتكم عن الانتباذ في 
الأوعية فانتبذواء ولا تشربوا مسکرأء وکنت نهیتکم عن لحوم الأضاحي فادخروا 
ما بدا لكم»'“. رواه مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب» قال: قال 
رسول الله : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي 
فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها 
وروا 0 وقد ان الاد غ اناا ق 
والادخار أراد به إباحة ذلك بعد حظره ل يرد به الندب إلى ذلك فكذلك 
قوله #ل: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»'". قد يقال: أراد به 
الإباحة بعد الحظر» لم يرد به الندب» ولا يلزم من إباحتها ولا من الندب إليها 
إباحة السفر كإتيان المساجد. 


[هل الأمر بعد ال حظر مضي الوجوب؟] 

وقوله - أُعَيٍ المعزض -: ”المشهور أن AA a‏ 
يقال له: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن المعروف عن السلف والأئمة أن صيغة افعل بعد الحظر ترفع 
الحظر المتقدم وتعيد الفعل إلى ما كان عليه» بهذا حاء الكتاب والسنة كقوله 


۱۷١ =‏ ه وانظر قوله ي : شرح النووي على صحيح مسلم قي كتاب الحج باب سفر المرأة مع 
حرم ۱۱۸/١(‏ ط دار أبي حیان) وفتح الباري (۷۹/۳). 


EV 


تعالی: وإذا حللتم فاصطادو ا [المائدة: ء] وقوله تعالى: ولا تقربوهن حتی 
) يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أم ركم الله [البقرة:۲۲۲]» وقوله تعالى: 
فاا فضت الصلاة فانىشروا في الأرض [الحمعة: .]١ ٠‏ وقوله تعالى: إعلم الله 
أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم - إلى قوله ‏ من الفجر 
[البقرة:1۸۷]. فإن هذا لما حاء بعد حظر الجحماع والأكل بعد النوم ليلة الصيام 
فاد الإباحة» وهذا بخلاف قوله تعالى: [ولكن إذا عيتم فاذخلوا فإاذا طعمتم 
فاندشروا ولا مستأنسین لحدیث [الأحراب:٠٠].‏ فإن الانتشار هنا قبل ذلك مم 
A‏ فإنه أذن هم في الدحول» لم يوجبه عليهم وأما قوله: «إفإذا انسلخ 
الأشهر ارم فاقتلوا المشر كين رالتربة:٠‏ فإنه أيضاً لرفع الحظر وإعادة الأمر إلى 
ما کان قبل الأشهز وهو أنه کان مأمورا به. 

وقد ورد الأمر المطلق لكن في زيارة قبر أمه» كماروى مسلم في 
صحيحه عن ابي هريرة ظهف قال: زار البي ي قبر امه فبکی وأبکی من حوله» 
فقال: «استأذنت ربّي أن أستغفر لها فلم يأذن ليء واستأذنته في أن أزورها فأذن 
لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت».©“'“ ومعلوم أن استعذانه ربه طلب 
إباحة الزيارة لا طلب استحبابهاء فلما أذن له كانت زيارته لأمه مباحة» فقوله: 
«فزوروها» ورد على هذا السبب» فلابد أن يتناوله» فيدحل في ذلك زيارة 
القريب الكافر من غير دعاء له ولا استغفار. 


[الفرف بين زبارة قبور المؤمنين وقبور الكفار] 
ومعلوم أن هذه الزيارة ليست مثل ما كان يفعله بأهل البقيع وشهداء 
أحد ونحو ذلك من زيارة قبور المؤمنين» الي تتضمن الدعاء هم ولا يلزم إذا 


fA 


كانت تلك مستحبة - لما فيها من نفع المؤمنين كالصلاة على جنائزهم _ أن 
تكون هذه مستحبة» وقوله #4: « فإنها تذكر الموت » هو بيان لحهة المصلحة 
المعارضة للمفسدة الي أوحبت النهي» فإنها تذكر الموت» وإن كانت قد تورث 
رفا ا ن اعرا ا عار اف ر فان اف اة ج 
المقصود» واستحباب مثل هذه الزيارة يفتقر إلى دليل آخر. 

فالفرق بين زيارة المؤمنين والكفار فرق معلوم» فإن الدعاء للمؤمنين حق 
هم كعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم» ونحن إن جوزنا أن يعاد المريض الذمي 
فليس ذلك حقا له كالمسل وأما جنازته فإن السة أن ي ركب ويعشي آمامها 
فاه لا یکوت تابعاً اء كما نقل مغل ذلك عن عمر بن الخطاب ر ٠"‏ ودل 
عليه حديث المغيرة بن شعبة: «الراكب خلف الجنازة» والماشي أمامها ووراءها 
وعن يمينها ويسارها وقريباً منها» رواه الزمذي 0“ وقي الحديث الآحر 
الذي في السنن عن النبي ب : «ليس معها من تقدمها» 0“ فإذا ركب 


(ح۸۳) صحيح. أخرجه أبو داود ۳٠۷۷(‏ عون المعبود) والنسائي (۳٤۱۹ء )۱۹٤٤‏ ولي الكبرى له 
(۲۰۷۲) والزمذي (۱۰۰۷» ۱۰۰۸) وابن ماحه )۱٤۸۲(‏ وعبدالرزاق )1۲١۹(‏ وغیرهم وانظر 
مزيد مسن التفصيل» ومعرفة كونه مرسلاً أو مرفوعاً: الإرواء ۱۹۲—۱۸٦/۳(‏ ح۷۳۹) وأحرج 
عبدالرزاق )1۲٠۰(‏ والبيهقي )۲٤/٩(‏ عن ربيعة بن عبداللّه الهدير قال: رأيت ابن الخطاب يضرب 
الناس يقدمهم أمام جحنازة زينب بنت ححش. 

(ح٤۸)‏ صحيح. الزمذي )٠۰١١(‏ وأخرحه ابو داود (۳۱۷۸ عون) والنسائي ۱۹٤١(‏ الجتبى) 
و(۲۰۷۰ الكبرى) وابن ماجه )٠١١۷(‏ والحاكم )۳٣۳/١(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري 
ووافقه الذهي انظر أيضاً: الإرواء (۱۹۹/۲- ۱۷۰ح .)۷١١‏ 


(ح٥۸)‏ ضعیف. ۰ ك 


۲۹ 


Bea, 
ولو قدر أن الأمر بعد الحظر يقتضى عند الإطلاق الوحوب؛ ففي هذا‎ 
الحديث قد اتفق المسلمون على أنه ليس للوحوب» لا سيما وسببه زيارة قبر‎ 

أمه» ولا يجب على المسلمين زيارة أقاربهم الكفار باتفاق المسلمين. 

وأما النزاع بين المسلمين: هل زيارة القبور مستحبة» أو مباحة» أو منھی 
عنها؟ لم يقل أحد بوجوبها. 
[عدم دلالة قول المعترض على عل النزاع] 

فتبين أن ما ذكره ليس فيه ما يدل على محل النزاع؛ وهو استحباب 
السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين لدعائهم والرغبة إليهم إذ هذا مقصود 
اللسافرين» ليس مقصودهم الدعاء هم والاستغفار هم» بل قد ينهون عن ذلك» 
ويستعظمون أن مثل هؤلاء يحتاحون إلى دعاء الأحياء. 

ومنهم من إذا قيل: سلم على فلان؛ ينهى عن ذلك ويقول: السلام علينا 
من فلان» فيتخحذونهم أربابا. 

فإنه لا يجيب الدعوات» ويفرج الكربات» وينزل الرزق» ويهدي 
القلوب» و ك ا کا فان هال ومن 


=احرخه ابو داود )۳۱۸٤(‏ عن ابي ماجحدة عن ابن مسعود طله مرفوعا وقال: ضعيف» وأبو 
ماحدة: لا يعرف» وأحرجحه الترمذي )۱١۱١(‏ وابن ماحه )۱٤۸٤(‏ وأحمد ( ۳۹٤/۱‏ ١٠١٤ء‏ 
۹ ) قال العظيم آبادي نقلا عن الترمذي في العلل: قال البخاري أبو ماجدة منكر الحديث 


وضعفه بحا (۳۱۸۲ عوت) وانظر ضعيف الحامع ٠ .)٠١٦٦(‏ 


To: 


يغفر الذنوب إلا الله [آل عمران: »٠٠١‏ وقال تعالى: «إقل من يرزقكم من 
السماء والأرض أم من يلك السمع والأبصار - إل قوله - فأنى تصرفون» 
[يونس:٠۳۲-۳].‏ وقال تعالى: [إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنكم - إلى قوله - محذوراي [الإسراء: »]٠۷-٥٦‏ وهذه تتناول كل من 
يدعى من دون الله ممن هو مؤمن من الملائكة والإنس والجن» وقد فسرها 
A ES AN OE ES‏ 
الجن» فأسلم الجن وتمسك الآحرون بعبادتهم» فنزلت هذه الآية»0“. 

وقال السةي“ شا عن ن صا عن ابن عباس وهو يس واه 
وعزير» ©" » وقال السدي أيضاً: «ذكروا أنهم اتخذوا الآلمة وهو حين عبدوا 
الملائكة والمسيح اكا e‏ فقال الله تعالى: #[أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 


)١(‏ هو إ“ماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كرية السّدّي» أبو محمد الكولي» صدوق يهم» ورمي بالتشيع 
مات سنة ۲۷١ه‏ مال أحمد شاكر في تحقيق مسند الإمام أحمد إلى توثيقه (ح ۸٠۷‏ لمسند) 
وتفسير الطبري بقحقیقه )٠١۹-۱۰۹/۱(‏ وانظر اسشا تقريب الحافظ )٤٦۳(‏ وتهذيب الكمال 
(۲/ 0۹-۹۰ 

(۲) ابو صالح باذام ويقال: باذان» مولى أم هانئ قال الحافظ ابن حجر : ضعيف يرسل» ورجح أحمد 
شاكر تويقه في شرح المسند (ح٠٠٠۲)‏ وتفسير الطبري ٠١۷ »٩۱/۱(‏ بتحقیقه). 

(ح٦۸)‏ ضعیف: 

رجه الطبري )۲۲۳۸١/۹۹/۸(‏ قال حدثي يحيى بن جعفر قال أحبرني يحيى بن السكن 
قال أخبرنا شعبة عن السدي به. ويحيى بن السكن ضعفه صالخ جزرة كما ذكر الذهبي في الميزان 
والحافظ في اللسان» والسدي وأبو صالح مختلف في توثيقهماء وتابعه أبو النعمان الحكم ين عبدالله 
العجحلي عن شعبة. وأبو النعمان ثقة له أوهام» قال الحافظ بعد ذكر حديث ابن مسعود: وكذا ما 
أخر جه الطبري من طريق أخحرى ضعيفة عن ابن عباس أن المراد من أن يعبد الملائكة والمسيح 
وا (الفتح .)۲٤۹/۸‏ 
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ربهم الوسيلة) رالإسراء:۷ه]©"“. وقد قال تعالى: «إولا يأم ركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلموك [آل عمران:٠۸]»‏ 
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا بملكون منقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما له منهم من ظهيرت ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له [سباً: .]۲٣-۲۲‏ فتبين أن من دعي في زعمهم 
من دون اللّه» فإنه لا ملك شيعا ولا له شرك مع الل ولا هو معين ولا ظهيرء 
ولم يبق إلا الشفاعة فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له [سبأً:٣۲]‏ 
كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا ياذنه رالبقرة:٠٠٠].‏ وههذا كان 
أوحَه الشفعاء» وأول شافع» وأول مشفع َي إذا حاء الخلق يوم القيامة إلى آدم» 
ثم نوح» ثم إبراهیم» ثم إلى موسی» ثم عیسی لیشفعوا هم» فکل منهم يرده إلى 
الآحر ويعتذرون» فإذا أتوا المسيح قال: اذهبوا إلى محمد» عبد غفر له من ذنبه ما 
تقدم وما تأحر» قال : «فأذهب إلى ربّي فإذا رأيته خررت له ساجداً فأحمده 
بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآنء فيقال: أي محمد! ارفع رأسك» قل يسمع لك 
وسل تعطه» واشفع تشفع» قال: فيحد لي حدأ فأدخلهم الجنة» والحديث قي 
الضخن ت بين آنه إا رائ ربة لا بعد بالشفاغة بل يسه وخم 
تى بوذن لهم بوذت اله ق عك دود طبقشة بعد اطبقة كماق ادييت 


وذلك مبسوط في مواضع. 


(ح۸۷) ضعیف. 
أحرجه الطيري من طریقه نحوه من قول این عباس (التفسیر ۲۲۳۸۹/۹۹/۸) وانظر أيضا: 
الدر المنثور .)٤۳/٤(‏ 
(ح۸۸) البخاري )٠٥٦٥ ›٤٤۷٩(‏ ومسلم (۱۹۳) عن انس ن. 
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فصل 
[استدلال المعترض بزبارته ل قبر أمه على استحباب السفر والمجواب عنه] 


ثم قال المعترض: «وصح عن النبي بي أنه حرج إلى زيارة قتلى 
ا9 وال بقع الق © وهذا الأمر ا ینکره من اة النقل أحد» ويي 
الصحيح أنه كي استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن لهل“ . 

وأحيب في ذلك لما سأله: فعلام حمل هذا القائل زيارته لقبر أمه ومشيه 
الذي منه صدر؟ فإن هله على التحريم فقد ضل وكفرء وإن مله على الجواز 
والندب فقد لزمته الحجة والتقم الحجر». 

يقال: هذا الكلام مبيٰ على افترائه المتقدمى وهو أن اجيب يحرم زيارة 
القبور مطلقا. وقد تقدم أن هذا افتراء عليه» بل هو يجوز زيارة قبور المؤمنين 
للدعاء هم والاستغفار» ويجوز زيارة قبر الكافر للرقة والاعتبار» كزيارة البي ل 
قبر أمه. 

ثم يقال له أولا: البي ب لم يسافر لزيارتهاء بل ذلك قي طريقه لما فتح 
مكة. 

ويقال له: من أين لك أنه مشى إلى قبر أمه؟ وإن كان المشي حائزاً فإنه 
إنما زارها في طريقه في السفر» وكان راكبا؛ وقبرها كان بارزا» فعله لمانزل 
عنده» وقبرها كان بالأبواء» بل نزل عنده لم يحتج إلى المشي إليه» ولكن هذا لا 
خبرة له بالنصوص كيف قيلت» ولا بتفصيل أفعال البي . 
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ويقال له: هذه الزيارة ليست من حنس زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
ال يقصد بها التبرك بهم ودعائهم والاستشفاع بهم» فان هدا کور ان 
يقصده البي َك بزيارة أهل البقيع وقتلى أحد» فكيف بقبر أمه؟ بل هذه الزيارة 
للرقة والاعتبار» وهذه حائزة ما زال اجيب يجوز هذه وأمثاهها؛ وهذا مذكور في 


عامة کتبه وفتاویه» معروف عنه عند کل من یعرف مايقول قي هذا الباب. 


ولیس ف حواب الفتيا المتناز ع فيها نهي عن هذاء ولا حكاية النهي فيها 
عن أحد» والحديث قد رواه مسلم قي صحيحه من وجهين عن أبي هريرة: قال 
في أحدهما: «استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته في أن 
أزور قبرها فأذن لي». ©“ وقال في الآحر: زار النبي بيك قبر أمه فبكى 
وأبکی من حوله فقال #: «استأذنت ربي في أن أُستغفر لها فلم يأذن ليء 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الموت». ©“ وهذه الزيارة كانت عام الفتح في سفره 
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)٠١٠١( هو الذي أحرجحه مسلم في باب استعذان البي ية ربه كل في زيارة قبر مه الحديث رقم‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ )٠ ٠ من كتاب الجنائز له» تقدم تخريجه في (ح‎ 


(۲) هو الحديث رقم ( ٠‏ ۰) من کتاب ال حنائز عند مسلم وتقدم تخرجه يي (ح ۰ EE‏ 


Tot 
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[ذكر المعترض أحادیث لا تتناول محل النزاع والجواب عنها من وجوه] 

قال المعزض: وورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة وغيرها نما لم تبلغ 
درحة الصحيح» لكنها يجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية ويحصل بها 
الترحيح. 

والجواب: من وجوه: 

أحدها: أن يقال: لو ورد من ذلك ما هو صحيح لكان إنغا يدل على 
مطلق الزيارة» وليس في حواب الاستفتاء نهي عن مطلق الزيارة» ولا حكى 
نزاع قي ذلك الجواب» ونما فيه ذكر النزاع فيمن م يكن سفره إلا جرد 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وحينئذ فلو كان في هذا الباب حديث صحيح م 
يتناول محل النزاع» ولا فيه رد على ما ذكره اجحيب من النزاع والإجماع. 

الثاني: أنه لو قدر أنه ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة لكان المراد 
بها هو المراد بقول من قال من العلماء: إنه يستحب زيارة قبره» ومرادهم بذلك 
السفر إلى مسجده» وفي مسجده يسلم عليه ويصلي عليه ويدعي له ويثيٰ عليه» 
ليس المراد أنه يدحل إلى قبره ويوصل إليه. 

وحينفذ فهذا المراد قد استحبه المحيب» وذكر أنه مستحب بالنص 

والإجماع» فمن حكى عن اجيب أنه لا يستحب ما استحبه علماء المسلمين من 


زيارة قبره على الوجه المشروع» فقد استحق ما يستحقه الكاذب المفتري» وإذا 


(۱) من هنا نقل ابن عبداهادي طویلاً ني کتابه الصارم المنکي ( ص۱١٣۱‏ - ۱۸۹). 
(۲) في المطبوع: "فيها" والتصويب من الصارم المنكي. 
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كان يستحب هذا وهو المراد بزيارة قبره» فزيارة قبره بهذا المعنى من مواقع 
الإجماع» لا من موارد النزاع. 

الغالث: أن نقول: قول القائل: «إنه ورد في زيارة قيره أحاديث 
صحيحة» قول م یذکر عليه دلیلا. 

فإذا قيل له: لا نسلم أنه ورد في ذلك حديث صحيح احتاج إلى 
الجواب» وهو م يذكر شيعا من تلك الأحاديث كما ذكر قوله: «كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها»'“» وكما ذكر زيارته لأهل البقيع وأحد» فإن 
هذا صحيح وهنا لم يذكر شيعا من الحديث الصحيح» فبقي ما ذكره دعوى 
بحردة تقابل بالمنع. 

الوجه الرابع: أن نقول: هذا قول باطلء م يقله أحد من علماء المسلمين 
العارفين بالصحيح» وليس في الأحاديث الي رُويت بلفظ زيارة قبره حديث 
صحيح عند أهل المعرفة» وم يحرج أرباب الصحيح شيا من ذلك» ولا أرباب 
السنن المعتمدة كسنن أبي داود والنسائي والترمذي ونحوهم» ولا أهل المساند 
الي من هذا الجحنس كمسند أحمد وغيره» ولا في موطاً مالك» ولا مسند 
الشافعي ونحو ذلك شيء من ذلك» ولا احتج إمام من أئمة المسلمين - كأبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم - بحديث فيه ذكر زيارة قبره» فكيف 


تكون في ذلك أحاديث صحيحة» وهو لا يعرف هذا الشأن؟. 


)١(‏ قال المؤلف في اقتضاء الصراط (۷۷۲/۲): « ل يثبت عن النبي ب حديث واحد في زيارة قير 
عخصوص»› ولا روی أحد في ذلك شی لا أهل الصحيح ولا السننء ولا الأئمة المصنفون في 
المسند كالإمام أحمد وغيره» - ثم ذكر ثلائة أحاديث ‏ الي يعتمد عليها القائلون بزريارة قبر- 
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الوجه الخامس: قوله: «وغيرها ما لم تبلغ درحة الصحيح» لكنها يجوز 
الاستدلال بها على الأحكام الشرعية» ويحصل بها الترجيح». 

فيقال له: اصطلاح الترمذي ومن بعده أن الحديث”" ثلاثة أقسام: 
eg Ca E e‏ 

واا ن موضوغا یل انه دب وقد لا يكون كذلك» 
فالس بض و كان حا على هدا الامطلاح إخم ي وهو يدك 
حدیثاء وبين" أنه حسن جوز الاستدلال به» فقول له: لا نسلم أنه ورد من 
ذلك ما يجوز الاستدلال به» وهو لم يذكر إلا دعوى جردة فيقابل بالمنع. 

الوجه السادس: أن يقال: ليس في هذا الباب ما يجوز الاستدلال به» بل 
كلها ضعيفة» بل موضوعة كما قد بسط في مواضع» وذكرت هذه الأحاديث 
وذكرت كلام الأئمة عليها حديشا حديفا“» بل ولا اعرف عن أحدمن 
الصحابة أنه تكلم بلفظ زيارة قبره ألبتةء فلم يكن هذا اللفظ معروفا عندهم» 


=خصوص - وهي ضعيفة باتفاق أهل العلم بالأحاديث وقال: «ونحو هذه الأحاديث كلها 
مكذوبة موضوعة» لكن الني ي رحص في زيارة القبور مطلقاً بعد أن كان قد نهی عنها» . 

.)٠٠۲-۲١۱/۱( انظر لمريد المعرفة بجحموع الفتاء ی‎ )١( 

(۲) في الصارم: "الأحاديث". 

(۳) في الصارم: "تبين". 

)٤(‏ انظر في ذلك: اقتضاء الصراط المستقيم» فصل الأعياد المكانية المبتدعة بأنواعها الثلاثة 
)۸۲٠-٦٤۲/۲(‏ وبحموع الفتاوى ۱٦۳/١(‏ إلى آحر الجلد وهو كتاب التوسل والوسيلة) وكتابه 
الجواب الاه ق زر الفا 

(ه) ثي الصارم: "ولا عُرف". 
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وهذا كره مالك التكلم E E E EL‏ 
معروف عن البي ب وعن أصحابه وني القرآن: [أهاكم التكائثر حتى زرغ 
المقابر# (التكاثر .]۲-١:‏ لكن معناه عند الأكثرين الموت» وعند طائفة هي زيارتها 
للتفاحر بالموتى والتكاثر". 

وأما لفظ قبر البي يي على الخصوص فلا يعرف لا عن البي بل ولا عن 
أصحابه» و كل ما روي فيه فهو ضعيف» بل هو كذب موضوع عند أهل العلم 
بالحديث» كما قد بسط هذا في مواضع". 

الوجه السابع: أن يقال: الذين أثبتوا استحباب السلام عليه عند الحجرة - 
كمالك وابن حبيب” وأحمد بن حنبل وأبي داود _ احتجوا إِما بفعل ابن 
عمر©" كما احتج به مالك وأحمد وغيرهماء وإما بالحديث الذي رواه أبو 
داود وغیره بإسناد حيد عن أبي هريرة عن البي بي أنه قال: «ما من رجل يسلم 
علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»©“) فهذا عمدة أحمد وأبي 
داود وابن حبیب وأمثاهم. 
[بيان المراد من حدىث: «ما من رجل يسلم علي»] 

وليس في لفظ الحديث المعروف في السنن والمسند: «عند قبري »0^ 


.)11۷/۲١( انظر الشفا:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري .)1۸0-1۷۸/١١(‏ والتفاسير الأخرى أيضاً. 

)۳( انظر ما تقدم قبل ثلاث تعليقات من ذكر المراجع. 

)٤(‏ هو عبدالملك بن حبيب للمالکي. 

(ه) هو: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن. 

(ح۸۹) لم يرد قي المسند والسنن كما ذكر المؤلف ولكن ورد عند غيرهم كما ذكر ابن القيم في= 
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لكن عرفوا أن هذا هو المرادء وأنه م يرد على كل مسلّم عليه في كل صلاة ني 
شرق الأرض وغربهاء مع أن هذا المعنى إن كان هو المراد بطل الاستدلال 
بالحديث من كل وحه» على احتصاص تلك البقعة بالسلام» وإن كان المراد هو 
السلام عليه عند قبره» كما فهمه عامة العلماءء فهل يدحل فيه من سلم من 
حارج الحجرة؟ فهذا ما تناز ع فيه الناس. 

وقد نوزعوا تي دلالته» فمن الناس من يقول: هذا إنما يتناول من سلم 
عليه عند قبره» كما كانوا يدخلون الحجرة على زمن عائشة» فيسلمون على 


=حلاء الأفهام حديثون من رواية أبي هريرة فيهما هذا اللفظ وبين درجحتهما: 
الأول: «ما رواه العشاري من حديث محمد بن موسى عن الأصمعي» حديْ محمد بن مروان 
السدي» عن الأعمش عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «من صلی علي عند قبري» وکل 
اله به ملكا ييلغي » - الحديث - قال ابن القيم: لكن محمد بن موسى هذا هو الكدمي مروك 
الحديث. 
والثاني: «من صلى علي عند قبري معته» ومن صلی علي من بعيد اُعلمته» رواه أبو الشيخ لي 
كتاب الصلاة بإسناده قال ابن القيم: وهذا الحديث غريب جداً. حلاء الأفهام (ص ۱۳> 0۸. 
قال ابن عبداطهادي: اما يي حق الحاضر عند القير فهل يكون كذلك أو يسمعه ل بغير 
واسطة» ورد في ذلك حديثان ‏ فذكر الحديثين السابقين: وقال: موضوع لا أصل له» وقال عن 
الثاني أنه أيضاً من طريق محمد بن مروان السدي الصغير - وهو الصواب لا كما يذكر عن أبي 
معاوية عن الأعمش والسدي متزوك (الصارم ص ۲۹۲-۲۸۲) وقال السخاوي متعقباً على قول 
ابن القيم: إنه غريب وسنده حيد كما أفاده شيخنا - أي الحافظ ابن حجر - (القول البديع ص 
۰ 
وقال الشيخ الألباني (الآيات البينات ص ٠٤٤‏ والفتاوى الإماراتية ص ٠۳‏ والضعيفة ٠۳‏ ۲) 
عن حديث: من صلى علي ناتيا أبلغته ..: حديث موضوع لا أصل له. وسيأتي مزيد تخريج 
للحديث برقم ( ح١٩٤‏ ۱). 
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البى يي فكان يرد عليهم» فأولئك سلموا عليه عند قبره و کان یرد علیهم» وهذا 
قد حاء عموما في حق المؤمنين: «ما من رجحل بر بقبر الرحلل كان يعرفه لي 
الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله قله رو حه جح عله اا9 قالوا: 


(ح۹۰) ضعیف. 
أحرجه البيهقي في شعب الإبعان (۷/ ١١‏ رقم ٩‏ مکرں) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
الدنيا حدثنا محمد بن قدامة الجوهري» حدثنا معن بن عيسى القزاز أحبرنا هشام بن سعد حدثنا 
زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال: إذا مر الرحل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام» وعرفه» 
وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام» قلت: محمد بن قدامة فيه لينء وهشام بن سعد: 
صدوق له أوهام ورمي بالتشيع. وذكر السيوطي (الحاوي للفتاوي (١۷١/۲‏ أن ابن أبي الدنيا 
أحرج في كتاب القبور عن عائشة مرفوعا: ما من رجل يزور قبر أخيه. الحديث وكذلك روى 
ابن عبدالبر في الاستذكار والتمهيد من حديث ابن عباس رفوا «مامن أحدعر بقبر أخحيه 
لون » الحديث» قال: وصححه أبو محمد عبد الحق» كما ذكر أيضاً أن ابن أبي الدنيا أحنرج في 
كتاب القبور حديث أبي هريرة المتقدم ذكره من رواية البيهقي. 
وأحرجه أيضاً المخطيب في تاريخه »)۳۷/١(‏ وأورده الألوسي من رواية ابن عباس في الآيات 
البینات ص ۲۸ وقال: قال ابن رحب: إنه ضعيف منكر» قال الشيخ الألباني: ذكر ذلك لي 
الأهوال (ق۲/۸۳) وهو كما قال وقد بينت ذلك في الضعيفة )٤٤۹۳(‏ قال العراقي في تخريج 
الإحياء )٠١۳١١(‏ عن حديث عائشة: فيه عبدالله بن معان ولم أقف على حاله» ورواه ابن عبدالبر 
فى التمهيد من حديث ابن عباس نحوه وقال: وكذلك رواه في الاستذكار وهذا هو الذي صححه 
عبدالحتق في العاقبة وانظر أيضاً تخريج الإحیاء .)٤٠٠۳۳(‏ 
قلت: أورده عبدالحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى )٠١١/۲(‏ وعزاه لابن عبدالير في 
الاستذكارء وقال: إسناده صحيح»› قال حققه عبدايحيد السلفي: رواه ابن عبدالبر في الاستذكار 
)۲۳٤/۱(‏ وعبيد بن محمد شيخ ابن عبدالبر» لم جحد من وثقه وأحاديث الزهاد لا اعتداد بهاء 
وشيخحته فاطمة بنت الريان لا ذكر ضما في كتب الرجال فهي لا تعرف» وعبيد بن عمير مولى ابن 
عباس مجهول» فکیف يکون إسناده ا 


وذكره السيوطي في الحامع الصغير من رواية أبي هريرة وعزاه للحطيب وابن عساكر. قال = 


i 


فأما من كان في المسجد فهؤلاء م يسلموا عليه عند قبره» بل سلامهم عليه 
كالسلام عليه قي الصلات وكالسلام عليه إذا دحل المسلم المسجد وخحرج منه» 
وهذا هو السلام الذي أمر الله به في حقه بقوله: «إصلوا عليه وسلموا تسليماً 
[الأحزاب: ]٠١‏ وهذا السلام قد ورد أنه من سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرا» 
کا من ن غل عل اله عه ا ع 

فأما أثر: من صلل غه رة فل الله عة فشر فا شات 
وحوه بعضها في الصحيح كما في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو عن النبي 
أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثشل ما يقول» ثم صلّوا علي فإنه من 
صلى علي مرة صلى الله عليه عشرأء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها درجة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللهء وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله 
لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي» 0“ . 


وهذا مروي عن البى ييل من غير هذا الوحه"» كما في حديث العلاء 


= المناوي لي فيض القدير :)٤۸۷/١(‏ قال ابن الجوزي: حديث لا يصح» وقد أجمعوا على 
تضعيف عبدالرحخمن بن زيد أحد رواته وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ولا يعلم حتى كثر ذلك في 
روايته واستحق النرك. قال الشيخ الألباني: ضعيف (ضعيف الحامع )٠٥۲١۸‏ وعلى ما تقدم ثبت 
أن الحديث ضعيف من رواية ابن عباس وأبي هريرة وعائشة طلن. 

(ح۱٩)‏ صحیح مسلم )۳۸٤(‏ وعنده: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اله وأرجوا أن أكون أنا هو فمن سأل 
لي الوسيلة حلت له شفاعتي» كما أحرجه أبو داود )۲١(‏ والترمذي )۳٠١١(‏ والنسائي 
(1۷۸) وأحمد ۱۹۸/۲ وغیرهم. 

)١(‏ انظر لمعرفة الأحاديث: فضل الصلاة على البي ي للقاضي إ“ماعيل المالكي» وحلاء الأفهام لابن 
القيم» والقول البديع للسخاوي. 


ابن عبدالر من عن أبيه“ عن ابي رة ان سول الله ي قال: «من صلی 
علي واحدة صلى الله عليه عشرأ» 0" . 

وأا الخلا فك جا إضا ق أخاذيت عن أشهرها حديت غبداللة ن 
المبارك عن حمادذ بن سلمة" عن ثابت البناني“ عن سليمان مولى الحسن بن 
علي عن عبدالله بن أبي طلحة عن أبيه" عن رسول الله يل أنه جاء ذات 
یوم والبشری & في وحهه فقال: «إنه جاءني جبرائيل فقال: أما يرضيك يا 
محمد! أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا؟ أو لا يسلم عليك 
أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرأً؟»©""“ وقد روي في عدة أحاديث: إن الله 


)١(‏ العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقيء» أبو شبل المدني» صدوق ريما وهم» مات سنة بضع 
وثلائين ومائة» (التقریب .)١۲٤۷‏ 

(۲) عبدالرحمن بن يعقوب الجهيء» المدني» مولى الحرقةء ثقة (التقريب .)٤٠١ ٤٦‏ 

(ح4۲) احرجه مسلم )٤۰۸(‏ وأبو داود )٠٥١۳١(‏ والزمذي )٤۸٥(‏ وغررهم. 

(۳) ماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة» ثقة عابد أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه بآحرة 
مات سنة ۱۹۷ھ (التقریب .)۱٤۹٩‏ 

)٤(‏ ثابت بن أسلم البناني» ابو محمد البصري» ثقة عابد» مات سنة بضع وعشرين ومائة (التقريب 
°( 

(ه) سليمان الهاشمي» بجهول» ذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب الكمال »٠٠٠١‏ والتقريب 
1۳( 

)١(‏ عبداللّه بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري المدني» ولد على عهد النبي بل وثقه ابن سعد 
مات سنة أربع ونمانين بالمدينة وقیل استشهد بفارس» وهو أو انس لأمه (التقریب ۳۳۹۹). 

(۷) زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري البخاري أبو طلحة» مشهور بكنيته من كبار الصحابة. 

(ج۹۳) صحح 
أحرجه النسائي (۱۲۸۲» )١۱۲۹٤‏ ومن طريقه القاضي عياض في الشفا )1٤۹/۲(‏ والدارمي= 
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يصلي على کل من صلی عليه» ویسلم على من یسلم علیه» و م یذکر عدا » 
لكن الحسنة بعشر أمثاههاء فالمقيد يفسر المطلق. 

قال القاضى عياض من رواية عبدالر من بن عوف عنه اكلي: قال: 
«لقيت جبريل فقال لي: أبشرك» إن الله يقول: من ع ی ا 


= (۲۷۷۳) وأحمد )۳٠/٤(‏ والبغوي في شرح السنة )۱۹١/۳(‏ والقاضي إسماعيل في فضل 
الصلاة على البي بي من طريقين عن عبداللّه بن أبي طلحة عنه به (ص ۲۲» ۲۳) وشاهدين له» 
كما رواه عن أنس عن أبي طلحة أيضاً قال الشيخ الألباني في تعليقه عليه: حدیث صحیح» 
وفصّل الكلام حول طرقه واختلاف ألفاظه السخاوي في القول البديع (رص ۱۱۸-۹) وقال: ۾ 
يصب من حكم بصحته لكن قد جزم شيخنا (الحافظ ابن حجر) بأن الحديث حسن. وأخحرجه 
الحاكم في المستدرك )٠٠١/۲(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والمرّي 
يي تهذيب الكمال )۲٠٠/٤(‏ في ترجمة سليمان من طريق ماد به ولم يذكر «عشرآ» ف المكانين 
وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح (4۲۸). 

)١(‏ يراجع هذا: أبواب الأذان» وباب التشهد من كتاب الصلاة» وباب الشفاعة ونحوها من الأبواب 
في كتب الأحاديث» وقد جمع ابن القيم الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي ييل في كتابه 
المعروف بجلاء الأفهام تي الصلاة والسلام على حير الأنام» وهو مطبوع» وللقاضي إسماعيل بن 
إسحاق المالكي» كتاب فضل الصلاة على الي لك مطبوع بتحقيق العلامة الشيخ ناصر الدين 
الألباني» ولف السخحاوي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع. 

(ح٤۹)‏ صحیح. 

احرجه امد ۰۱۹٦۲(‏ ۱۹۹۳ بتحقیق احمد شاک وابن أبي عاصم في الصلاة على النبي 
رقم( )٤۸-٤‏ والقاضي إ“ماعيل ني فضل الصلاة على البي ي من طریقین عنه به (ص »۲١‏ ۲۷ 
برقم )١١٠۷‏ قال الألباني في تعليقه: حديث صحيح لطرقه وشواهده» ولقد فصل السخاوي 
الكلام حول طرقه واحتلاف ألفاظه ومن أحرجه في كتابه القول البدیع ( ص١١٠ .١١١-‏ 


TTY 


٤‏ 0( () (ح٥)‏ 1 ا 
أبي هريرة ' ومالك بن أوس بن الحدثان 0 وعبدالله بن أبي 


طلحة 0" قلت: وبسط الكلام على هذه الأحاديث له موضع آخر. 


[حكم الصا والسلام على غير الأبياء] 

والمقصود هنا أن ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه هو كما أمر به 
من الدعاء له بالوسيلة» وهذا أمر احتص هو به» فإن الله أمر بذلك في حقه 
بين خرصا ذلك وإن كاف السام على جيم عاد الله الصاين برغا 
على وجه العموم. 


وقد قيل: إن الصلاة تكره على غير الأنبياء» وغلا بعضهم فقال: تكره 


)١(‏ له أحاديث أخحرى ف هذا المعنى انظر لمعرفتها: جلاء الأفهام» والقول البديع. 

(۲) هو النصري» المدني له رؤية ورواية عن عمر طبه مات سنة ٩۲‏ ه 

(ح٩٩)‏ حسن. 

أما حديثه فهو من مسانيد عمر ظله أصلا أحرجحه البخحاري ف الأدب المفرد )٦٤١(‏ قال 

الشيخ الألباني: حسن. وأخرجه القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على البي 3 (ص ۲٤‏ رقم )١‏ 
بلفظ: احسنت يا عمر حين تنحيت عيْ» قال الشيخ الألباني: إسناده ضعيف» لكن المرفوع من 
الحديث صحيح» له شواهد كثيرة. والحديث مروي من طرق أخحرى عن عمر بن الخطاب يه 
أيضاً. أنظر فضل الصلاة للقاضي (ص )۲٠‏ والصلاة على البي كك لابن بي عاصم (۳۳) ومعجم 
الطبراني الصغير (۸۹/۲) والأوسط )1٦٠0۲(‏ وقال الميثمي (۲۸۸-۲۸۷/۲): رجحاله رجال 
الصحيح غير شيخ الطبراني محمد بن عبدالرحيم بن بجير المصري» ولم أحد من ذكره. قلت: قال 
الشيخ عبدالقدوس محقق جحمع البحرين :)١٠٤١(‏ هو محمد بن عبدالر من متهم بالوضع. انظر 
أيضاً حلاء الأفهام (ص۲۸) والقول البدیع (ص )١١١‏ والصحيحة (۸۲۹). 

yy, )٠٠١/۲( في المطبوع عبيد الله - بالتصغير - وكذلك قي الشفا للقاضي عياض‎ )٣( 
E E حاء ذكره قي الصارم النكي على الصواب عبداله» وقد‎ 
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على غيره» وكذلك قال بعض المتأحرين قي السلام» ولكن الصواب الذي عليه 
عامة العلماء: أنه يسلم على غيره» وأما الصلاة فقد حوزها أحمد وغيره 
والنزاع فيها معروف” . 

وفي تفسير شيبان" عن قتادة» قال: حدث أنس بن مالك عن أبي 
طلحة» قال: قال رسول الله «إذا E BE‏ امرسلين فإنغا 


۹٦ ٤ 
AT ala اتا رول کد اا‎ 


)١(‏ قال القاضي عياض: عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير البي بل وروي عن ابن 
عباس: انه لا بجوز الصلاة على غير البي يي وروي عنه: لا تنبغي الصلاة على أحد إلا النبيين» 
وقال سفيان: يكره أن يصلى إلا على ي . (الشفا .)٠٥۹/۲‏ وكذلك ابن القيم في حلاء الأفهام 
(ص )۲۷٠-۲١ ٤‏ ذكر الخلاف وأدلة الأقوال» والسخاوي في القول البديع (ص۲٦-١٠)‏ وقال: 
قالت طائفة: لا يجوز مطلقاً استقلالاً ويجوز تبعاً فيما ورد به النص أو ألحق به. احتاره القرطي لي 
المفهم وأبو المعالي من الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية من المتأحرين. 

(۲) هو شيبان بن عبدالر من التميمي مولاهم › النحوي» أبو معاوية البصري» نزيل الكوفة» ثقة 
صاحب كتاب يقال إنه منسوب إلى نحوة» بطن من الأزد» لا إلى علم النحو مات سنة ٠١٤‏ ه 
(التقریب ۲۸۳۳). 

(ح٦٩)‏ ضعیف. 

أخرجه ابن كثير في تفسير سورة الصافات الآية: ۱۸۱ )۳٤/٤(‏ معزواً إلى ابن أبي حاتم 
بسنده قال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أبو بكر الأعين ومحمد بن عبدالرحيم 
صاعقة» قالا: حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك عنه به 
وأخرجه ابن جریر ٥ ٤۳/۱۰(‏ التفسیر) بإسناده من قول قتادة مثله . وذکره ابن كشير من رواية 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلاً )۳١/١(‏ وعزاه السيوطي لعبد الرزاق وعبد بن هميد وابن 
حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة مرسلاء ونسب الرواية المرفوعة عن أبي طلحة من طريق 
سعيد إلى ابن سعد وابن مردويه (الدر المنثور .)٠٠١١/١‏ وإسناد ابن أبي حاتم رحاله ثقات» غير 


أن قتادة لم يصرح بالتحديث كما ذكر المولف» وما حاء في تفسير ابن كثير "حدثنا أنس" ليس- 


To 


[وهکذا رواه ابن أب بي عاصم" '“ في كتاب الصلاة ورواه ابن أ بي حاتم وغیره وم 
EES E ES‏ أ عن قتادة 
مرسلاً“ ]» وقد قال الله في كتابه: «إقل الحمد لله وسلام على عباده الذين 


الات و قاد س درت این اسا و خد ای هری د کرو ان ال ی اد 
الأفهام )١١(‏ وقال: مثله يصلح للاستشهاد. 

قلت: وقد اطلعت أخيراً على طبعة دار طيبة بتحقيق سامي السلامة فوحدته ذكره على 
الصواب» والخطاً في طبعة إحياء التراث الإسلامي كما سبق ذكره. 

)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصر» قاضي أصبهان 
صاحب كتاب السنة وغيره توفي سنة ۲۸۷ه. (الأعلام .)۱۸۲/١‏ 

(۴) ذکر. این کثیر الحدیث بسند ان ا بي حاتم کما سبق تخریجه ولکن عنده: «حدثنا أنس» وكلام 
الؤلف - رمه الله یدل على ان قتاده م يقل حدثناء بل قال: حدث انس وهو من صيغ التدليس 
عنده وأحرجه ابن أبي عاصم في الصلاة على على البي (رقم )۷١‏ بإسناده من طريق شيبان عن قتادة 
عن أنس عن أبي طلحة مرفوعا: وكذلك من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن انس 
قرغا 

(۳) سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم» أبو النضر البصري» ثقة حافظ له تصانيف كثير 
التدليس واخحتلط» من أثبت الناس في قتادة مات سنة ست أوسبع وخمسين ومائة 
(التقریب .)۲٣٠٣٣‏ 

)٤(‏ انظر تخريجه الذي سبق آنفاً ي (رح٦۹)‏ ونزيد عليه بأنه أحرجه أبو الشيخ تي طبقات أصبهان 
۱١/۲(‏ ح4۲) ثي ترجمة الما ن عبدالسلام عن أبي العوام (عمران بن داود العمي) عن قادة 
عن انس به» وأبو نعیم في أخبار اصبهان (۳۱۱/۱» )۳۳١/۲‏ من طريق النعمان وذكر الشيخ 
حمدي عبدانحيد السلفي أن الحافظ ابن حجر نسبه قي نتائج الأفكار (الجلس رقم )۳١۷‏ إلى ابن 
مردویه» وقال: سنده حسن انظر تخريج الصلاة على البي لابن أبي عاصم - لحمدي بن عبداججيد 
ص ٥٤‏ . 

(ه) الزيادة من الصارم المنكي (ص )١ ١۷‏ حيث نقل أيضاً طويلاً من كتاب الرد على الأخنائي وذكر 
هذه العبارة فيه أيضاء وهي تشتمل على فائدة هامة. 


۳۹٦ 


اصطفى) رالنمل: »]٠۹‏ وقال: إوسلامٌ على المرسلينO‏ والحمد لله رب العالمين» 
الصافات: .]۱۸١ ١۸١‏ وقال لما ذكر نوحا وإبراهيم وموسى وهارون وإلياسين: 
لوت ركنا عليه في الآخرين 0 سلام على نوح في العالين [الصافات:۷۹-۷۸]› 
وتر کنا عليه في الآخرين2 سلام على إبراهيم# [الصافات:۹-۱۰۸١٠]»‏ لوت رکنا 
علیهما في الآخرین:) سلام على موسی وهارون# [الصافات: ٠۲۰-۱۱۹‏ لوت ركنا 
عليه في الآخرين 2 سلام على إلياسين# (الصافات: .]٠١١-٠۲۹‏ 


[المعصود من السلام المأمور 3 عليه E‏ 

والمقصود هنا: أن هذا السلام المأمور به خصوصاء هو المشروع لي 
الصلاة وغيرها عموما على كل عبد صالم» كقول المصلي: «السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين»» فإن هذا ثابت في التشهدات المروية عن النبي بلي كلهاء 


مثل حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين 0" وحديث أبي و 


۰٠) (ح۹۹)‎ 
EE ODE O AS ERT aA وان عاد ت اللذين رواهمامسلم»‎ 


(ح۹۷) صحیح. 


البخخازي (۸۳۱› ۸۳ ۱۲۰۲ 1۲۳۰ ۳۲۸۹۲۹۵ ۳۸۱ ۷) ومسام )٤۰۲(‏ 
وحدیثه مذكور ف دواوين السنة قال المزار: حدیث ابن مسعود في التشهد أصح حدیث عندي 
روي من نيف وعشرين طريقا. 

(ح۹۸) صحیح. 

مسلم )٤٠١ ٤(‏ وأخرجه أبو داود (۹۷۲) والنسائي ١١۲۲(‏ صحيح النسائي للألباني) وابن 

ماجه )۹۰١(‏ والبيهقي ف السنن .)٠٤١٩/۲(‏ 
(ح۹۹) صحیح. 
مسلم(۳٠٤)‏ وأخرجه أبو داود )۹۷٤(‏ والنسائي ١١۲ ١(‏ صحيح سنن النسائي للألباني) والترمذي 


(۲۹۰) وابن ماجحه )٩۰۰(‏ وابن حبان تی صحیحه (۱۹۲. ۱۹٩٩ ۱۹٥۲۳‏ الإحسان)= 


1¥ 


: ئة 1۰١‏ 1۰۲ : 1۰۴۳ 
[الفرى بين سلام التحية والسلام للدعاء من حبث تعين الرد] 


وهذا السلام لا يقتضي ردا من المسلّم علي بل هو .عنزلة دعاء المؤمن 


=والبغوي في شرح السنة(۸۲/۳١-۸۳١)‏ والبيهقي في السنن .)١٤١/۲(‏ 
(ح۱۰۹) صحیح. 
أحرحه أبو داود )۹۷١(‏ ومالك في الموطأ( ۷٠/١‏ رقم )۲١۳١‏ وعبدالرزاق في امصنف 
(۳۰۷۲) والبيهقي في السنن .)١٤١-۱۳۹/۲(‏ 
(ح۱۰۹) صحیح. 
أحرجه مالك في الموطاً (۷۱/۱ رقم ۰۲۰۲ )۲٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۲١٠/١(‏ رقم 
۳ والطبراني ني الكبير )۹۹٤١(‏ والبيهقي في السنن )٠٤١٤ »١٤١/۲(‏ وذكره البغوي لي 
شرح السنة .)۱۸٤/۳(‏ ۰ 
(ح۲ ٠١‏ ضعيف. 
أحر حه النسائي(١۷١١)‏ بلفظ: رت لله» وذكره الشيخ ناصر الدين 
ا ت و ان و و ا ان ۰) وأخرجه ابو يعلى ي مسنده 
(۲۲۳۲) وابن أبي شيبة في المصنف ۲٠۲/١(‏ رقم )۳١٠١‏ كما أخحرجحه الطحاوي )۲٠٤/١(‏ 
والخاکم ۰۲۱۹/۱9 ۲۹۷). وساق له إسنادا علی شرط مسلې والبيهقي في السنن(١/١٤١)‏ وقد 
فصل الكلام لي تخريجه حسين سليم أسد لي تحقيقه على مسند أبي يعلى ومال إلى تصحيح 
الحدیث انظر .)١١٤-۱۹۳/٤(‏ 
(ح۴٠٠)‏ وهو مروي أيضا عن عمر بن الخطاب أحرحه مالك في موطفه ۷١/١(‏ رقم )٠٠٠١‏ و 
عبدالرزاق في المصنف )۳١ ٠۸ »۳١٠٦۷(‏ والبيهقي في السنن (۲/۲٤۱ء‏ ١۳٤٠ء )٠٤٤‏ وابن 
عبدالير في التمهيد .)۱۸۷/١٠١(‏ وعن عبدالله ب بن الزبیر اخحرحه عبدالرزاق )۳٠۷١ »۳۰٦۹(‏ 
والطبراني في الأوسط والكبير قال الميثمي في الحمع(۲/١١٤١-١١٤١)‏ مداره على ابن هيعة وفيه 
کلام» انظر اا ع ا 


1۸ 


للمؤمنين واستغفاره هم فيه الأحر والثواب من الله» وليس على المدعو هم مثل 
ذلك الدعاءء بخلاف سلام التحية فإنه مشروع بالنص والإجماع في حق كل 
مسلم» وعلی ال غا ایرد السام ولو کان ال ع ك فإن هذا 
من الحدل الواحب”ء وهذا كان النبي يل يرد على اليهود إذا سلموا عليه 
بقوله: «وعليكم» 0“ '. 

وإذا سلّم على معين تعيّن الردء وإذا سلّم على الحماعة فهل ردهم فرض 
على الأعيان أو على الكفاية؟ على قولين مشهورين لأهل العلم. 

والابتداء به عند اللقاء سنة مؤكدة» وهل هي واحبة؟ على قولين 
معرفين» وهما قولان في مذهب أحمد وغيره". 

وسلام الزائر للقبر على الميت المؤمن هو من هذا الباب» وههذا روي أن 

الت رة الاد ا 


[مشروعية الصلاة والسلام عليه 4ل] 
فالصلاة والسلام عليه كل ثي مسجده وسائر المساحد وسائر البقاع 


.)۱۸۷۳/۳( انظر تفسير القرطي‎ )١( 

(ح٤ )٠١‏ أخرجه البخاري ٠۲ ٤(‏ ۹ ) ومسلم ))٣ »۲۱٣٣(‏ عن عائشة رضي الله عنها» 
وقد أمر به في حديث أنس ظله كما أخرجحه البحاري )1۹۲١ »٦۲١۸(‏ ومسلم (۲۱۹۳) 
وهکذا قال کب في رد السلام على المشر كين لي رواية ابن عمر أحرجها البخوي في شرح السنة 
(۲۷۰/۱۲) وقال صحیح. 

(۲) انظر مسألة السلام وأحكامه ي شرح السنة للبغوي )۲۱۳۰۲٣۷-۲١۵/۱۲(‏ وتفسیر القرطبي 
 )/ ٥ ۸1۸/۳)‏ وفتح الباري ( .)٤۲ ۰۱۹-۱۸ ۰۸-٩3/۱۱‏ 


(۴) انظر ما تقدم من الحدیث (ح۹۰). 


۳1۹ 


مشروع بالکتاب والسنة والإجماع. 

ا ا ع وا ارو ا کان واا 
E EES E‏ 
[ذكر الخلاف فى عخصبص الصلاة والسلام بالمكان القرب من الحجرة] 

وأما تخصيص هذا السلام أو الصلاة با لمكان القريب من الحجرة» فهذا محل 

النزاع وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

ھشن د کر استحباب السلام أو الصلاة والسلام عليه إذا دحل 
السجد» ثم بعد أن يصلي في المسجد استحب أيضاً أن يأتي إلى الحجرة ويا 
ويسلم» كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

ومنهم من م يذكر إلا الثاني فقط. 

وكثير من السلف لم يذكروا إلا النوع الأول فقط. 

فأما النوع الأول فهو المشروع لأهل البلد وللغرباء قي هذا الملسجد» 
OT‏ 

وأما النوع الثاني فهو الذي فرق من استحبه بين أهل البلد والغرباء 
سواء فعله مع الأول أو جردا عنه كما ذكر ابن حبيب وغيره: «إذا دحل 
مسجد الرسول ي قال: بسم الله وسلام على رسول الله بء السلام علينا من 
ربناء وصلى الله وملائكته على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك وجنتك» وحنبي من الشيطان الرجيم. ثم اقصد إلى الروضة - وهي 


)١(‏ في الشفا: «واحفظي». 


FV. 


ما بين القبر والمنبر - فا ركع فيها ركعتين - قبل وقوفك بالقبر - تحمد الله فيهما 
وتسأل تمام ما حرحت إليه» وتسأل”“ العون عليه. 
وإن كانت ركعتاك في غير الروضة أحزأتاك. وفي الروضة أفضل»› وقد 


م االله . »۾ ۰ 0 ۰ و( 9( ۰ 
قال : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة»“ ‏ » و«منبري على 


)١(‏ في الشفا: «تسأله» وكذلك ف الصارم. )١(‏ ليس في الشفا : «تسأل» وكذلك في الصارم. 
(ح٥١۱)‏ صحیح بلفظ: «ما بين بيتي ومنبري » 

أما باللفظ الذي نقله شيخ الإسلام عن القاضي عياض فقد أحرحه الإمام أحمد في مسنده 
)1٤/۳(‏ قال: ثنا عبدالواحد (يعي ابن زياد) ثنا إسحاق بن سرقي مول عبدالله بن عمر عن 
عبدالله بن عمر عن ابي سعيد الخدري ظهه به. والترمذي في سننه (۳۹۱۵) والخطیب في "تارجنه" 
)٠۰۳/٤(‏ والبزار في البحر الزخار )١٤۹-١٤۸/۲(‏ من طريق سلمة بن وردان عن أبي سعيد بن 
العلى عن علي وأبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «ما بين قبري ومنبري - اوقال : بيتي ومنبري. قال 
الحافظ في مختصر زوائد مسند البزار )٤۸٤/١(‏ سلمة بن وردان ضعيف قلت: وأبو سعيد مقبول. 
وأورده الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي )۳٠۷٤(‏ وقال: حسن صحيح. كما أخرحه 
البزار أيضا من طريق إسحاق بن محمد الفروي )٤٤/٤(‏ عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال: «ما 
بين بيتي ومنبري - أو - قبري ومنبري .. وقال: وهذا الحدیث قد روته عبيدة (بنت نابل) ورواه 
جحناح مول ليلى (بنت سهل القرشية) عن عائشة بنت سعد عن أبيها. وأخحرجه الخطيب في تارجخه 
في ترجمة عثمان بن معبد المقري حدثنا إسحاق بن محمد قال حدتتنا عبيدة به عنه. والطبراني في 
الكبير )١٤١/١(‏ من طريق إسحاق بن محمد بلفظ: ما بين بيي ومصلاي. وإسحاق الفروي 
صدوق» وشيخته عبيدة مقبولة» ومتابعها جناح الرومي بحهول. 
وأحرجه الخطيب )۲۲۸/١١(‏ عن جابر أيضا وقال: قال البرقاني تفرد به محمد بن كثير وم 
بحدث به غير محمد بن حفص البصري. والحديث بلفظ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة» مروي في صحيحي البخاري (۱۱۹۵) ومسلم )١۳۹١(‏ عن عبداللّه بن زيد المازني يد 
وعن أبي هريرة هه بزيادة: «ومنبري على حوضي»ني آخره. في صحيح البخاري ۱۹٩(‏ 
۸ ۰13۸۸ ۷۲۳۵) ومسلم (۱۳۹۱) وأخرحه ابن أبي عاصم في السنة (ص٣۳۲)‏ عن = 


۳۷۱1 


ترعة من ترع الجنة»©'' ثم تقف بالقبر متواضعا وتصلي عليه وتثيٰ .عا 


-أبي هريرةبلفظ: «ما بين قبري ومنبري» وهو على شرط الشيخين. قال الحافظ في الفتح 
)١۲۰/٤(‏ قوله: «ما بين بيتي ومنبري» كذا للأكثر ووقع ي رواية ابن عساكر وحده «قبري» 
بدل «بيي» وهو خحطاً .. نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات» 
وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ القبر فعلى هذا المراد بالبيت في قوله بي أُحد بيوته لا 
كلها وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره. قلت: وهو عند الخطيب )٠٦١/١١(‏ من رواية ابن 
عبر آبضا: 

قلت: وقد عقد البخحاري الباب فقال: فضل ما بين القبر والمنبر» ثم أورد الحديثين قال الحافظ 
في الفتح :)۸٤/۳١(‏ وترحم بالقبر وأورد الحديثين بلفظ البيت» لأن القبر صار في البيت وقد ورد 
في بعض طرقه بالقبر» قال القرطي: الرواية الصحيحة «بييّ» ويروى «قبري» وكأنه بالمعنى لأنه 
دفن في بیت سکناه. 

والحديث بلفظ «بييّ ومنبري» مروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبداللّه بن زيد بن 
عاصم أحرجه أحمد في مسنده» قال الشيخ الألباني في تحذير الساحد (ص١٠٠٠):‏ هذا هو اللفظ 
الصحيح «بييّ» وأما اللفظ المشهور على الألسنة «قبري» فهو خحطأً من بعض الرواة كما حزم به 
القرطي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم» ولذلك لم يخرج في شيء من الصحاح ووروده في بعض 
الروايات لا يصيره صحيحا لأنه رواية بال وأيضا قال رق طلال اة ر ص٠۲‏ ): وهو 
الصواب الذي لا يرتاب فيه باحث لاتفاق جميع الروايات المتقدمة - وذكرها - وغيرها عليها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة (ص٦۷)‏ بعد ذکر 
الحديث: هذا هو الثابت الصحيح لكن بعضهم رواه بالمعنى فقال: قبري» وهو ي حين قال هذا 
القول م يكن قد قير ب فلهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابةء وإنغا تنازعوا في موضع دفنه» ولو 
كان هذا عندهم لكان نصا ي محل التزاع» ولكن دفن ي حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه. 
بابي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه». 

( ح١٦‏ ۱۰) صحیح . 

أخحرجه أحمد عن أبي هريرة ظه )٥٠٤١ ٠٠٠١ ۳٦٠/۲(‏ وكذلك عن سهل بن سعد جن 


= ختصر زوائد مسند البزار) قال الميثمي:‎ ٤۸٥/١( وأخحرجه البزار عن معاذ طل‎ .)۳۳۸/١( 


VY 


يحضر”» وتسلم على أبي بكر وعمر وتدعو هماء وأكثر من الصلاة في مسجد 
اني ي بالليل والنهارء ولا تدع أن تأتي مسجد قباء» وقبور الشهداء». 

قلت: وهذا الذي ذكره من استحباب الصلاة فى الروضة قول طائفة 
وهو المنقول عن الإمام أحمد في مناسك المروذي". وأما مالك فنقل عنه أنه 
يستحب التطوع في موضع صلاة الني ييج وقيل لا يتعين لذلك موضع من 
الم . 

وأما الفرض فيصليه قي الصف الأول مع الإمام بلا ريب. والذي ثبت ف 
الصحيح عن سلمة بن الأكوع عن النبي ي أنه كان يتحرى الصلاة عند 
الأسطوانةت''. 

وأا قد خصيصة بالصة فيه قالتكة أفضل» وأما مقامه فإنما كان 
يقوم فيه إذا كان إماماً يصلي بهم الفرض» والسنة أن يقف الإمام وسط المسجد 
أمام القوم» فلما زيد في المسجد صار موقف الإمام في الزيادة. 


شيخ البزار ضعيف. وأخرحه ابن النجار في الدرة الثمينة عن أنس بن مالك مرفوعاً مثله (ص 
.)٠۹‏ قال الشيخ الألباني: أحد إسناد أحمد صحيح على شرط الشيخين (انظر الصحيحة رقم 
۲۳) وصحیح الجامع (11۱۹). 

.)1۷۳-٦۷۲/۲( ي الشفا: «يحضرك». (۲) انتهى النص المنقول من الشفا‎ )١( 

(۳) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيزء أبو بكر الروذي» المقدم من أصحاب أحمد لورعه 
وفضله» کان إماماً في الفقه والحديث» كثير التصانيف» روى عنه مسائل كثيرة توفي سنة ۵۲۷١‏ _ 
(الطبقات )٠٠-٠۹/۲‏ و(الشذرات .)1٦/۲‏ 

)٤(‏ راحع ما تقدم في ص ۳۳۲ بعد ح٦۷‏ في ذكر الوجه السادس. 

(ح۷٠٠)‏ أخرجه البخحاري )٠٠۲(‏ عنه قال: فإني ريت الني بل يتحرى الصلاة عندها ومسلم .)٠۹(‏ 

)١(‏ في الصارم: «وأمًا ما» وأيضا: «فالصلاة فيه أفضل». 


VT 


[ذكر ما ورد عن السلف قى الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد وعند القبر] 
والمقصود: معرفة ما ورد عن السلف في الصلاة والسلام عليه عند 
دحول المسجد وعند القبر. فی اما آی لی : کا کو ن ابی 
شيبة"» أُخبرنا زید بن الحباب“ > أحبرنا حعفر بن إبراهيم“ ‏ من ولد ذي 
الجناحين -» حدثنا علي بن عبر عن بيه" عن علي بن الحسین ۰ آنه رأی 
رحلا يجيء إلى فرحة كانت عند قبر النبي بلا فيدحل فيها [فيدعو] فنهاب 
فقال: ألا أحدثكم حديثاً معته من أبي» عن حدي عن رسول الله ب قال: دلا 


۰۸ e ۰ ۰ه‎ ّ n کے ا ج‎ 2w 
8 تتخدوا بيتي عيدأء ولا بيوتكم قبورأً فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم»©‎ 


)١(‏ أحمد بن علي بن المثنى التميمي أبو يعلى الموصلي» الإمام الحافظ شيخ الإسلام محدث الموصلء» 
صاحب المسند والمعجم» ولد سنة ۰ه وتوف سنة ۳۰۷ه وکتابه مطبوع بتحقیق حسين_ 
سليم أسد من دار المأمون للتراث بيروت ط أولى سنة ٠١۹۳‏ وط ثانية سنة ٠٠٠١‏ ١ه‏ 

(۲) هو عبداللّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل» الكوي ثقة حافظ صاحب 
تصانيف مات سنة ١٣۲ه.‏ ۰ 

(۳) زيد بن اباب بن الريان وقيل ابن رومان» أبو الحسين العُكلي» الكوني رحل في الحديسث فأكثر 
منه» وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري مات سنة ١٠۲ه.‏ 

)٤(‏ حعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب الحعفري» قال ابن حبان: 
یعتبر بحدیثه من غیر روایته» عن أبیه (اللسان .)۱۰٠٣/۲‏ 

(ه) علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشي» قال الحافظ مستور 
(التقریب .)٤۷۷ ٥‏ 

.)٤۹٥۰ عمر بن علي بن الحسين بن علي الماشمي المدني» صدوق فاضل (التقریب‎ )١( 

(۷) هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي الهاشمي» ثقة ثبت عابد فقيه (التقريب °( 

(۸) الزيادة من مسند أبي يعلى والصارم. 

(ح۱۰۸) حدیث صحیح بطرقه وشواهده وقد تقدم تخريج حديث الحسن بن الحسن بن عليه 


PVE 


وهذا الحديث مما رجه" الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقد © 
فيما احتاره من «الأحاديث الجياد المختارة الزائدة على ما ف الصحيحين»“ 
EET (6) 0 f‏ 
وهو اأعلى مرتبة من تصحيح الحاكم > وهو قريب من تصحيح التزمذي 
وات اة الس ورا فإن الغلط في هذا قليل» ليس هو مشل تصحيح 
الحاكم فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة فلهذا انحطت درجته 
WD os‏ 
عن درجه عیره 


تحت رقم (ح۳۷) الذي يحمل القصة مثلهاء وحديث الحسن بن علي هه (ح٠٠)‏ الذي مروي 
نحوه» وهما شاهدان للحديث الآتي أما حديث علي هذا المروي بهذا الإسناد فهو ضعيف 
لانقطاعه وأيضا علي بن عمر مستور» كما قال الحافظ وقد أخحرجنه أبو يعلى في مسنده 
)٠٠۹/۳۱۲/۷(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة ٠١۲(‏ رقم )۷٠١٤١‏ في المصنف والقاضي إسماعيل في 
فضل الصلاة على البي ل (ص ۳٤-۳۳‏ رقم )٠١‏ والضياء في المحتارة )٤۲۸(‏ من طريق أبي 
يعلى والنطيب في الموضح )۳١/۲(‏ انظر تحذير الساحد (ص١٠)‏ وهو بشواهده يصل إلى درجة 
الصحة. 

)١(‏ في الاقتضاء للمؤلف )۳١٠/١(‏ والصارم (ص )١١١‏ : «أحرحه». 

(۲) ضياء الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالر من السعديء» المقدسي ا 
الصالحي» الحنبلي» الجحبل الراهد الورع الإمام الحافظ المحقق ولد سنة ٠٠٦۹‏ ه صاحب الأحاديث 
المختارة وفضائل الأعمال والموافقات وغيرهاء توفي في ۲۸ جمادى الآحرة سنة 1٤١‏ ه (سير أعلام 
النبلاء »)١١١-۱۲۹/۲۳(‏ وذيل طبقات الحنابلة ٤ ٠-۲۳۹/۲(‏ ۲). 

(۳) ماه الكتاني: «الأحاديث الجياد المختارة ما ليس في الصحيحين أو أحدهما» وقال: مرتب على 
السانيد على حروف المعجم لا على الأبواب (الرسالة المستطرفة ص .)۲١‏ والكتاب معروف 

. بالمختارة. حققه وخحرج احادیثه الشيخ الألباني وطبع بتحقيق/ عبدالملك بن دهيش. 

)١(‏ ي مستد ركه على الصحيحين. )١(‏ في سننه. (1) في صحيحه العروف بصحيح ابن حبان. 

(۷) ذکر نجوه فی بجموع لفتاری )٠۲۹/۲۲(‏ أیضاً حیث قال في صدد تصحیح الحاکې وماهو الحق 
فيه: بل تصحيح الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي في مختاره حير من تصحيح - 


TVo 


فهذا علي بن الحسين زين العابدين وهو من أحل التابعين علما وديناء 
حتی قال الزفزي ٠:‏ ارا ت اا اھ 2 وهو يذ كر هذا الحديث بإسناده 
ولفظه: «لا تتخذوا بيتي عيدأء فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم» “٥‏ ''. 

وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند بيته» كما لا مزية للصلاة 
a‏ 

يديت الصلدة مشهور ق سن آي دود وغوه فن حديت ناله بن 
نافع“ أخبرني ابا ڏئي ‏ عن سيد المقري عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله كل: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدأء وصلوا علي» 
فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»0"". وهذا حدیث حسن ورواته ثقات 


مشاهير» لكن عبداللّه بن نافع الصائغ فيه لين لا يعنع الاحتجاج بهء قال يحيى 


=الحاکم» فکتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث» وتحسين 
الزمذي أحيانا يكون مثل تصحيحه أو أرحح» وكثيرا ما يصحح الحاكم أحاديث يزم بأنها موضوعة 
لا أصل ها» انظر أيضاً الرسالة للكتاني (ص )۲١‏ وكتب مصطلح الحديث. 

(۱) محمد بن مسلم بن عبيداللّه بن عبداللّه بن شهاب الزهريء الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه. 

(۲) انظر اجرح والتعدیل )۱۷۹/٩(‏ وتهذیب الکمال(۲۳۸/۱۳» )۲٤۲۰‏ وسر أعلام النبلاء ٤‏ /۳۸۷. 

(۳) عبداللّه بن نافع بن أبي نافع الصائغ القرشي المخزومي أبو محمد المدني» ثقة صحيح الكتاب» لي 
حفظه لین مات سنة ٣۲۰ھ‏ وقیل بعدها (التقریب )۳٠١۹‏ 

)٤(‏ محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب المغيرة بن الحارث القرشي» العامري» أبوالحارث المدني» ثقة فقيه 
فاضل» مات سنة ۱٥۸‏ هھ وقیل ۹١٣٠ھ‏ (التقریب .)٦۰۸۲‏ 

سین آي سید کان اکر وهه لی اک کر ل مر هارن ی مات فی کرد 
العشرين ومائة وقيل: قبلها وقيل بعدها (التقریب .)۲۳۲١‏ 

() اقتضاء الصراط المستقيم للمؤلف .)١٦١/۲(‏ 


۳Y٨ 


ابن معين: هو ثقة» وحسبك بابن معين موثقاأء وقال أبو زرعة: لا باس 
. به . وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ هو لين» تعرف وتنك" : 

قلت: ومشل هذا يخاف أن يغلط أحياناء فإذا كان لحديثه شواهد على 
أنه حفوظ وهذا له شواهد متعددة قد بسطت في غير هذا الموضع”“ كما رواه 
سعيد بن منصور ٿي سننه: حدڻنا حبان بن علي » حدٺي محمد بن عجلان ٩‏ 
عن أبي سعيد مول المهري » قال: قال رسول الله ##: «لا تتخذوا بيتي عيداء 
ولا بيوتكم قبورأًء وصلوا علي حیثما کنتم فان صلاتكم تبلغني»"". وقال سعید 


أيضا: حدثنا عبدالعزيز بن محمد“ أخبرني سهيل بن ابي هيل قال: رآني 


(۱) تهذیب الکمال  .)٥۸۲/۱۰(‏ (۲) اجرح والتعدیل .)۱۸٤/۲/۲(‏ 

(۳) قال البخاري: عن مالك بن انس يعرف حفظه وینکر» وکتابه أصح (التاریخ الکبیر »۲٠۳/۱/۳‏ 
والحرح والتعديل ۱۸٤١/۲/١‏ والضعفاء للعقيلي .)۸٩ ٤‏ 

.11۲-11٠/۲ ٠٠۳-۲۰۳/۱ انظر اقتضاء الصراط المستقیم‎ )٤( 

_ه١۷۲ حبان بن علي العنزي أبو علي الكوني» ضعيف» و کان له فقه وفضل» مات سنة ۷۱٠ه أو‎ )١( 
.)١٠۷١ (التقريب‎ 

(1) محمد بن عجلان المدني» صدوق, إلا أنه احتلطت عليه أحاديث أبي هريرة» مات سنة ۸٤١ه‏ 
(التقريب .)1۱۳١‏ 

(۷) أبو سعيد المهري» مقبول من الطبقة الثالثة (التقريب .)۸١۳٣۳‏ 

(۸) عبدالعزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي» أبو محمد الجهي مولاهم المدني» صدوق کان يحدث من 
كتب غيره فيخحطىئ» قال النسائي: حديثه عن عبيدالله العمري منكر» مات سنة ۱۸٩‏ ه أو ١۱۸۷‏ ه 
(التقریب .)٤۱١۱۹‏ 

)٩(‏ سهيل بن ابي سهيل قال البخاري في التاریخ الکبیر )٠٠١/۲/۲(‏ روى عن حسن بن حسن» روى 
عنه محمد ين عجلان منقطع» وقال آبو حاتم في الحرح والتعدیل :)٤٤۹/۲/۲(‏ روى عن الحسن بن 
علي طڳه روی عنه ابن عجلان» وقال أبو محمد بن أبي حاتم روی عنه سفيان الثوري» وذکره ابن حبان ٿي 


الثقات »)٤۱۸/١(‏ وقال: شيخ روى عن الحسن. 


TVY 


الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني» وهو قي بيت 
فاطمة يتعشى فقال: هلم إلى العشاء» فقلت: لا أريده» فقال: ما لي رأيتك عند 
القير؟ فقلت: سلمت على البي ي فقال: إذا دحلت المسجد فسلم عليه» نم 
قال إن زسول الله ¥ قال: «لا تتخذوا بيتي عیداء ولا بیوتکم قبورأء لعن الله 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وصلوا علي إن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» 
ما انتم ولان ا E‏ 

ورواه القاضي إسماعيل بن إسجاق في .كتاب.”فضسل الصلاة على النبي 
ولم يذ کر هذه ال وهي قوله: «ما انتم ومن بالأندلس منه إلا سواء»؛ 
لأن مذهبه أن القادم من سفر» SR E‏ هناك أفضل» وأن الغرباء 
يسلمون إذا دخلوا وحرجواء وههذه مزية على من بالأندلس . والحسن بن 
E OE FN SNN‏ 
القاضي إ”ماعيل عن إبراهيم بن حمزة“ حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن 
أبي سهيل قال: حفت أسلم على الني یل وحسن بن حسن يتعشى لي بيت 
عند بيت البي يي فدعاني فجئته فقال: ادن فتعش» قال: قلت: لا أأريده. قال 
E TT RI‏ زفت اسل على الى ب قال إذا دخات 
المسجد فسلم عليه» ثم قال: إن رسول الله يل قال: «صلوا في بيوتكم ولا 


(۱) صدوق» توق سنة ۹۷١ه.‏ 
(۲) انظر الشفا )٦۷١/۲(‏ حيث نقل نصا من المبسوط للقاضي . 
(۳) إبراهيم بن مزة بن محمد بن حمزة بن مصعب الزبيري» المدني أبو إسحاق صدوق مات سنة 


۰ھ (التقریب ۱۹۸). 


TVA 


توا بود فان فن اة وة انارو اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»." و م يذکر قول الحسن . 

فهذا فيه أنه أمره أن يسلم عند دحول الملسجد» وهو السلام المشروع 
الذي روي عن البي ييي وجماعة من السلف كانوا يسلمون عليه إذا دحلوا 
المسجد» وهذا مشروع ي كل مسجد. 

وهذا الحسن بن الحسن هو الحسن المنى» وهو من التابعين» وهو نظير 
علي بن الحسين» هذا ابن الحسين وهذا ابن الحسن. 

وقد ذكر القاضي عياض - ره الله - هذا عن الحسن بن علي نفسه لد 
أجمعين فقال: وعن الحسن بن علي عن البي بك قال: «حيثما كنتم فصلوا علي 
فإن صلاتكم تبلغني»©"“ قال: وعن الحسن بن علي قال: إذا دحلت المسجد 
فسلم على البي ي فإن رسول الله ي قال: «لا تتخذوا بيتي عيدأ ولا بوتکم 
قبوراًء وصلوا علي حیثما کنتم فان صلاتكم تبلغني حیث کنتم» 0" . 

قلت: والصلاة والسلام عليه عند دحول المسجد مأثور عنه ي وعن 
غير واحد من الصحابة والتابعين»ء مثل الحديث الذي في المسند والترمذي وابن 
ماحه عن فاطمة بنت رسول الله لج قالت: كان رسول الله ج إذا دحل 
الملسجحد صلى على محمد وسلم» وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك»» وإذا حرج صلى على محمد وسلم» وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح 


.)۳١ رقم‎ ٠١ فضل الصلاة على البي 5 للقاضي إسماعيل (ص‎ )١( 
)٠١۸-٦٥۷/۲( الشفا‎ )۲( 


۳۷۹ 


لي أبواب PEE‏ هذا لفظ الرمذي» وقي غیره آنه لا أمر EO‏ 
ولي سنن أبي داود عن أبي أسنيد - أو أبي هيد قال: قال رسول الله %4 : 
«إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليصل على النبي يي ثم ليقل» وذكر 
الىل ر0 , 


(ح۱۰۹) صحیح. 

اأحرحه الترمذي )۳۱٤(‏ وابن ماحه (۷۷۱) وعبدالرزاق )٤۲٥/۱(‏ ومد (۲۸۲/۹» ۲۸۳) 
والطبراني في الدعاء )٤١٤١-٤۲١(‏ بدون ذكر الصلاة والسلام في الأول والأوسط )٥٦۷٥(‏ 
والحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار )۲۸٤/١(‏ قال التزمذي: حديث فاطمة حديث حسن» 
وليس إسناده .متصل» وفاطمة بنت الحسين لم تدرك حدتها فاطمة الكبرى لأنها عاشت بعد النبي 
أشهرا» وقال الحافظ في تخريج الأذكار :)۲۸٠/١(‏ وكان عمر الحسين عند موت أمه رضي 
الله عنهاء دون مان سنین» وال اشا حديث فاطمة أقوى ما ورد فيه. 

(ح۱۱۰) صحیح لشواهده: 

أخر حه القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي بيك عنها بلفظ: «إذا دحلت المسجد 

فقولي: بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا وسهل 
لنا أبواب رحمتك» فإذا فرغت فقولي مثل ذلك غير أن قولي: وسهل لنا أبواب فضلك» ذكر 
القاضي له ثلائة طرق من رواية حيى بن عبدالحميد الحماني وفيه كلام والطرق الثلائة ضعيفة إلا 
أنها تصل إلى درجحة الصحة بالمتابعات والشواهد» انظر للتفصيل فضل الصلاة على النبي بتخحريج 
الشيخ الألباني (ح .)۸٤-۸۲‏ 

(ح١۱۱)‏ صحیح . 

بو داود )٠٠١(‏ وأخحرجه مسلم )۷١١(‏ بغير ذكر الصلاة على النبي بلفظ: «فليقل: الهم 

افتح لي أبواب رحهمتك. الحديث» وأحرحه ابن ماحه(۷۷۲) عن أبي هيد الساعدي ‏ بدون شك 
-» والدارمي (۲۹۳/۲) وأحمد (ه/٠٠٠)‏ وعبدالرزاق )٠١۹/١(‏ والطبراني في الدعاء )٤١١(‏ 
وابن حبان فی صحیحه )۲١٤٣۹ »۲۰٤۸(‏ انظر أيضاً صحيح الكلم الطيب للألباني (ص )۳١‏ 
وتخریج الأذکار .)۲۷۷-۲۷٤/۱(‏ = 


TA* 


[وقال الضحاك بن عثمان“ حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة أن 
رسول الله ل قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ي وليقل: الهم 
افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم أجرني من 
الشيطان الرجيم». أحرحه ابن خزية فى صحيس 0" . 

قال القاضي عياض: ومن مواطن الصلاة والسلام عليه دخحول المسجد 
قال أبو إسحاق بن شعبان“ : وينبغى لمن دحل المسجد أن يصلى على النبى 


-وأبو أسيد هو ابن ثابت الأنصاري المدني» صحابي قيل امه عبدالله» وأبو حميد الساعدي 
صحابي مشهور وامه: المنذر بن سعد بن المنذر أو ابن مالك وقيل امه عبدالرحمن شهد أحدا وما 
بعدها. 
)١(‏ هو الضحاك بن عثمان بن عبدالله بن خالد بن حزام الأسديء الحزامي» أبو عشمان المدني: 
صدوق يهم (التقریب ۲۹۷۲). 
(ح۱۱۲) صحيح ابن خزيمة (۲۳۱/۱ ح )٤١١‏ قال مراحعه الشيخ ناصر الدين الألباني: إسناده جيد 
وهو على شرط مسلم. وأخرجه النسائي ي عمل اليوم والليلة (ح٠۹۲-۹)‏ من طريق الضحاك» 
ومن طريق ابن عجلان قول كعب لأبي هريرة » ومن طريق ابن أبي ذئب كلهم عن سعيد» 
وقال: ابن أبي ذئب أثبت عندي من محمد بن عجلان ومن الضحاك بن عثمان في سعيد المقبري» 
وحدیثه ولل عندنا بالصواب. وأخرجه ابن ماجه (۷۷۳) و(صحیح سنن ابن ماحه 1۲۷) وفیه: 
«اللهم اعصميٰ» بدل «اللهم أحرني» وابن أبي عاصم في الصلاة على النبي (۷۹) والطبراني ي 
الدعاء )٤۲۷(‏ والحاكم )۲٠۷/١(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي» وابن حبان 
ي صحيحه )۲١٠١ ۲٠ ٤۷(‏ قال الحافظ بن حجر بعد تخريج الحديث: وقي الجحملة هو حسن 
لشواهده. تخریج الأذکار .)۲۸٠۰/١(‏ 
(۲) الزيادة من الصارم المنكي )١٠٤(‏ وهو م يذكر أيضاً: قوله: الهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا 
خر ج فليسلم على الي وليقل: ..» فأكملته من صحيح ابن خزية وابن حبان. 

(۳) هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة يعرف بابن القرطي» كان واسع = 


۳۸۱ 


صلى الله عليه وعلى آله» ويتزحم عليه صلى الله عليه وسلم وآله» ويبارك عليه 
لئ الله عليه وسم آله ويسم عليه تتتليماء ويقول: الله اغقر لي نوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك . قال: وقال عمرو بن دينار في قوله: 
لإفإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكمي (النور:١٠]‏ فقال: إن لم يكن في البيت 
أحد فقل: السلاء علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام على أهل البيت 
و ا ا عا دا 0 

وقال النخعي: إذا لم يكن قي المسجد أحد فقل: السلام على رسول الله 
وإذا لم يكن في البيت أحد فقل: السلام علينا وعلى.عباد الله الصالحين" . 


= الرواية» كثير الحديث» مليح التأليف» شيخ الفتوى» إليه انتهت رياسة المالكيين . عصر» له كتاب 

الزاهي الشعباني في الفقه» وأحكام القرآن» وختصر ماليس في المختصر وغيرهاء توفي سنة ١٠٠٠ه‏ 
(الدیباج .)۱۹١-۱۹٤/۱‏ 

)١(‏ في الشفا بعد" رحمتك" : وإذا حرج فعل مثل ذلك» وجعل موضع رحمتك» فضلك" (المعلمي). 

(۲) عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم ثقة ثبت» مات سنة ١۲١‏ ه (التقريب .)٠٠١۲٤‏ 

(۳) زاد هنا في الشفا : "على البي ورحمة الله وبر كاته السلام" (المعلمي). 

)٤(‏ أحرحه عنه الطبري في تفسير الآية» وانظر: الشفا ٠۳۷/۲‏ وكذلك عزاه إليه التسليم على من في 
البيت» وإذا لم يكن أحد فكذلك كما ذكر البغوي في تفسیره .)١١۸/۳(‏ 

() اخحرحه بسند صحیح عبدالرزاق فی تفسیره )1٦/۲(‏ قال: انا معمر عن عمرو بن دنار عن ابن 
عباس فذ کر .معناه والطبري في تفسير الآية والحاكم في المستدرك )٤١١/۲(‏ من طريق معمر عنه 
به» وقال: صحيح على شرط الشيخين و م يخرحاه ووافقه الذهي» وذكره القرطبي في تفسرره 
)٤۷١١/۷(‏ عنه بإسناد عبدالرزاق: قال السيوطي في الدر المنغور )٠٠۸/١(‏ أحرحه عبدالرزاق 
وابن حرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى: 
إفإذا دخلتم .. الآية قال: هو المسجد إذا دحلته فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


.)١١١۸( أحرجه عنه ابن جرير في تفسير الآية وعبدالرزاق في المضنف‎ )١( 


FAY 


قال: وعن علقمة“ قال: إذا دحلت المسجد أقول: السلام عليك أيها 
الي ورحة الله وب ركاته» صلى الله وملائكته على محمد يلإ ° . 
قال: ونحوه عن كعب” إذا دحل» وإذا حرج» ولم يذكر الصلاةك"'. 
قال: واحتج ابن شعبان لما ذكره بحديث فاطمة بنت رسول الله ئل ان 
البي يل كان يفعله إذا دحل المسجد ومثله عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم » وذكر السلام والرحمة“'') قال : وروى ابن وهب عن فاطمة 


بدت البى : أن البى ب قال: «إذا دخلت المسجد فصل على النبي ب وقل: 


)١(‏ علقمة بن قيس بن عبداللّه النحعي» ثقة ثبت» فقيه عابد» مات بعد الستين وقيل بعد السبعين. 

(۲) أحرجه عنه بإسناد موقوف عليه ضعيف: القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي ل من 
طريقين (ص )۷٤-۷۳‏ وعبدالرزاق في المصنف )١٦1۹(‏ وذكره عنه ابن القيم في الجلاء (ص۲٠)‏ 
مسنداً إليه» وكذا السخاوي في القول البدیع (ص .)٠۸۹‏ 

(۳) كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار. 

(ح١١١)‏ أخحرجه عنه عبدالرزاق في المصنف )١١۷١(‏ قوله لأبي هريرة: احفظ عي ائنتون: إذا دحلت 
السجد سلّم على البي ب وقل: اللهم افتح لي.. وأحرجه عنه النسائي في عمل اليوم والليلة(١٠)‏ 
من قوله لكنه قال: إذا دحلت المسجد فصل على البي يي وقل. 

)٤(‏ الأنصاري» النجاري المدني القاضي اسمه وكنيته واحد وقيل إنه يكنى أبا محمد ثقة عابد مات 
سنة ۱۲۰ هھ (التقریب ۷۹۸۸). 

(ح٤١)‏ أخرجه عنه عبدالرزاق في المصنف )۱٦٦۳(‏ مرسلاً قال: کان رسول الله که إذا دحل 
مسجد قال: السلام على البي ورحمة الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك ..» الحديث قال الحافظ: 
رحاله ثقات لیس فيه سوی الإرسال. تخریج الأذکار (۲۸۹/۱) 

(ه) انتهى النص المنقول من الشفا )1۳۸-٦۳۷/۲(‏ وبدأً بعده مباشرة من موضع آخر من الشفا 
)1۷٤/۲(‏ إل قوله مثل ذلك. 


TAY 


اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك»© © وني رواية أحرى - فليسلم 
[مكان فليصل فيه] وليصل ويقول إذا خرج: اللهم إني أسأالك من 
فضلك»0©'  ''‏ وني أحرى اللهم احفظني من الشيطان»© '"" وعن محمد بن 
ا ا الا رون اذا دل الد ع الله وفاد كع ةه 
السلام عليك أيها البي ورحة الله وبركاته» بسم الله دخلناء ويسم الله حرجنا 
وعلى الله توكلنا. وكانوا يقولون إذا حرجوا مثل ذلك»0"''. 

قلت: هذا فيه حديث مرفوع في سنن أبي داود وغيره أنه يقال عند 
دحول المسجد: «اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج» بسم الله ولجنا 
وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا»0'''. 


قال القاضي عياض : وعن ا هريرة: «إذا دحل أحدكم مسجد | 
فلیصل على البي وي وليقل: اللهم افتح e‏ 


(ح١١١)‏ صحيح لطرقه وشواهده» أحرجه الطبراني في كتاب الدعاء )٠٠١(‏ من طريق ابن وهب 
أخبرني أبو سعيد التميمي عن روح بن القاسم عن عبدالله بن الحسن عن أمه فاطمة رضي الله 
عنها مرفوعا به وهو مرسل» وقد روي مسندا عن امه عن جدته کما سبق في (ح۱۰۹) وقد ذکر 
الحافظ في تخریج الأذکار )۲۸۸-۲۸٤/۱(‏ طرق حديث عبدالله بن الحسن عن أمه عن جدته ومن 
روی عنه فراجعه. 

)١(‏ الزيادة من الشفا وكان تي الأصل: "فليسلم وليصل ويقول". 

(ح١١١)‏ أورده السخاوي ني القول البديع («ص ۱۸۹) وعزاه للنميري. 

(ح۱۱۷) ضعيف. أحرجه ابو داود )٥۰۹٦(‏ عن أبي مالك الأشعري به وفيه: وعلى الله ربنا توكلنا 
ثم يسلم على أهلهء ذكره الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود .)٠١۹۱(‏ 

(۲) تي الشفا .)٠۷١/۲(‏ 


(حج۱۱۸) عزاه السخاوي في القول البدیع (ص )٠۱۸۹‏ لابن ابي عاصم» بذ كر الصلاة دون السلام = 


A4 


قلت: وروى ابن أبي حاتم من حديث سفيان الشوري عن ضرار بن 
مرة” “ عن جحاهد ني هذه الآية: «إفإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من 
عند الله مباركة طيبة4 [النور:١١]»‏ قال: إذا اا ل اد 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء وإذا دحلت المسجد فقل: السلام على 
ET‏ لي وإذا دحلت على أهلك» فقل: السلام عليك»0؟'٠.‏ 
[عمل السلف: عدم الذهاب إلى قير البي جرد الزبارة] 

قلت: والاثار مبسوطة قي مواضع» والمقصود هنا: أن يعرف ما كان عليه 
السلف من الفرق بين ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه» وبين سلام التحية 
لوحب للرد الذي يشتارك فيه كل مؤمن حي وميست» ويرد فيه على الكافر. 
وهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إذا دخلوا 
السجد لصلاة أو اعتكاف» أو تعليم أو تعلم» أو ذكر لله ودعاء له ونحو ذلك 
نما شرع لي المساحد م يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناك ولا 
يقفون حارج الحجرة» كما م يكونوا يدخلون الحجرة أيضاً لزيارة قبره» فلم 
تكن الصحابة بالمدينة يزورون قيره 5 لا من المسجد حارج الحجرة» ولا داحل 


=أُما بذکر السلام فقط فقد تقدم تخريجه برقم (ح١١١).‏ 

)١(‏ في المطبوع: 'صفوان" والتصويب من الصارم المنكي وهو ضرار بن مرة الكوفٰ: أبو سنان 
الشيباني الأكير ثقة ثبت مات سنة ١٣۳٣١ه.‏ 

(ح۹١)‏ أخرجه عنه عبدالرزاق يإسناد صحيح قال: أحبرني الثوري عن عبدالكريم بن أمية ركذا 
والصواب عن عبدالكريم أبي أمية) عن جحاهد: وفيه: فقل: بسم الله والحمد لله والسلام علينا .. 
إل الصالحين - فقط. وأورده السيوطي عنه في الدر المنثور )٠١۹/١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد 


Ao 


الحجرة» ولا كانوا أيضا يأتون من بيوتهم نجرد زيارة قبره بء بل هذا من 
البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء وإن كان الزائر منهم ليس مقصوده إلا 
الصلاة والسلام عليه» وبينوا أن السلف ل يفعلوها كماذكره مالك في 
الت و ذكره أصحابه كأبي الوليد الباحي والقاضي عياض 
ا | 

قيل لمالك: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه 
يفعلون ذلك - أي يقفون على قبر البي بيه فيصلون عليه ويدعون له ولأبي بكر 
وعمر - يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر» ورا وقفوا في الحمعة أو [في ٠‏ 
الأيام المرة أوالمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. 

فقال: م بلغي هذا عن [أحد من]" أهل الفقه ببلدناء وت ركه واسع» 
ولن یصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوماء وم بلغي هذا عن أول هذه 
الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويُكره إلا لمن حاء من سفر أو 


اا 
[قبر ابي ب خص االمنع من الزبارة شرعا وحسا لعلو قد ره وشرفه] 


فقد كره مالك رحمه الله هذاء وبيّن: أنه لم يبلغه هذا عن أهل العلم 
بالمدينة ولا عن صدر هذه الأمة وأوها وهم الصحابة» وأن ذلك يكره لأهل 


( الشفا »))٦۷٥/۲(‏ والمنتقی (۲۹۱/۱). (۲) المرجعين السابقين. 
(۳) الزيادة من الشفا .)1۷١/۲(‏ 

)٤(‏ الفاء زيدت من الشفاء وليست في المطبو ع ولا في الصارم. 

(ه) تي الشفا: "لا يصلح". )١(‏ انتهى الاقتباس من الشفا .)٦۷١/۲(‏ 


FA“ 


المدينة إلا عند السفرء ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره مم زيارة قبور أهل البقيع 
وشهداء أحد وغيرهم» بل هم في ذلك ليسوا بدون سائر الأمصارء فإذا م يكن 
لأولعك الامتناء“ عن زيارة القبور» بل يستحب عند جمهور العلماء كما كان 
RP‏ 
القبور كما يستحب لغيرهم اقتداء بالبي بء ولكن قبر النبي 4 حص بالمنع 
شرعا وحسا» كما دفن في الحجرة» ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة كما 
تزار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبر» وقبر النبي 4ة ليس كذلك فلا 
تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن» وهذا لعلو قدره وشرفه» لا لكون أن 
ا اا و ن فا عر ات 
والتابعين وعلماء المسلمين بالمدينة وغيرها. 
[غاط طائفة من الناس في قباس قبر الي َب على قبر خاد الناس] 

ومن هنا غلط طائفة من الناس يقولون: إذا كانت زيارة قبر آحاد الناس 
مستحبة فكيف بقبر سيد الأولين والآحرين [صلوات الله وسلامه عليه)؟!. 

وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر ا ميت مطلقا هو من باب الإكرام والتعظيم له 
والرسول [4] أحق بالإكرام والتعظيم من كل أحد. 

وظنوا أن ترك الزيارة له» فيه تنقص لكرامته» فغاطوا وحالفوا السنة» 
وإجماع الأمة سلفها وخلفهاء فقوم نظير قول من يقول: إذا كانت زيارة 


. في الصارم: "فإذا م يكره لأولئك زيارة القبور» بل يستحب هم زيارتها عند"‎ )١( 
الزيادة من الصارم.‎ )۲( 


FAY 


القبور يصل الزائر فيها إلى قبر المزور» فإن ذلك أبلغ ني الدعاء له» وإن كان 
مقصوده دعاءه» كما يقصده أهل البدع فهو أبلغ في دعائه» فالرسول يل 
أولى أن نصل إلى قبره إذا زرناه. 

وقد ثبت بالتواتر وإجماع الإمة أن الرسول [4#] لا يشرع الوصول 
إلى قبره» لا للدعاء له» ولا لدعائه» ولا لغير ذلك» بل غیره صلی على قبره عند 
أكثر السلف كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» والصلاة على القبر كالصلاة 
على الجنازة تشرع مع القرب والمشاهدةء وهو بالإجماع لا يصلى على قبره» سواء 
کان للصلاة حد محدود» أو کان يصلی على ال ا وم اا 
من الصحابة الغائبين لما قدم صلى على قبره ي وزيارة القبور المشروعة هي 
مشروعة مع الوصول إلى القبر .عشاهدته» وهذه الزيارة غير مشروعة في حقه 
بالنص والإجماع» ولا هي أيضا تمكنة. 

فتبين غلط هؤلاء الذين قاسوه على عموم المؤمنين» وهذا من باب 
القياس الفاسد» ومن قاس قياس الأولى ولم يعلم ما احتص به كل واحدمن 
امقيس والمقيس به» كان قياسه من جنس قياس المشر كين الذين كانوا يقيسون 
اميتة على المذكى» ويقولون للمسلمين: اتأكلون ما قشم ولا تأكلون ماقتل 
الله؟ فأنزل الله تعالى: إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلو كم وإن 
اطعتموهم إنکم مش رکون) رلانام: ۲ ٩۰0۲‏ . 


)١(‏ الزيادة من الصارم. (۲) في الصارم: "و كان". 


(ج۱۲۰) صحیح . 
رجه ابو داود (۲۸۱۹) و(صحيح سنن أبي داود )۲۸٠۹(‏ وقال الشيخ الألباني: لكن - 


TAA 


TE EEE‏ أن الأصنام الي تعبد هي وعابدوها حصب 
جهنم قاس ابن الزبغري" قبل أن يسلم هو وغيره من المشر كين عيسى بهاء 
وقالوا: فيجب أن يعذب عيسى» قال تعالى: ولا ضرب ابسن مريم مغلا إذا 
قومك منه يصون وقالوا أآهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم 
خصمون [الرزحرف: ۷٥-۸ء]»‏ وبين تعالى الفرق بقوله تعالى: إن الذين سبقت 
هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون رالأنياء: ا٠ "©٠‏ . بين أن من كان 


=ذكر اليهود فيه منكر وامحفوظ أنهم المشر كون) والرمذي (۳۲۷۷) عن ابن عباس هه كما 
اخ رجه عنه ابن حریر لی تفسیره (/۰۳۲۱ ۳۲۷) وأورده ابن كثير من رواية أبي داود وابن 
حرير )۲۳١/۲(‏ وأشار إلى نكارة ذكر اليهود» وقال: فيه نظر من ثلاثة وحوه: فذكر بأن اليهود 
لا يرون إباحة اليتة» وأن الآية ني سورة الأنعام المكية وأن الزمذي في روايته: أتى ناس» وصرح 
ابن عباس لي رواية الطبراني وغيره بأن أرسلت فارس إلى قريش أن خحاصموا محمداً وقولوا له: فما 
تذبح أنت .. الحديث. 
)١(‏ وذلك ما جاء في قوله تعالى: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء:۹۸]. 
(۲) هو عبدالله بن الزبعري صحابي أسلم بعد الفتح. 
(۱۲۱۳) صحیح پاسناد أجمد. 
وقد ذكر هذه القصة ابن إسحاق لي سيرته كما أحرجها ابن جحرير لي تفسير سورة الأنبياء 
بسنده إلى ابن إسحاق وذکره ابن هشام فی سیرته )٠۰٦/۲(‏ عن ابن إسحاق» وذكره أصحاب 
التفسير عنه فيما بلغه بأنه ل حلس يوماً مع الوليد بن المغيرة فجاء النضر بن الحارث فجلس معهم 
في امحلس» وي اججحلس غير واحد من قريش ثم ذكر أن الرسول ل تكلم وعرض له النضر فكلمه 
حتى أفحمه ثم تلا عليهم: طط إنكم وما تعبدون ..4 الآية ثم قام بل ودخل ابن الزبعري وذكر 
احتجاجه. 
ولقد أحرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من طريق عاصم بن بهدلة في مسسنده 
(۳۱۸-۳۱۷/۱رقم ۲۹۲۱ بتحقيق أحمد شاكر)من رواية ابن عباس هه مرفوعاً: يا معشر قريش 


إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه حير» وساق القصة ختصرا دون ذكر اسم أحد وأخحرجه = 


A۹ 


صالحا نبيا أو غير ني م يعذب لأحل من أشرك به وعبده وهو بريء من 
إشراكهم به» وأما الأصنام فهي حجارة تجحعل حصبا للنار» وقد قيل: إنها من 
الحجارة الي قال الله: إوقودها الناس والحجارة4 رابقرة:٤۲].‏ وقال تعالى: 
#وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا امن:٠٠]‏ وبسط هذا له موضع آخر. 
[ترك زبارة قبره أکمل فی حن الله وحق رسوله] 

والمقصود هنا أن يعرف أن ما مضت به سنته وكان عليه حلفاژه 
وأصحابه وأهل العلم والدين بالمدينة [من] ت ركهم لزيارة قبره أكمل في القيام 
بحق الله» وحق رسوله» فهو أكمل وأفضل وأحسن نما يفعل مع غيره» وهو 
ايا ق احق الله وتوحيده أكمل وأتم وأبلغ. 

أما كونه اتم في حق الله» فلأنٌ: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا 
شک به شا کا ت ذلك ق :الف خن عن معاد ن جل عن الى 
ا( . 


=الحاكم عنه مختصراً وقال: صحيح الإسناد و م يخرحاه» وأحرجه الواحدي في أسباب التزول (ص 
٥‏ ) يإسناده من طريق عاصم بن بهدلة» وأورده الميثمي في امحمع )٠٠٤/۷(‏ وقال: رواه أحمد 
والطبراني بنحوه» وفيه عاصم بن بهدلة» وثقه أحمد وغيره سيئ الحفظ وبقية رحاله رحال 
الصحيح» قال أحمد شاكر: عاصم ثقة أحر ج له الشيخان» وسائر أصحاب الستة وأورده ابن كثير 
في تفسیره )۱۸٦/٤(‏ من تفسر ابن ابي حاتم بإسناده. وانظر ایشا تخريج أحاديث الكشاف 
)۳۷٠-۳۹۹/۲(‏ والكاف الشاف (ص ١١١‏ سورة الأنبياء) والدر المنشور )٠١۸-٦٠۷/٤(‏ وقد 
عزاه مع آخحرين للضياء في المختارة. 

)١(‏ الزيادة من الصارم. 

(ح۱۲۲) احرج البخاري )٥۰۰ 1۲۹۷ ٥۹٩۷ »۲۸۰٩(‏ ومسلم في صحیحه (۳۰) عنه 
مرفوعاً: «يا معاذ! هل تدري ما حق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟» قلت: الله - 


۳4۰ 


ويدحل في العبادة جميع حصائص الرب فلا يتقى غيره» ولا يخاف 
غیره» ولا یت وکل علی غیره» ولا بدعی غیره» ولا صلی لغیره» ولا یصام لغیره» 
ولا يتصدق إلا له» ولا يُحج إلا إلى بيته» قال الله تعالى: ومن يطع الله 
ورسوله ویش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون# رالنور:۲ه] فحعل الطاعة لله 
والرسول» وجعل الخشية والتقوى لله وحده» وقال تعالى: «[إولو أنهم رضوا ما 
آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون (التوبة:۹ء] فجعل الإيتاء لله والرسول كما قال تعالى: لإوما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) رالحشر:۷]. وجعل التوكل والرغبة إلى الله 
وحده» وقال تعالى: إفإذا فرغت فانصب© وإلى ربك فارغب) [الشرح:۸-۷]» 
وقال تعالى: فإوقال الله لا تمخذوا إهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون) وله 
ماني السموات والأرض الآيتان [النحل:٠ء-۲].‏ وقال تعالى: «إفلا تخشَوا الناس 
واخشون# رالائدة:٤٤]»‏ وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا بملکون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا) رالإسراء: ٦٠د].‏ وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من 
دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات) الآية 
[الأحقاف:؛]» وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا بملكون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض - إلى قوله - لمن أذن له [سبا: “۲٣-۲۲‏ وهذا 


-ورسوله أعلم. فال: «فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئأًء وحق العباد على 
الله: أن لا يعذب من لا يشرك به». الحديث. 

)١(‏ ذكر في الصارم الآية بكاملها: «إوله الدين واصباً أفغير الله تتقوني. 

() » “ « : [ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنم صادقين). 


CC «“ < ()‏ : دون حذف. 


۳۹۱ 


باب واسع. 

وقال البي 5 لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
باللە» 0 ""'. وقي الصحيحين عن البي 4 في ت ا الذين يدحلون 
نة بغير حساب» قال: «هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ريهم 
يتوكلون»©“"' فهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم» والرقية دعاء» فكيف ما 
هو أبلغ من ذلك؟. 

ومعلوم أنه لو اتخذ قبره عيدأ ومسجداء ووثناء وصار الناس يدعونه 
ویتضرعون الیه» ویسألونه ویت وکلون علیه» ویستغیثون ویستجیرون به» ورعا 
سجدوا له وطافوا به» وصاروا يحجون إليه» وهذه كلها من حقوق الله وحده 
لا يشر كه فيها خلوق» فكان من حكمة الله دفنه في حجرته» ومنع الناس من 
مشاهدة قبره» والعكوف عليه والزيارة له وغو ذلك لتحقيق تو حيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له وإخحلاص الدين لله. 

وأما قبور أهل البقيع ونحوهم من المؤمنين فلا يفعل ذلك عندهاء وإذا 
و ذلك فعل عندها مُنع من يفعل ذلك وهُدم ما يتخذ عليها من المساجحد» 


(ح۱۲۳) صحیح 
أحرجه الرمذي عنه ۲١ ٤۳(‏ صحيح سنن التزمذي) وأحمد (۲۹۳/۱ورقم ۲٦٦۹‏ بتحقيق 
أحمد شاكر) وغيرهما وهو الحديث ۱۹ من الأربعين النوويةء انظر تخريجه مفصلاً في تخريج كتاب 
السنة للشيخ الألباني .)۳٠۸-۳٠١(‏ 
(ح٤۲١)‏ البخاري (۵ )٦٥٤١ ۰1٤۷۲ ۰٥۷۰‏ ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)١(‏ ني الصارم: "فلا يحصل'. 


۳4۹۲ 


وإن م تزل الفتنة إلا بتعفية قبره وتعميته فعل ذلك. كما فعله الصحابة بأمر 
عمر بن الخطاب فی قبر دانیال ٩°۳0‏ 1 


وأما كون ذلك أعظم لقدره وأعلى لدرجته فلأن المقصود المشروع 
بزيارة قبور المؤمنين كأهل البقيع وشهداء أحد هو الدعاء مهم» كما كانهو 
ل د ری و کا مه کے لو کی اک أن رورو ا کت و لاف 
عليه والسلام عليه والدعاء له - كما كان بعض أهل المدينة يفعل ذلك أحياناء 
وبين مالك أنه بدعة لم يبلغه عن صدر هذه الأمة ولا عن أهل العلم بالمدينة 
وأنها مكروهة» فإنه لن يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها _ لكان بعض 
الناس يزوره. 

ثم لتعظيمه في القلوب وعلم الخلق" بأنه أفضل الرسل وأعظمهم 
اھا وأنه وجه الشفعاء إلى ربه» يدعو النفس إلى أن تطلب منه حاجاتها 
وأغراضهاء وتعرض عن حقه الذي هو له من الصلاة والسلام عليه والدعاء له 


(ح١١١)‏ صحيح الإسناد إلى أبي العالية. أورده المؤلف في اقتضاء الصراط )1۸۷-1۸١/۲(‏ وقال: قد 

روينا في مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار حدثنا أبو 
الغالبة قال الا فا تسش وجا ق بت مال افرسران سوير عليه رجحل مت غد راه 
مصحف له" فذكر إرسال الخبر والمصحف إلى عمر وما صنعوا بالرحل؛ قال: «حفرنا بالنهار 
او ي قرا مقر فا كا بالل شاه سرا اور كا لح عا افا 9 ب 
قال المؤلف بعد ذكر القصة بتمامها: ففي هذه القصة ما فعله المهاحرون والأنصار من تعمية قبره» 
لعلا يفتان به الناس وهو إنكار منهم لذلك وانظر أيضاً بجحموع الفتاوى )٠١٤/١١(‏ وانظر لمعرفة 
الطرق والروايات والاحتلاف في طريقة دفنه وما إلى ذلك في البداية لابن كثير ٤١-٤٠/٣‏ طبعة 
دار الحديث القاهرة. وإغاثة اللهفان لابن القيم ۲٠١/١‏ والأموال لأبي عبيد رقم .)۸۷١(‏ 

)١(‏ في الصارم: "الخلائق". 


TAY 


فان الناس مع ربهم كذلك - إلا من أنعم الله عليه جقيقة الإبمان - إنغا وو 
ا عر ا کر ل اور ر اوتاه اهر غاا هة ار 
قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضرّه مر كأن م يدعنا إلى ضر مسّه الآية 
(يونس:۲١]‏ وقال تعالى: #إوإذا مسكم الضر في البحر ضلٌ من تدعون إلا إياه 
الآية الإسراء:۷٠]»‏ وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ره منيباً إليه ثم 
إذا خوّله نعمة منه الآية [الزمر:۸]'» ونظائر هذا في القرآن متعددة. 

فإذا کانوا ‏ إلا من شاء الله - إا يعظمون ربهم ویوحدونه ویذکرونه 
عند ضرورتهم لأغراضهم» ولا یعرفون حقه ذا حلصهم» فلا يحبونه ویعبدونه 
ولا يشکرونه» ولا يقومون بطاعته» فكيف يكونون مع المخلوق؟ فهم يطلبون 
من الأنبياء والصالحين» وذلك مقدّم عندهم على حقوق الأنبياء والصالين. 

فإذا أيقنوا أن في زيارة قبر بي أو صالح تحصيل أغراضهم بسؤاله ودعائه 
وجاهه وشفاعته» أعرضوا عن حقه واشتغلوا بأغراضهم» كما هو الموحود في 
عامة الذين يحجون إلى القبور المعظمة» ويقصدونها لطلب الحوائج. 

فلو أذن الرسول بل هم في زيارة قبره ومكنهم من ذلك لأعرضوا عن 
ی و ن غا و وغو کی ارو ل الاي هه من 
الصلاة والسلام عليه والدعاء له» بل ومن جعله واسطة بينهم وبين الله في تبليغ 
مره ونهیه وخبره» فکانوا یهضمون حق الله وحق الرسول كما فعلت النصارى 
فإنهم بغلوّهم في المسيح تركوا حق الله من عبادته وحده» وتركوا حق المسيح 


)١(‏ في الصارم ذكر الآية إلى آخرها. 


T۹ 


فهم لا يدعون له بل هو عندهم رب يُدعی» ولا يقومون بحق رسالته فينظطرون 
ما أمر به وما أخبر به بل اشتغلوا بالشرك به وبغيره» وطلب حوائجهم ممن 
يستشفعون به من الملائكة والأنبياء وصالحيهم عما بحب من حقوقهم. 

وأيضا فلو خعلت الصلاة والسلام غليه.والدعاء له عند قبرة أفضل متها 
فى غير تلك البقعة» كما قد يكون الدعاء للميت عند قبره أفضل» لكانوا 
يخصون تلك البقعة بزيادة الدعاء له» وإذا غابوا عنها تنقص صلاتهم وسلامهم 
ودعاؤهم له» فإن الإنسان لا يجتهد في الدعاء في المكان المفضول كما يجتهد فيه في 
المكان الفاضل» وهم قد أمروا أن يقوموا بحق الرسول بي في كل مكان» وأن لا 
یکون E TT‏ وقال هم 5ل: 
«لا تتخذوا قبري عيدأًء وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني»0'" '". 

وقد شرع همم أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيلة إذا معوا المؤذن حيث 
ووا و غ کر ا ا و 
إذا دلوا المسجد وإذا حرحوا منه » فهذا الذي أمروا به عام في كل مكان» 
وهو يوحب من القيام بحقه ورفع درحته وإعلاء منزلته ما لا محصل لو حعل 
ذلك عند قبره أفضل» ولا إذا سوي بين قبره وقبر غيره» بل إنما بحصل كمال حقه 
مع حق ربه بفعل ما شرعه وسته لأمته من واجب ومستحب» وهو أن يقوموا بحق الله 
ثم بحق رسوله» حيث كانواء من احبة والموالاة والطاعة وغير ذلك من الصلاة والسلام 


١١ ١١١ 4٤ ٩۹۳ ٩۹۲ ٩۱1ح‎ ( الأحاديث بالصلاة والسلام على البي ب قد مر بعضها‎ )١( 
ولمزيد من المعرفة يراحع فضل الصلاة على النبي ي للقاضي إ”ماعيلء‎ )١١۸ ء١١٠١‎ ۲ 
والشفا للقاضي عياض» وجلاء الأفهام لا القيم» والقول البديع للسخاوي والكل مطبوع.‎ 


T40 


والدعاء وغير ذلك ولا يقصدون نخصيص القبرء لما يفضي إليه [ذلك] من ترك حق 
الله وحق رسوله ٤‏ 

فهذا وغيره تما بين أن ما. نه غنه الناس ومنعوا منه» وكان السلف لا" 
يفعلونه من زيارة قبره» وإن كانت زيارة قبره غير مستحبة» فهو أعظم لقدره 
وأرفع لدرجته» وأعلى في منزلته» وأن ذلك أقوم بحق الله وأتم وأكمل قي عبادته 
وحده لا شريك له وإخحلاص الدين له. 

فی دل ی اد ا و ا ع ووو ا 
أهل البدع الذين فعلوا ما م يشرعه بل ما نهي عنه وحالفوا الصحابة والتابعين 
- هم بإحسان» فاستحبوا ما كان أولعك يكرهونه» وعنعون منه» هم مضاهئون 
للنصارى» وأنهم نقصوا من تحقيق الإبعان بالله وبرسوله والقيام بحت الله وحق 
زرل يها د اه م ال ا اه اها لار هه دا 
أعلم. 

وأيضا فإنه إذا أطيع أمره واتبعت سنته كان له من الأحر بقدر أجحر من 
أطاعه واتبع سنته» لقوله 5 «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» 0" وقوله: «من سن سنة حسنة 


كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»©""' . وأما البدع الي م 


)١(‏ من الصارم. 

(ح۱۲۹) أخرجحه مسلم )۲٠۷٤(‏ وأبو داود )٤10۹(‏ والترمذي )۲٦۷٤(‏ وغيرهم عن أبي 
هر ير ةط 

(ح۱۲۷) اخحرحه مسلم )٠١۱۷(‏ والنسائي )۲٥٥۳(‏ وابن ماحه (۲۰۳) وغیرهم عن جریر بن 


عبدالله اه . 


۳۹٦ 


يشرعها بل نهى عنها وإن كانت متضمنة للغلو فيه والشرك به والإطراء له كما 
فعلت النصارى فإنه لا بحصل بها أحرلن عمل بهاء فلا يكون للرسول ب فيها 
اا قر 0 ا وإن قامت عليه الحجة 
استحق العذاب» وقد قال البي يلل في الحديث الصحيح: «لا تطروني كما أطرت 


النصارى عيسى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»0“''. 


[شبهة من قاس زا رة قبره على زا رة سائر القبور والحواب عنها] 

E O‏ سائر القبور: إن الناس 
منعوا من الوصول إليه تعظيما لقدره» وجعل سلامهم وخطابهم له من الحجرة 
لأن ذلك أبلغ في الأدب والتعظيم. 

قيل: فهذا يوحب الفرق» فإن الزيارة المشروعة إن كان مقصودها 
الغا كرد فلك ريا مى الجر اقل مهي مار اماد ا 
فالذي يدعو له داحل الحجرة أقرب» وإن كان ا ی ا 
أقرب كان أفضل كسائر القبورء وإن كان مقصودها ما يقوله.أهل الشرك 
والضلال من دعائه» ودعاؤه من القرب أولى فينبغي أن يكون من داحل الحجرة 
أول: 


(ح۱۲۸) البخاري )٣٤٤٤٣(‏ عن شيخه الحميدي وهو لي مسنده (١/١۱ح۲۷)‏ وأخرحه الدارمي 
)۲۷۸٤(‏ وأحمد ( ٥٦۰٤۸۰۲٤۰۲۳/۱‏ ارقام ۰۱٦٤ ۱٥٤‏ ۰۳۳۱ ۳۹۱ تحقیق أحمد شاكر) عن 
عمر بن الخطاب طلة. 

)١(‏ قي الصارم: "موجب" 


۹¥ 


ولا ثبت بالنص والإجماع أن هذا القرب من القبر ممنوع منه» و 
غير مقدور عليه» علم أن القرب من ذلك ليس .ممستحب» بخلاف زيارة قبر" 
غيره» والصلاة على قبره» فإن القرب منه مستحب إذا لم يفض إلى مفسدة من 
شرك أو بدعة أو نياحة» فإن أفضى إلى ذلك منع من ذلك. 


[قر النى َي لاف ما عليه المزارات والمشاهد] 


وما يوضح هذا أن الشخص الذي يقصد أتباعه زيارة قبره يجعلون قبره 
بحيث حكن زيارته» فيكون له باب يدخل منه إلى القبر» ويجعل عند القبر مكان 
للزائر إذا دحل بحيث يتمكن من القعود فيه» بل يوسع المكان ليسع الزائرين» 
OE E a e‏ 
0 ر ی و 

وقبر البي ي بخلاف هذا كله: لم يجعل للزوار طريق إليه بوجه من 
الوحوه» ولا قبر في مكان كبير يسع الزوار» ولا حعل للمكان شباك یری منه 

ومن أعظم ما من الله به على رسوله وعلى أمته» واستحاب فيه دعاءه 


ان دفن قي بيته بجحانب مسجده فلا يقدر أحد أن يصل إلا إلى المسجد. 


[المسافر إلى قبره 4 مسافر لى مسجده» وتسمیته زبارة لقره اسم لا مسمی له] 

الاد الفرزفة ق ال عرو كلا ا ان ةمد و 
المسجد» والمسافر إليه إنما يسافر إلى المسجد» وإذا مى هذا زيارة لقبره فهو اسم 
امي واش اد ال اجه رفا ا يلق الات عدا الا و 


TAA 


عند يره قتاديل معلقة» ولا ستور مسبلة» بل إا تعلق القناديل ي المسجد 
المؤسس على التقوى» ولا يقدر أحد أن يخلق نفس قبره بزعفران أو غيره من 
الخلوق» ولا يتذر له زيتا ولا معا ولا شارا ولا غير ذلك ما ينذر لير قبره »> 
وإن كان فعل شيء من ذلك في ظاهر الحجرة» أو كان في بعض الأحوال قد 
سثز بعض الناس الحجرة أو خلقها بعضهم بزعفران فهذا إنما هو الحائط الذي 
يلي المسجد لا من" باطن الحجرة والقبر كما يفعل بقبر غيره قعلم أن الله 
سبحانه استجاب دعاءه حيث قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد»““» وإِن 
کا کر الا رن ا ا و ا 
يريدون ذلك ويعتقدونه قي قبر غيره - فهم لا يتمكنون من ذلك» بل هذا القصد 
والاعتقاد حيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج» بخلاف القبر الذي حعل 
وثتاًء وإن كان اميت ولياً لله لا إثم عليه منْ فعل من أشرك به كما لا إثم على 
الملسيح من فعل من أشرك به كما قال تعالى: #إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن 
أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته - إلى قوله - وأنت على كل شيء 
شهید4 [المائدة: ٠١۷-١١١‏ وقال تعالى: #لقد كفر الذين قالوا إن الله هر 
الملسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا اله ربي وربكم إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالين من أنصار» 
[امائدة:۷۲]» وقال تعالى: «إويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم 


)١(‏ ف الصارم: "لقبر غيره" وهو أصح. (۲) في الصارم: "لا نفس باطن'. 
(۳) ذكر في الصارم الآيتين بتمامهما. 


أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلَّوا السبيل - إلى قوله - نذقه عذاباً كبيراً 
[الفرقان :۱۹-۱۷ . 

اوو ا ووو او ا ت ا 
والصالین 2 أو كائرا ثانا قد فرأوا عن عبده وبينوا أنه ليس حم أن يوالوا 
من عبدهم» ولا أن يواليهم من عبدهم» فالمسيح وغيره كانوا برآء من المشرك 
بهم ومن إنه” » لكن المقصود RE‏ وأنعم به 
عليهم من إقامته" التوحيد لله» والدعوة إلى عبادته وحده» وإعلاء كلمته 
i AL LGN EAE ED,‏ 
قران اا ع سد ا هنام افر اساب فان أن لكات ةا 
لعنهم الي يي على ذلك تحذيرا لأمته» وبيّن أن هولاء شرار الخلق عند الله يوم 
اا 


[إ يعرف عن الصحابة الكذب على رسول الله ك ولا البدع الظاهرة ولا الشرك على 
القبور» ولا شي من إضلال الشبطان مم ما دظن أنه كرامة] 


ولا كان أصحابه أعلم الناس بدينه وأطوعهم له م يظهر فيهم من البدع ما 
ظهر فيمن بعدهم» لا في أمر القبور ولا غيرها؛ فلا يعرف من الصحابة من 


)١(‏ ذكر في الصارم الآيات بتمامها. 
(۲) في الصارم: من الشرك بهم فقط. 
(۳) » : " إقامة". 

.)۳۹ ›»۳۸ ›۲٤ح( انظر ما تقدم من الحدیث‎ )٤( 


(ه) في الصارم: "أمور". 


كان يتعمد الكذب على رسول الله بي وإن كان فيهم من له ذنوب لكن هذا 
الباب مما عصمهم الله فيه من تعمد الكذب على نبيهم» وكذلك البدع الظاهرة 
المشهورة: مثل بدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرحئة» م يعرف عن أحد 
من الصحابة شيء من ذلك بل النقول التابتة عنهم تدل على موافقتهم للکتاب 
والسنة» وكذلك احتماع رحال الغيب بهم أو الخضر أو غيره» وكذلك ججيء 
الأنبياء إليهم في اليقظة» وحمل من يحمل منهم إلى عرفات ونحو ذلك نما وقع فيه 
كثير من العبادء وظنوا أنه كرامة من الله» وكان من إضلال الشياطين لهم م 
تطمع الشياطين أن توقع الصحابة قي مثل هذاء فإنهم کانوا يعلمون أن هذا کله 
من الشيطان ورحال الغيب هم الجن » قال تعالى: «إوأنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا راجن:٠]‏ وكذلك الشرك بأهل 
القبور لم يطمع الشيطان أن يوقعهم فيه» فلم يكن على عهدهم في الإسلام 
قير“ يسافر إليه ولا يقصد للدعاء عنده أو لطلب بركة شفاعته [أو]" غير 
ذلك» بل أفضل الخلق محمد حاتم الرسل ب وقبره عندهم حجوب لا يقصده 
أحد منهم لشيء من ذلك. 

وكذلك التابعون هم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين وإنغا تكلم 
العلماء والسلف في الدعاء للرسول بي عند قبره: منهم من نهى عن الوقوف 


)١(‏ وقد ذكر إضلال الشياطين ممم بأكثر تفصيلا في كتاب "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان". 

(۲) في الصارم: "قير ي". 

(۳) الزيادة من الصارم. 


للدعاء له دون السلام عليه» ومنهم من رحص في هذا وهذاء ومنهم من نهى 
ھاو 

وما دعاؤه هو وطلب استغفاره» وشفاعته بعد موته» فهذا ۾ ينقل عن 
أحد من أئمة المسلمينء [لا من الأئمة] الأربعة ولا غيرهم» بل الأدعية الي 
ذكروها حالية من ذلك. 


[تصوص الإمام مالك ني طريمَة الصلاة على النى ل عند القبر] 

أما مالك ظله فقد قال القاضي عياض: «وقال مالك قي المبسوط: لا 
أرى أن يقف عند قير البي ييي يدعو» ولكن يسلم ويعضي» وهذا الذي نقله 
القاضي عیاض ذکره إسماعيل بن إسحاق قي المبسوط قال: «وقال مالك: لا 
أرى أن يقف الرحل عند قبر الني ب يدعو ولكن يسلم على النبي بل وعلى 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم بعضي» . وقال مالك هه ذلك لأن هذا 
هو المنقول عن ابن عمر أنه كان يقول: «السلام عليك يا رسول الله السلام 
عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبت» أو «يا أبتاه»© ‏ ثم ينصرف ولا 
يقف يدعوء فرأى مالك ذلك من البدع. 

قال: وقال مالك في رواية ابن وهب: «إذا سلم على النبي يي ودعا 
يقف ووحهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يعس القیر بیده» . فقوله 
في هذه الرواية: «إذا سلم ودعا» قد يريد بالدعاء السلام فإنه قال: «يدنو 


ويسلم ولا بعس القبر بيده» ويؤيد ذلك أنه قال في رواية ابن وهب: «يقول: 


OVI) الزيادة من الصارم (۲) الشفا‎ )١( 
)1۷١/۲( الشفا‎ )٤( )٦۷١/۲( والشفا‎ )۲٦۹/۱( المنتقی‎ )۳( 


السلام عليك أيها التي ورحمة الله وبركاته»» وقد يريد أنه يدعو له بلفظ 
الفا کا کر ی لاوظا من روات عیداله ی دهاز عن ای عر واه کان 
يصلي على البي بي وعلى أبي بكر وعمر»©""' وقي رواية يحيى بن يحيى ٠‏ 
...وقد غلطه ابن عبدالبر وغيره وقالوا: إنما لفظ الرواية ما ذكره ابن القاسم 
والقعنبي وغيرهما : «يصلي على النبي بلك و[يسلم]" على أبي بكر 


.)۳۹۷( الشفا (0۷۲/۲). (ح۱۳۹) للموطاً‎ ١( 

(۲) يحيى بن يحيى بن كثرر الليثي مولاهم القرطي أبو محمد» صدوق فقيه قليل الحديث وله أوهام» 
روى الموطاً عن مالك مات سنة ١٤۳٣۲ه‏ 

(۳) قال المعلمي - رحمه الله -: يظهر أن هنا سقطاً ثم ذكر ما جاء ثي الموطاً من روايته. أقول: 
تستقيم العبارة لو قلنا: «وما جاء قي رواية يحيى بن يحيى فقد غلطه» واللّه أعلم. ورواية يحيى لي 
الموطاً عن مالك عن عبدالله بن دينار قال: رايت عبد الله بن عمر يقف على قير البي ي فيصلي 
على البي 5 وعلى أبي بكر وعمر» قال ابن القيم قي حلاء الأفهام (ص۲۹۹): إن ابن عبدالير 
قال: أنكر العلماء على يحيى بن يحيى» ومن تابعه ني الرواية عن مالك عن عبدالله بن دينار: رأيت 
ابن عمر .. وقالوا: إما الرواية مالك وغيره عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر: أنه كان يقف على 
قبر البي ي فيصلي على الي بء ويدعو لأبي بكر وعمرء وكذلك رواه ابن القاسم والقعنبي» 
وابن بكير وغيرهم عن مالك ففرقوا بين ما وصفت لك بين "ويدعو لأبي بكر وعمرو' بين ' 
يصلي على التي ٤ا".‏ 
)٤(‏ عبدالله بن مسلمة بن قعنب» القعبي الحارثي أبو عبدالرحمن البصري» أصله من المدينة وسكنها 
مدّة ثقة عابد كان ابن معين وابن المدييْ لا يقَدّمان عليه ثي الموطاً أحدا مات سنة ١١۲ه.مكة.‏ 
)٥(‏ ومنهم سويد بن سعيد الحدثاني» الأنباري (ت ١٠۲ه)‏ روى للموطاً عن مالك وكتابه امخحطروط 
في دار الفتح - الشارقة - مصور موحود» ومنهم ابن بكير وهو يحيى بن عبداللّه بن بكير المخزومي 
اللصري توفي سنة ۲۳١‏ ه ذكره ابن القيم كما تقدم. 

)١(‏ الزيادة من الصارم المنكي وكان الصواب:"ويدعو لأبي بكر وعمر" كما ورد لي رواية 
المذكورين. 


وعمر» قال آبو الوليد الباحي: وعندي أنه يدعو للبي كيك بلفظ الصلاة ولأبي 
کو و کات او عن ا اد 

قال القاضي عياض: «وقال في المبسوط: اباس لمن قدم من سفر أو 
حرج إلى سفر أن يقف على قبر البي ي فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر 
وعمر» فإن كان أراد بالدعاء السلام أو الصلاة فهو موافق لتلك الروايةء وإن 
کک ر کی وف ری ا ریکل ال فاا اراو اغا ای 

وأما ابن حبيب فقال: «ثم يقف بالقبر ا وا و ا 
ويثيْ ما يحضر ويسلم على أبي بكر وعمر»“ فلم يذكر إلا الثناء عليه مع 
الصلاة. 


[تص الإمام أحمد في طرقة الصلاة والسلام على البى ل عند القر] 

والإمام أحمد ذكر”“ الناء عليه بلفظ الشهادة [له]“ بذلك مع الدعاء 
به بغير الصلاة» [و] مع دعاء الداعي لنفسه أيضاء ولم يذكر أن يطلب منه 
شيعا ولا يقرا عند القبر قوله تعاللى: لإولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر همم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً) (النساء: ]٠ ٤‏ ولم 


.)۲۹٦۱/۱( المنتقی‎ )۱( 

.)1۷١/۲( الشفا‎ )۲( 

0 قفا ور کا وروت ااال ب اطا 
() » »: بزيادة: "وتدعو هما" الشفا (1۷۳/۲). 

(ه) في الصارم: "وأما الإمام أحمد فذكر". 

)١(‏ الزيادة من الصارم. 


يذكر ذلك أحمد والمتقدمون من أصحابه ولا جمهورهم بل قال في منساك 
المروذي” : «ثم ائت الروضة» وهي بين القبر والمنبر فصل فيها وادعً ما شئت 
ثم ائت قبر البي بي فقل: السلام عليك يا رسول اله ورحمة الله وبركاته» 
السلام عليك يا محمد بن عبداللهء أشهد أت لا إله إلا الله «وأشهد نك رسول 
ف اك ا ا ج و ی ا 
E A Ee E E‏ ان ا ا ا 
جزی نبيا عن أمته» ورفع درحتك العلياء وتقبل شفاعتك الكبرى» وأعطاك 
سؤلك في الآخحرة والأوللى» كما تقبل من إبراهيم» اللهم احشرنا في زمرته» 
وتوفنا على سنته» وأوردنا حوضه» واسقنا بکأسه مشرباً رويا لا نظما بعدها 
أبدأ». 

وما من دعاء أو شهادة وثناء يذكر عند القبر إلا قد وردت السنة بذلك 
أو ما هو أحق منه ي سائر البقاع [و] لا تكن أحدا أن يأتي بذكر يشرع 
عند القبر دون غير وهدا تحقیق لنهیه ل آن تخد قبره أو بیته عیذا» فلا يقصد 
تخصيصه بشيء من الدعاء للرسول بيك فضلاً عن الدعاء لغيره» بل يدعي بذلك 
لارسول ل حيث كان الداعي» فإن ذلك يصل إليه ل تسليما. وهذا بخلاف 
ما شرع عند قبر غیره لقوله: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين› 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين مناومنكم 
والمستأخرين»0“. 


)١(‏ هو أبو بكر المروذي تقدم. 
(۲) الزيادة من الصارم. 


اف ات على أن الزاتر لا سمأله شيا واختلفوا في الوقوف للدعاء له والسلام عليه 


عند الححرة] 

فإن هذا لا يشر ع إلا عند القبور» لا يشرع عند غيرهاء وهذا ما يظهر 
[به]“ الفرق بينه وبين غيره» وأن ما شرعه وفعله أصحابه من المنع من زيارة 
قبره» كما تزار القبور هو من فضائله» وهو رحمة لأمته» ومن تمام نعمة الله 
عليهاء فالسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيقاًء ولا يطلب منه ما 
ا ا ا و ر 
ذلك وإنما كان نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام عليه عند الحجرة» 
فبعضهم رأى هذا من السلام الداحل في قوله كلل «ما من رجل يسلم علي إلا 
رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»©“ واستحبه لذلك؛ وبعضهم م 
يستحبه إما لعدم دحوله» وإما لأن السلام المأمور به في القرآن مع الصلاة وهو 
الصلاة » والسلام الذي لا يوجب الرد أفضل من السلام الموجب للردء فإن 
الا ار ر ن فاه كال لار ان ارا( ٠‏ کا ۷ 
يوحب [عليه]" الرد» بل الله تعالى يصلي على من صلى عليه ويسلم على من 
ا 


[حكم وكيفية الجواب على سلام غير المسلمين] 
ولأن السلام الذي يوحب الرد هو حق المسلم كما قال: «إوإذا خييتم 
بتحية فحيَّوا بأحسن منها أو رذوها [الساء:٠۸]‏ وهمذا يرد السلام على من سلم 


)١(‏ م يذكر في الصارم: " الصلاة" هذا والصواب عدم ذكرها. (۲) الزيادة من الصارم. 


٠ 


و کا کاو فان ار و و ع 
أمته بذلك. وإنما قال &#: «عليكم» لأنهم قد يقولون: السام عليك» والسام: 
الموت» فيقال: عليكم» قال #: «يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم 
فینا» <“ ''. ولا قالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السام واللعنة» قال: 
«مهلا يا عائشة! فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كلهء أو لم تسمعي ما قلت 
لهم» يعني رددت عليهم فقلت: عليكم»“ ''فإذا قالوا: السام» قال: عليك. 
وأما إذا علم أنهم قالوا: السلام» فلا يخصون بالرد» فيقال: «عليكم» 
فيصير المعنى السلام عليكم لا عليناء بل يقال: وعليكم» وإذا قال الرسول ئل 
وأمته ههم: «وعليكم» فإنما هو حزاء دعائهم» وهو دعاء بالسلامة» والسلام 
أمان» فقد يكون المستجاب هو سلامتهم منا أي من ظلمنا وعدواننا") 
وكذلك كل من رد السلام على غيره فإنما دعا له وهذا مجحمل» ومن الممتنع أن 
يكون كل من رد عليه البي ييي السلام من الخلق دعا له بالسلامة من عذاب الدنيا 
والآخرة» فقد كان المنافقون يسلمون عليه ويرد عليهم» ويرد على المسلمين 
أصحاب الذنوب وغيرهم» ولكن السلام فيه أمان» فلهذا ا الكافرٌ اريت 
بالسلام» بل لما كتب البي ييي إلى قيصر قال فيه: «من محمد رسول الله إلى 
قيصر عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى»© '"“ كماقال موسى 
لفرعون»”“ والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس عن ابي سفيان بن 


)١(‏ في الصارم: "فهذا إذ قالوا: السام عليكم". (۲) » : "عداوتنا". 

(ح١١١)‏ أخرحه البحاري (۷) مطولاً وفيه: «من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» قلت: 
وهرقل امه ولقبه قیصر» وأخحرجه مسلم (۱۷۷۳). 

(۳) قوله: طوالسلام على من اتبع الهدى (طه:۷؛]. 


¥ 


حرب فى قصته المشهورة لما قرا قيصر كتاب البى ية وسأله عن أحواله. 

وقد نهى [البي]“ يي عن ابتداء اليهود بالسلام. فمن العلماء: من حمل 
ذلك على العموم ومنهم: من رحص إذا كانت للمسلم إليه حاحة أن يبتدئه 
سلام التحية الموجحب للرد. 

وأما السلام المطلق فهو كالصلاة عليه ويسلم عليه أمته» فاليهود 
والنصاری لا يصلون ويسلمون عليه» وکانوا إذا اىه شار ها فاك 
الان مه الو ون د ادم رابا ب أفضل من هدا الذي ا الكار مه 
ومع أمته وچوا 

ولا جوز أن يقال: إن الكفار إذا سلموا عليه سلام التحية فإن الله يسلم 
عليهم عشر فإنه ٩‏ يجيبهم على ذلك فيوفیهم کما لو کان له دين فقضاه. 

[صلاة المؤمتين وسلامهم على الي ٤ب‏ مشروع فی كل مكان لا بحختص بالقر] 

وأا ها خت از من 5ا لرا عله صل الله على م صل عايه 
عشرأًء وإذا سلم عليه سلم الله عليه عشرأء وهذه الصلاة والسلام هو المشروع 
في كل مكان بالكتاب والسنة والإجماع» بل هو مأمور به من الله سبحانه 
وتعالى لا فرق في هذا بين الغرباء وأهل المدينة عند القبر» وأما السلام عند القبر 
فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه إذا دحلوا 


( من الصارم 
(۲) في الصارم: بل كان البي 5 يجيبهم. 


المسجد وخحرحوا منه» زل کات عدا کالساا عله لی کان کیا کار شا 
كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه كمالو دحلوا مسجد حياته وهو فيه 
فإنه مشروع هم كلما رأوه أن يسلموا عليه» بل السنة لمن جاء إلى قوم أن يسلم 
عليهم إذا قدم وإذا قام كما أمر البي 4 بذلك وقال: «ليست الأولى بأحق من 


۳) eT 
.'' الآخرة»0'‎ 


فھو حین کان حیا کان أحدھم إذا اتی يسلم وإذا قام يسل ومثل هذا 
لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمينء وهو معلوم بالاضطرار من عادة الصحابة 
ولو كان سلام التحية حارج الحجرة مستحباً لكان مستحباً لكل أحده وههذا 
كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة» ولا بين حال السفر 
وغیره» فان استحباب هذا لاء وکراهته لاء حكم شرعي يفتقر إلى دليل 
شرعي . 
ولا بعكن أحدا أن ينقل عن الي لل أنه شرع لأهل المدينة الإتيان عند 
الوداع للقبر » وشرع هم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر» وشرع للغرباء 
تكرير ذلك كلما دخلوا المسجد وحرجوا منه» ولم يشرع ذلك لأهل المدينة 
فمثل هذه الشريعة ليس منقولا عن البي يل ولا عن خلفائه» ولا هو معروف 
من عمل الصحابة. 


(ح۱۳۱) صحیح 
أحرجه أبو داود )١۲١۸(‏ والترمذي )۲۷٠٠(‏ والنسائي في الكبرى )٠١٠١/١(‏ وغيرهم عن أبي . 
هريرة ظهه صححه الألباني (صحيح الجامع )٤١ ٠‏ وغيره. 

)١(‏ في المطبو ع السابق "و كرامته" والتصويب من الصارم. 


[عمل ابن عمر عند القدوم حالف لعمل الخلقاء وكيا ر الصحاءة] 


وإنما نقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفرء وليس هذا من 
عمل الخلفاء وأكابر الصحابة» كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنزول 
والمرور حيث حل ونزل وعبر في السفر» وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون 
ذلك» بل أبوه عمر كان ينهى عن مثل ذلك. 

[کما] روی سعيد بن منصور ي سننه حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن المعرور بن سويد“ عن عمر قال: حرجنا معه قي حجة حجها 
فقراً بنا ي صلاة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) وللإيلاف ‏ 
قريش في الثانية. فلما رحع من حجه رأى الناس ابتدروا المسجد فقال: ما 


)١(‏ قال ابن عبدالمادي في الصارم بعده: قلت (ابن عبدالهادي): روى عبدالرزاق ي مصنفه عن معمر 
عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قير البي ية فقال: السلام عليك يا 
رسول اللّه» السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبتاه» وأخبرناه عبدالله بن عمر عن نافع 
عن أب مر قال محم فذ كرت ذلك ليد الله بن عر فقال: ما نعل أحدا من أصضاتب التي 
فعل ذلك إلا ابن عمر (المصنف ۳/٦۷د/٤1۷۲).‏ "هكذا قال عبيد الله بن عمر العمري» 
وهو أعلم آل عمر في زمانه وأحفظهم وأشبههم .." الصارم المنكي (ص .)١۸١‏ 

(۲) الزيادة من الصارم. 

)٣(‏ هو محمد بن خازم - .ععجمتین - ابو معاوية الضرير الكون» ثقة ٠‏ أحفظ الناس لحديث الأعمش 
وقد يهم فی حدیث غیره» مات سنة ٠۹۵‏ ه (التقريب .)٥۸٤١‏ 

)٤(‏ سليمان بن مهران الأسدي» أبو محمد الكوقي» الأعمش» ثقة حافظ عارف بالقراءات» لكنه 
یدلس» مات سنة ۱٤۷‏ أو ۱٤۸‏ هھ 

(ه) المعرور بن سويد الأسدي» أبو أمية الكوفي» ثقة» قال الأعمش: رأيته وهو ابن عشرين ومائة 
أسود الرأس واللحية (التقریب .)٦۷۹۰‏ 


Ns 


هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله لي فقال: [هكذا هلكم" أهل 
کاب ملک اغا ار أا وه سن عر شک و الم 
فلیصل ومن لم تعرض له فلیمض»0""“ . 
وما اتفق عليه الصحابة - ابن عمر وغيره - من أنه لا يستحب لأهل 
المدينة الوقوف عند القبر للسلام إذا دحلوا المسجد وخحرحوا بل يكره ذلك. 
[ضصعف الاحتجاج من الحدىث «ما من رجل سسلم علي» استحباب السلام عليه من 
المسجد] 
فتبين ضعف حجة من احتج بقوله: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله 
علي روحي حتى أرد عليه السلام»©“"» فإن هذا لو دل على استحباب السلام 
عليه من المسجد لا اتفق الصحابة على ترك ذلك ولم يفرق في ذلك بين القادم 
من السفر وغيره» فلما اتفقوا على ترك ذلك مع تيسره علم أنه غير مستحب» 
E E ASE a SS‏ 
دلت ليه مار الأ اديك 
وعلى هذا فالجحواب عن الحديث: 


إما بتضعيفه على قول من يضعفه. 


)١(‏ في المطبوع: "هذا ملة" والتصويب من الصارم وني المصنف: " إا هلك من كان قبلكم". 
(Tz)‏ صحيح. 


رجه عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش به عنه )۲۷۳٤/۱۱۸/۲(‏ وابن ابي شيبة )۷١٤۹/۱۰۴۳/۲(‏ 


1١ 


E E OT 
عليه» إذ كان هذا من باب المكافأة والجزاءء حتى إنه يشرع للبر والفاحر‎ 
. [التحية بخلاف ما يقصد به الدعاء اجرد وهو السلام المأمور به‎ 

وإما بان يقال هذا إنما هو فيمن سلم عليه من قريب» والقريب أن يكون 
في بيته فإنه إن لم يحد بذلك لم يبق له حد حدود من جحهة الشرع كما تقدم 
ذکر هذا. 

وأما الوجه الثاني: فتوحيهه أن الحديث ليس فيه ثناء على المسلم ولا 
مدح ولا ترغيب له في ذلك ولا ذكر أجر له كما جاء في الصلاة والسلام 
ESER E‏ وک 
من سلم عليه» وأیضاً فهما مأمور بهما» وکل مأمور به ففاعله حمود مشکور 
مأجحور» وأما قوله: «ما من رجل يمر بقبر الرجل فيسلم عليه إلا رد الله عليه 
روحه حتى يرد عليه السلام».©' و«ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام»©“ "فإغا فيه مدح المسلم عليه» والإخحبار بسماعه 
السلام» وأنه يرد السلام فيكافئ المسلم عليه» لا يبقى للمسلم عليه فضل» فإنه 
بالرد تحصل المكافأة كما قال تعالى: «إوإذا خييتم بتحية فحيوا بأحسنن منها أو 
ردوها [النساء: ]۸٠‏ وهذا كان الرد من باب العدل المأمور به» الواحب لكل 
مسلم إذا کان سلامه EY‏ وهذا كقوله: «من سألنا أعطيناه» ومن لم 
افا أخت قا © © هر إخار باعطاة السائل لتس دا ارا بالسوال؛ 


)١(‏ الزيادة من الصارم. 
(ح۱/۱۳۳) حسن صحیح. = 


وإن كان السلام ليس مثل السؤال لكن هذا اللفظ إنغا يدل على مدح الرادء 
وأما المسلم فيقف الأمر فيه على الدليل. 

وإذا كان المشروع لأهل مدينته أن لا يقفوا عند الحجرة ويسلموا عليه 
N N OA OS‏ 
الساحد لم يختص يجنس من العبادات لا يشرع فيه غيره» وكذلك المسجد 
الات رلك ا ان العبادة فيهما أفضل» بخلاف المسجد الحرام فإنه 
خصوص بالطواف واستلام ال ركن وتقبيل الحجر»ء وغير ذلك وأما المسجدان 
الآحران فما يشرع فيهما من صلاة وذكر واعتكاف وتعلم وتعليم وثناء على 
الرسول ي وصلاة عليه وتسليم عليه وغير ذلك من العبادات فهو مشروع في 
سائر المساحد» والعمل الذي يسمى زيارة لقبره لا يكون إلا في مسجده لا 
حارجا عن السجد فعلم أن الشروع من ذلك العمل مشروع قي سائر 
المساحد لا احتصاص لقبره بجنس من أحناس العبادات» ولكن العبادة في مسسجده 
أفضل منها في غيره لأجل المسجد لا لأجل القبر. 
إكراهة عض العلماء إطلاق لفظ زبارة قبر التي كل] 


ونما يوضح هذا أنه م يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره 
لا ترغيباً في ذلك ولا غير ترغيب» فعلم أن مُسمى هذا الاسم م يكن له حقيقة 


يعفه الله»» وأحرجه النسائي ۲٤۳۲(‏ صحيح السنن) عنه نحوه وأبوداود ( ٠٤٤١‏ صحيح السنن) 
وانظر أيضا الصحيحة (۱۷۱۹» .)۲۳١١‏ 


عندهم”» وهذا كره من كره من العلماء إطلاق هذا الاسم» والذين أطلقوا 
هذا الاسم من العلماء إنما أرادوا به إتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه 
فيه» إما قريباً من الحجرة وإما بعيدا عنهاء وإما مستقبلاً للقبلة وإما مستقبلا 
للحجرة» وليس في أئمة المسلمين ‏ لا الأربعة ولا غيرهم - من احتج على ذلك 
بلفظ روي قي زيارة قبره» بل إعا يحتعخون بفعل ابن عمر مغلا وهو أنه کان 
يسلہ۳*"» أو ما روي عنه من قوله ب «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله 
- علي روحي حتى أرد عليه السلام»©“". وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ 
الزيارة. 
[خلو المصتفات المعتمدة عن أصل فى زبارة قبره ] 

وليس في شيء من مصنفات المسلمين التي يعتمدون عليها في الحديث والفقه 
أصل عن الرسول ولا عن أصحابه في زيارة قره. 

أما أكثر مصنفات جهور العلماء فليس فيها استحباب شيء من ذلك بل 
يذ كرون المدينة وفضائلها وأنها حرم» ويذكرون مسجده وفضله وفضل الصلاة 
فيه والسفر إليه وإلى المسجد الحرام ونذر ذلك ونحو ذلك من المسائلء ولا 
يذ كرون استحباب زيارة قبر لا بهذا اللفظ ولا بغيره. فليس في الصحيحين وأمثاهما 


شيء من ذلك ولا في عامة السنن مثل النسائي والتزمذي وغيرهماء ولا في مسند 
الشافعي وأجد وإسحاق وأماهم من الأئمة. 


)١(‏ هنا انتهى النص المنقول في الصارم المنكي ص ٠١١‏ إلى ۹ وهو يستغرق ۸د صفحة من هذا 
الكتاب. ۰ 


وطائفة أحرى ذكروا ما يتعلق بالقبر لكن بغير لقظ زيارة قيره» كما 
وع وک ول وروی م وا ا 
قوله: «مامن رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام».©“" وهذا أكثر كتب الفقه المختصرة التي تحفظ ليس فيها استحباب زيارة 
قيره مع ما يذكرونه من أحكام المدينة» وإنما يذكر ذلك قليل منهم والذين 
يذ كرون ذلك يفسرونه بإتيان المسجد كما تقدم. 
٠‏ الصحابة والتابعين لكان ذكر ذلك مشهورا عند علماء الإسلام قى كل زمان» 
كما اشتهر ذكر الصلاة عليه والسلام عليه وکما اشتهر عندهم ذکر مسجده 
وفضل الصلاة فيه» فلا يكاد يعرف مصنف للمسلمين فى الحديث والفقه إلا 
وفيه ذكر الصلاة والسلام عليه» وذكر فضل مدينته» والصلاة في مسجده. 

وهذا لما احتاج المنازعون في هذه المسألة إلى ذكر سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وسنة خلفائه وما كان عليه أصحابه م يقدر أحد منهم على أن يستدل في 
ذلك بحديث منقول عنه إلا وهو حديث ضعيف بل موضوع مكذوب ولیس معهم 
بذلك نقل عن الصحابة ولا عن أئمة المسلمين؛ فلا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من 
قبور الأنبياء والصالينء ولا السفر نجرد زيارة قبره بدون الصلاة في مسجده» بل كثير 
من المصنفات ليس فيها إلا ذكر المسجد والصلاة فيه وهي الأمهات: کالصحیحین 
ومساند الأئمة وغيرهماء وفيها: ما فيه ذكر السلام عند الحجرة كما جاء عن 
ابن عمر و كما فهموه من قوله» ومنها: ما يذ كر فيه لفظ زيارة قبره والصلاة قي 


{No 


مسجده» وفیها: ما يطلق فيه زيارة قبره ويفسر ذلك باتیان مسجده والصلاة فيه ۰ 


[عدم وحود تصرح باستحباب السعر جرد زبارة قره دون مسجده عن أحد من 
أثمة المسلمين] 

وأما التصريح باستحباب السفر يجرد زيارة قبره دون مسجده فهذا م 
e E E PAR‏ 
غاية الذي يدعى ذلك أنه يأحذه من لفظ محمل قاله بعض المتأخحرين» مع أن 
صاحب ذلك اللفظ قد يكون صرح بأنه لا يسافر إلا إلى المساحد الثلائةء أو أن 
السفر إلى غيرها منهي عنهء فإذا جمع كلامه علم أن الذي استحبه ليس هو 
[شبهة وجواا] 

ولكن قد يقال إن كلام بعضهم ظاهر في استحباب السفر جرد الزيارة. 

فيقال: هذا الظهور إنما كان لما فهم المستمع من زيارة قبره [ما] يفهم 
ا ا و ف ول 8 کب زار ی کا ت رار 
شار الور اطلى هدك كان ذلك متها لا شتات السقر شرك الر :قان 
الحجاج وغيرهم لا بعكنهم زيارة قبره إلا بالسفر إليه. 
العمل المقدور ولا المأمور [به] فامتنع أن يكون أحد من العلماء يقصد بزيارة 


قبره هذه الزيارة › وإنما أرادوا E‏ 
عليه هناك» لكن ”موا هذا زيارة لقبره كما اعتادوه. 

ی ا و و ا 
هذا زيارة لقبره» وإنما هو زيارة لمسجده وصلاة و عليه ودعاء له وثناء 
عليه في مسجده» سواء كان القبر هناك أو م يكن. 
[منشاً الغاط قي إطلاق لفظ استحباب السفر لزبارة قر التي كلا] 

ثم كثير من المتأحرين لما رويت أحاديث في زيارة قبره ظن أنها أو 
بعضها صحيح فت ركب من إجمال اللفظ ورواية هذه الأحاديث الموضوعة غلط 
من علط في استحباب السفر جرد زيارة القبرء وإلا فليس هذا قولاً منقولاً عن 
إمام من أئمة المسلمين. 

وإن قدر أنه قاله بعض العلماء كان هذا قلا الا في هذه المسألة. فإن 
الناس في السفر جرد زيارة القبور حم قولان: النهي» والإباحة. فإذا كان قول 
من عا لم جحتهد ممن يعتد به في الإجماع أن ذلك مستحب صارت الأقوال ثلاثة»› 
ثم ترحع إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا رالنساء:۹٠].‏ 
[ضعف حجة المفرف بين الصاد ر من المدينة والوارد عليها .. .] 


والمقصود": أن هذا كله يبين ضعف حجة المفرق بين الصادر من المدينة 


= من قوله: والمقصود . نقل ابن عبدالمادي نصاً طویلاً في کتابه الصارم (ص ۱۸۹ -۱۹۷) ما‎ )١( 
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والوارد عليهاء والوارد على مسجده من الغرباء والصادر عنه» وذلك أنه يمتنع أن 
قال رد على هو ولا اردع اخذ من اهل اة القيين فيه قان 
أولعك هم أفضل أمته“ وحواصهاء وهم الذين حاطبهم بهذا» فيمتنع أن يكون 
الخ من تل مك و اهل ادها ا آرة عله ما و ن هاا قان المقام 
بها هو غالب أوقاتهم» وليس في الحديث تخصيص ولا [روي)“ عن النبي 4 
ما يدل على ذلك. 

يبين هذا أن الحجرة لما كانت مفتوحة وكانوا يدحلون على عائشة 
لبعض الأمور ويسلمون عليه إنما كان يرد عليهم إذا سلموا. 

فان قيل: إنه لم يكن يرد عليهم فهذا تعطيل للحديث. 

وإن قيل: كان يرد عليهم من هناك ولا یرد إذا سلموا من خارج فقد 
ظهر الفرق. 

وإن قيل: بل هو يرد على الجميع فحينغذ إن كان رده لا يقتضي 
استحباب هذا السلام بطل الاستذلال بهء وإن كان رده يقتضي الاستحباب 
وهو من سلم من حارج لزم أن يستحب لأهل المدينة السلام [عند 
الحجرة]“ كلما دخلوا المسجد وخحرجواء وهو حلاف ما أجمع عليه الصحابة 


والتابعون هم بإحسان وحلاف قول المفرقين. 


دیقارب عشر صفحات . 
)0 في المطبوع: "منه" والتصويب من الصارم. (۲) الزيادة من الصارم. 
(۳) الفاء من الصارم. )٤(‏ ف الصارم: وهو الآن ختص عن سلم. 
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ومن أهل المدينة من قد لا يسافر منها أو لا يسافر إلا للحج» والقادم قد 
يقيم العشر والشهر» فهذا يرد عليه في اليوم والليلة عشر مرات وأكشر» كلما 


دحل وخحرج» وذاك المدني المقيم لا يرد عليه قط أو لا يرد عليه قي عمره إلا 
0 


[استحاب الوقوف عند القبر للوارد والصاد ر فيه تشبيه بالطواف مع وجود القارف] 


وأيضا فاستحباب هذا للوارد والصادر تشبيه له بالطواف الذي يشرع 
للحاج عند الورود إل مكة: وهو الذي يسمى طواف القدوم» وطواف التحية› 
وطواف الورود» وعند الصدور: وهو الذي يسمى طواف الوداع. وهذا تشبيه 
لبيت المحلوق ببيت الخالق» وهذا لا يجوز الطواف بالحجرة بالإجماع بل ولا 
الصلاة إليهاء لما ثبت عنه يل في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أنه قال 
ك: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليهاءت""'' . 
وأيضا فالطواف بالبيت يشرع لأهل مكة وغيرهم كلما دخلوا مسجد 
والوقوف عند القبر كلما دحل المدني لا يشرع بالاتفاق» فلم يبق الفرق بين 
الدني وغير المدني له أصل في السنةء ولا نظير في الشريعة» اھ ا به 
الا افدر عمل عا الصحانة فلا زر أن عل عدا من شري 


)١(‏ في الصارم: "لا يرد عليه قط في عمره ولا مرة". 
(ح۲/۱۳۳) صحیح مسلم (AVY)‏ وسنن ابي داود (TYY۹)‏ وسنن الترمذي )۱۰٥۹۲(‏ ومسند أحمد 
)۱۳٣/٤(‏ وغیرهم. ۰ 


۹ 


وإذا فعله من الصحابة الواحد والإثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم» كان 
غايته أن يثبت به التسويغ بحيث يكون هذا مانعا من دعوى الإجماع على 
. حلافه» بل یکون كسائر المسائل الي ساغ فيها الاجتهاد لبعض العلماء ا 
يجعل من سنة الرسول بي وشريعته؛ وحكمه ما م تدل عليه سنته لكون بعض 
السلف فعل ذلك فهذا لا يجوز» ونظير هذا مسحه للقبر. 


[لا يجوز مسح قبر النبي ¥ ولمسه] 


قال أبوبكر الأثرم“: قلت لأبي عبدالله ‏ يعن أحمد بن حنبل - قير النبي 
يلمس ویتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنير؟ قال: أما المنير 
فنعم قد جاء فيه» قال أبو عبدالله: شيء يروونه عن ابن ابي فديك“ عن ابن 
أبي ذئب”" عن ابن عمر أنه مسح على المنير: 


قال: فيروونه““ عن سعيد بن المسيب في الرمانة"“ . قلت: ويروى عن 


)١(‏ أحمد بن محمد بن هانى الطائي» أبو بكر الأثرم» حليل القدر» حافظ إمام» نقل عن الإمام أحمد 

مسائل کثيرة» وصنفها ورتبها ابواباء تونی بعد ۲۹۱ھ (الطبقات .)۷٤-٦٩/۱‏ 

(۲) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبيٴ فيك الديلمي» مولاهم المدني أبو إسماعيل» صدوق مات سنة 
۰ هھ (التقریب .)٥۷۳١‏ 

(۳) محمد بن عبدالر هن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي» ثقة فقيه فاضل. 

)٤(‏ في اقتضاء الصراط المستقيم :)۷۲١/۲(‏ "ويروونه". 

)٥(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار 
مات بعد التسعين قال ابن المديي: لا أعلم ف التابعين أوسع علماً منه. 

.)٤٠١۲/۲ هي الت كان البي ي يضع يده الشريفة عليها حين يجلس على المنبر (انظر وفاء الوفاء‎ )١( 
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بحيى بن سعيد“ - يعي الأنصاري شيخ مالك - وغيره أنه حيث” أراد الخروج 
إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعاء فرأيته استحسن ذلك. ثم قال: لان 
الضرورة والشيء . قلت لأبي عبدالله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. 
وقلت له: ورأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يحسونه» ويقومون ناحية 
فيسلمون. فقال أبو عبداللّه: نعم» وهكذا كان ابن عمر يفعل [ذلك] . ثم 
قال ابو عبدالله: بائ وأمي E:‏ 


)١(‏ يى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي » ثقة ثبت» مات سنة 
٤‏ ۱ه أوبعدها (التقریب .)۷٠١۹‏ (۲) ف الاقتضاء: حين. 

(۲) في المطبوع: 'والمشي" وهذا أثبتناه من الصارم وهو أليق بالمقام. 

)٤(‏ الزيادة من الصارم. 

)١(‏ قال المؤلف في ججموع الفتاوى )۸٠-۷۹/۲۷(‏ واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي بل أو قبر 
غيره من الأنبياء والصالحين - الصحابة وأهل البيت وغيرهم - أنه لا يتمسح به ولا يقبله بل ليس 
في الدنيا من الحمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود ... وهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل 
الرجل أو يستلم ركيْ البيت - اللذين يليان الحجر - ولا حدران البيت ولا مقام إبراهيم» ولا 
صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين» حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على 
منبر سيدنا رسول الله ب لا كان موجوداء فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة» وذکر أن مالکاً ى 
رأى عطاء فعل ذلك لم يأحذ عنه العلم ورخحص فيه أحمد وغيره لأن ابن عمر رضي اله عنهما 
فعله» وأما التمسح بقبر البي بك وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه وذلك لأنهم علموا ما قصده 
الي # من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإحلاص الدين لله رب العالمين .. 

قال القاضي عياض: «ومن كتاب أحمد بن سعيد اندي فيمن وقف بالقبر: لا يلصق به» ولا 
یسه ولا یقف عنده طویلا» (الشغا )٠۷۷/۲‏ انظر ا المغيٰ لابن قدامة )٤٦۸/٥(‏ وقال 
المؤلف في الاقتضاء (۳۲۷/۲): "فأما اليوم فقد احترق المنبر» وما بقيت الرمانة» وإنما بقيت من 
المنبر حشبة صغيرة فقد زال بعض ما رحص فيه لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إا التمسح 
عقعده» ولقد ذكر فيه رواية أبي بكر الأثرم بكاملها. 
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وقد ذكر أحمد بن حنبل أيضا قي منسك المروذي نظير ما نقل عن ابن 
عمر» وابن المسيب» ويحيى بن سعيد. 

وهذا كله إنما يدل على التسويغ وأن هذا تما فعله بض الصحابة. فلا 
يقال انعقد إجماعهم على ت ركه بحيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء ببعض 
الل مدع هو شا من عة 

وأما أن يقال: إن الرسول يل ندب إلى ذلك ورغب فيه» وحعله عبادة 
وطاعة يشر ع فعلهاء فهذا يحتاج إلى دليل شرعي لا يكفي في ذلك فعل بعض 
السلف. 

ولا يجوز أن يقال: إت الله ورسوله يحب ذلك أو يكرهه».وإنه سن ذلك 
وشرعه» أو نهى عن ذلك وكرهه ونحو ذلك إلا بدليل يدل على ذلك لا 
سيما إذا عرف أن جمهور أصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك فيقال: لو كان هو 
ندبهم إلى ذلك وأحبه هم لفعلوه فإنهم كانوا أحرص الاس على الخير» ونظائر هذا 
متعددة والله أعلم. 

والمؤمن قد يتحرى الصلاة أو الدعاء في مكان دون مكان لاجتماع قابه 
فيه وحصول خحشوعه فيه» لا لأنه يرى أن الشارع فضل ذلك المكان كصلاة 
ويكون ذلك مستحباً فى حتق ذلك الشخحص لكون عبادته فيه أفضل» كما إذا 


وقد يكون العمل المفضول في حق بعض الناس أفضل لكونه أنفع له 
وكونه أرغب فيه» وهو أحب إليه من عمل أفضل منه لكونه يعجز عنه أو م 
تن ل هدا لف مين اعلاف الأشعاص وهو غو ا ته فل 

كما ثبت أن الصلاة أفضل ثم القراءة ثم الذكر بالأدلة الشرعية» مع أن 
E E‏ 
والدعاء والقراءة بعد الفجر والعصر على الصلاة المنهي عنها في هذا الوقت» 
وكفضيلة التسبيح في ال ركوع والسجود على القراءة لأنه نهى أن يقرا القرآن 
اكا أو ساد ارو كف اغاق ار الصا عل ار اة اك اه مرظن 
الدعاءء ونظائره متعددة» وبسط هذاله موضع آحر. 

ولكن المقصود هنا أن يعلم أن ما قيل: إنه مستحب للأمة قد ندبهم إليه 
الرسول ب ورغبهم فيه فلابد له من دليل يدل على ذلك ولا يضاف إلى 
الرسول 5 إلا ما صدر عنه. 
[ معام الرسول بل وعلو رتبته وما بحب على الأمة من حقوقه] 

والرسول ييي هو الذي فرض الله على جميع الخلق الإبمان به وطاعته 
واتباعه» وإيجاب ما أوجحبه وتحريم ما حرّمه وشرع ما شرعه» وبه فرق الله بين 
الهدى والضلال» والرشاد والخي» والحق والباطل» والمعروف والمنكرء وهو الذي 
شهد الله له بأنه يدعو إليه بإذنه ويهدي إلى صراط مستقيم وأنه على صراط 
مستقيم» وهو الذي جعل الرب طاعته طاعة له تي مثل قوله تعالى: #إومن يطع 


الرسول فقد أطاع الله الساء: ۸٠‏ وقوله تعالى: فإوما أرسانا من رسول إلا 
لطاع باذن الله [الساء: »]١ ٤‏ وهو الذي لا سبيل لأحد إلى النجحاة إلا بطاعتهء 
ولا يسأل الناس يوم القيامة إلا عن الإبمان به واتباعه وطاعته» وبه متحنون في 
القبور» قال تعالى: «إفلدسألنٌ الذين أرسل إليه وسال المرسلين) رالأعراف:ا» 
وغو :الذي أخذ الله لته اليخاق: على النيين» وأمرهم أن ياخذواعلى آم 
الميثاق أنه إذا حاءهم أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه؛ وهو الذي فرق الله به 
و ا و و 0 
وعصاه كان من أهل النار» قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيمت ومن يعص الله 
ورسوله الآية [الساء: .]٠٤-٠١‏ والوعد بسعادة الدنيا والآحرة» والوعيد بشقاء 
الدنيا والآحرة معلق بطاعته» فطاعته هي الصراط المستقيم» وهي حبل الله 
المتين» وهي العروة الوثقى» وأصحابه هم أولياء الله اتقون وحزبه المفلحون 
وحنده الغالبون» والمخالفون له هم أعداء الله حزب إبليس اللعين» قال تعالى: 
لإويوم يعض الظام على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً - إلى قوله - 
خذولاً) لفرقاد: ۲۹-۲۷.. وقال تعالى: يوم تقلْبً وجوهُهُم في النار يقولون يا 
ليغا أظعنا الله وأطعنا الرسولات وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا - إلى قوله - 
لعناً كبيرأً رالأحراب: .٠۸-٠٠‏ وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا 
فان الله لا يجب الكافرين رآل عمران: ٣۲‏ وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون 
حتی يحکموك ئی شجر بینھم ثم لا بجدوا ئي أنفسهم حرجاً ما قضیت ويس موا 
تسليماً) رالساء: ٠٠‏ وقال تعالى: لفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم رالنور: ..٠٣‏ وقال تعالى: لإومن يطع الله والرسول 


TE 


فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين [وحسن 
أولفك رفيقاً ذلك الفضل من الله“ [النساء:۹٠-٠۷]»‏ وجميع الرسل أحبروا أن 
الله أمر بطاعتهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا لطاع بإذن الله 
[النساء:٤]‏ يأمرون بعبادة الله وحده» وحشیته وحده» وتقواه وحده ویأمرون 
بطاعتهم كما قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم 
الفائزون) رالنور:٠٠]»‏ وقال نوح اكاة: [اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) (نرح:۲) 
وقال تعالى: لفاتقوا الله وأطيعون [الشعراء: ۱۰۸ ۱۲۹ ۱٤٤‏ ۱۹۳ ۱۷۹ 
وكذلك قال هود وصالح وشعیب ولوط. 

والناس محتاجون إلى الإعان بالرسول وطاعته في كل مكان وزمان» ليلا 
ونهارا» سفرا وحضراًء [سراً وعلانية» جماعة وفرادى» وهم أحوج إلى ذلك 
من الطعام والشراب بل من التفس» فإنهم متى فقدوا ذلك فالنار حزاء من 
کذب بالرسول وتولی عن طاعته» کما قال تعالى: «إفأنذرتکم ناراً تلفّی له 
يصلاها إلا الأشقى الذي ذب وتولى [الليل: .]١١-١ ٤‏ أي کذب [عا احبر 
به وتولی عن طاعته» كما قال في موضع آخر: «إفلا صدق ولا صلّى) ولكن 
کذب وتولى) رالقيامة:١۳۲-۳]»‏ وقال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم 
كما أرسلنا إلى فرعون رسولات فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً ويلا 
[المرمل:١١-١١].‏ وقال تعالى: [فكيف إذا جئنا من كل أَمَّةَ بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهیدا [التساء: .]٤١‏ وقال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول 
لو تسوّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديغا [النساء:٠٤].‏ 


)١(‏ الزيادة من الصارم. 
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زالله تحال قد اه سراجا مرا ارسي الشمس سراجا وهاخاء ولتاس 
إلى هذا السراج المنير أحوج منهم إلى السراج الوهاج» فإنهم حتاحون إليه سرا 
بخلاف الوهاج فإنه ينفع تارة ويضر أخحرى. 
وتعظیمه وتعزیره وتوقیره عامة في کل زمان ومکان کان ما يمر به من حقوقه 
غاا ا خفن بق 
[من خص قبره مشی» من الوق کان جاهلا قد ره وحقوقه کل 

فمن حص قبره بشيء من الحقوق کان جحاهلا بقدر الرسول ي وقدر 
ا آم الل قر وکل من اشتغ ما أمر الله به من طاعته شغله ذلك عما 
نهى عنه من البدع المحعلقة بقبره وقبر غيره» ومن اشتغ بالبدع المنهي عنها ترك ما أمر 
به الرسول من حقه» فطاعته هي مناط السعادة والنجاة. 

والذين يحجون إلى القبور ويدعون الموتى من الأنبياء وغيرهم عصوا 
الرسول ييل وأش ر كوا بالرب ففاتهم ما أمروا به من تحقيق التوحيد والإيعان 
بالرسول کل رهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وآن حمدا رسول الله وجميع 
الخلتق يأتون يوم القيامة فيسألون عن هذين الأصلين: «ماذا كنتم تعبدون وما 
اجج اا كما بسط هذا قي موضعه. 
)١(‏ في المطبو ع: "بغيره" والتصويب من الصارم. 


(۲) إشارة إلى قوله تعالى: ل وقيل هم أين ما كنتم تعبدوني [الشعراء:۹۲] وقوله تعالى: لإويوم يناديهم 
فقول ماذا أجبتم المرسلين4 [القصص:°٠٠].‏ 


[إعدم وقوف الصحابة عند الحجرة للمسليم عليه] 


والمقصود أن الصحابة كانوا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 
أجمعين» يدخلون المسجد ويصلون فيه الصلوات الخمس ويصلون على الي لك 
ويسلمون عليه عند دخحول المسجد [وبعد دخوله]!!» ولم یکونوا یذهبون 
r93‏ يقفون إل جانب الحجرة لون [عليه ٩(۲‏ هناك وکات جا عهد 
الخلفاء الراشدين والصحابة حجر ته خحارحة عن المسجد و لم يكن بينهم وبينه إلا 
الجدار. 


[متى ادخلت الحجرة في المسجد وذكر ناء المسجد وكيفيه فى زمن عمر بن 


ثم إنه إنما أدحلت الحجرة في المسجد قي خحلافة الوليد بن عبدالملك بعد 


)١(‏ الزيادة من الصارم. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: ومن طريق أبي هلال عن قتادة» قال: كان آخر أصحاب رسول الله ع 
موتا بامدينة حابر قال البغوي: وهو وهم. وآخرهم سهل بن سعد قال جحیى بن بكير وغيره: 
مات جابر سنة نمان وسبعين. وقال علي بن المديي: مات حابر بعد أن عمّر فأوصى أن لا يصلي 
عليه الحجاج» قال الحافظ ابن حجر: وهذا موافق لقول ايشم بن عدي: أنه مات سنة أربع 
وسبعين» ويي الطبري وتاريخ البخاري ما يشهد له وهو أن الحجاج شهد جنازته» ويقال مات 
سنة ثلاث» ويقال: سنة سبع» ويقال: إنه اشن ارا وین سنة (الإصابة ۲٠۳/۱‏ مع 
الاستيعاب) قال الذهي: كان آخحر من شهد ليلة العقبة الثانية 8 (سیر اعلام النبلاءِ ۱۸۹/۳)» 
وسياتي تحقيق آحر من مات بالدينة ي ص .٤٥۴‏ 


CTY 


حلافة عبدالملك”“ قبل حلافة الوليد فإنه توفي سنة بضع وسبعين والوليد" تولى 
سنة بضع ونمانين وتوقي سنة بضع وتسعين » فكان بناء المسجد وإدخال 
E OM EE‏ 

وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب أخبار المدينة - مدينة 
i OE E E E 2‏ 
للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هجرية هدم المسجد وبناه بالحجارة 
النقوشة المطابقة» وقصّه وعمله بالفسيفساء وبالمرمر» وعمر سقفه 
بالساج وماء الذهب» وهدم حجرات أزواج النبي كي فأدحلها في المسجد 


)١(‏ توفي عبدالملك بن مروان بن الحكم بن العاص أبو الوليد الأموي ني شوال سنة ست وثمانين عن 
نيف وستین سنة وولي عهده ابنه الولید. سر اعلام النبلاء )۲٤۹/٤(‏ وشذرات الذهب .)۹۷/١(‏ 

(۲) توفي الوليد بن عبدالملك في جمادى الآحرة سنة ست وتسعين (شذرات الذهب .)١١١/١‏ 

)٣(‏ في الصارم: وهو توفي في حلافة عبدالملك فإنه توفي سنة ثمان وسبعين» والوليد تولى سنة ست وانين» 
وتويي سنة ست وتسعين. 

)٤(‏ استعمل الوليد على المدينة عمر بن عبدالعزيز سنة سبع ونمانين إلى أن عزله سنة ثلاث وتسعين بأبي 
بكر بن حزم. (شذرات الذهب )4۷/١‏ وانظر كلام المولف أيضا في كتابه: الحواب الباهر (ص ٠٠٤‏ 
۳۳ ۳ طبعة دار الإیمان). 

(ه) ذكر ابن حرير وكذلك ابن كثير ابتداء عمر بن عبدالعزيز بناء المسجد ني سنة لمان ونمانين بعد شهر 
ربيع الأول. انظر تاريخ الطبري (1۷۷/۳)» والبداية لابن كثير ٠١ ١/۹(‏ طبعة دار أبي حيان). 

)١(‏ تقصيص البناء: تحصيصه» والفسيفساء: ألوان من الخرز يركب في حيطان البيوت اه قاموس 
الي 

(۷) في الصارم: عمل. 

(۸) الساج: ضرب عظيم من الشجر أسود رزين يشبه الأبنوس» وهو أقل منه سوادا ولا تكاد الأرض 
تبليه ولا جحلب إلا من اند (المعلمي). ٠.‏ 


CYA 


وأدحل القبر فيه» ونقل لين مسجد ولين الحجرات فبلى به داره في الحرّة فهو 
فيها اليوم بياض على اللبن. 

وقال: حدثنا محمد بن يحیی ٠‏ عن إسحاق بن إبراهيم عن هارون بن 
كثير قال: بنى عمر من حجارة مسجد البي ي مدماكين في أعلى مسجد بي 
حرام الذي في الشعب» والمدماك الساف" . 

وقال: ابو زید: حدننا محمد بن سحیی حدڻيٰ عبدالعزیز وغ ا 
جغفر بن وردان عن أبيه قال: لما استعمل الوليد عمر بن عبدالعزيز أمره بالزيادة 
في المسجد وبنيانه» فاشتزى ما حواليه من الشرق والغرب والشام» فلما حلص 
إلى القبلة قال له عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الطاب : لسنا نبيعه» هو من 
حق حفصة» وقد كان النبي ي يسكنهاء فقال عمر بن عبدالعزيز: ما أنا 
بتا رككم أو أدخلها في المسجد. فلما كثر الكلام بينهما قال له عمر: أحعل 
لكم في المسجد بابا تدخلون منه وأعطيكم دار الرقيق مكان هذه الطريق وما 
بقي من الدار فهو لكم» فقبلواء فأحرج بابهم من المسجد وهي الخوحة ال في 
المسجد تخرج من دار حفصة بنت عم وأعطاهم دار الرقيق» وقدم المجدار فى 
موضعه اليوم وزاد من الشرق ما بين الاسطوانة المربعة إلى جدار المسجد اليوي 


(1) هو محمد بن بحيى بن علي بن عبدالحميد الكناني أبو غسان المدني» ثقة. 
(۲) الساف من البناء: كل طبقة من اللبن. (المعلمي) 

(۳) عبدالعزيز بن عمران بن عبدالعزيز الزهري المدني الأعرج» متزوك» احزقت كتبه فحدث من حفظه 
فاشتد غلطه» و کان عارفً بالأنساب ويعرف بابن أبي ثابت مات سنة ۹۷ ١ه‏ (التقريب ١١٤‏ ). 
)٤(‏ كانت في الأصل عبيدالله بن عبداللّه بن عبدالعزيز» وهو خحطاً ظاهر (المعلمي) قلت: وورد على 

الصواب في وفاء الوفاء .)١٠١/١(‏ 
)١(‏ في وفاء الوفاء )٥١١١/١(‏ دار الدقيق بالدال وقال الحقق: في المطبوعات دار الرقيق بالرايء فليحرر. 


۹ 


وهو فة اظن و رة ار إل الرحبة إل الام وجدو ن الحرب 
أسطوانتين» وأدحل فيه حجرات أزواج البي ل وأدحل فيه دور عبدالرحمن بن 
عوف القلاث الي يقال هن القرائن” . 

قال: فلما قدم الوليد حاحاً جعل يطوف في المسجد وينظر إليه" 
n‏ ها هناء ومعه أبان بن عثمان؟ فلما استنفد الوليد النظر إلى المسجد 
التفت إلى أبان بن عثمان فقال: أين بناؤنا من بنائکہ؟ فال آبان: إنا بتيناة بتاء 
المساجحد وبنيتموه بناء الکنائ. ° 

قال: ومکث عمر في بنائه ثلاث سنین. 

قال أبو زيد: قال أبو غسان“ وسمعناه يحدث أن الوليد قال لعمر: ما 


منعك أن تحعل حدار المسجد على بناء جدار القبلة وأن بعل سقفه على ميا 


)١(‏ قال ابن شبة: اد عدا ی ن غرف کور فدخحل منها في المسجد ثلاث آدر» كن يدعین 
"القرائن" وسمعت من يذكر أن القرائن ثلاث جحنابذ لعبدالرحمن بن عوف (تاريخ المدينة ۲۳۲/۱) 
والحنابذ جمع جنبذة» وهي القبة» وأورد الخبر بتمامه السمهودي ي وفاء الوفاء .)١٠١/١(‏ 

(۲) حج الوليد بالناس في سنة إحدى وتسعين» ومر على المدينة المنورة وزار المسجد وصلى فيه 
وخحطب يوم الحمعة وشاهد العمارة الجديدة وتفقدها. 

(۳) أي يقول الوليد لعمر. 

)٤(‏ آُبان بن عثمان بن عفان الأموي» أبو سعيد» وقيل أبو عبداللّه» مدني تابعي ثقة أمير المدينة كان 
من فقهاء المدينة العشرة» ذكر الذهي أنه توفي سنة ١ه‏ وذكر خليفة بن خياط وغيره أنه تولي 
سنة ١٠٠ه.‏ البداية لابن کثیر (۸۲/۹»> ۷ ط دار ابي حيان) تهذيب الكمال 
OEE‏ 

(ه) ذكره ابن النجار أيضا لي الدرة الثمينة (۱۷۷) وأورده السمهودي أيضاً في وفاء الوفاء 
(۳/۱): 


)٩( ۰‏ هو محمد بن یحی بن علي » تقدم ذکره نی إسناد عمر بن شبة قريبا. 


{۰ 


السقيفة ال على المنبر؟ فقال: وهل تدري كم أنفقت على حدار القبلة وهاتين 
السقيفتين؟ قال: كم أنفقت؟ قال: خمسة وأربعين الف درھم ۔ وقال بعضهم: 
أربعة آلاف دينار“ - فقال: والله لكأنك أنفقتها من مالك!! 

قال أبو غسان: وقد جاءنا أن القبلة على بناء عثمان» لم يزد فيها أحد. 
وحاء هذا الحديث» فالله أعلم أي ذلك الحق» غير أن الأقوى عندنا أنها على 
بناء عثمان. 

قال: وقد “معنا أن الذي كلم به عمر بن عبدالعزيز آل عمر منزل حفصة 
من الحجرات » وإنغا أعطاهم عمر الخوحة لما أعطوه من ذلك المنزل» وسمعنا 
ع مر ا ادخ اجه ادات ارت کان 
وراء منز ها من الحجرات في الزاوية الي عند القبر من ناحية المنارة» فأعطوه 
ذلك المربد وفتح همم الخوعىة . 

قلت: قول من قال: إن القبلة على بناء عثمان لم يزد فيها أحد صحيح» 
وما ذكر من فعل عمر بن عبدالعزيز صحيح أيضاء فإن عمر إا بنى جدار القبلة 


)١(‏ ذكر ابن النجار هذا الخبر وفيه: قال: مسة وأربعين ألف دينار. وقال بعضهم: أربعين لف 
دينار» وزاد في آحره: وقيل: كانت النفقة في ذلك أربعين ألف متقال. انظر الدرة الثمينة (۱۷۷) 
ووفاء الوفاء .)٥١٤/١(‏ 

(۲) كانت ف الأصل: «أن عمر نزل حفصة من الحجرات» فصححت حسبما يقتضيه السياق 
(المعلمي) قلت: والذي تكلم من آل عمر هو عبيدالله بن عبداللّه بن عمر بن الخطاب» انظر الوفاء 
.)٦/۱(‏ 

(۴) المربد: موقف الإبل وموضع التمر. 

.)۷۱۹-۷۱۸/۱( انظر وفاء الوفاء‎ )٤( 


<١ 


على موضع حدار عثمان» لكنه زاد من المشرق الزيادة ال قدام حجرة عائشة 
وهو منزل حفصة» فكانت زيادته لا زاد من الشرق أيضا في الحدار القبلى بقدر 
تلك الريادة. 


والحدار القبلي بالغ في تزويقه أكثر من الحدر الثلاثة. فقال له الوليد: ألا 
حعلت الجدر كلها مثله» وحعلت سقفه مثل السقيفة ال على القبر؟ فذكر عمر 
أن ذلك کان يذهب فيه مال کثير. 

فال او زی انا ید و کی ع خد جال کی کی و 
عمار عن حده" قال: لما صار عمر إلى حدار القبلة دعا مشيخة من أهل 
المدينة من قريش والأنصار والعرب والمواليء فقال: تعالوا احضروا بنيان قبلتك» 
لا تقولوا عمرٌ غير قبلتناء فجعل لا يتزع حجرأ إلا وضع مكانه حجرأ » 
فكانت زيادة الوليد من المشرق إلى المغرب ست أساطين» وزاد إلى الشام من 
الأسطوانة المربعة الي في القبر أربع عشرة أسطوانة: منها عشر قي الرحبة وأربع 
في السقائف الأول الي كانت قبل» وزاد من الأسطوانة الي دون المربعة إلى 
الشرق أربع أساطين» فدحل بيت الي ي في المسجد“ . 


(۱) هو محمد بن إماعيل بن مسلم بن أبي فديك. 

(۲) محمد بن عماربن حفص بن عمر بن سعد القرظ أبو عبداللّه المدني» المؤذن الملقب بكشاكش, لا 
بأُس به» کا ی ا ا یت کان ۷ التقریب .)٦۱٦٤‏ 

(۳) محمد بن عمار بن سعد القرظ المؤذن المدني وهو جد محمد بن عمار بن حفص لأمه ذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال الحافظ: مستور من الرابعة (تهذيب الكمال ۸4/١۷‏ التقريب .)١١١١‏ 

.)٠۷١ الدرة الثمينة (ص‎ )٤( 


= وزاد ف الأحير: وبقي‎ )١٥٠١/١ أورد هذا الخبر السمهودي نقلا عن ابن زبالة (وفاء الوفاء‎ )١( 


t۲ 


فهذا قد بين أن الجدار الذي بناه عمر هو موضع الجدار الذي بناه 
عثمان وهو الجدار اليوم» وأن الزيادة من الشرق أربع أساطين”" » فدحلت 
حجرة عائشة وما قدامها وهو حجرة حفصة» وهناك زاد الجدار القبلي أيضاً. 

قال أبو زيد: قال أبو غسان: وحدثيٰ عدة من مشايخ البلد أن عمر لما 
حاءه كتاب الوليد بهدم المسجد أرسل إلى عدة من آل عمر» فقال: إن أمير 
امون قد کب إل ان آنا ع بیت حفص د و کان غلی ین الوح ریا من 
منزل عائشة الذي فيه القبر. و كانتا تتهاديان الكلام وهما قي منزليهما من قرب 
ما بينهما - فلما دعاهم إلى ذل فار ا ها قال: إذن أدحله في 
الملسجد» قالوا: أنت وذاك» فأما طريقها فلا تقطعها" . فهدم البيت وأعطاهم ٠‏ 
الطريق ووسعها هم حتى انتهى بها إلى الإسطوانة» وكانت قبل ذلك ضيقة 
بقدر ما بعر الرحل منحرف". 

قال ابو غسان: ثم سام عمر بني عبدالر من بن عوف بدارهم فأبو 
فهدمها عليهم وأدحلها في المسجد. وقال عبدالرحمن بن حميد : فذهب لنا 


=ثلاث أساطين في السقائف". 

۰ .)٠٠١/١ وهكذا استنبط من هذه الرواية السمهودي أيضا. (وفاء الوفاء‎ )١( 

(۲) في وفاء الوفاء : "فإما طريقنا فإنا لا نقطعها". (۳) انظر الوفاء (١/١٠٠٠ء .)۷١۸‏ 

)٤(‏ عبدالر من بن حميد بن عبدالر من بن عوف الزهري» ثقة» مات سنة ۷١١ه‏ (التقريب 
ت ابره ا: توفي سنة ١۹ه‏ بالمدينة كماذكر ابن سعد ف الطبقات ورجححه 
)١۸/١(‏ وقال ابن حجر مات سنة ٠٠٠١‏ على الصحيح (التقريب )٠٠١١‏ وعلى كلا القولين 
فهو شاهد عيان للهدم. 


A 


[وصف حجرات أمهات المؤمتين رضي الله عنهن] 

وقال بو غسان: أخبرني عبدالعزيز بن عمران عن عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز الأنصاري عن شيخ من مواليهم أدرك عثمان بن حنيف" قال: لما 
انصرف البي يي من خيبر وزاد في مسجده البنية الثانية » ضرب الحجرات ما 
بين القبلة إلى الشام ولم يضربها غربيه» وكانت خحارحة من المسجد مديرة به إلا 
N O E‏ 

قال أبو زيد: حدثنا القعبي وأبو غسان عن مالك قال: كان الناس 
يدحلون حجر زواج البي كي يصلون فيها يوم المجحمعة بعد وفاة البي ييل وكان 
المسجد يضيق بأهله» ولم تكن في المسجد» وكانت أبوابها في المسجد . 


قال أبو غسان: أخحبرني مخبر من آل عمر أن حجرة حفصة كانت ما بين 
الخوحة الى يقال نها اليوم خحوخحة آل عمر إلى بيت عائشة وهو القبر» وأن 
موضع سرير البي ب الذي كان يضطجع عليه في بيت حفصة ما بين الأسطوانة 


(۱) عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسي» أبو محمد المدني»› 
صدوق يخطئ»› وكان عالما بالسيرة مات سنة ١۲‏ ١ه‏ (تهذيب الكمال »۲۷۹/۱١‏ وتهذيب 
التهذیب ۰۲۰۰/٦‏ التقریب ۳۹۳۳). 

(۲) صحابي جليل» استعمله عمر على مساحة أرض الكوفة» وعلي على البصرة قبل المجمل» توفي في 
خحلافة معاوية فلك . 

.)١٤١ الدرة الثمينة (ص‎ EPR 

.)٠١١ انظر أيضاً: الدرة المينة (ص‎ )٤( 


¥ 


الغانية من الأسطوانات الى تلى الخوحة الشرقية إلى الأسطوانة الى تليهاء وأن 
سائر الحجرات كانت تواليه بعد بيت عائشة» فأتموا بها إلى القبلة وآخحرها قباله» 


وکانت من حريد عليها شعر» وكات الوت م در 


قال ابو غسان: وأحبرنی ابن أبى فديك سأالت محمد بن هلال عن 
باب بيت عائشة أين كان؟ قال: ما يلى الشام» قلت: أكان مصراعين أم فردا؟ 


قال: کان فرداء قلت: مم کان؟ قال: کان من عرعر أو ساج . 
قلت: سائر الروايات فيها أن أبوابها مستورة بالمسوح. 


فال ار زيت حدثيٰ هارون بن معروف“ حدتنا رة و ر عن 
عثمان طا غو امه و م ال قال وددت لو ت رکوا لا 


)١(‏ المدر: قطع الطين» أو الطين العلك الذي لا يخالطه رمل (المعلمي). 

(۲) محمد بن هلال بن أبي هلال المدني مولى بي كعب صدوق» مات سنة ۱٦۲‏ ه (التقريب 
1 

(۳) العرعر: شجر السروء وتقدم تفسير الساج ص .٤۲۸‏ 

ه۲۳١ هارون بن معروف المروزي» أبو علي الخزاز الضريرء نزي بغداد» ثقة» مات سنة‎ )٤( 
.)۷۲٤۳ (التقریب‎ 

(ه) ضمرة بن ربيعة الفلسطييء أبو عبداللّه» أصله دمشقي» صدوق يهم قليلاًء مات سنة ۲۰۲ ه 
(التقریب ۲۹۸۸). 

() عثمان بن عطاء بن ابي مسلم الخراساني» أبو مسعود المقدسي» ضعيف مات سنة ١١٠ه‏ 
(التقریب .)٤٠۰۲‏ 

(۷) عطاء بن أبي مسلم ابو عثمان الخراساني» صدوق يهم کثیراً ویرسل ویدلس» مات سنة ٠۳١‏ ه 
(التقريب .)٤٠٠۰‏ 


{Yo 


مسجد نبينا على حاله وبيوت أزواحه رضي الله عنهن ومنبره ليقدم القادم 

قال ابن عطاء عن أبيه: وكانت بيوت أزواج النبي يي يقوم الرحل 
فيمس سقف البيت» والحجرات سقف عليها المسوح. 

فال اا کی کن کے ع لادی ٠‏ عن دال و 
الهذلي قال: رأیت بيوت أزواج البي ي حين هدمها عمر بن عبدالعزيز كانت 
باللبن» وها حجر من حريد مطرور"" بالطين» عددت تسعة أبيات بحجراتهاء 
وهي ما بين بيت عائشة رضي الله عنها إلى الباب الذي يلي باب الي يل إلى 
منزل أسماء بنت الحس. © اليوم. 

ورأيت بيت أم سلمة زوج النبي بل وحجرتها من لبن» فسألت ابن 
انها فال اغا ورل له ا غررة دة لدل بت تخر ها بن متا 
إقدم ارسوال الله م فط إن اللبن فدغل غليها أول فسائة فال رها هذا 
البناء؟» فقالت: أردت [يا رسول الله ! أن أكف أبصار الناس» فقال: «يا 


أم سلمة! إن شر ما ذهبت فيه أموال الناس البناء»0“"'. 


)١(‏ محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي» المدني» القاضي نزيل بغداد مازوك مع سعة علمه مات 
سنة ۰۷ ۲ه (التقريب )1۱۷١‏ 

(۲) في المطبوع: "مطرود" بالدال» والتصويب من طبقات ابن سعد )۳۸۷/١(‏ ومعناه: محدّد بالطين. 
(۳). في الطبقات: "أسماء بنت حسن بن عبدالله بن عبيد الله بن العباس"» وقي وفاء الوفاء (۹۲/۲» 
١‏ ) أسماء بنت الحسين . )٤(‏ الزيادة من الطبقات. 
(ح٤١١)‏ ضعيف الإسناد» أحرجه ابن سعد في الطبقات )۳۸۷/١(‏ عنها من طريق الواقدي» ولفظه: 


«يا أم سلمة! إن شر ما ذهب فيه مال المسلمين البنيان» وأخحرحه من طريق ابن سعد في الدرة- 


۳1 


قال الواقدي: فحدثت بهذا الحديث معاذ بن محمد الأنصاري” فقال: 
معت عطاء الخراساني قي جحلس فيه عمران بن ابي انس ° E‏ 
القبر والمنبر -: أد ركت حجرات أزواج البي بي من جريد على أبوابها المسوح 
من شعر أسود» فحضرت كتاب الوليد يقرأ فأمر بإدحاها في المسجد" » فما 
ات و کا کن لت اا ال عا مم د 
اللسيب.يقول [يومعنر]: «والله لوددت أنهم ت ركوها على حاهاء ينشاً ناس 
من المدرة( ويقدم قادم من الأفق» فيرى ما کے به النبي ي في حياته» 
فيكون ذلك نما يزهد الناس في التكاثر والتفاحر». 


قال [معاذ] : فلما فرغ عطاء الخراساني من حدیثه قال عمران“ بن 


=الثمينة (ص )١١١‏ وأورده المنذري ي الترغيب والترهيب باب الترهيب من البناء فوق الحاجة 
عن عطية بن قيس (۲۲/۳) وقال: رواه أبو داود ف المراسيل رانظر المراسيل حديث رقم )٤١١‏ 
والحديث بهذا المعنى صحيح أحرجه الترمذي والحاكم وغيرهما. 

(۱) معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب» وقيل بإسقاط محمد الثاني» وقيل بإسقاط 
معاذ؛ الأنصاري المدني مقبول من الطبقة الثامنة (تهذیب الکمال ۰۱۷۹/۱۸ التقریب 1۷۳۹). 

(۲) عمران بن أبي انس القرشي العامري المدني» نزيل الأسكندرية ثقة مات سنة ١١١‏ هه بالمدينة» 
(التقريب )٠١١ ٤٠١‏ ووقع في الطبقات لابن سعد: عمر بن أبي انس وهو خطاً. 

(۳) في الطبقات والدرة الثمينة: "كتاب الوليد بن عبدالملك يقرا يأمر بإدحال حجر أزواج النبي 4 
في مسجد رسول الله و فما رأيت أكثر باكيا من ذلك اليوم". 

.)٠١١ الزيادة من الطبقات والدرة الثمينة (ص‎ )٤( 

(ه) في الطبقات: ينشاً ناشىئ من أهل المدينة . وقي الدرة الثمينة: وينشاً ناس من أهل المدينة. 

)١(‏ في الطبقات: "ما اكتفى" وكذلك في الدرة الثمينة. 8 الزيادة من الطبقات. 

(۸) ي الطبقات: عمر بن أبي أنس» وي الدرة الثمينة : عمران بن انس وكلاهما خحطا. 


TY 


ع ٌ. ê‏ ع 2 9 . )0( ك £ ۴ 0 
أبي آنس: كان فيها أربعة أبيات بلين. ها حجر من جحريد» وكانت هسة 
فوجدته ثلاث أذرع في ذراع وعظم الذراع" . 


[یکاء الاس على هدم حجر أزواج التي کل 
فأما ما ذكرت من كثرة البكاء فلقد رأيتن وأنا في الملسجد" فيه نفر 


لاحاب رسول الله ل [منهم]: ابو سلمة ن دا چ ¢ وأبو أمامة 


)١(‏ في المطبوع: "له" والتصويب من الطبقات والدرة الثمينة. 

(۲) في الطبقات: "والعظم أو أدنى من العظم" قلت: قال الفيروز أبادي: والعظم من الساعد: ما يلي 
المرفق الذي فيه العضلةء والساعد نصفان: ما يلي المرفق وفيه العضلة عظمة» وما يلي الكف أسلة 
القاموس الحيط ٠١١/٤(‏ مادة عظم). 

(۳) في الطبقات: فأما ما ذكرت من البكاء يومغذ فلقد رأيتي في بحلس فيه نفر من أبناء أصحاب 
رسول الله ك 

(4) في الطبقات: " أبناء أصحاب". قلت: وهو الصحيح إذ لم يثبت بإسناد صحيح وجود صحابي 
كبير إلى هذا العهد بالمدينة. وجاء في الدرة الثمينة: في مسجد رسول الله ل وفيه نفر من 
أصحابه. قال الشيخ الألباني بعد ما ساق أدلته في إثبات عدم بقاء صحابي بالمدينة إلى هذه السنة 
وتفنيد ما جاء بخلافه: اوا ارآ لن ليا ت قوم به اة علي أن ادا سن 
الصحابة كان في عهد عملية التغيير هذه» فمن ادعى حلاف ذلك فعليه الدليل. انظر تفصيل 
الكلام في كتاب تحذير الساحد (ص .)٠۲ - ٥۸‏ والزيادة من الطبقات. 

(ه) أبو سلمة بن عبدالرمن بن عوف الزهري» المدني قيل: اسمه عبدالله» وقيل إسماعيل» ثقة مكثر 
مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة» وكان مولده سنة بضع وعشرين (التقريب .)۸١ ٤١‏ 

ا ا ن که اهار ر کا ا و 


له رؤية ولم يسمع من البي ي مات سنة مائة وله اثنتان وتسعون سنة (التقريب 6۲( 


ETA 


وخارحة بن زيد“ وإنهم يبكون حتى أحضل الدمع لحاهم» وقال يومعذ أبو 
اا غار م ی ر ای ن لاف ر ا ا 
رضي الله لنبيه و[مفاتیح]) خزائن الدتا دد : 

قلت: قوله في هذه الرواية: (E EE AE‏ 
إن کان هذا ا فاده م کان صغيرا ني عهد البي ل مشل أبي أمامة 
ابن سهل بن حنيف» ومشل محمود بن الربيع » ومثل السائب بن يزيد“ 
وعبدالله بن أبي طلحة. 

فأما من كان ميزا على عهد الي ب فلم يكن بقي منهم أحد» لكن في 
سهل بن سعد“ حلاف: قيل: توفي سنة نمان ونمانين فيكون قد مات قبل ذلك 


)١(‏ هو خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني أبو زيد ثقة فقيه مات سنة مائة وقيل قبلها 
(التقریب .)۱١١٠۹‏ 

(۲) الزيادة من الطبقات» ولم يذكرها ابن النجار في الدرة. 

(۳) أحرج هذا النص من قوله: رأيت بيوت أزواج البي ل إلى هناء ابن سعد في طبقاته من رواية 
الواقدي عن عبد الله بن زيد المذلي به انظر الطبقات (۳۸۸-۳۸۷/۱) واين النحار من طريق ابن 
سعد في الدرة الثمينة (ص .)٠١۳ ٠١۲‏ 

)٤(‏ راحع المامش السابق عند قوله: "نفر من أصحاب رسول الله ٠"‏ فقد حاء في رواية ابن سعد 
في طبقاته : "فيه نفر من أبناء أصحاب رسول الله ي وانظر التعليق عليه أيضاً. 

)١(‏ حمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي» المدني» صحابي صغير» حل روايته عن الصحابة» 
قال أبو مسهر وغيره أنه مات سنة قسع وتسعين (التقريب »)٠١١١‏ (الإصابة .)۳۸٦/۳‏ 

(1) السائب بن يزيد بن سعيد بن نمامة الكندي ابن أحت نمر صحابي صغيرء له أحاديث قليلة» وحج 
به تي حجة الوداع وهو ابن سبع سنين» مات سنة إحدى وتسعين وقيل: قبل ذلك وهو آحر من 
مات بالمدينة من الصحابة (التقریب .)٠۲١۲‏ 


(۷) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن تعلبةء أبو العباس الخزرجي الأنصاري = 


۹ 


أو سنة إحدى وتسعين. 


[المراد من لفطل "المجرة" فى هذه الأار] 

ولفظ: «الحجرة» في هذه الآثار لا يراد به جملة البيت كماقال قوله 
تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون# [الححرات:؛]. 
بل يراد: ما يتحذ حجرة للبيت عند بابه مثل الحريم للبييت» وكانت هذه من 
حريد النحل» بخلاف المحجر الي هي المساكن فإنها كانت من اللبنء وأم سلمة 
حعلت حجرتها من لبن؛ كما يروى أن بعضهن كانت له حجرة وبعضهن ۾ 
يكن له حجرة» والأبواب مستورة بستور الشعر » وكان بيت علي الذي 
يسكن فيه هو وفاطمة حلف حجرة عائشة وؤ لم يزل حتى أدحله الوليد قي 
المسجد. 

ونما يوضح مسمى الحجرة الي قدام البيت ما في سنن أبي داود وغيره 
ع سو قال ور بضنااة المراة فى جنها اقل هن 


=الساعدي كان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة البي يذ وهو آحر مسن مات بالمدينة من 
الصحابة وكان من أبناء المائة وقال المزي في تهذيب الكمال :)١۷١/۸(‏ قال أبو نعيم والبخاري 
والترمذي و واحد مات سنة تمان ونمانين وقال الواقدي ويحيى بن بكير وابن عنبر: مات سنة 
إحدى وتسعين. قال الذهي (سیر اعلام النبلاء )٤۲۳ ٤۲۲/۳‏ : ذکر عدد کبیر وفاته ی ٩۱‏ ه 
انظر أيضاً: (الإصابة ۸۸/۲)» والتقريب »)۲٠١۸(‏ وسيأتي تحقيق آخحر من مات بالمدينة من 
الصحابة في ص(١١٤).‏ 

)١(‏ انظر بعض الروايات الي تدل على هذه الأمور في طبقات ابن سعد )۳۸۸/١(‏ والدرة الثمينة 
لابن النجار (ص ۲١أ٠-١٣١٠).‏ 


(۲) في المطبوع "ابن عمر" والصواب ابن مسعود. 
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/ 
صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صاتها في بيتها »<*"'. 
فبين أنه كلما كان المكان أستز هاء فصلاتها فيه أفضل» فالمخدع أستز من 
البيت الذي يقعد فيه» والبيت أستر من الحجرة الي هي أقرب إلى الباب 
والطريق. ' 


[تمصيل مزند في الزبادة في المسجد وإدخال الحجر فيه] 


قال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى حدثي عبدالعزيز بن عمران عن 
عبدالله بن أبي عائشةء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بيه قال: زاد 
عثمان بن عفان قي المسجد قبل أن يقتل بأربع سنين فزاد فيه من ناحية القبلة 
موضع حداره على حدار المقصورة اليوم وزاد فيه من المغرب أسطوانة بعد 
امربعة» وزاد من الشام مسين ذراعاًء ولم يزد فيه من الشرق شيئاً. 

قال أبو غسان: وأخبرني غير واحد من ثقات أهل البلد أن عثمان زاد 
قي القبلة إلى موضع القبلة اليوم» ثم لم يغير ذلك إلى اليوم. 


٣ (‏ حح 
أحرجه أبو داود )٠۷١(‏ وابن خزبعة )۱٦۹۰(‏ والحاکم )۲١۹/۱(‏ وقال صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهي» وأحرجه البيهقي )١١١/۳(‏ والبغوي )٤٤١/۳(‏ كلهم عن ابن مسعود 
ظإه أما ما ذكر المؤلف ابن عمر بأنه روى الحديث فسهو منه» وحديث ابن عمر في هذا الباب 
فھو ما رواه مرفوعا: «لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتهن خير لهن» وسبق تخریجه (ح۰٥)‏ . 

)١١٤١/۲/۲( وابن أبي حاتم ف اجرح والتعدیل‎ )١١٦/١/١( ذكره البخحاري ني التاريخ الكبير‎ )١( 
.)۳۳١/۳( وقال أبو حاتم: عله الصدق .. وذکره ابن حبان في الثقات‎ 

(۲) محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التميمي أبو عبداللّه المدنيء ثقة له أفراد مات سنة ٠۲١‏ ه_ 


على الصحيح (التقریب .)٥٦۹۱‏ 


أشياحه أن عثمان أدحل فيه دار العباس بن عبدالمطلب نما يلي القبلة والشام 
والغرب» وأدحل بعض بيوت حفصة بنت عمر نما يلي القبلة» فأقام المسجد 
على تلك الحال حتى زاد فيه الوليد بن عبدالملك. 
د م ٤ (Da‏ 

وحدثنا محمد بن يحيى» عن رحل» عن ابن أبي الزناد عن حارجحة بن 
زيد قال: قدم عثمان المسجد وزاد في قبليه» ولم يزد في شرقيه» وزاد في غربيه 
قدر أسطوانة» وبناه بلجار ة التقوشة والقصة ؟ وبيضة بالقصة وقد زي بن 
ثابت أساطينه فجعلها على قدر النخل» وجعل فيه طيقانا تما يلي الشرق 
والغرب» وذلك قبل أن يقتل عثمان بأربع سنين» فزاد فيه إلى الشام خمسين 
ذراعا. 

قلت: حجر أزواج البي ي لم يبنهر کله مع بناء ا اچد او فإانه 
م يكن حينفذ مزوجا بتسع» بل بنى بعائشة وكان قد تزوجها بعكة» وكذلك 
سودة» نم بحفصة؛ فلهذا کانت حجرهن لاصقة بالمسجد» وآحر من تزوحها 
بيتها أبعد عن المسجد من غيره كما في الصحيحين عن علي بن الحسين عن 


)١(‏ عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ المؤذن» المدني» ضعيف من الطبقة السابعة (التقريب 
(AYY‏ 

(۲) هو عبدالر من بن أبي الزناد عبدالله بن ذكوان المدني» مولى قريش» صدوق تغير حفظه لما قدم 
بغداد» و کان ا ولي حراج المدينة فخمد» مات سنة ٠۷٤‏ ه وله ۷٤‏ سنة .(التقريب 
۱ 


(۳) القصة بالفتح: الجص بلغة الحجاز (المعلمي). 


۲ 


صفية بنت حيي أم المؤمنين» قالت: كان رسول الله ي معتكفا فأتيته أزوره 
یلا فحدته ثم قمتت فانقایت» فقام معي لیقلنئ: 2 و کان مسکنها ن دار 
أسامة بن زيد» فمر رحلان من الأنصارء فلما رأيا البي َل أسرعاء فقال النبي 
ك: «على رسلكما! إنها صفية بنت حيي» فقالا: سبحان الله يا رسول الله ! 
فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في 
قلوبكما شرا أو شيئاأً»“""“ ففي هذا الحديث أن مسكنها كان في دار أسامة 
ابن زيد» وأن البي يي قام معها ليقلبها إل مسكنهاء وأنه مر به رحلان من 
الأنصار» ولو کاو ا ا ل کی و دلا ئة 
الملسجد لم يكن فيه ما يخافه» ولكن حرج معها من المسجد ليوصلها إل 
مسكنهاء والرحلان مرا به في الطريق» لم يكن مرورهما قي المسجد فان 
مسجد لم يكن طريقاً بالليلء» ولو رأياه في المسجد لم يحتج أن يقول ما قالء ا 
رأياه ومعه امرأة حارجاً من المسجد فقال ما قال لملا يقذف الشيطان فى 
اوها فعا من لظن اا هلكا ذلك 

وأما ما ذكروه من أن عثمان زاد في المسجد من حهة الشام - مع أنه ل¿ 
باذ شيعا من جهة الحجر افعلم أن من الجر مال يكن ملقضقا باسح 
فإن الناس بنوا دورهم متصلة بالمسجد قبل أن يتزو ج حويرية وصفية وغيرهماء 
ولم يكن البي َيل ليزاحم أحدا تي داره» فكان يتخذ الحجرة شامي المسجد 
وإن لم تكن متصلة به» وهذا ذكروا أن عثمان زاد من حهة الشام مسين ذراعا 


)١(‏ أي ليرجع بها إلى بيتها (المعلمي). 
(ح١۳١)‏ البخحاري (۸۱ ۳ انظ آیضا ۴۶ ۰۲۰۳۸ ۲۰۳۹) ومسلم (۲۱۷۵) واللفظ له. 


GY 


وم يأحذ شيعا من الحجر” » بل الوليد زاد على ذلك بأحذ الحجرء فكانت 
الحجر - كما ذكروا- من ناحية الشرق مع الاتصال» وحجرة حفصة شرقية 
قبلية» فإن حجرة عائشة هي الي كان مسامتة د الي وأما حجرة 
حفصة فكانت فاضلة عن المسجد من مقدمه» وهذا زادوها مع الزيادة في 
اة و كفلكت د ال كانت في الشام» کانت س فة اميت لکن 
الشامي يكن ملتصقاً بالمسجد فلهذا قال من قال: كانت الحجرة من قبليه 
وشرقيه ولم يذكر الشام. 

وذكر آحرون أن منها ما كان من الشام» ولا منافاة بين القولين» فإن 
صاحب القول الأول أراد ما يتصل بالمسجد» وما كان شام المسجد بقليل» كان 
شرقيه أيضاً فكانت هذه شرقية شامية. 

ومن قال شامية فمعناه أنها من جهة شام الشرق وإن لم تكن متصلة 
بالمسجد. 

فكثير من الروايات من هذا الباب قد يظن بها تناقض فإن كانت 
متناقضة فما ناقض الصحيح فهو باطل وإن .كان العنى متفقاً. فلا تناقض: 
[حكم الزادة في المسجد النبوي حكم المزيد فبه) 

وقد جحاءت" الآثار بأن حكم الزيادة قي مسجده حكم المزيد تضعّف 
فيه الصلاة بألف صلاةء كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد» 


فيجوز الطراف فيه» والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه. 


.)١۷٤ انظر الدرة الثمينة (ص‎ )١( 


(۲) من هنا نقل ابن عبدانمادي تي کتابه الصارم (ص ۱۹۷ - .)۱۹۹٩‏ 


TEE 


وهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون قي الصف الأول من الزيادة الي 
زادها عمر ثم عثمان» وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم» فلولا أن حكمه حكم 
مسجده لکانت تلك صلاة فی غير مسجده والصحابة وسائر المسلمين بعدهم 
لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك. 

قال بو زید: حدثني محمد بن بحیی حدايٰ من أثتق به أن عمر زاد في 
الملسجد من القبلة إلى موضع المقصورة ال هي به اليو . 

قال: فأما الذي لا يشك فيه أهل بلدنا أن عثمان ولف ظه هو الذي وضع 
القبلة في موضعها اليوم» ثم م تغير بعد ذلك. 

قال .ابو زید: حدثنا محمد بن یی عن محمد بن عثمان" عن مصعب 
ابن ثابت عن حباب أن الني ي قال و وهو في مصلاه: «لو زدنا في 
مسجدنا» ©" وأشار بيده نحو القبلة» فلما ولي عمر قال: إن النبي يبل قال: 


.)٠۷١( انظر: الدرة الثمينة‎ )١( 

(۲) محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» كذا ذكره الشيخ الألباني ف الضعيفة نقلاً عن ابن 
زبالة في إسناده ولم يتكلم عليه بشيء. 

)٤( » )۳(‏ م أهتد إلى ترجمتهما. 

(ح۱۳۷) ضعیف جداً. 
أحرحه ابن النجار في الدرة الثمينة (ص )١‏ من طريق ابن زبالة» قال الشيخ في السلسلة 
القعة ف جا وأعله بابن زبالة الذي أحرج من طريقه ابن النجار في تاريخ المدينة 
(۳۹۹) فساق إسناده من طريق ابن زبالة عن محمد بن عثمان به. ولكن تابعه محمد بن يحيى عند 
ابن شبة وهو لا بأس به» وقول السليماني عنه: حدیثه منکر فلم يتابع عليه وععناه شاهد من 
حديث أبي هريرة ظه سيأتي ذكره بعد قليل في كلام الؤلف» ولكن قال الشيخ الألباني عنه 
أيضا: : إنه ضعيف جدأ وآفته عبدالّه بن سعيد بن أبي سعيد المقبري مروك متهم بالكذب. وقال- 
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«لو زدنا في مسجدنا» وأشار بيده خو القبلةء ا مصلى النبي 4 
وأجلسوه» ثم رفعوا يد الرجحل وحفضوها حتى إذا رأوا ذلك نحو ما رأوا أن 
AE 0 = . j :‏ . 8 8 8 

البي ّي رفع يده» ثم مدوا مقاطا. فوضعوا طرفه بيد الرحل» ثم مدوا فلم 
يزالوا يقدمونه ويؤحرونه حتى رأوا ذلك شبيها ما أشار رسول الله ي من 
® )0( 


الزيادة فقدم عمر القبلة» فكان موضع حدار عمر في موضع عيدان المقصورة. 


قال: قال عمر: لو مد مسجد البى ية إلى ذي الحليفة لکان نے0" , 


-الشيخ أيضاً: ثم إن معناه صحيح يشهد له عمل السلف به حين زاد عمر وعثمان في مسجده 
من جحهة القبلة (السلسلة الضعيفة ح٤۱۷١›‏ ۹۷۳) وزيادة عمر وعثمان ثابتة بطرق صحيحة 
وعلى هذا لو ارتفعت جهالة مصعب بن ثابت ومن فوقه لصح الإسناد ومع هذا فالذي جاء لي 
إسناد ابن زبالة حسب ما ذكر ابن النجار والسمهودي والشيخ الألباني : مسلم بن الخباب فلا 
أدري هل هو مسلم بن السائب بن خباب أو غيره» انظر: وفاء الوفاء .)٤۸۲/١(‏ 

)١(‏ بالأصل: "قصد" وصححناه من وفاء الوفا )٠:۳٤١(‏ (المعلمي) قلت: وهو في الدرة الثمينة 
ابا مه ال 

)۲( المقاط - بوزن عماد -: الحبل الصغير الشديد الفتل. كما في النهاية (المعلمي). 

(۳) ساق القصة ابن النجار والسمهودي بتمامها ما أسنده ابن زبالة وذكر ابن النجار إسناده إليه 
الدرة الثمينة )١۷١(‏ وفاء الوفاء )٤۸۲/١(‏ 

۰ هو ابن ابي فديك.‎ )٤( 

(۱۳۸۳) ضعیف جدا. 
أورده السمهودي وقال: وروى يحي من طريق ابن زبالة وهو ضعيف حدثي محمد بن إسماعيل 
فذكره» وقال: ورواه ابن شبة من طريق أبي غسان المدني بدل ابن زبالة وهو على كل حال 
معضل (وفاء الوفا )٤۹۷/١‏ وأورده السيوطي في الحاوي وعزاه للزبير بن بكار (الحاوي ۲۳/۲). 
وذكره الشيخ الألباني في الضعيفة (۹۷۳) نقلاً عن المؤلف. 


٤1 


هريرة قال: قال رسول الله ¥ل: «لو بي هذا المسجد إلى صنعاء كان 
مسجدي»0 ' فکان آبو هريرة يقول: وواللة لو مه هذا لالجد إل باب 
داري ما عدوت ان أصلي فيه» . 

ES‏ حدثيٰ عبدالعزیز بن عمران عن فلیح بن سلیمان“ 
عن ابن أبى قال زاد عمر في الملسجد في شامیه» ثم قال: «لو زدنا فيه 


.)۲۲۳١ سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» المدني» أبو سهيل لين الحديث (التقريب‎ )١1( 

(۲) عبداللّه بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» أبو عباد الليثي مولاهم» متروك (التقریب .)٠٠٠٠‏ 

(ح۱۳۹) ضعیف جداً 
أورده ابن النجار )٠۷١(‏ والسمهودي في وفاء الوفاء( )٠۹۷/١‏ وقال: روى ابن شبة ويحيى 
والديلمي بسند فيه مازوك ثم ذکر له طريقاً آخر من رواية یی قال: وحدثناه هارون بن موسی 
أنبأنا عمر بن أبي بكر الموصلي عن ثقات من علمائه قالوا: فذكر المرفوع نحوه» قال السمهودي: 
وهو منقطع لكن اجتماع الروايات تقوي ما قدمناه عن مالك: أن المضاعفة الواردة ف المسجد 
تعم ما زيد فيه. وذكره الشيخ الألباني في الضعيفة (4۷۳) وعزاه لابن شبة وقال: وهذا سند 
ا آفته حو سعد بن سعيد وهو مروك متهم بالكذب وسعد لين الحديث وقد أشار إلى 
تضعيفه ابن النجار في تاريخ المدينة الملسمى بالدرة الثمينة (ص )۳۷١‏ بقوله: وروي عن أبي هريرة 
.. فذکره» انتهی كلام الشيخ» قلت: وأيضارواية اهما عن أبن هريرة مرس رأورذهة السيوطي 
ني الحاوي للفتاوي (۲۳/۲) وعزاه للزبير بن بكار. 

(۳) هو ابن حیی ابو غسان. 

)٤(‏ ف المطبوع عن عمران" والتصويب من الصارم والوفاء» وهو عبدالعزيز بن أبي ثابت. 

)١(‏ فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخراعي أو الأسلمي» أبو يحيى المدنيء رال فلح اي اة 
عبدالملك» صدوق كثرر الخطاًء مات سنة نمان وستين ومائة (التقريب .)٠٥ ٤٤۳‏ 

(1) هو: عبدالر من بن أبي عمرة الأنصاري » شيخ لمالك» مقيول» قال ابن عبدالير: نسبه إلى جحد 
وهو عبدالر من بن عبدالله بن أبي عمرة يعي أنه ابن اخحي عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري:- 


CV 


حتى بلغ المحبانة کان مسجد رسول الله ل وجاءه الله ا 

وهذا الذي جحاءت به الآثار» هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين 
وعملهم» فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل. وهذا الذي قالوه 
و لدی جاوت به الس 

رك ان اأ غا فد رغمان ري الله ها اة 
كلاهما" زاد من قبلي المسجد فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة 
وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع» وإذا 
كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده» 
وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده» وما بلغي 
عن أحد من السلف حلاف هذا. لكن رأيت بعض المتأخرين"" قد ذكر أن 
الزيادة ليست من مسجده» N EEE‏ 


الذي يقال ولد في عهد البي ی (التقریب ۰۳۹۱۹ ۳۹۷۰) . 

(ح٠٤۱)‏ ضعیف جدا. 
قال السمهودي (وفاء الوفاء :)٤۷۹ ٤۷۸/۱‏ روى ابن شبة ويحيى من طريق عبدالعزيز بن 
عمران عن ملیح (کذا) بن سلیمان عن ابن ابی عمرة فذكره. وقال: زاد يحيى: "وحاء الله بعامر" 
وعبد العزيز هو ابن أبي ثابت» ت رکوه» کانت کتبه قد احزقت» فحدث منحفظه فاشتد غلطه. 
قلت: وهذه الزيادة ال ليحيى موجودة في رواية ابن شبة أيضاً كما ذكر المؤلف بإسناده هنا 

(۱) انظر ما تقدم من الحدیث (ح۹٤»›‏ ۷۷). 

(۲) قي الصارم: "كليهما" وعند السمهودي: "كلا منهما" انظر الوفاء .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) ولعل المراد منه ابن عقيل الحنبلي» أو النووي الشافعي. 

)٤(‏ قال النووي في شرح مسلم ۱۷۹/١(‏ ط دار أبي حيان): واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس 


مسجده ييي الذي کان في زمانه دون ما زید فيه بعده". کما أن السمهودي نقل أن ابن الجوزي= 


CEA 


وقد ذكروا أن البي ي زاد فيه لما قدم من خحییں فالاو ا حدثيٰ 
عير واحد ولا اثنين ممن يوثق به من أهل العلم من أهل البلد أن رسول الله ئل 
ترك المسجد من القبلة في تلك البنية على حده الأول» فأحذت الأساطين من 
الشرق إل:الأشطوانة الي دون المربعة الي عند القبر الي ها نجاف طالم» 
وأثبت من الشام م يزد فيه شيء» ومن الغرب إلى الأسطوانة الي دون المربعة 
الغربية» ومن بيان ذلك أن النبي ب كان يعتكف في موضع بحلس آل 
عبدالرحمن بن هشام » وأن عائشة رضي الله عنها كانت ترحل رأسه وهي في 
بیتھا وهو معتکف اا9 0 


[سبب إطالة المؤلف بيان تارخ زبادة الوليد وإدخال الحجر فى المسجد وكيفية البناء] 
وهذه”“ الأمور نبهنا عليها ها هنا فإنه يحتاج إلى معرفتهاء وأكثر الناس 
ا ا ا ا ل 


قله عن ابن عقيل الحنبلي أيضاء كما ذكر أن البرهان بن فرحون قال: إن الشيخ حب الدين 

الطبري نقل لي كتابه الأحكام أن النووي رجحع عن ذلك. (وفا الوفا .)٠١۸ ۳١۷/۱‏ وهنا 
ينتهي ما نقله ابن عبدا هادي في کتابه. 

)١(‏ النجاف: الباب والغار ونحوهما (المعلمي). 

(۲) قال السمهودي: ويحلس بني عبدالرمن بن الحارث الذي ذكره ابن زبالة لا يعرف اليوم (الوفاء 
ا( 

(۲) هو عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي أبو محمد المدني» له رؤية» وكان من 
کار قات التابعین» توي سنة ٤۳‏ ه (التقریب ۳۸۳۲) والإصابة .)١/٣ »۳۹٤/۲(‏ 

(ح١٤١)‏ أخحرجه البخاري E N NATA‏ ر 
قال: أخمرتيي عائشة أنها كانت ترحَل - تعن رأس رسول الله ل - وهي حائض ورسول اله عل 
حينئذ جاور لي المسجد يدني هما رأسه وهي ٺي حجرتها فترجله وهي حائض.. 

) -۱۹۹ من هنا نقل ابن عبدانمادي تي الصارم (ص‎ )٤( 


۹ 


لا يعرفون الأمر كيف كان» ولا حكم الله ورسوله ف كثير من ذلك وکان 
من المقصود أن المسجد لا زاد فيه الوليد وأدحلت فيه الحجرة كان قد مات 
عامة الصحابة وم يبق إلا من درك البي َيه ولم يبلغ سن التمييز الذي يؤمر فيه 
بالطهارة والصلاةء وقال البي لل: «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشر وفرآقوا بينهم في المضاجع»0"“ . 
[مدة ناء المسجد على عهد الوليدء وموت كثر من الا عبن سنة [a۹۲‏ 

ومن المعلوم بالتواتر أن ذلك كان في حلافة الوليد بن عبدالملك» وكان 
بعد بضع ونمانين» وقد ذكروا أن ذلك كان سنة إحدى وتسعين» وأن عمر بن 
عبدالعزیز مکث ف بنائه ثلاث سنين"» وسنة ثلاث وتسعين ماٿ فيها خحلق 
كيثر من التابعين مثل سعيد بن المسيب وغيره من الفقهاء السبعة'» ويقال ها 


(ح۲٤۱)‏ صحیح 
أحرحه ابو داود )٤۹١ »٤۹٤(‏ وأحمد(۱۸۷/۲) والحاكم )۱۹۷/١(‏ والبيهقي )4/۷( 
وغيرهم» عن عبداللّه بن عمرو هه وانظر أيضاً: إرواء الغليل )۲٤۷(‏ وصحيح سنن أإبي 
داود( .)٤٩٩ ٤٦٥‏ 

.)١١١ انظر الدرة الثمينة (ص‎ )١( 

(۲) الفقهاء السبعة بالمدينة كما ذكرهم أبو عبداللّه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص )٤١‏ هم: 
سعيد بن المسيب (توقي بعد ٠‏ ۹ه) وأبو بكر بن عبدالر من بن الحارث بن هشام المحزومي (توي 
٤ه‏ وقيل غير ذلك)عروة بن الزبير بن العوام توف ۹٤‏ ه على الصحيح ومولده ي أوائل 
حلافة عتمان) والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (توفي ٠٠‏ ١ه‏ على الصحيح)» خحارحة بن 
زيد بن ثابت (توفي سنة ٠١‏ ١ه‏ وقيل قبلها) سليمان بن يسار اهلاي (توي بعد المائة وقيل قبلها) 
عبيد الله بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود (توفي سنة ٩٤‏ ه وقيل سنة ۹۸ وقيل غير ذلك) هذه 
الوفيات أحذت من كتاب التقريب لابن حجر وانظر لمعرفة الفقهاء بعد الصحابة لي البلدان - 


f0: 


سبة الفقهاء . 
[ذكر من درك من الصحابة الصغار تغيبر المسجد وإدخال المجر فيه] 

وجابر بن عبدالله كان من السابقين الأولين ممن بايع بالعقبة وتحت الف 
وم يكن بقي من هؤلاء غيره لما مات وذلك قبل تغيير المسجد بسني <° 

وم يبق بعده من كان بالغا حين موت التي ك إلا سهل بن سعد الساعدي 
فانه توي سنة نمان ونمانين وقيل: سنة إحدى وتسعين» وهذا قيل فيه: 
من مات بالمدينة من أصحاب البي يل كما قاله أبو حاتم اسي وغيره. © 

أُما من مات بعد ذلك فكانوا صغاراً مثل السائب بن يزيد الكندي© 

ابن أحت نمر فإنه مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين» وقيل: إنه مات بعده 
عبدالله بن ابي طلحة”“ الذي حنكه البي ل ©“ وكذلك مود , بن الربيع 


و س ا ر 
=كتاب إعلام الموقعين لابن القيم تلميذ المولف رحمهما الله )۲۸-۲۲/١(‏ وليعلم أن عبدالله بن 
المبارك حعل: : أبا عبداللّه سام بن عبداللّه بن عمر بدل أي سلمة بن عبدالر من وحعل أبو الزناد 
عبدالله بن ذکوان: : يا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بندل أبي سلمة وعدهم ابن 
المديي اي عشر » انظر: تدریب الراوي ٤۲-۲ ٤۰/۲(‏ ۲). 

)١(‏ قال الشيخ المعلمي: بياض بالأصل. قلت: لكن في الصارم المنكي الكلام متواصل بدون تنبيه 
ولعل المولف ذكر عدداً من الصحابة الذين صحبوا الني ب وتأحرت وفاتهم» ومنهم حابر بن 
عبداللە خن . 

(۲) توي حابر ه بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين سنة وراحع ما ققدم من ترجمته سابقاً. 

(۳) الثقات (۱۱۸/۳)» راحع ما تقدم من ترجمته سابقاً. 

)٤(‏ تقدمت تر جته. )١(‏ مات سنة ٤‏ ۹ه بالمدينة وقيل استشهد بفارس. 

(ح۳٤١)‏ أخرجه البخاري (۲ ۰ ۷۰ ۲ )عن انس بن مالك ڪه قال: غدوت 
إلى رسول الله إل بعبدا لله بن أبي طلحة ليحتكه. وداه هنا اجر ان من آنه 


ا 


الذي عقل َة بها رسول الله بي في وحهه من بغر كانت في دارهم وله هس 
سنين 0“ » مات سنة تسع وتسعين» وسنه ثلاث وتسعول 2 وأبو 
أمامة بن سهل بن حنيف”“ اه الي بل سعد باسم أسعد بن زرارة» مات 
سنه مائة» لکن هؤلاء م يكن هم في حياته يه من التمييز" ما ينقلون عنه 
أقواله وأفعاله الي ينقلها الصحابةء مثل ما ينقله حابر وسهل بن سعد وغيرهما. 

وأما ابن عمر فكان قد مات قبل ذلك عام“ قتل ابن الزبير مكة [سنة] 
ائنتين و سبعين. 

وابن عباس مات قبل ذلك بالطائف سنة بضع وستين فهؤلاء 
وأمثاهم من الصحابة م يدرك أحد منهم تغيير المسجد وإدخال ا حجر فيه. 


وأنس بن مالك كان بالبصرة لم يكن بالمدينة» وقد قيل: إنه آخر من 


رح٤ )١ ٤‏ أحرجه البخاري (۷۷» ۹ )۳۰٤ ۱۱۸۰٩‏ ومسلم (۳ في کتاب المساجد رقم ۲٣۳‏ 
باب الرحصة في التخحلف عن الحماعة لعذر) قال: عقلت من البي ب بجة جها في وجهي وأنا ابن 
مس سنين من دلو. 

)١(‏ الزيادة من الصارم. 

(۲) تقدمت تر جته. 

(۳) فالسائب بن يزيد يقول: " حُج بي مع رسول الله ب وأنا ابن سبع سنين (البخاري باب حج 
الصبیان )۱۸٩۸‏ وعبدالله بن أ بي طلحة ولد بعد غزوة حنين كما ذكر الحافظ لي تهديب 
التهذيب AOE OE‏ أو قبله (تهذيب E‏ 
الحافظ اين حح وأبو أمامة بن سهل بن حنيف أدرك الني بل و لم يسمع منه شيعا. 

ر في الصارم: "بعد" بدل: "عام" . 

(ه) في الصارم: "سنة تمان وستين". بالتعيين» وجاء في ترجته في تهذيب الكمال: وقيل: مات سنة 


تسع وستین وقیل: مات سنة سبعين. 


to 


مات بها من السا 
[بناء حائط خر عند إدخال الحجرة فى المسجد] 


وكانت حجر أزواج البي يي شرقي المسجد وقبليه» وقيل: وشاميه» 
ناشتزيت من مُلاكها ورثة أزواحه يل وزيدت في المسجد فدحلت حجرة 
عائشة» وكان الد ود ذلك عمر بن عبدالعزيز نائب الوليد على المدينة» 
فس باب الحجرة وبنى حائطاً آخر عليها غير الحائط القديم» فصار المسلّم عليه 


من وراء حدار أبعد من المسلم عليه لما كان 0 وا 
[اضطراب القائلين سلام التحية عليه ي في تحددد البعد عن القبر] 

قال ھۇلاء: ولو كان سلام التحية الذي يرده على صاحبه مشروعا في 
اللسجد كان له حد ذراع أو ذراعين أو ثلاثة» فلا يعرف الفرق بين المكان 


الذي يستحب فيه هذا السلام» والمكان الذي لا يستحب. 


(۱) انظر تهذیب الکمال في ترجمته )۳٤٤/۲(‏ قال ابن الصلاح: آخرهم على الإطلاق a‏ ابو 
الطفيل عامر بن واثلة مات سنة مائة من الهجرةء اما بالنسة إلى النواحي فآخر من مات منهم 
بامدينة حابر بن عبداللّه رواه أحمد عن قتادة وقيل: سهل بن سعد وقيل: السائب بن يزيد ثم 
ذكر آخرين حسب النواحي مكة والبصرة ودمشق» وغيرها. قال العراقي: والذي عليه الجمهور 
أن ار جرت ھا رالد ول 5 ست قاد علي بن المدييٰ» وإبراهيم بن المنذر الحزامي» 
والواقدي» وحمد بن سعد» وأبو حاتم بن حبان» وابن قانع» وأبو زکریا بن منده» ونقل ابن سعد 
الاتفاق على ذلك فقال: ليس بيننا احتلاف في ذلك» قال العراقي: وقي حكاية الاتفاق نظر لأنه 
احتلف يي وفاته هل كانت بالمدينة أُم لاء فقال قتادة: إنه توي .عصرء ولذلك جعل قتادة آخرهم 
وفاة بادينة جابراً. (التقیید والإیضاح ص ۲۹۷)» انظر أيضاً: تدریب الراوي (۲۲۸/۲ -۲۳۲). 


tor 


فإن قيل: من سلم عليه عند الحائط الغربي رد عليه» قيل: وكذلك من 
كان حارج المسجد وإلا فما الفرق؟ وحينعذ" فيازم أن يرد على جميع أهل 
الأرض» وعلى كل مصل تي كل صلاة كما ظنه بعض الغالطينء ومعلوم بطلان 
ذلك. 

وإن قيل: يختص بقدر بين المسلم وبين الحجرة قيل: فما حد ذلك؟ وهم 
هم قولان: منهم من يستحب القرب من الحجرة» كما استحب ذلك مالك 
وغيره» ولكن يقال: فما حد ذلك القرب؟ وإذا حعل له حد فهل يكون من 
حرج عن الحدّ فعل المستحب؟ ) 
[استح ب كثر من المتأخرين التباعد لأنه ليس سام الحية] 

وآحرون من المتأحرين يستحبون التباعد كما ذكر ذلك من ذكره من 
أصحاب أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهماء فهل هو بذراع أو باع أو 
أكثر؟ وقدّره من قدّره من أصحاب أبي حنيفة بأربع أذرع» فإنهم قالوا: يكون 
حين يسلم عليه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ولا يدنو أكشر من 
ذلك. 

وهذا واللّه أعلم قاله المعقدمون» لأن المقصود به السلام المأمور به في 
القرآن كالصلاة عليه» ليس المقصود به سلام التحية الذي يرد ا 
عليه» فإن هذا لا يشرع فيه هذا البعد ولا يستقبل به القبلة ولا يسمع إذا كان 
ا 


(۱) ي الصارم: حينئذ" بدون واو. 


إليس عند القاثين باستحباب سام التحية في المسجد حديث ثابت] 

وبالجملة فمن قال: إنه يسلم سلام التحية الذي يقصد به الرد فلابد له 
من ان يح مکان ذلك يقال: إلى أين يسمع“ ويرد السلام؟ فإن حد في ذلك 
ذراعا أو ذراعين أو عشر أذرع» أو قال: إن ذلك قي مسجد كله أو حارج 
المسجد فلابد له من دليلء والأحاديث القابتة عنه" فيها إن الملائكة يبلغونه 
صلاة من يصلي عليه» وسلام من يسلم عليه“ ليس ي شيء منها أنه يسمع 
بنفسه ي ذلك» فمن زعم أنه يسمع ويرد من حارج الحجرة من مكان دون 
مکان فلا بد له من حد. ومعلوم أنه ليس في ذلك حد شرعي» ولا أحد يحد ي 
ذلك حا إلا عورض .عن يزيد أو ينقصه» ولا فرق. 

ایشا فذلك يختلف بارتفاع الأصوات وانخفاضهاء والسنة في السلا 
عليه حفض الصوت» ورفع الصوت في مسجده منهي عنه بالسلام والصلاة 
ر عات ال من ا و ری طا و ا عه 
المسجد. 


[السنة لمن دخل مسجده ل أن يحض صوته] 
اال ن دخل مسجد أن فش ر فإن ال غو ر 


الصوت أساء الأدب برفع الصوت في المسجد» وإن م يرفع م يصل الصوت إلى 
داحل الحجرةء وهذا بخلاف السلام الذي أمر الله به ورسوله الذي يسلّم الله 


)١(‏ في الصارم: "فإن قال: إلى أن يسمع". (۲) في المطبوع: "منه" والتصويب من الصارم. 
(۳) زاد في الصارم: 'للمسلم"'. 


foo 


على صاحبه كما يصلي على من يصلي علیه» فان هذا مشروع ني کل مکان لا 
يختص بالقبر. 

وبالجملة فهذا الموضع فيه نزاع قديم بين العلماءء وعلى كل تقدير فلم 
يكن عند أحد من العلماء الذين استحبوا سلام التحية في المسجد حديث في امستحباب 
زياة قبره يحتجون به» فعلم ان هذه الأحاديث ليست مما يعرفه أهل العلم. وهذا ا 


تبعت وٴحدت رواتها إما كذاب وإما ضعيف سييء الحفظ ونو ذلك متاك 
بين في غير هذا الموضع 
[الحكم على الحدىث: «ما من رجل لم علي»] 
وهذا الحديث الذي فيه: «ما من رجل يسلم علي إلا رذ الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام» ©“ قد احتج به أحمد وغيره من العلماي وقيل: هو 
5 = ۴ )0 ۲ = 
على شرط مسلم ليس على شرط البخاري ٠‏ وهو معروف من حديث حيوه 
ابن شريح المصري» الرجل الصا الثقة عن أبي صخر" عن يزيد بن عبدالله 
ابن قسيط” عن ابي هریرة» وقد حرج مسلم حديا بهذا الإستاد» وأبو صخر 
هذا متو سط» وهذا احتلف فيه عن يحيى بن معين» فمرة قال: هو ضعيف› 


(۱) انظر تخریج هذا الحدیث والکلام عليه تی رح٤۳»‏ وأیضا بعد ح ٥۲‏ ص ۲۷٥-۲۷۲‏ حیث ذکر 
امؤلف درجته من الصحة). 

(۲) حَيَوّةَ بن شريح بن صفوان التجيبيء أبو زرعة المصري» ثقة ثبت فقيه زاهدء مات نة ۸٠١۸‏ 
وقیل ۱٥۹‏ هھ (التقریب .)۱٠۰١۰‏ 

(۳) هو مید بن زیاد. 

.)۷۷٤١ ه وله تسعون سنة (التقريب‎ ٠۲۲ ثقة مات سنة‎ )٤( 


٥٦ 


ووافقه النسائي» ومرة قال: لا بأس به» ووافقه أحمد" . فلو قدر أن هذا 
الحديث خالف لا هو أصح منه وحب تقديم ذلك عليه» ولكن السلام على 
اميت ورده السلام على من سلم عليه قد جاء في غير هذا الحديث» ولو أريد 
إثبات سنة الرسول الله ل مغل هذا الحديث لكان هذا ختلفاً فيه» فالتزاع ي 
إسناده وفي دلالة متنه» ومسلم روى بهذا الإسناد قوله ب: «من خرج مع جنازة 
من بیتھا وصلّی علیها ثم اتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر كل قيراط 
مثل أحد» ومن صلى عليه ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد»0©*“" وهذا 
الحديث قد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة رضي 
الل ها ع هاري 
[قاعدة لمعرفة منهج الإمام مسلم فيمن بروي عنه ني الا بعات] 

ومسلم قد يروي عن الرجل في المتابعات ما لا يرويه فيما انفرد بهء 
وهذا معروف منه في عدة رجال يفرق بين من يروي عنه ما هو معروف من 
رواية غیره وبين من یعتمد عليه فیما ینفرد به» وهذا کان كشير من أهل العلم 
بمتنعون أن يقولوا في مثل ذلك هو على شرط مسلم أو البخاري كما بط هذا 


CD ۰ 


() تقدمت هذه النقول من الأئمة ي ص .۲۷١ - ۲۷٤‏ 

(ح١٤١)‏ حرج البخاري نحوه مخقصرا يإسناد آحر من رواية أبي هريرة وتصديق عائشة له ›۱۳١۲۳(‏ 
٤‏ ومسلم من طريق حيوة. بن شریح عن أي الصخر به عنه ٩٤٥(‏ حديث رقم ٥١‏ من 
كتاب الحنائ) وللحديث عنده طرق أخرى. 

(۲) انظر أيضاً الصارم المنكي رص )۲١۹-٠١٠‏ فقد ذكر قاعدة حسنة وأمثلة على ذلك لي بعض 
رواة الصحيحين. 


oV 


إكراهة أهل العلم بالمدينة لفظ: زرت قر الي ج دليل على عدم وجود آثر عن الني ل 
والصحابة عندهم] 


والوجه الثامن: أنه لو كان تي هذا الباب حديث صحيح لم خف على 
الصحابة والتابعين بالمدينةء ولو كان ذلك معروفاً عندهم م يكره أهل العلم 
بالمديبة - مالك وغيزه - أن يقول القائل: زرت قير النبي ي فلما كرهوا هذا 
القول دل على أنه ليس عندهم فيه أثرء لا عن البي ب ولا عن الصحابة وا 


[اتقاف القائلين بالكراهة وعدمها على أن السفر إلى زبارة قبره المشروعة سفر إلى 
مسجده] 


الوجه التاسع: إن الذين كرهوا هذا القول» والذين م يكرهوه من العلماء 
متغقون على أن السفر إلى زيارة قيره 4ال إا هو شفر إلى مسجد ولو ل 
يقصد إلا السفر للقبر م بمكنه أن يسافر إلا إلى المسجد» لكن قد يختلف الحكم 
بنیته کما تقدم. 

وأما زيارة قبره كما هو معروف في زيارة القبور فهذا متنع غير مقدور 
ولا مشروع» وبهذا يظهر أن قول الذين كرهوا أن يسمى هذا زيارة لقره بل 
قوم أولى بالصواب» فإن هذا ليس زيارة لقبره» ولا فيه ما يختص بالقير» بل 
كل ما يفعل فإنما هو عبادة تفعل قي المساجد كلها وف غير المساحد أيض 
ومعلوم أن زيارة القبر ها اخحتصاص بالقبر. 

ولا كانت زيارة قبره المشروعة إنما هي سفر إلى مسجده وعبادة فى 
مسجده لیس فیها ما جختص بالقیر کان قول من کره آن بُسمّی هذا زيارة لقبره اول 


oA 


بالشرع والعقل واللغةء ولم يبق إلا السفر إلى مسجده» وهذا مشروع بالنص 
والإجماع. 
[الخلاف بين العلماء في الإطلاق والتسمية فقط] 

والذين قالوا تستحب زيارة قبره إنما أرادوا هذاء فليس بين العلماء 
حلاف بالعنى بل في التسمية والإطلاق» والجيب م حك نزاعاً في استحباب هذه 
الزيارة الشرعية التي تكون في مسجده» وبعضهم يسميها زيارة لقبره وبعضهم 
يكره أن تسمى زيارة لقبره» وإذا كان اجيب يستحب ما يستحب بالنص 
والإجماع وقد ذكر ما فيه التزاع» كان الحاكي ا ا 


فصل 

[ تحرف المعترض في لفظ الحديث] 

قال المعترض: «وتضافرت النقول“ عن الصحابة والتابعين وعن السادة 
العلماء الجتهدين» بالحض على ذلك والندب إليه» والغبطة لمن سارع لذلك 
وداوم عليه» حتى نحا بعضهم في ذلك إلى الوحوب» ورفعه عن درحة المباح 
والمندوب» وم يزل الناس مطبقون على ذلك قولا وعملاٌ لا یشکون فی ندبه 
ولا ييغون عنه جولاء وفي مسند ابن أبي شيبة: «من صلّى علي عند قبري 
معته» ومن صلی على نائياً سمعته». 

هكذا في النسخة الي أحضرت إل مكتوبة عن العازض» وقد صحع 
على قوله : «معته» وهو غلط فإن لفظ الحديث: «من صلى على عند قبري 
معته ومن صلی علي نائیا بلغته» هکذا ذكره الناس» وهكذا ذكره القاضي 
عياض عن ابن ابي شيبة. 


وهذا المعزض عمدته في مثل هذا الكتاب' القاضى عياض. 


)١(‏ في الصارم: "النصوص". 
(۲) في الصارم: "كتاب القاضي"» قلت: ولفظ الحديث قى الشفا تقلا عن اشن ام شیب کیا د کر 
المؤلف وليس كما حكى المعرض» انظر الشفا .)٠٥۷/۲(‏ 
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[تخربح حديث: من صلى علي عند قري ۰ .] 

وهذا الحديث قد رواه البيهقي وغيره من حديث العلاء بن عمرر 
ال 9 حدثنا أبو عبدالر حمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
عن البي ي قال: «من صلّى على عند قبري ”معته» ا 
لته »0"“"“ قال البيهقي: ابو عبدالر من هذا هو محمد بن مروان السدي فيما 


أُری» و فيه ا وقد مصی ما 5 


)١(‏ العلاء بن عمرو الحنفي : قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال» قال الذهبي: متزوك قال 
الميثمي: هو بحمع على ضعفه» (ابجروحين ۲ الميزان )١١۳/۳(‏ والسلسلة الضعيفة 
)٣( .)۲۹-۲۹٤/۱(‏ هو محمد بن مروان السدي. 

(ح١٤۱)‏ موضوح: 

أحرحه البيهقي في حياة الأنبياء (ص ۲۷ رقم ۹ وني شعب الإیمان (۲۱۸/۲ رقم )۱١۸۳‏ 
من طريق العلاء عنه به وعنده: "أبلغته" والعقيلي في الضعفاء ۱١۷-١۳۹/٤(‏ )لي ترجمة السدي من 
طريتق العلاء وقال: لا أصل له من حديث الأعمش وليس بعحفوظ ولا یتابعه إلا من هو دونه. 
والخطيب في تاره (۲۹۲/۳) في ترجمة السديء وابسن المسوزي في الموضوعات ۸۲/۲ رقم 
ریق ادي اا وقال: هذا حديث لا يصح. وأورده الشيخ الألباني(الضعيفة )٠٠۳‏ 
بنفس الإسناد وعزاه لأبي بكر بن حلاد في الجزء الثاني من حديثه )۲/٠٠۵(‏ وأبو هاشم السيلقي 
فیما انتقاه على ابن بشرویه )۱/٦(‏ والخطیب پإسناده عن عبداللّه بن قتيبة قال: سألت ابن نير عن 
هذا الحديث فقال: دع ذا» محمد بن مروان ليس بشيء. قال الشيخ الألباني: حدیث موضوع لا 
صل له. انظر أيضاً ما تقدم قي الکتاب (ح۸۹). 

(۳) قال البيهقي في شعب الإعان :)۲۲٠/١(‏ حمد بن مسروان ضعينف. وقال في الأسماء والصفات 
(66): أبو صالح والكلبي ومحمد بن مروان كلهم متروك عند أهل العلم بالحديث لا يحتجون 
بشيء من رواياتهم لكثرة المناكير فيهاء وظهور الكذب منهم في رواياتهم » انظر : الدر النقي ص 
۸ _ ۲۸۹ طبعة دار الفتح . )٤(‏ حياة الأنبياء للبيهقي (ص ۷). 
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قلت: هو تبليغ صلاة أمته وسلامهم عليه كما في الأحاديث المعروفة مثل 
الحديث الذي في سنن ابي داود وغيره عن حسين الحعفي : حدثنا عبدالر من 
امن يزيد بن حابر“ عن أبي الأشعث الصنعاتى" “عن أوس بن اوس الفقفي 
قال: قال رسول الله علك: «أفضل أيامكم يوم الجمعة > فيه خلق آدم» وفیه قض: 
وفيه النفخةء وفيه الصعقةء فأكثروا علي من الصلاة فيهء فإن صلاتكم معروضة ٠‏ 
علي» قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - يقولون: بليت ‏ فقال: 
«إن الله حرم على الأر ض أن تأكل أجساد الأنبياء»"““ وهذا الحديث رواه أبو 


داود والنسائي وابن مابحه ورواه ابو حاتم. 


)١(‏ الحسين بن علي بن الوليد الجعفي» ا اربع ومائتين 
(التقریب ٠ .)١۳۳١‏ 

(۲) هو الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني ثقة مات سنة بضع وخمسين ومائ (التقريب .)٤٠٤١(‏ 

(۳) هو شراحیل بن آده» ویقالة آذه جد ايه وغو ابن شرخيل بن كلب فة هد ضح دسق 
(التقریب )٤( .)۲۷٠١١‏ صحابي سکن دمشق. 

(ح۷١٤۱)‏ صحیح. 

أحرجه ابو داود )۱۰۷١٤(‏ والنسائي )١۳۷۲(‏ وابن ماحه )٠٠۸١(‏ والقاضي إماعيل لي 

لاد و کر رار این وی میک و ری ویر 
I EY‏ والبيهقي في 
السنن )۲٤۸/۳(‏ وي شعب الإعان )٠١۹/۳(‏ وفي حياة الأنبياء (ص ۲۲ رقم )١١‏ والحاكم 
)*٠ 6 VAIN)‏ وصححه ووافقه الذهي واين أبي عاصم في الصلاة على النبي ررقم )٠۳‏ 
وابن أبي شيبة لي المصنف (۸1۹۷) وقد أورده ابن القيم في جلاء الأفهام(ص )٤۰-۲‏ وذکر من 
خرجه وقال: وقد أعله بعض الحفاظ ثم ذكر حوابه عن هذا التعليل بوحوه وذکر شواهد 
الحديث» و كذلك السخاوي فى القوا ل البديع )١١۳(‏ قال الشيخ الألباني : إسناده صحیح ورخاله 
رحال الصحيح وقد أعل ما لا يقدح. (فضل الصلاة للقاضي ص .)١‏ 
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[شواهد حديث: أفضل أنامكم بوم الجمعة . . . فأكثروا علي من الصلاة فيه ٠٠.‏ .] 


ت 2 ۱ ۶ ۲ ۸ 
قال البيهقي وله شواهد» وروی حديثين عن ابي مسعودت ( 


0 


() حياة الأنبياء (ص ۲۳). 
(۲) في المطبوع والصارم: "ابن"» وهكذا نقله عنه صاحب حهود شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث 
وعلومه .)۸/٤(‏ والصواب أبي مسعود. 
(ح۸٤۱)‏ صحیح. 
احرجه ابن أ أبي عاصم ني الصلاة على الي (رقم؛ )٦‏ والحاكم في المستدرك )٤١۱/۲(‏ من طريسق 
أبي رافع عن سعيد المقبري عن أبي مسعود الأنصاري له عن الي ٤‏ قال: «أكثروا علي الصلاة 
في يوم الجمعة فإنه ليس أحد يصلّي علي يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاه» قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد فإن أبا رافع هذا هو إسماعيل بن رافع و لم يخرجاه» قال الذهي: ضعفوه. 
وأحرجه البيهقي في شعب الإعان )۳١٠١/١٠١/۳(‏ وني حياة الأنبياء ني قبورهم (رقم )١١‏ 
وابن أبي عاصم في فضل الصلاة له» كما ذكر السخاوي ني القول البديع (ص٤٠١)‏ وقال: وي 
سنده أبو رافع وثقه البخاري وقال يعقوب بن سفيان: يصلح حديثه للشواهد والمتابعات لكن قد 
ضعفه النسائي ويجيى ابن معين وقيل: إنه منكر الحديث. ١.ه.‏ 
والحديث صححه الألباني - حفظه الله - انظر صحيح الجحامع )١۲١۸(‏ والسلسلة الصحيحة 
(۲۷). وله شاهد عن أبي الدرداء وسيأتي برقم (ح٠١٠٠).‏ 
(ح۹٤۱)‏ ضعیف. 
أحرجه البيهقي نی السنن )۲٤۹/۳(‏ وشعب الإعان ٠/۳‏ ۰ ۰۳۲ وحياة الأنبياء (رقم )١۳‏ 
من طريتق برد بن سنان عن مكحول الشامي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «أكثروا علي 
من الصلاة في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثركم علي 
صلاة كان أقربهم مني منزلة». 
وذ ك الديلمى ي فردرش الألجار ١8/١‏ رق ١‏ قال اافط اب حن ي ري 


القوس )°( : أسنده عن أبي أمامة. 2 
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وله شواهد أجود ما ذكره البيهقي. منها: ما رواه ابن ماحه: حدثنا 
عمرو بن سواد البصري“ حدڻنا عبدالله بن وهب» عن عمرو بن الحارت" 
ی ی کو ع ران ی فو غا ن هی کو 
ا ت > و ت کے س ب 
=أورده ابن القيم في حلاء الأفهام (ص )۳١‏ وقال: له علتان» إحداهما: أن برد بن سنان (الشامي 
نزيل البصرة) قد تكلم فیه» وقد وثقه یی بن معین وغیره. والعلة الثانية: أن مكحولاً قد قيل أنه 
م يسمع من أبي أمامة والله أعلم ١.ه.‏ 
وذكره السخاوي في القول البديع (ص )١١١‏ وقال: رواه البيهقي بسند حسن لا بأس به إلا 
أن مكحولاً قيل م يمع من أبي أمامة في قول الجحمهورء نعم في مسند الشاميين للطبرانى 
التصریح بسماعه منه ٤۱ ٩(‏ ۳)» وأيضاً العحم الكبير )۷١۸١(‏ ولفظه عنده: ممن صلَى علي 
صلی [الله] عليه [عشراً بها] ملك [موکل بها] حتی ببلغنیها».(٠٤۲۲‏ والکبرر ۱ وقال 
المناوي في فيض القدير (۸۲/۲ رقم )٠٤٠١ ٤‏ رمز المصنف لحسنه وليس كما قال» فقد أعلّه 
الذهي في المهذب بأن مكحولا م يلق أبا أمامة فهو منقطع انظر أيضاً: جامع التحصيل للعلائي 
(ص۲۸). 
وذكره الشيخ الألباني - حفظه الله - ني ضعيف الحامع الصغير(۷١١١)‏ وقال: ضعيف. وقال 
في الإرواء :)٠١/١(‏ رواه البيهقي ني الشعب يإسناد حسن إلا أنه منقطع. 
(1) عمرو بن سواد - بتشديد الواو - ابن الأسود بن عمرو العامري أبو محمد البصري» ثقة» مات سنة 
و ۲ھ (التقریب .)٥۰٤١‏ 
(۲) عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم» المصري أبو أيوب» ثقة فقيه» حافظ» مات قبل 
الخمسين ومائة (التقريب ٤‏ ...٠ه‏ 
(۳) سعید بای هلال الليثي مولاهي ابو العلاء المصري» صدوق» وعن أحمد: أنه احتلط مات بعد 
الثلائين ومائةء وقيل قبل الخمسين بسنة (التقريب °( 
)٤(‏ زید ب بن أعن» قال الحافظ: مقبول» من الطبقة السادسة (التقريب 1۹( 
)٥(‏ عبادة بن نسي - بضم النون وفتح المهملة الخفيفة - الكندي» أبو عمر الشامي» قاضي طبريةء ثققة 
فاضل» مات سنة ۸١١ه‏ (التقريب ٠١‏ ) وروايته عن أبي الدرداء مرسلة انظر: حامع 


التحصيل (ص (٦‏ 


٤ 


الدرداء ظه قال: قال رسول الله ك#: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعةء فإنه 
مشهود تشهده الملائكةء وإن أحدا لم يصل علي إلا عرضت علي صله حتى 
يفرغ منها» قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: «وبعد الموت» إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»“'“ . ورواه أبو حعفر محمد بن حرير الطبري 


ومنها: ما رواه ابو داود وغيره عن أبي هريرة عن البي ل أنه قال: دلا 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تتخذوا قبري عيدا» وصلوا علي فان صلاتكم تبلغضي 
حیث کنتم» 0 وهذا له شواهد مراسیل من وجوه ختلفة يصدق بعضها. بعضا: 


[شواهد حدىث: لا تحعلوا بوتكم . . . وصاوا علي . .] 

محمد بن عجلان عن أبي سعيد مول المهري» قال: قال رسول الله م: لا 
تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم 
تل VO‏ 1 


(ح۰٩۱)‏ ضعیف: 
إسناده منقطع أخر حه ابن ماحه في آخر كتاب الجحنائز قال الشيخ الألباني ي ضعيف سنن ابن 
ماحه )۱٦۳۷-۳۹۲(‏ ضعیف لکن غالبه فیما قبله (یشیر إلى الحديث الذي تقدم في كتابنا برقم 
چ ١‏ يريد أن غالبه صحيح المتن). وأورده ابن القيم تي جلاء الأفهام (ص ٠١‏ ح )٥‏ نقلا عن 
الثقفيات من طريق حرملة عن ابن وهب به. 
وقال السخاوي: أحرحه ابن ماجه ورحاله ثقات لكنه منقطع (القول البديع ص .)١١١‏ 
(0 أي في إسناد هذا الحديث آنفا. 
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وقال سعيد: حدثنا عبدالعزيز بن محمد أخحبرني سهيل بن ابي سهیل» 
قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في 
بيت فاطمة يتعشى» فقال: «هلم إلى العشاء» فقلت: لا أريده» فقال: «ما لي 
رأيتك عند القبر؟» فقلت: سلمت على النبي يبء فقال: «إذا دخلت المسجد 
فسلم عليه» ثم قال: إن رسول الله بل قال: «لا تتخذوا بيتي عيداء ولا بيوتکم 
مقابرء لعن الله اليهود [والنصارى] اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصلّوا علي 
فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» 0" ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء. ورواه 
إماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على البي بي ولفظه قال: 
ما لي رأيتك وقفت؟ قلت: وقفت أسلم على النبي يي فقال: إذا دحلت 
الملسجد فسلم» وذكر الحديث ولم يذكر قول الحسن. 

وقال إسماعيإ : حدثنا إبراهيم بن الحجاج“ عن وهيب عن أيوب 
السختياني“ قال: بلغي - والله أعلم -: وان مکار کل یکل م ف غل 


(۱) يعي قوله: ما نتم ومن بالأندلس إلا سواء والحديث أخرجه القاضي في كتابه المذ كور (ص ۲۸ 
رقم )۳١‏ قال الشيخ الألباني: حدیث صحیح. (۲) هو القاضي إماعيل بن إسحاق. 
(۳) إبراهيم بن الحجاج بن زيد السامي» أبو إسحاق البصري» ثقة يهم قليلاًء مات سنة ۲۳۱ ه أو 
بعدها (التقريب .)١١١‏ 

() وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري» ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بآخرة 
مات سنة ٠٣١‏ وقيل بعدها (التقريب .)۷٤۸۷‏ 

.)٥(‏ أيوب بن آي تيمة السختياني» أبو بكر البصري ثقَة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد مات سنة 
۱ھ (التقریب .)٠۰٥١‏ 


)۱١۹۳(‏ صحیح ج 
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وأما السلام ففي النسائي زوک ا و عا 
ابن السائب“ عن زاذان" عن عبدالله بن مسعود عن النبي بل أنه قال: «إن 
لله ملهكة سياحين ييلغوني عن أمتي السلام»©'“ وقي الحديث الذي تقدم من 
رواية أبي يعلى الموصلي» وقد تقدم إسناده عن علي بن الحسين ا 
جى إلى فرحة كانت عند قبر الي يل فيدحل فيهاء فنهاه» وقال: ألا أحدثكم 
حديغاً سمعته من ابي عن حدي عن رسول الله ي قال: «لا تتخذوا بيتي عيدا 
ولا بيوتكم قبوراًء فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم» ©“ '. 
[دلالة أحادىث الصلاة والسلام عليه] 

فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي حاءت من وجوه حسان 
يصدق بعضها بعضاً» وهي متفقة على أنه من صلى عليه وسلم عليه من أمته 
فإن ذلك ببلغه ويعرض عليه» ولیس ي شيء منها أنه يسمع صوت الصلي 
[عليه]” والمسلم بنفسه» إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه 3 ني مدينته 


ومسجده أو مكان آخر. فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه ييلغه» وأما من 


- أحرجه القاضي إسماعیل بسنده هذا (ص ۳۹ رقم )۲٤‏ ولي آخره: حتى ببلغه النبي ي قال 
الشيخ الألباني: إسناده إلى أيوب صحيح وهو مرفوع في صورة مقطوع لأنه لا يقال بالرأي» 
و دت ا رد را کن لله في الأرض ملاكة سياحين ..» الحديث. وأورده 
ابن القيم في حلاء الأفهام (رص )٥۷‏ والسخاوي ي القول البديع )١٠١(‏ وقال رواه القاضي 
)1( عبدالله بن السائب الكندي» أو الشيباني الكوقي ثقة من الطبقة السادسة (التقریب ۳۳۲۳۹). 
(۲) هو زاذان ابو عمر الكندي البزازء ویکنی أبا عبداللّه أيضاء صدوق يرسل» وفيه شيعية» مات 


سنة ۸۲ (التقریب .)۱۹۷٩‏ (۳) الزيادة من الصارم. 


1Y 


ای ا رو و و ع ا عل ا لون لخ 
هو من حصائصه» ولا هو السلام المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشراً 
كما يصلي على من صلى عليه عشرأ» فإن هذا هو الذي أمر الله به فى القرآن 
وهو لا ختص .عکان دون مكان» وقد تقدم حديث أبي هريرة“"' أنه يرد 
السلام على من سلم عليه» والمراد عند قبره» لكن التزاع في معنى كونه عند 
القبرء هل اراد به قي بيته» كما يراد مثل ذلك في سائر ما أخبر به من ماع 
اموتى إنما هو لمن كان عند قبورهم قريبا منهاء أو يراد به من كان قي المسجد 
أيضا قريب من الحجرة كما قاله طائفة من السلف والخلف» وهل يستحب ذلك 
عند الحجرة لمن قدم من سفر أو لمن أراده من أهل المدينةء أو لا يستحب محال؟ 
وليس الاعتماد في سماعه ما يبلغه من صلاة أمته وسلامهم إلا على هذه 
الأحاديث الثابتة. 


[حدىث: من صلی علي عند قري ... إسناده لا يح به] 

فأما ذاك الحديث وإن کان معناه صحیحا فاسناده لا يحتج به وإغا 
يثبت معناه بأحاديث أحر» فإنه لا يعرف إلا من حديث محمد بن مروان 
السدي الصغير عن الأعمش كما ظنه البيهقي» وما ظنه في هذا هو متف عليه 
عند أهل المعرفة بالحديث» وهو عندهم موضوع على الأعمش. 


ر ا 


31۸ 


[محمد بن مروان السدي في كلام علماء الرجال] 

قال عباس الدوري عن حى بن معين: محمد بن مروان ليس بثقة. وقال 
البحاري: سکتوا عنه» لا يكتب E SEIS a‏ 
الحديث” . وقال النسائي: متزوك الحديث . وقال صالح حزرة" : كان 
ج ال0 


[و] قال أبو حاتم الرازي والأزدي" : متزوك الحديث © 


() أبو الفضل العباس بن محمد بن حاتم الدوري البغدادي»: خوارزمي الأصل» ثقة جافظ مات سنة 
۷۱ھ وقد بلغ ۸ سنة (التقریب ۳۱۸۹). 

(۲) تاریخ یحی بن معین ۲٤۹/۱(‏ رقم )١٦۳۸‏ والحرح والتعديل »)۸٦/٠/(‏ والضعفاء للعقيلي 
۱٦۳/٤(‏ رقم .)۱٦۹٩‏ 

.)۸۱١ ٤ رقم‎ ۳۳ /٤( الضعفاء للعقيلي (٤/۱۳۹رقم٦۱۹۹)» المیزان‎ »)۲۳۲/٠/۱( التاريخ الكبير‎ )٣( 

)٤(‏ ابراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني» نزيل دمشق» ثقة حافظ رمي بالنصب مات سنة ۲۹۹ھ 
(التقریب .)۲۷٤‏ 

(ه) أحوال الرحال (رقم ۰)» تهذیب الکمال (۳۸۷/۹). 

.)۳۱۸۸( الضعفاء لابن الجوزي‎ )۲١۷/١۷( الکامل (۲۲۹۷/۳)» تهذيب الكمال‎ )٦( 

(۷) هر چ بن محمد بن عمرو بن حبيب» ابو علي الأسدي مولاهم البغدادي اللقب: "جحزرة" كان 
افا غازيا قال الذمي: الإمام الحافظ الكبير الحجة محدث الشرق توفي سنة ۲۹٣۲۳‏ ه (سير أعلام 
النبلاء .)۳٣-۲۳/۱ ٤‏ 

(۸) تهذیب الکمال (۲۰۷/۱۷). 

)٩(‏ عبدالغي بن سعد بن علي بن سعيد أبو محمد الأزدي الصري» وصفه الذهي بالإمام الحافظ الحجة 
النسّابةء عدت الديار المصرية صاحب كاب المؤتلف والمحتلف» توفي سنة ٤٠۹٩‏ ه (سير أعلام النبلاء 
۷۳-۲۷ والرسالة المستطرفة ص .)١١١‏ 

)۱٠۰(‏ قال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث» مروك الحديث لا يكتب حديثه ألبتة (الجرح والتعديل 
٤‏ وانظر: کلام الأزدي فيه في الضعفاء لابن الجوزي (۳۱۸۸). 


۹ 


وقال الدارقطيٰ: ضعيف” . وقال ابن حبان: ET‏ إلا 
اعتبارا ولا الاحتجحاج به جال . وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير 
حفوظ» والضعف على روایته ب 

فا لکن لی ما د کر من اده اا ا ج س 
بأحاديث أخر. 

وهو لو کان صحيحاً فما فيه أنه يبلغ صلاة من صلى عليه نايا ليس 
فيه أنه يسمع ذلك كما وجحدته منقولاً عن هذا المعترض فإن هذا لم يقله أحد 
من آهل العلم» ولا يعرف في شيء من الحديث» وإفا يقوله بعض الحأخرين 
احهالء يقولون: إنه ليلة الحمعة ويوم الحمعة يسمع يإذنيه صلاة من يصلى 
عليه. 


م 


[الرسول لا سمع صوت المصلي والمسلم عليه بنفسه بل ميلغ إلبه] 


فالقول انه يسمع ذلك من نفس المصلي باطل» وإتما ي الأحاديث 
المعروفة أنه يبلغ ذلك ويعرض عليه وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة. 


)١(‏ ذكر قوله ابن الجوزي في الضعفاء (۹۸/۳ رقم ۳۱۸۸) وصاحب فهرس سنن الدارقطيٰ (ص 
۹ ) ذكر هذا القول وأحال إلى سنن الدارقطيٰ ٣.۲‏ ولیس له ذکر في هذه الصفحة. 

(۲) يي المطبوع "لا اعتبارأ ولا للاحتجاج به" والتصويب من الجروحين والضعفاء لابن الحوزي» 
وتقريب التهذيب في ترجمته والصارم المنكي .)۲٠۹(‏ 

(۳) قال ابن حبان (احروحین :)۲۸٦/۳‏ کان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يحل كتابة 
حديثه إلا على جهة الاعتبار ولا الاحتجاج به بحال من الأحرال. 


.)۳۸۷/۹( تهذیب التهذیب‎ »)۸۱١ ٤ رقم‎ ٣٣/٤( الکامل (۲۲۹۷/۱)» الميران‎ )٤( 


(OV 


وقول القائل إنه يسمع الصلاة من البعيد ممتنع» فإنه إن أراد وصول 
صوت المصلي إليه فهذه مكابرة» وإن أراد أنه هو يكون بحيث يسمع أصوات 
الخلائق من بعيد» فليس هذا إلا لله رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد 
کلهہ؛ قال تعالى : أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلا لديهم 
يكتبون الرحرف:٠۸]»‏ وقال: ما يكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم وله 
خسة إلا هو سادسهم الآية رالحادلة:۷]. 

وليس أحد من البشر بل ولا من الخلق يسمع أصوات العباد كلهم ومن قال 
هذا في بشر فقوله من جنس قول النصارى الذين يقولون: إن المسيح هو الله» وإنه 
بعلم ما يفعله العباد ويسمع أصواتهم ويجيب دعاءهم» قال تعالى: إلقد كفر الذيسن 
قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربکم - إلى قوله - واللّه هو السميع العليم4 [المائدة: ]۷١-۷١‏ فلا المسيح ولا 
غيره من البشر ولا أحد من الخلق يلك لأحد من الخلق لا ضرا ولا تفعاً بل ولا 
لنفسه» وإن كان أفضل الخلائقء قال تعالى: «إقل إني لا أملك لكم ضراً ولا 
رشداً امن:٠۲]‏ وقال: «إقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب 
ولا أقول لكم إني ملك رلانمام:.٠)‏ وقال: قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً 
إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء) 
الأية [الأعراف:۸۷]. 

وقوله: إلا ما شاء الله فيه قولان: قيل: هو استثناء متصل وإنه ملك 
من ذلك ما ملكه اللّه» وقيل: هو منقطع» والمخحلوق لايملك لنفسه نفعاً ولا 
ضرأ بحال» فقوله: إلا ما شاء الله استثناء منقطع» أي لكن يكون من ذلك 


۷۱ 


ما شاء الله كقول الخليلاكة: لإ ولا أخاف ما تش رکون به ثم قال: إلا أن 
يشاء ربي شيعا رالأنعام: .۸ أي لا أحاف أن تفعلوا شيئاء لكن إن شاء ربي 
شیا کان وإلاٴ لم یکن وإلا فم لا یفعلون شیئا. 

وكذلك قوله: إولا بملك الذين يدعون من دونه الشفاعة - ثم قال - إلا 
من شهد باحق [الرحرف: »]۸١‏ فيه قولان: أصحهما أنه استفناء منقطع» أي 
لكن من شهد بالحق تنفعه الشفاعة وتنفع شفاعته كقوله: ‏ ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن لسه رالأنبياء: ]۲٣‏ وقال: قل لله الشفاعة جيعاً4 


[الزمر: ]٤٤‏ وبسط هذا له موضع آخحر. 


)١(‏ في الصارم: "الشهادة". 


VY 


[دعوى المعترض اتفاق الناس قولا وعملا على استحباب السفر لزبارة القبر وان حقَيقتها] 

وأما ما ذكره من «تضافر النقول عن السلف بالحض على ذلك وإطباق 
الناس عليه قولاً وعملا». 

فيقال: الذي اتفتق عليه السلف والخلف» وحاءت به الأحاديث 
الصحيحة هو السفر لى مسجده» والصلاة والسلام عليه في مسجده» وطلب 
الوسيلة له وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله. 
[يان مراد العلماء ولمم سحب السفر إلى زبارة قبر نبينا 4] 

فهذا السفر مشروع باتفاق اللسلمين سلفهم وخلفهم» هذاهو مراد 
العلماء الذين قالوا: إنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبينا ع فإن مرادهم 
بالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده» وذكروا في مناسك الحج أنه يستحب 
زيارة قبره» وهذا هو مراد من ذكر الإجماع على ذلك كما ذكر القاضي ۰ 
عياض» قال: «وزيارة قبره سنة بين المسلمين بجحمع عليها وفضيلة مرعب 


فيها»“ فمرادهم الزيارة ال بيّنوها وشرحوهاء كما ذكر القاضي عياض في 


ا ت 


)١(‏ الشفا 11٦/۲‏ وعنده سنة من سنن المسلمين. 


AA 


هذا الفصل؛ فصل زيارة قدره. وقال إسحاق بن إبراهيم الفقيه"" : وما م يزل 
من شان من ج المرورٌ بامدينةء والقصد إلى الصلاة في مسجد التي كل 
والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره وجلسه وملامس يديه ومواطئ قدمیه 
والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه» وين عمره° 
وقصده من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» والاعتبار بذلك كله“ . 


[لبس المراد بلفظ زبارة قبره نظير المراد بزبارة قر غبره] 


قلت : وذلك أن لفظ زيارة قبزه ليس المراد بها نظير المراد بزيارة قير 
عيره» فإ قبر غوره يوصل إليه ويجلس عنده ويتمكن الزائر تما يفعله الزائرون 
للقبور عندها من سنة وبدعةء وأما هو َيل فلا سبيل لأحد أن يصل [إلا]“ إل 
مسجده لا یدخل أحد بیته ولا یصل إلى قبره » بل دفنوه فی بیته» مخلاف 
غيره فإنهم ذُفنوا في الصحراء كما في الصحيحين عن عائشة رضي اللّه عنها: أن 
البي 4 قال ني مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


(1) هو إسحاق بن إبراهيم بن مسرة أبو إبراهيم التجيبي» مولاهم» الطليطلي الأندلسي» كان خيرا 
فاضلاً حافظاً للفقه على مذهب مالك وأصحابه متقدماً في صدراً في الفتوى» تون بطليطلة سنة 
اننتين وقيل أربع ومسين وثلاائة» وسنه مس وسبعون سنة» (الدیباج .)۲۹۷-۲۹٩/۱‏ 

(۲) أي سکنه. 

(۳) نقله القاضي في الشفا 11۹/۲ - .1۷١‏ 

)٤(‏ الزيادة من الصارم المنكي )۲٠۲(‏ وبها تستقيم العبارة وکان فیها خلل نبه عليه الشيخ المعلمي. 

)١(‏ كانت في الأصل "فلا سبيل لأحد أن يصل إلى مسجده لا يدحل أحد بيه ولا يصل إلى قبره" 
(المعلمي) فأصلحها - رحمه الله - بتعديلها إل: "فلا سبيل لأحد يصل إلى مسجده أن يدخل بيته 
..٠‏ لتستقيم العبارة. 


VE 


ETT‏ بحذر ما فعلواء قالت عائشة: ولولا ذلك ا قبره» ولکن 


حشى أن يتحذ مسجدا. فدفن في بيته لفلا يتخحذ قبره مسجدا ولا عيدا ولا 


۶ 


ك 


أحبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل 
«لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني 
حیث کنتہ» 0" . 


وى الموطاً وغيره عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد» اشتد 


غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»0““. 


وني صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن عوت بخمس: «إن من کان قبلكم 
کانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك»0'". 

فلما لعن من يتخذ القبور مساجد تحذيرا لأمته من ذلك ونهاهم عن 
ذلك» ونهاهم أن يتحذوا قبره عيدا» دفن في حجرته لئلا يتمكن أحد من ذلك 
وكانت عائشة ساكنة فيها فلم يكن في حياتها يدحل أحد لذلك» إنغا يدخحلون 
إليها هي» ولا توفيت لم يبق بها أحد. 

ثم لما أدحلت في المسجد سدت» وبي الجدار البراني عليهاء فما بقي 
أحد يتمكن من زيارة قبره كالزيارة المعروفة عند قبر غيره سواء كانت سنية أو 
بدعية» بل إنغا يصل الناس إلى مسجده. 


.)٤۸ ۲ه (التقريب‎ ٤۸ أحمد بن صاڂح الملصري أبو جعفر ابن الطبري» ثقة» حافظ» مات سنة‎ )١( 


Vo 


ولم يكن السلف يطلقون على هذا زيارة لقبره» ولا يعرف عن أحد من 
الصحابة لفظ زيارة قبره ألبتةء ولم يتكلموا بذلك» وكذلك عامة التابعين لإ 
مر من کا و ای کے ع وا ر غ وه ر 
فد تھی عن ااذ يته رة غيدا. وسأل الله أن لا يجعل [قبره]“ وثتاًء ونهى 
عن اتخاذ القبور مساحد. فقال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» (0؟“) 

وهذا كره مالك وغيره أن يقال: زرنا قبر البي يي ولو كان السلف 
ينطقون بهذا م یکرهه مالك وقد باشر التابعين بالمدينة وهو أعلم الناس .عثل 
ذلك ولو كان في هذا حديث معروف عن النبي ي لعرفه هؤلای ولم يكره 
مالك وأمثاله من علماء المدينة الإخبار بلفظ تكلم به الرسول بلي فقد كان له 
ری اا ول ا E‏ 


.- الزيادة من الشيخ المعلمي - رهه الله‎ )١( 

.1٦۷/۲ الشفا‎ )۲( 

(۳) احرج ابن عبدالبر بإسناده عن ابن وهب قال معت مالكاً وسقل عن المسائل إذا كان المعنى 
واحدا والكلام ختلف؟ فقال: «لا بأس به إلا الأحاديث الي عن رسول الله ل » التمهيد 
۲۳ وأخحرج في حامع بيان العلم وفضله بإسناد صحيح ٠٠١/١(‏ رقم )٤۷١‏ عن أشهب 
قال: سألت مالکاً - رمه الله - عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والعنى واحد؟ قال: أما ما كان 
من قول الي ي فإني أكره ذلك وأكره أن يزاد فيه وينقص .. وأخر جه الخطيب عنه في الكفاية 
(ص ۳۸۸» ۳۸۹) والحامع لأحلاق الراوي (۲١٠٠ء )١٠١١‏ وانظر أيضاً: البناعث الحثيثف 
)٠١٤/۲(‏ والشهاب اللامع ص ٠١١‏ وتدريب الراوي .)٠٠/۲(‏ 


۷1 


[الذین “موه زبارة لقبره لا خالنون اكا ومن معه ني المعنى] 

ولكن طائفة من العلماء موا هذا زيارة لقبره وهم لا يخالفون مالكا 
ومن معه في المعنى» بل الذي يستحبه أولمك من الصلاة والسلام وطلب الوسيلة 
له ل ونحو ذلك في مسجده يستحبه هؤلاء ولكن هؤلاء موا هذا زيارة لقبره» 
وأولعك كرهوا أن يسمّى هذا زيارة لقبره. 
[حدوث عض اليدع والكفر في زبارة قبره ومنشاً ذلك] 

وقد حدث من بعض المتأخرين في ذلك بدع م يستحبها أحد من الأئمة 
الأربعة كسؤاله الاستغفار. 

وزاد بعض جهال العامة ما هو محرم أو كفر بإاجماع المسلمين كالسجود 
للحجرة والطواف بها وأمثال ذلك نما ليس هذا موضعه. 

ومبداً ذلك من الذين ظنوا أن هذا زيارة لقبره» فظن هؤلاء أن الأنبياء 
والصالين تزار قبورهم لدعائهم والطلب منهم واتخاذ قبورهم أوثاناً حتى يفضلون 
تلك البقعة على المساجد. وإن بني عليها مسجد فضّلوه على المساجد التي بنيت لل 
وحتى قد يفضلون الحج إلى قبر من يعظمونه على الحج إلى البيت العتيق» إلى غير ذلك 
ما هو كفر وردّة عن الإسلام باتفاق المسلمين. 


2 


[إجماع الأمة قولا وعملا هو السفر إلى مسجده بل الجاور لقبره] 
ق و ا عو ا ا ر 
وعملا هو السفر إلى مسجده اجاور لقبره» والقيام .سما أمر الله به من حقوقه في 


مسجده كما يقام بذلك قي غير مسجده» لكن مسجده أفضل المساحد بعد 


YY 


لمسجد الحرام عند الجمهورء وقيل: إنه أفضل مطلقاً كما نقل عن مالك 


وغیره 


[عدم تطابق السلف والخلف على إطلاق زبارة قره ل] 

ولم يتطابق السلف والخلف على إطلاق زيارة قبره» ولا ورد بذلك 
حديث صحيح» ولا نقل معروف عن أحد من الصحابة» ولا كان الصحابة 
المقيمون بالمدينة من المهاحرين والأنصار إذا دخلوا المسجد وحرجوا منه يجيئون 
إلى القير ويقفون عنده ويزورونه» فهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة. 
[تص مالك آنه من البدع التى م تنل عن السلف] 

وقد ذكر مالك وغيره أن هذا من البدع الي م تنقل عن السلف» وأن 
هذا منهي عنه“. وهذا الذي قاله مالك نما يعرفه أهل العلم الذين هم عناية 
بهذا الشأن» يعرفون أن الصحابة م يكونوا يزورون قبره لعلمهم بأنه قد نهى 
عن ذلك» ولو کان قبره يزار كما تزار القبور - قبور أهل البقي» والشهداء 
شهداء أحد ‏ لكان الصحابة يفعلون ذلك إما بالدخول إلى حجرته وإما 
بالوقوف عند قبره إذا دخلوا المسجد» وهم م يكونوا يفعلون هذا ولا هذاء بل 
هذا من البدع كما بين ذلك أئمة العلم. 


.1۸1/۲ انظر الشفا‎ )١( 

(۲) قال القاضي عياض: والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إل قبر النبي ل وأنه لو 
قال: زرت الښي م یکرهه لقوله : «اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد بعدي ٠‏ فحمى إضافة هذا 
اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولفك قطعاً للذريعة وحسما للباب» الشفاء ٠11۹/۲‏ 


CVA 


وهذا مما ذکره القاضي عياض» وهو الذي قال: «زيارة قبره سنة محمع 
عليها وفضيلة مرغوب فيها»'. 

وهو في هذا الفصل ذكر عن مالك أنه: «كره أن يقال زرنا قير 
الى عل © 

وذکر فيه أيضا: «قال مالك ي المبسوط: وليس يلزم من دحل المسجد 
وحرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقيرء وإنما ذلك للغرباء» ° 

وقال مالك في المبسوط أيضا: «ولا بأس لمن قدم من سفر“ أن يقف 
على قبر الڼي ۶ [فيصلي عليه] “ ويدعو له ولأبي بکر وعمر»» قيل له فان 
ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك قي اليوم مره 
أو أكثر» ور عا وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر 
فيسلمون ويدعون ساعة؟ فقال: «م يبلغني هذا عن آهل الفقه ببلدناء وترکه واسې 
ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهاء وم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها 
نهم كانوا يفعلون ذلك وكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده». 

فقد بين مالك أنه لم يبلغه عن السلف من الصحابة والمقيمين بالمدينة 
أنهم كانوا يقفون بالقبر عند دول المسجد إلا من قدم من سفر» ومع أن الذي 
يقصد السفر فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. 


. ٦۷٥/۲ الشفا 111/۲ ` (۲) الشفا ۷/۲ (۳) الشفا‎ )١( 
زاد في الصارم: "أو حرج إلى سفر" م العا اتی ع انو بذک حه اا ي‎ )٤( 
الشفا والله أعلم.‎ 


.1۷٠٦/۲ الزيادة من الشفا‎ )١( 


۹ 


وقد ذكر القاضي عياض عن ابي الوليد الباجي أنه احتج EEE‏ 
مالك فقال: «أهل المدينة مقيمون ضما م يقصدوها من أجل القبر والتسليم. وقال 
ي: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» 0“ وقال: «لا تجعلوا قبري عید ا0" . 
[وقوف أهل المدمنة بالقبر وهو المسمى بالزبارة مدعة م مفعلها الصحابة] 

قلت: فهذا ببين أن وقوف أهل المدينة بالقبر = وهو الذي يسمى زيارة 
لقبره - من البدع الي م يفعلها الصحابة» وأن ذلك منهي عنه لقوله 5: «اللهم 
لا تجعل قبري وثناً يُعبد٬‏ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» 0“ وقو له #: «لا تتخذوا قبري عيدأ»٥"""".‏ وإذا كانت هذه 
الزيارة ما نهى عنها في الأحاديث فالصحابة أعلم بنهيه وأطوع له» فلهذا م 
يكن بالمدينة منهم من يزور قبره باتفاق العلماءء وهذا الوقوف الذي يسميه غير 
مالك: "زيارة لقبره" الذي بين مالك وغيره أنه بدعة م يفعلها الصحابة» هي 
زيارة مقصود صاحبها الصلاة والسلام» كما ين ذلك في السؤال لمالك» لكن 
لا قال بلك: «لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم 
تبلغني» "٥0‏ وروي مثل ذلك في السلام عليه ©" علم أنه كره تخصيص 
تلك البقعة بالصلاة والسلام» بل يصلي عليه ويسلم في جميع المواضع» وذلك 
وأضل ال 


)0 : الصارم : "کرهه". 


CA» 


[زبارة القبور للدعاء والاستغاثة بهم مدعة وضلال أكر] 
فإذا كان مثل هذه الزيارة للقبر بدعة منهياً عنها فكيف من يقصد ما يقصده 
من قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم ویستغیث بهم لیس قصده الدعاء هم؟. 
ومعلوم أن هذا أعظم في كونه بدعة وضلالاًء فالسلف والخلف إفا 
تطابقوا على زيارة قبره با معنى الجمع عليه من قصد مسجده والصلاة فيه كما تقدم» 
وهلا فرق بينه وبين سائر قبور الأنبياء والصالين» فإنه يشرع السفر إلى عند 
قبره لمسجده الذي أسس على التقوى. 


⁄ 


[السعر إلى قبره بقصد مسجده مشروع اتغاقا] 

فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين» والصلاة مقصورة فيه باتفاق 
المسلمين» ومن قال: إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل. 

وليس ذلك سفرا نجرد القبر بل لابد أن يقصد إتيان المسجد والصلدة 
فيه» وان م يقصد إلا القبر فهذا يندرج في كلام اجيب حيث قال: «أما من 
سافر بجحرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين 
معروفين ٠‏ فهو ذكر القولين فيمن سافر جرد قصد زيارة القبور وأما من 
سافر اقصد الصلاة ني مسجده عند حجرته الي فيها قبره فهذا سفر مشروع 
مستحب باتفاق المسلمين. 


(۱) انظر ما تقدم في ص ۲۲۱. 


A۱ 


[تنريق مالك بین من نذ ر السفر إلى مسجده ل وین من نذ ر إلى قبره فقط] 

وقد تقدم قول مالك“ للسائل الذي سأله عمن نذر أن يأتي قبر النبي 
فقال: ررإن كان أراد مسجد البي ب فلياته وليصل فيه» وإن کان إنما اراد 
القبر فلا يفعل؛ للحديث الذي حاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاشة 
مساجد »0^ فالسائل ساله عمك :ندز أن ات إلى قبر النبي بء ففصل مالك 
في الجواب ن أف ية القير أو المسجدة مع أن اللفظ إنا هو نذر أن يأتي القبرء 
فعلم أن لفظ إتيان القبر وزيارة القبر والسفر إلى القبر ونحو ذلك يتناول من 
يقصد المسجد وهذا مشروع [و]" يتناول من لم يقصد إلا القبرء وهذا منهي 
عه كما دلت عليه النصوص وبينه العلماء مالك وغيره» فمن نقل عن السلف 
انهم استحيوا السفر بحرد القبر دون المسجد جحيث لا يقصد المسافر الملسجد ولا 
الصلاة فيه بل إنما يقصد القبر كالصورة الي نهى عنها مالك» فهذا لا يوحد في 
كلام أحد من علماء السلف استحباب ذلك فضلا عن إجاعهم عليه. 


[تنيه مهم] 

وهذا الوضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم نحقيقه ومعرفة ما هو 
المشروع والمأمور به الذي هو عبادة الله وحده وطاعة له ولرسوله وبر وتقوى وقيام 
بحق الرسول»› وما هو شرك وبدعة وضلالة منهي عنهاء لئلا يلتبس هذا بهذا. 

فإن السفر إلى مسجد المدينة مشروع باتفاق المسلمين؛ لكن «إنما 


الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»0"*'» وقد تقدم عن مالك وغيره أنه 


(۱) انظر ص ۲۰۱. (۲) الزيادة من الصارم. 


رح۲۴١١)‏ لفظ حديث أخرجه البخاري (١ء o٤‏ وأبواب اخر) ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر ظه. 


SAY 


إذا نذر إتيان المدينة إن كان قصده الصلاة ق المسجد [يوف بنذره]" وإلا ۸ 
يوف بنذره» وأما إذا نذر إتيان المسجد لزمه لأنه إنغا يقصد الصلاة فلم يجعل 
[السفر]" إلى المدينة سفرا مأموراً به إلا سفر من قصد الصلاة في المسجد وهو 
الذي يؤمر به الناذر بخلاف غيره لقوله ل: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاشة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»© '» وجعل من سافر 
إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير العبادة الشرعية في المسحدين سفراً منهياً عنه 
لا جوز أن يفعله وإن نذره» وهذا قول جمهور العلماء. 


[السفر جرد زبارة القبور أو الاثار حرم] 

فمن سافر إلى مدينة الرسول أو بيت المقدس لقصد زيارة ما هناك من 
القبور أو من آثار الأنبياء والصالحين كان سفره محرماً عند مالك والأكثرينء 
وقيل: إنه سفر مباح ليس بقربة كما قاله طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد» 
وهو قول ابن 
مسائل الإجماع والنزاع ذکر أن ذلك مستحب. 
[دعوى استحباب السفر إلى محرد القبور كذب ظاهر] 


فدعوى من ادعى أن السفر إلى جرد القبور مستحب عند جميع علماء 


)١(‏ الزيادة من الشيخ المعلمي - رحمه الله تعالى -. (۲) زيادة من كتاب الصارم. 


AY 


وكذلك إن اذعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور أصحابهم أو 
جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب. 

وكذلك إن اذعى أن هذا قول عام معروف من الأئمة الجتهدين» وإن 
قال إن هذا قول بعض المتأحرين أمكن أن يصدق في ذلك» وهو بعد أن يعرف 
صحة نقله نقل قولاً شاذاً مخالفاً إجماع السلف الفا لنصوص الرسول» فكفى 
بقول فساداً أن يكون قولاً مبتدعاً في الإسلام خالفاً للسنة والجماعة: لما سنه 
ااا اجتمع عليه سلف الأمة وأئمتها. 

والنقل عن علماء السلف يوافق ما قاله مالك» فمن نقل عنهم ضد ذلك 
فقد كذب» وأقل ما في الباب أنه بجعل ممن طولب بصحة نقله» والألفاظ ابحملة 
ال يقوها طائفة قد عرف مرادهم» وعياض نفسه الذي ذكر أن زيارته سنة 
بحمع عليها قد بين الزيارة المشروعة» وقد ذكر عياض" في قوله ل: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»©"'» ما هو ظاهر مذهب مالك: أن السفر إلى 
غيرها حرم كما قاله مالك. 


فهو أيضاً يقول: إن السفر جرد زيارة القبور حرم كما قاله مالك وسائر 
أصحابه مع ما ذكره من استحباب الزيارة الشرعية» ومع ما ذكره من كراهة 
الك ن قول الال رركت قر ال 2 


)١(‏ في الصارم : "بقوله". (۲) أي القاضي عياض. 


(۳) هنا انتهى الاقتباس الطويل من الكتاب في الصارم المنكي (ص )۲۲١‏ الذي ابتداً من ص .٠١١‏ 


AS 


[قباس زا رة الأموات على زبارة الأحباء في الله من أفسد القياس] 


قال المعارض المناقض: «وروى مسلم ي صحيحه في الذي سافر 
لزيارة أخ له قي الله ولفظ الحديث: «إن رجلا زار أخأ له في قرية أخرى» 
فأرصد الله على مدرجته ملكاء فلما أتى عليه قال: اين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في 
تلك القريةء قال: هل لك عليه من نعمة تربُها" قال: لا إلا آني أحببته في الله 
فقال: إني رسول الله إليكء فإن الله أحبك كما أحببته فيه»©". وني موطاً 
مالك عن معاذ بن حبل في حديث ذكر فيه: معت رسول الله ي يقول - أي 
عن الله -: «وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في 
والمتباذلين و 


(۱) نقل ابن عبداهادي من هنا قي كتابه الصارم ص .٠١۳‏ 

(۲) أي تحفظها وتراعيها كما يربي الرحل ولده (المعلمي). 
۱ ۸۲ ۰۸ ) وابن حبان في صحیحه (۳۳۱/۲ رقم »٥۷۲‏ ۳۳۷/۲ رقم )٥۷٩‏ عن ابي 
هريرة جنه وانظر: السلسلة الصحيحة .)٠١٤٤(‏ 

(ح٤١۱)‏ صحیح . 
أخرحه مالك )۱۷۳١(‏ وأحمد )۲۳۳/٣(‏ وابن حبان ٠٠١/۲(‏ رقم )٥۷١‏ والحاكم في المستدرك 
)١۹۹/٤(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


Ao 


قال: فقد علمت أيها الأخ: بهذا فضيلة زيارة الإحوان» وما أعد الله 
بها للزائرين من الفضل والإحسان» فكيف بزيارة من هو حي الدارين وإمام 
الغقلين الذي حعل الله حرمته فی حال نماته کحرمته فی حال حیاته» ومن شرفه 
الحق ما أعطاه من جميل صفاته» ومن هدانا بب ركته إلى الصراط المستقيم» 
وعصمنا به من الشيطان الرحيم» ومن هو آحذ بجزنا أن نقتحم في نار 

الجواب: أما زيارة الأخ الحي في الله كما في الحديث فهذا نظير زيارته 
ي في حياته یکون الإإنسان بذلك من أصحابه» وهم حير القرون“ : 

وأما حعل زيارة القبر كزيارته حيا كما قاسه هذا المعرض فهذا قياس ما 
علمت أحدا من علماء المسلمين قاسه» ولا علمت أحدا منهم احتج في زيارة 
قبره ل بالقياس على زيارة الحي الحبوب في الله» وهذا من أفسد القياس. 
وخاطبته وسؤاله وحوابه وغير ذلك ما لا محصل لمن لم يشاهده ولم يسمع 
كلامه» وليس رؤية قبره أو رؤية ظاهر الجدار الذي بي على بيته .هنزلة رؤيته 
ومشاهدته وښحالسته وماع کلامه» ولو کان هذا مشل هذا کان کل من زار 
قبره مثل واحد من أصحابه» ومعلوم أن هذا من أبطل الباطل. 

وأيضا فالسفر إليه في حياته إما أن يكون لما كانت المجرة إليه واحبة 
کالسفر قبل الفتح فیکون المسافر إليه مسافراً للمقام عنده بالمدينة مهاجحرا من 


)١(‏ في العبارة اقتضاب . (المعلمي). 


CA“ 


المهاحرين إليه» وهذا السفر انقطع بفتح مكة» قال : «لا هجرة بعد الفقح 
ولكن جهاد ونية»**' . 

EES ea e Oe Es 
وكذلك سائر الطلقاء كانوا .بمكة لم يهاحروا.‎ 


[سنة الوفود] 
وإما أن يكون المسافر إليه وافدا إليه ليسلم عليه ويتعلم منه ما يبلغه قومه 


كلفد الاين كارا عدوت اة ا سيا هة ع و عر هة قود" 


(ح١٥٥١)‏ البخاري (۲۷۸۳» ۲۸۲۰) ومسلم ( ۳٣۱۳ء‏ وني كتاب الإمارة ب٠٠‏ رقم ٥‏ أیضاً) 
عن ابن عباس هه وبرقم )۱۸٠٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ صفوان بن أمية بن حلف بن وهب بن قدامة القرشي الحمحي المكي» صحابي من المؤلفة مات 
يام قتل عثمان وقيل في أوائل خلافة معاوية (التقريب ۲۹۳۲ والإصابة ۱۸۷/۲). 

(ح٦١۱)‏ صحیح 
أحرج الإمام أحمد في مسنده )٠١٠/۳(‏ عن صفوان بن أمية أنه قيل له: هلك من لم يهاجر قال: 
فقلت: لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول الله ا ف ركبت راحليّ فأتيت رسول الله و فقلت: يا 
رسول اللّه! زعموا أنه هلك من م يهاجر قال: «كلا يا أبا وهب فارجع إلى أباطح مكة» وفيه 
قصة سرقة ردائه وأيضاً بإسناد آخحر بذكر القصةء وني آخره: «لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد 
ونية فإذا استنفرتم فانفروا» روانظر أيضا السند )٠٠١/‏ وأخرجه الطبراني في الكبير (۸ارقم 
)۷۳٤١١٠١ ٥‏ وأورده الذهي في ترجمته في سير أعلام النبلاء )١٦٤/۲(‏ والحافظ في الإصابة 
.(AV/۲)‏ ۰ 

(۲) الزيادة من الصارم (ص .)٠١ ٤‏ 

(۳) وذكر ابن إسحاق في السيرة فيما اخحتصرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وقد كان ابتداء الوفود بعد 
رجوعه ا من المحعرانة آحر سنة نمان وما بعدها (ختصر سيرة الرسول ي ص )٥١٤١‏ قال ابن 
هشام: حدثي ابو عبيدة قال: كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود (السيرة له). وقال ابن سيدالناس: = 


CAY 


وقد أوصئن في مرضه [قبل آنا بشلاث فقال: «أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهه»0'*'. 
. 2 ۲ ن 
ومن الوفود: وفد عبدالقيس'' لما قدموا عليه ورحعوا إلى قومهم 
بالبحرين» لكن هؤلاء أسلموا قدا قبل فتح مكة وقالوا: لا نستطيع أن نأتيك 


إلا ي شهر حرام» لأن بيننا وبينك هذا ال حي من كفار OA O‏ 


-وفي سنة تسع قدمت وفود العرب على رسول الله يل وكانت تسمى بذلك. عيون الأثر 
(۲۷۷/۲) وانظر أيضا فتح الباري )1۸٤/۷(‏ والسيرة النبوية الصحيحة لشيخنا أكرم ضياء 
العمري .)٥٤١/۲(‏ 

)١(‏ زيادة من العلمي - رحمه الله - وقد ورد في البخاري :)٠٠٠۳(‏ "وأوصى عند موته بفلاث" ون 
لفظ: فأمرهم بثلاث". 

(ح۷١٠)‏ البخحاري »۰٥۲۳(‏ ۸ وكذلك مسلم (۱۱۳۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ: «أخرجوا المشركين..» وانظر أيضا السلسلة الصحيحة (۱۱۳۲ ١٠٣١‏ والمراد 
بالمشركين: اليهود والنصارى ويؤيده ما أحرجه مسلم عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: «لأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمأً» .)١۷١۷(‏ 

(۲) قال الحافظ: هي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين ينسبون إلى عبدالقيس بن أفصى بن دُعمي بن 
جحَديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» والذي تبين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان: إحداهما قبل 
الفتح» وهذا قالوا للبي 4: «بيننا وبينك كفار مضر» وكان ذلك قدا إما في سنة مس أو قبلها 
... وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلاًء وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة. (فتح الباري 
۷ انظر أیضاً: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب (ص۷٠۳).‏ 

(۳) بنو مضر قبيلة من العدنانية وهم بنو مضر بن معد بن عدنان» وكانت مضر أهل الكثرة والقلب 
بالحجاز من سائر بي عدنان و كانت هم الرياسة .عكة والحرم (نهاية الأرب للقلقشندي .)٠۷۷‏ 
(ح۸١١)‏ حرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر وفد عبدالقيس في مواضع كثيرة من 
صحیحه مع بیان قوم المذ کور (۲» ۷ ۲ ۳۸ وغيرها من المواضع) ومسلم (۱۷) 

وكذلك عن أبي سعيد الندري کله (0۸). 


LAR 


أهل نحد كأسد وغطفان وتميم وغيرهي فإنهم لم يكونوا قد أسلموا بعد. 
وكان السفر إليه ني حياته لتعلم الإسلام والدين ولمشاهدته وماع كلامه» 
وکان د وا اع ا ا ا 
فإنه كان ينهى من يفعل ما هو دون ذلك من المعاصي فكيف بالشرك! 

کان الذي سد21 ۹ والذين صلوا حلفه ا وقال: «إن 
كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم» فلا تفعلوا» رواه مسلات'''. 

وني المسند يإسناد صحيح عن أنس قال: « لم يكن شخص أحب إليهم 
من رسول الله وء وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته 
0 


)١(‏ انظر لمعرفة هذه القبائل: نهاية الأرب للقلقشندي )۳١۸ ۱۷۹ ۱۷۸ ۰٤۸ - ٤۷(‏ ومعجحم 
قبائل العرب لعمر رضا کحالة ( ص ۲۱› ۷۲١‏ - ۷۲۷ ۰۸۸۸ ۱۸۰۷). 

(ح۹١٠)‏ ومن ذلك حديث عبدالله بن أبي أوفى قال: لا قدم معاذ من الشام سجد للنبي يل قال: 
«ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي 
أن نفعل ذلك بك» فقال رسول الله ل: مغلا تفعلوا فإني لو كنت آمنراً أحداً أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها..» الحديث أحرجه ابن ماحه )۱۸١۳(‏ قال الشيخ الألباني: حسن 
صحيح» وأورده أيضاً ني الإرواء »٠٦ - ٠٥/۷(‏ والصحيحة .)١٠١۳‏ 

(ح۱۹۰) اخرحه مسلم )٤۱۳(‏ من حدیث جابر قال: اشتکى رسول الله ب فصلينا وراءه وهو 
قاعد وأبو بكر يسمّع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته 
قعودا فلمًا سلّم قال: «إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود 
فلا تفعلوا..» الحدیث وأحرحجه اهمد في مسنده .)۳۳٤/۳(‏ 

(ح۱٦۱)‏ صحيح. أخحرجه أحمد )١۳۲/۲(‏ عنه بلفظ: «ما كان شخص ..» وأحرجحه البخاري في 
الأدب المفرد )۹٤١(‏ والزمذي لي السنن )۲۷١٤(‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوحه. 
قال الشيخ الألباني - حفظه الله - إسناده صحيح على شرط مسلم» الصحيحة .)٠١۸(‏ 


A۹ 


وفي الصحيح: أن حارية قالت عنده: 
وفينا ي يعلم ما في غ 

فقال #: «دعي هذه» وقولي بالذي كنت تقولين»©""'» ومثل هذا کثير 
من نهيه عن المنكر بحضرته» فكل من رآه في حياته» م يتمكن أن يفعل بحضرته 
E‏ 

وأما الذين يزورون القبور فيفعلون عندها من أنواع المنكرات ما لا 
يضبط» كما يفعل المش ركون والنصارى وأهل البدع عند قبر من يعظمونه من 
أنواع الشرك والغلو» وبحسبك أنه ي لعن اليهود والنصارى لأحل اتخاذ قبور 
أنبيائهم SS a EE‏ 

ومعلوم أنه لو كان حياً في المسجد لكان قصده في المسجد من أفضل 
العبادات» وقصد القبر الذي اتد جد 4ا نهى عنه» ولعن أهل الكتاب على 
فعله. 


ا ار عو ا 


وأيضاً فليس عند قبره مصلحة من مصا الدين وقربة إلى رب العالمين إلا وهي 
مشروعة في جميع البقاع» فلا ينبغي أن يكون صاحبها غير معظم للرسول َل التعظيم 
التام والحبة التامة إلا عند قبره» بل هو مأمور بهذا في كل مكان. فكانت زيارته في 
حياته مصلحة راجحة لا مفسدة فيهاء والسفر إلى القبر جرده بالعكس مفسدة راجحة 


(ح۱۹۲) اخحرحه البحاري(۰۰۱٤» )٥۱٤۷‏ وأحمد )۳٠۰ »۳۰۹/٦(‏ والبیهقي (۲۸۹-۲۸۸/۷) 


عن الربيع بنت معوذ قالت: دحل علي البي #5 غداة بي علي .. فذكرته. 


۹۰ 


لا مصلحة فيهاء بخلاف السفر إلى مسجده فإانه مصلحة راجحة»› وهناك يفعل من 
حقوقه ما يشرع كما في سائر المساجد. 
[حمَبمَة إستاد الحدث: «من زارنی عد مات ... ومتنه] 

وهذا نما يبين“ به كذب الحديث الذي فيه: «من زارني بعد مماتي 
فكأما زارني في حياتي»©“" وهذا الحديث معروف من رواية حفص بن 
سليمان الغاضري [صاحب عاصم]“ عن ليث بن ابي سليم عن جاهد عن ابن 
في حياتي»""“ وقد رواه عنه غير واحد» وهو عندهم معروف من طریقه» 


وهو عندهم ضعيف في الحديث إلى الغاية» حجة في القراءة. 


كلام العلماء في حفص بن سايمان الغاضري] 


قال يحيى بن معين: حفص ليس بثقة. وقال الجوزجاني: قد فرغ منه 
منذ دهر“. وقال البحاري: ت ركوه. وقال مسلم بن الحجاج: متروك. وقال 
علي بن المديي: ضعيف الحديث وتر كته على عمد. وقال النسائي: ليس بثقة 
ولا يكتب حديثه. وقال مرة: متزوك. وقال صالح بن محمد: لا یکتب حدیشه» 


(۱) ي الصارم (ص )٠٠١‏ 'يتبين'. 

(۲) الزيادة من الصارم. 

(۳) أي: حفص بن سليمان الغاضري القارئ (المعلمي). 

.۲۲٠٣ - ۲۲٣ تقدم كلام أئمة اجرح والتعدیل عنه ي ص‎ )٤( 
.)/٥( تهذيب الكمال‎ )٥( 


وأحاديثه كلها مناكير. وقال زكريا الساجحى : محدث عن ماك" وغيره 
احادیثه بواطیإ ° ٤‏ وقال ا زرعة: ضعيف الحديث. وقال ابو حاتم: O. ١‏ 
حديثه» هو ضعيف لا يصدق متزوك الحديث. وقال الجحاكم أبو أحمد: ذاهب 
الحديث. وقال الدارقطئ: ضعيف.“ وقال ابن عدي: وعامة أحاديته عمن 
يروي عنه غير محفوظة. وقد رواه الطبراني في المعجحم“ من حديث الليث ابن 
بنت ليث بن أبي سليم عن زوجة حده عائشة عن ليث. وهذاالليث وزوجة 
حده حهولان» لأن ليا غير معروف بضبط ولا عدالة مع غرابتهماء ونفس المتن 
باطل» فإن الأعمال الى فرضها الله ورسوله لا يكون الرحل بها مثل الواحد من 


.)٠۲۹ زكريا بن يحيى الساجي» البصري» ثقة فقيه» مات سنة ۳۰۷ هھ (التقریب‎ )١( 

(۲) سماك بن حرب بن أوس الذهلي الكولٰ» أبو المغيرة» صدوق وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة» وقد تغير بآخحرة فكان رعا تلقن» مات سنة ۲۳٠ه‏ (التقريب .)۲٦۲٤‏ 

(۳) ذكر المزي قوله: يحدث عن ماك وعلقمة بن مرد وقيس بن مسلم وعاصم أحاديث بواطيل 
(تهذیب الکمال .)۳۷/١‏ 

.)۲٠۳/۲( سنن الدارقطي‎ )٤( 

(ه) المعجم الکبیر )۳۰۹/۱۲ ح )۱۳٤۹٩‏ والأوسط ( ۹٤/۱‏ ح ۲۸۷) وانظر أيضا ججحمع البحرين 
(۲۸/۲۳ رقم ۱۸۲۹) وبحمع الزوائد )۲/٤(‏ قال ابن عبدالهادي في الصارم المنكي (ص٠١٠)‏ 
عن إسناد الطبراني: قال حدثنا أحمد بن رشدين حدثنا علي بن الحسن بن هارون الأنصاري حدثنا 
الليث ابن بنت الليث به عن ابن عمر. قال: هو إسناد مظلم ضعيف جحداء لأنه مشتمل على 
ضعيف لا تجوز الاحتجاج به» وججهول لم يعرف من حاله ما يوحب قبول خبره» وابن رشدین 
شيخ الطبراني قد تكلموا فيه» وعلي بن الحسن الأنصاري ليس هو ممن يحتج بحديشه» واللييث ابن 
بنت الليث بن أبي سليم وحّدته عائشة بحهولان م يشتهر من حالما عند أهل العلم ما يوجب 
قبول روايتهما ولا يعرف ضما ذكر في غير هذا الحديث» وليث بن أبي سليم مضطرب الحديث. 


انتھی کلامه. 


۹۲ 


الصحابة» بل في الصحيحين عنه أنه قال: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه»©""' فالجهاد والحج ونحوهما أفضل من زيارة قبره 
باتفاق المسلمين ولا يكون الرحل بهما كمن سافر إليه في حياته ورآه» 
كيف؟!! وذاك إما أن يكون مهاجرا إليه كما كانت المجرة قبل الفتح» أو من 
الوفود الذين كانوا يفدون إليه يتعلمون الإسلام ويبلغونه عنه إلى قومهم» وهذا 
ACRE‏ بعدهم أن يفعل مثله. 

ومن شبه من زار قبر شخص ممن کان یزوره في حیاته فهو مصاب في عقله 


ودینه. 


[معصود الزبا رة الشرعية لقبر ميت مسلم] 

والزيارة الشرعية لقبر الميت مقصودها الدعاء له والاستغفار كالصلاة 
على جنازته» والدعاء المشروع المأمور به في حق نبينا - كالصلاة عليه والسلام 
عليه وطلب الوسيلة له - مشروع في جميع الأمكنة لا بختص بقبره» فليس عند 
قبره عمل صا تمتاز به تلك البقعة بل كل عمل صا يكن فعله هناك يمكن 
فعله في سائر البقاع لكن مسجده أفضل من غيره؛ فالعبادة فيه فضيلة بكونها لي 
مسجده كما قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام»0"'" . 


(ح۴١١)‏ البخاري )۳٣۷۳(‏ ومسلم )٠٠٤١١(‏ عن ابي سعيد الخدري بلفظ: «لا تسبوا أصحابي فلو 
أن أحدكم ..» الحديث وأحرجه مسلم )٠٠١٠٤٠٠١(‏ مثله عن أبي هريرة. ذكر الحافظ ابن حجر ي 
الفتح :)٤۳/۷(‏ إنه وهم والصواب عن أبي صالح عن أبي سعيد» وأن من قال فيه عن ابي هريرة 


فقد شذ. 


CY 


[دفن الي ب في حجرته ثم إدخاهما في المسجد م زد في العبادات المشروعة في حياته في 
الا ا 

والعبادات المشروعة فيه بعد دفنه مشروعة فيه قبل أن يدفن النبي ي في 
حجرته» وقبل أن تدحل الحجرة في الملسجد ولم يتجدد بعد ذلك فيه غير 
العبادات الي كانت على عهد البي بل وغير ما شرعه هو لأمته ورغبهم فيه 
ودعاهم إليه» وما يشر ع للزائر من صلاة وسلام ودعاء له وثناء عليه كل ذلك 
مشروع في مسجده في حياته» وهي مشروعة في سائر المساحد بل وفي سائر 
البقاع الي تجوز فيها الصلاة» وهو يلإ قد جعلت له ولأمته الأرض مسجدا 
رورا فيا أفركت أخدا الصادة فليصل فإ ميحد كما بت ذلك ي 
الحديث الصحيح عنه كلل ©" 

ومن ظن رأن]“ زيارة القبر تخص بجدس من العبادة م تكن مشروعة في 
الملسجد وإنما شرعت لأجل القبر فقد أخطأء لم يقل هذا أحد من الصحابة والتابعين» 
وإنغا غلط في بعض هذا بعض المتأحرين» وغاية ما نقل عن بعض الصحابة - 
ابن عمر -.أنه: كان إذا قدم من سفر يقف عند القبر ويسله0*". 

وحنس السلام عليه مشرو ع في المسجد وغير المسجد قبل السفر وبعده. 


وأما كونه عند القبر فهذا كان يفعله ابن عمر إذا قدم من سفر. 


(ح٤ (۱٦‏ البخاري ۰٤۳۸ ›»۳۳٣(‏ ۳۱۲۲) ومسلم )٥۲۱(‏ عن حابر بن عبدالله هه أن النبي ك 
قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبليء نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » الحديث. 

وقد رواه غير واحد من الصحابة إل . 


.٠١١ الزيادة من الصارم ص‎ )١( 


و اا و ون اا و ر و رد م ا 
إليها من أهلهاء أو الوارد والصادر من المسجد من الغربايء مع أن أكثر 
الصحابة م يكونوا يفعلون ذلك. 

ولا فرق أكثر السلف بين الصادر والوارد» بل كلهم ينهون عما نهى 
عنه رسول الله عل 
[تعليل الباجي کلام الإمام مالك وتعليق المؤلف عليه] 

وقد قال أبو الوليد الباحي: إنما فرق بين أهل المدينة وغيرها لأن 
الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة يقيمون بها لم يقصدوها من أحل القبر 
والتسليم . وقال #: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 0©“ وقال: «لا تجعلوا قبري عيداأ»۳' وهذا 
الذي ذكره من أدلة“ سواء في النهي. فإن قوله: «لا تجعلوا - أو لا تتخذوا - 
بيتي عيدا»"' ق أهل المدينة والقادمين إليها. وكذلك نهيه 
عن اتخاذ القبور مساحد وخيره بأن غضب الله اشتد على من فعل ذلك هو 
متناول للحميع» وكذلك دعاؤه بأن لا تخد قبره وثناً عام. 


(0۵ أي اللإمام مالك - رحه الله تعالی -. 

(۲) المنتقى للباحي ۲۹٦/١‏ وعنده: ”وأما أهل المدينة فهم مقيمون بها لم يقصدوها من أحل القبر 
والمسجد“ والذي قاله شيخ الإسلام هو الصواب» وهو الذي نقله القاضي في الشفاء )1۷٦/۲(‏ 
عن الباحي فلعل المؤلف أخحذه من القاضي. 

(۳) ني طبعة المعلمي: ”أوله سواء“. وني الصارم: ”من أدلة من سوى“ ولعل ما أثبتناه أوفق للمفهوم. 


40° 


وما ذكره من: أن الغرباء قصدوا لذلك تعليق على العلة ضد مقتضاهاء 
فإن القصد لذلك منهي عنه - كما صرح به مالك وجمهور أصحابه وكما نهى 
عنه - وليس بقربةء وإذا كان منهياً عنه م يشرع الإعانة عليه» وكذلك إذا م 


يكن قربة. 
[عدم سفر ابن عمر وغيره من الصحابة لزبارة قر] 


وابن عمر رضي الله عنهنما م يكن يسبافر إلى المذينة لأحل القير» ببل 
المدينة وطنه» وكان يخرج عنها لبعض الأمور ثم يرجع إلى وطنه فيأتي المسجد 
فيصلي فيه ويسلم» فأما السفر لأحل القبور فلم يعرف عن أحد من الصحابة» 
بل ابن عمر كان يقدم إلى بيت المقدس فلا يزور قبر الخليل» وكذلك أبوه عمر 
ومن معه من المهاجرين والأنصار قدموا إلى بيت المقدس ولم يذهبوا إلى قير 
الخليل» وسائر الصحابة الذين كانوا ببيت المقدس لم يعرف عن أحد منهم أنه 
سافر إلى قبر الخليل ولا غيره» كما لم يكونوا يسافرون إلى المدينة لأجل القبر 
کما تقدم. 


[قاعدة جامعة نافعة] 


وما كان قربة للغرباء فهو قربة لأهل المدينة كإتيان قبور الشهداء وأهل البقيعء 
وما م يكن فُربة لأهل المدينة م يكن لغيرهم كاتخاذ بيعه عيدأً واتخاذ قبره وقبر غيره . 
مسجدأ» وكالصلاة إلى الحجرة والتمسح بها وإلصاق البطن بها والطواف بها وغير 
ذلك ما يفعله جهال القادمينء فإن هذا بإ جاع المسلمين ينهى عنه الغرباء كما نهي عنه 
أهل المدينةء ينهون عنه صادرين وواردين باتفاق المسلمين. 


وبالجملة» فحنس الصلاة والسلام عليه والثناء عليه ونحو ذلك ما 
استحبه بعض العلماء عند القبر للواردين أو الصادرين هو مشروع لي مسجده 
وسائر المساجحك. 

وأما ما كان سالا له قهدا ل متته حك من السلت:» ا الأتمة 
الأربعة ولا غيرهم. ثم بعض من يستحب هذا من المتأحرين يدعونه مع الغيب 
فلا يختص هذا عندهم بالقبر» وأما نفس داخحل بیته عند قبره فلا يكن أحدا 
الوصول إلى هناك ولم يشرع هناك عمل يكون هناك أفضل منه ي غيره» ولو 
شرع لفتح باب الحجرة للأمة» بل قد قال: «لا تتخذوا بيتي عيدأء وصلوا علي 
فان صلاتكم تبلغني حیثما کنتہ» ٩‏ ". 

وقد تقدم ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عبدالعزيز الدراوردي 
عن سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
فناداني فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي ي فقال: إذا 
دحلت المسجد فسلّم على البي بلل. ثم قال: إن رسول الله ب قال: «لا تتخذوا 
بيتي عيداً ولا بيوتكم مقابرء لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وصلوا 
علي حيثما کنتم فان صلاتكم تبلغني» ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواءت . 

وكذلك سائ الصحابة الذين كانوا بيت امقس وغيرها من الشتام ‏ 


مثل معاذ بن جبل»› وأبي عبيدة بن الجراح» وعبادة بن الصامت»› واش الدرداء 


)١(‏ ليس هذا تجويزا من المؤلف لما يستحبه بعض المتأحرين» بل إلزام في الجواب حيث القائلون 
بالاستحباب لا يخصصونه بالقبر بل جیزونه ف کل مکان» ولا شك أن السؤال من الميت ودعاءه 
غور حائز» وقد أف شيخ الإسلام كتاباً نافعاً في هذا الباب وهو المعروف ب "القاعدة الجليلة في 
التوسل والوسيلة " وأوضح فيه أن التوسل به بعد وفاته ي غير حائز. 


¥ 


الخليل ولا غيره» كما لم يكونوا يسافرون إلى المدينة لأحل القبر»ء وكذلك 
الصحابة الذين كانوا بالحجاز والعراق وسائر إلبلادء كما قد بسط في غير هذا 
الموضع. 

وروی سعید بن منصور في سننه أن رجحلا كان ينتاب قبر البي بي فقال 
تتخذوا قبري عيداء وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني» فما أنت ورحل 
بالأندلس منه إلا O‏ 


[اعتراص وجوانه] 

فان قيل: الزائر قي الحياة إنما أحبه الله لكونه يحبه في الله والمؤمنون يخبون 
الرسول بل أعظم وكذلك يحبون سائر الأنبياء والصالين» فإذا زاروهم ايبوا 
على هذه الحبة. 

[حب الرسول ٤و‏ واجب فی کل مکان على السواء] 

قيل: حب الرسول يي من أعظم واحبات الدين» وي الصحيحين عن 
أنس عن البي يي أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلاللهء ومن 
كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في 
النار »7 وقي الحديت الصحيح عن اتن عن النبي E‏ أنه قال: «لا يمن 
أحدكم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». <°“ وي البخحاري 


عن عبداللّه بن هشام قال: كنا مع البي ي وهو آحذ بيد عمر» فقال: يا رسول 
الله! لأنت أحب الي من كل شيء إلا من نفسي› فقال النبي : «لا والذي 
نفسي بیده! حتى أكون أ له نهكه ال ع ن ت 


لل أخب من نفسي . قال: «الان یا عمر» E‏ 


وتصديق هذا من القرآن في قوله: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
الأحزاب:٠]‏ وي قوله: «[إقل إن کان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وازواجکم 
وعشیرتکم ې الآية [التوبة: .]۲٤‏ وقال: }ل تجد قوماً يۇمنون بالله واليوم الآخر 
يوادُون من حادٌ الله ورسوله - إلى قوله - بروح منه) [امحادلة:۲۲]. 


وني صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: مما 
من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة, اقرأوا إن شئتم [النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم4 فأيما مؤمن مات وترك مالا فلیرثه عصبته من کانواء ومن 
ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه»0*"'. 


وف حدیث آخر: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جفت 


۱۹٩ 
, ° ` 0» به‎ 


(ح١١١)‏ البخاري )۰۲۲۹۸ ۰۲۳۹۸ ۲۳۹۹ واللفظ منه» ۰٤۷۸١‏ ومواضع أخحر) ومسلم 
(۱7۱۹). 

(ح٦۱۹)‏ ضعیف. 
أحرجه ابن أبي عاصم في السنة )٠١(‏ والبغوي في شرح السنة )۲٠۳/١(‏ والخطيب لي تاريخه 
)۳٠۹/٤(‏ وغيرهم - ذكرهم الشيخ الألباني في ظلال الجنة ص )١۳-٠۲‏ - من طريق نعيم بن 
حماد وهو ضعيف لكثرة حطئه وقد اتهمه بعضهم دعن عبدالله بن غمرو رض الله غتهغا ا 
به. قال النووي في الأربعين له (حديث :)٤١‏ حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد = 


4۹ 


لکن حبه وطاعته وتعزیره وتوقیره وسائر ما أمر الله به من حقوقه 
مأمور به في کل مکان» لا ختص ماکان دون مکان» ولیس من کان ف 
المسجد عند القبر بأولى بهذه الحقوق ووجوبها عليه من كان في موضع آخر. 

ومعلوم أن [جرد]“ زيارة قبره كالزيارة المعروفة للقبور غير مشروعة ولا 


[لوكان زبارة قبره عبادة زائدة مشروعة . ..] 


ولو كان لي زيارة قبر عبادة زائدة للأمة لفغح باب الحجرة ومكنوا من 
فعل تلك العبادة عند قبره» وهم م يُمكنوا إلا من الدخول إلى مسجده والذي 
یشرع في مسجده يشرع في سائر المساجد» لكن مسجده أفضل من سائرها غير 
الملسجد الحرام على نزاع في ذلك» وما يجده المسلم في قلبه من حبته والشوق 
إلیه والأنس بذکره وذکر أحواله فهو مشروع له فی کل مکان» ولیس تي جرد 
ظاهر الحجرة ما يوحب عبادة لا تفعل بدون ذلك بل نهى عن أن يذ 
ذلك المكان عيدأى و[أمر أن] يصلى عليه حيث كان العبد ويسلم عليه» فلا 
بخص بیته وقبره لا بصلاة عليه ولا بسلام عليه» فكيف .ما ليس كذلك. 


حصحيح» قال ابن رحب لي شرحه: تصحيح هذا الحدیث بعید حدا من وجوه ثم ذکرها (حامع 
العلوم والمحکم ٤/۲‏ ۳۹۰-۳۹) وانظر المشكاة بتحقيق الألباني .)٠١۷(‏ 

.)١١١ص( الزيادة من الصارم‎ )١( 

(۲) في طبعة دار الإفتاء: "بل نهى عن أن يتحذ ذلك" مرتين. ولعله من الناسخ والكاتب أما 
الصارم فليست فيه هذه الزيادةء ولذا حذفتها. 

(۳) الزيادة من الضارم. 


[لوازم خصيص الصا والتسليم وتعظيمه أكثر عند قبره] 

وإذا حص قيره بذلك صار ذلك في سائر الأمكنة دون ماهو عند قبره 
ینقص” حبه وتعظیمه وتعزیره وموالاته والثناء عليه عند غير قبره عما يفعل 
عند قبره» كما يجده الناس تي قلوبهم إذا رأوا من يحبونه ويعظمونه» بجدون في 
قلوبهم عند قبره مودة له ورحمة وحبة أعظم مما يكونون" بخلاف ذلك. 
والرسول بي هو الواسطة بينهم وبين الله في كل مكان وزمان» فلا يؤمرون ما 
يوحب نقص مبتهم وإعانهم في عامة البقاع والأزمنة» مع أن ذلك لو شرع هم 
لاشتغلوا بحقوقهم عن حقه» واشتغلوا بطلب الحوائج منه كماهو الواقع» 
فيدحلون في الشرك بالخالق وفي ترك حق المخلوق» فينقص تحقيق الشهادتين: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللّه. 

وأما ما شرعه لهم من الصلاة والسلام عليه في كل مكان» وأن لا 
يتخذوا بیته عیدا ولا مسجداء ومنعهم من أن يدخلوا إليه ويزوروه كما تزار 
القبور» فهذا يوحب كمال توحيدهم للرب تبارك وتعالى» وكمال إعانهم 
بالرسول ی وعبته وتعظیمه حیث کانوا» واهتمامهم ما أُمروا به من طاعته» 
فإن طاعته هي مدار السعادة» وهي الفارقة بين أولياء الله وأعدائه» وأهل الجحنة 
وأهل النار» وأهل خالفته ومعصيته بخلاف ذلك. 


)0 ني طبعة دار الإفتاء: "وينقص" وي الصارم بدون واو. 
(Y)‏ ,9 9 وو "كما" والتصويب ا الصارم. 
(۳) في الصارم : "يكنون". 


[قصد الح إلى قبره َة وقبر غبره مالفة ومعصية] 

والذين يقصدون الحج إلى قبره» وقبر غيره ويدعونهم ويتخذونهم أندادا 
هم من هل معصيته ومخالفته» لا من أهل طاعته وموافقته» فهم في هذا الفعسل 
O e 1 E‏ . : 
يظن النصارى أن ما هم عليه من الغلو في المسيح والشرك به من جنس عبته 
وموالاته» وكذلك دعاؤهم للأنبياء والموتى» كإبراهيم وموسى وغيرهماء 
ويظنون أن هذا من حبتهم وموالاتهم» ونما هو من جنس معاداتهم. 
[براءة الرسول ب ممن عصاه وإن قصد تعظيمه] 


وهذا يتبرأون منهم يوم القيامة» وكذلك الرسول ي يتبراً من عصاه وإن 
كان قصده تعظيمه والغلو فيه قال تعالى: لوأنذر عشيرتك الأقربين 0 واخفض 
جناحك لمن اتبعسك من المؤمنينت فان عصوك فقل إني بريء نما تعملوني 
الشعراء: ]۲٠٠-۲١ ١‏ فقد أمر الله المؤمنين أن يتبرأوا من كل معبود غير الله ومن 
كل من عبده» قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ 
قالوا لقومهم إنا بُرآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا باللّه وحده (الممتحنة:؛]» وكذلك 
سائر الموتى ليس لي جرد رؤية قبورهم ما يوجب هم زيادة امحبة إلا لمن عرف 
أحواهم بدون ذلك فيتذكر أحوالهم فيحبهم» والرسول بيج يذكر المسلمون 


)١(‏ قي الصارم: "والتبرك" وهو خطاً. 


أحواله وحاسنه وفضائله وما من به على امته» فبذلك يزداد حبهم له وتعظیمهم 
له» لا بنفس رؤية القبر. 
[صفة العأكفين على القبور وهدفهم] 
سيرتهم ومتابعتهم» وإنما قصد جمهورهم التأكل والترؤس بهم» فيذكرون 
وقي مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي و 
قال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور 
مساجد» 0" . 
وما ذکره هذا“ من فضائله فبعض ما يستحقه يلي والأمر فوق ما 
ذكره أضعافا مضاعفة» لكن هذا يوحب إماننا به وطاعتنا له» واتباع سنته 
والتأسى به والاقتداء [به] وعبتنا له وتعظيمنا له» وموالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائه» ومتابعة سنته» فإن هذا هو طريق النجاة والسعادة وهو سبيل الخلق“ 
ووسيلتهم إلى الله تعالىء ليس قي هذا ما يوحب معصيته ومخالفة أمره والشرك 


(ح۷٦1)‏ صحيح. أخحرحه أحمد )٠٠١ »٠٠٥/١(‏ وابن خزعة في صحيحه (۷۸۹) والطبراني في 
الکبیر (۱۸۸/۱۰) وابن حبان في صحيحه )۲٠۲٠(‏ وعلق البخاري الحزء الأول منه ي صحيحه 
(۱۷/۱۳ مع الفتح تحت حدیث رقم )۷۰١‏ . 

)١(‏ أي الإخنائي المردود عليه (المعلمي). 

(۲) الزيادة من الصارم (ص .)١١١‏ 

(۳) في الصارم: "الحق . 


بالله واتباع غير سبيل المؤمنين السابقين الأولين والتابعين هم يإحسان. وهو ل 
قد قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»© '. وقال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا““. وقال: «لا تتخذوا 
قبري عيدأء وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني»©" وقال: «خير الكلام 
كلام الله» وخير الهدي هدي محمد وش الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة» 0" رواه مسلم. وقال: «إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيرأء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». رواه أهل السنن» وقال 
التزمذي: حديث حسن صحيح0""'. إلى غير ذلك من الأدلة الي تبين أن 
الحجاج إلى القبور”“ هم من المخالفين للرسول بيا الخارجين عن شريعته 
وسنته» لا من الموافقين له المطيعين له كما بسط في غير هذا الموضع" . 


(ح۱۹۸) مسلم (۸1۷) والنسائي (۱۰۷۷) وابن ماحه )٤٥(‏ وأحمد ۳۱۰/۳ عن حابر بن عبدالله 
ظي بلفظ: «فإن خير الحديث كتاب الله ..» الحديث. 

(ح۹٦۱)‏ صحيح. أخرحه ابو داود )٤٦۰۷(‏ والترمذي )۲٦۱۷١(‏ وابن ماحه )٤٤ ٤۳ »٤۲(‏ 
وأحمد ٠۲١/٤‏ وغيرهم عن العرباض بن سارية ظإه. 

)١(‏ قي الأصل: إلى قبورهم والتصويب من الصارم. 

(۲) هنا انتهى النقل في الصارم ( ص .)١١١‏ 


فصل 

[نزول الإختائي في السب والشتّم ورفعة ابن تيمية في التحمل والصر] 

ثم قال المعتزض: «وقد ذكر هذا القائل أن السفر إلى زيارة النبي 
اللصطفى بي معصية يحرم فيه القصرء فارتكب بذلك أمرأ عظيماء وخالف فيه 
السادة العلماء وأئمة العصر» فمقتضى ذلك أن يسوى بينه وبين السفر لقتل 
النفوس» والحامل له على ذلك سوء معتقده وذهنه المعكوس» فهو كمن أضله 
الله على علم وتم على معه وقلبه وحعل على بصره غشاوة فقلبه لا يقبل 
الحق لما نازله من الظلمة والغشاوة». 

الجواب أن يقال: 

ما ق هذا الكلام من السب والشتم ليس هو علماً يستحق الحواب 
E‏ وعكن الإنسان أن يقابله بأضعاف ذلك ویکون صادقا لا يكون کاذباً 
مثله» ويتبين أنه من أحهل الناس وأسوئهم فهماً وأقلهم علماًء وأنه إلى التفيهم 
والتعليم أحوج منه إلى حروحه عن الصراط المستقيم» وهو إلى التعزير والتأديب 
والتقويم أحوج منه إلى أن يقفو ما ليس له به علم» ويقول على اللّه ما لا يعلي» 
وقد قال تعالى: «إقل إنما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية 


.]٣٣ [الأعراف:‎ 


وهؤلاء الذين يستحبون الحج إلى القبور ودعاء أهلها من دون الله 
یش رکون باللّه ما م ينزل به سلطاناً ويقولون على الله ما لا يعلمون ويجعلون 
ذلك من جنس حج بیت الله ويقرنونه به» وهو لا ذكر الحج قال: «إوإذ بوأنا 
لابراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهّر بيتي للطائفين والقائمين والركع 
السجود © وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عمیق& [الحج: ۲۷-۲۹]. 

ولا ذكر تعظيم حرماته وشعائره في الحج قال: ذلك ومن يعظم 
حرمات الله فهو خير له عند ربه - إلى قوله - وما رقناهم ينفقون) [الحج: ۳٣-۳۰‏ ]. 
فهو قد ذكر التوحيد هاهنا وأمر باجتناب الشرك واحتناب قول الزور فقرن 
ا وهذا قال النبي ي: «عدلت شهادة الزور الإشراك ال2 : 
وهؤلاء الضّلال هم نصيب من الشرك باللّه ونصيب من قول الزور: «إويعبدون 
من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً وما ليس فم به علم وما للظالين من نصير)» 
رالحج:٠۷].‏ 

وهذا المعزض ل يفهم ما قاله انجيب» بل كذب عليه كذباً يعلم جميع الناس 
أنه كذب» ولم يعرف ما قاله العلماء لا مالك ولا غيره» ونفس الذي أنكره على 
الجيب صرح به مالك تصرياً م يصرح مله اجيب فإن اجيب لم يذكر أن السفر 


ل مسجده وزیارته على الوجه الشروع معصية»› ولا ذکر ان ما یریده العلماء 


(ح ۰ ۱۷) ضعیف. أحرحه ابو داود (۳۰۹۹) وابن ماحه (۲۳۷۲) وأحمد »۳۲۱/٤(‏ ۳۲۲) عن 
حريم بن فاتك هه وأحرجه الترمذي (۲۲۹۹) واحهمد ۰۱۷۸/٤‏ ۲۳۳) عن أن بن خريم طن 
أيضاء اُورده الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابي داود (۷۷۳۔ )۳٣۹۹‏ وضعيف سنن ابن ماجحه 


۰۸ ۳۷۲ وأيضاً المشکاة (۳۷۷۹) وضعيف الحامع .)١۳۸۷(‏ 
) و ) 9 مع () ( 


۰٦ 


بالسفر إلى قبره - وهو السفر إلى مسجده - معصية» بل قد صرح بأنه سفر طاعة 

وكذلك ذ كر ما ذكره العلماء من اسقخياب زيارته والدغاء وها يتعلق 
بذلك. وذكر لفظاً عاماً فمن سافر بحرد قبور الأنبياء والصالحين» وحكى قولين 
معروفين عند أهل العلم وهما قولان معروفان عند أصحاب الشافعي وأحمد. 

ومالك وأصحابه < أظهر قولا بتحریم السغفر إلى زيارة القبور» وقد 
صرح مالك بأن قبر البي ية هو نما نهى عن شد الرحال إليه» وأن من نذر 
ذلك لا جور ان يوني بنذره» بل مذهبه المعروف عنه في عامة كتب أصحابه أوهم 
وآخرهم» في الكتب الصغار والكبار» أن السفر إلى مدينة الرسول ب وإلى بيت 
المقدس لغير الصلاة في المسجدين منهيّ عنه» وإن نذره ناذر لم يكن له أن يفعله 
لأنه منهي عنه» فلا يجوز عنده السفر إلى هاتين المدينتين إلا ا الوق 
الملسخدين» لا لأحل زيارة قبر ولا مسجد آحر ولا أثر من الآثار ولا غير ذلك 
مما يقصد به فضل مکان معين. 

وأما من سافر لتجارة أو طلب علم أو غير ذلك فليس هذا من هذا 
الباب فإن ا ن قدو ا ن 

وأما السفر إلى سائر الأمصار لأحل مساحدها أو قير فيها فلا يجوز عنده 
بحال. 


ثم إن مذهبه أن السفر الحرم لا تقصر فيه الصلاة. 


وأما اجيب فلم جزم بأن الصلاة لا تقصر فيه كما ذكره هذا المفترزي» بل 
ذكر قول هؤلاء وقول هؤلاء» ولم يرحح قول من منع القصرء ولكن ذكر حجة 
من نهى عن السفر إلى غير الثلاثة» فلما ذكرها تبين أنها الراححة وأنه ليس مع 
أولعك ما يعارضها. 


[صفة علماء المسلمين وأئمة الدين» وعلماء الضلالة والدعاة إلى الجحيم] 

وأما قوله“ : «إنه حالف في ذلك السادة العلماء وأئمة العصر». 

فيقال: هذا باطل» فإنه ل يخالف تي ذلك أحدا من علماء المسلمين وأئمة 
الدين المعروفين عند المسلمين بأنهم أئمة الدين. 

وأما من تكلم بلا علم أو تكلم باهوى والجهل فهذا ليس من أئمة 
اللو يذكر المسلمون قول مثل هذا في کتبهم على أن ثتبع ویقتدی a‏ 
قال تعالى للخليل لا قال: إإني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال 
عهدي الظالمين [البقرة:٤ .]١١‏ فبين أن عهده بالإمامة لا ينال ظالا» فلا يکون 
الظا لم إماماً للمتقين» بل قال تعالى: بإوجعانا منهم أئمة يهدون بأمرنا ما صبروا 
وکانوا بآیاتنا يوقنون)4 ا وا اکن درن بام اله هه اهل 
الصبر واليقين» والله تعالى أحبر أنه حعل إبراهيم وإسحق ويعقوب أئمة يهدون 
بأمره» وإبراهيم إمام الحنفاء والداعي إلى توحيد الله وعبادته وحده والتبرؤ من 
عبادة ما سوی الل ومن العابدين لغيره» وقد أخحير الله أنه لذ ا خو و 
آم کان ا ا 


)١(‏ أي قول الإخحنائي المردود عليه (المعلمي). 
(۲) وذلك في قوله تعالى: فإومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) [البقرة:٠٠٠].‏ 
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وقال تعالى: إن إبراهيم كان أَمََ قا قافتا لله حنيفاً وم يك من الش ر كين) 
[النحل:١٠١١].‏ والامة: هو القدوة الذي يتم به. 

وکان ابن مسعود یقول: «إن فڪاذا کان آم قانتا لله حنيفاً». فيقولون: 
إن براهیم. فیقول: «إن معاذاً»0". فيعلمون أنه لم يرد التلاوةء وإنما أراد أن 
يعرفهم أن معاذاً e E A DOS‏ 
وحده لا شريك له» والنهي عن دعاء ما سواه» لا دعاء عبادة ولا دعاء مسأل 
ينهون عن دعاء الملائكة والأنبياء فضلاً عمن سواهم. 

وبهذا بعث الله جميع الرسل وأنزرل جميع الكتب» وهذا هو دين الإسلام 
الي ا ل اخ ا سواه» قال تعالى: #واسأل من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا أجعلنا من دون الرحهن آهة يعبدوني [الزحرف: .]٤١‏ وقال تعالى: #إوما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه انه لا إله إلا انا فاعبدون ي [الأنبياء: .]٠ ١‏ 
وقال تعالى: «إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) 
النحل:٠۳].‏ وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والبوة ثم 


يقول للناس کونوا عباداً لي من دون الله - إلى قوله - مسلموني 
آل عمران: ۰-۷۹ ۸]. 


(۱۷۱۳) صحیح. 
اخرجه ابن جرير من طريق الشعي عن مسروق ويي طريق عن فروة بن نوفل الأشجعي وبدون 
ذکر هذین أيضا عن ابن مسعود»ء قوله هذا . والقائل له: "إن إبراهيم" هو فروة بن نوفل 
الأشجعي (تفسیر ابن جریر )٥٥۰/۷‏ وذکره ابن کثیر وقال: وقد روي من غير وجه عن ابن 
مسعود (تفسیر ابن کثیر ۷۸۰/۲). 


والحج إلى قبورهم ودعاؤهم من دون الله من الشرك بهم واتخاذهم 
E‏ لإقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيما - إلى قوله - 
وأنا أول المسلمين رالأنعام: .]٠٠١ ٠١١‏ فمن أمر الناس أن يحجوا إلى قير مخلوق 
أو يدعوه فقد أمرهم أن يجعلوا صلاتهم ونسكهم لغير الله E‏ 
الذين يدعون إلى النار لا من أئمة الهدى والتقى. 

فالقولان اللذان ذكرهماء هما: القولان المعروفان عن علماء المسلمين 
وأئمة الدين وما عرف هم قول ثالث. 

فمن قال قولاً ثالثاً فحسبه أن يحکي قوله. وبين حطوه لا ُجعل قوله 
a‏ على أقوال السلف الماضين وأئمة الدين وعلماء المسلمين. 

وم يخالفهم أحد بحجة في الدين ولا نقل قوله عن أحد من أئمة 
اللسلمين. ولكن حججهم من جنس هذا وأمثاله. 

وقد صتف من هو أفضل منه مصنفا أكر من مصنفه؛ وحجحجهم كلها 
يشبه بعضها بعضاء ليست من حجج علماء المسلمين ولا ينقلونهاء ولا موجبها 
عن أحد من أئمة الدين» بل هي من حنس حجج النصارى والمشر كين: 

إما نقل عن الأنبياء هو كذب عليهم» كالأحاديث الي بحتجون بها في 
أنه رغّب فى زيارة قبره وكلها كذب. كما يحتج النصارى وأهل البدع عا 
دب على الانا 


)۱( لعله يفتعلونه (المعلمي). 
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وإما ألفاظ متشابهة يحرّفون فيها الكلم عن مواضعه ويضعونها على غير 
مواضعها ويدعون المحكم المنصوص» كما تفعل النصارى وأهل البدع: يتبعون 
المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ويدعون الحكم المبين الذي هو أمٌ الكتاب. 

وإما احتجاج بقول من ليس قوله حجة ولا يجب اتباعه. 

وإما أحوال شيطانية. 

وهذه حجج النصارى وأمثاهم وأهل الضلال المخالفين للأنبياء وأئمة 
الهدى كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا 
تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل) 
المائدة:۷۷]» فلا نقل مصدّق» ولا بحث محقق» بل هذيان مزوٴق» يروج على هذا 
وأمثاله من الجهال الذين لا يعرفون دين المسلمين في هذه المسألة وأمثاههاء ولا 
يفرقون بين عبادة الرحمن وعبادة الشيطان» ولا بين الأنبياء والمرسلين أهل 
التوحيد والإبعان» وبين اهل البدع المضاهين لعباد الصلبان. 


[إلزام تسوبة سفر الزبارة سمفر قتل النفس وأجوبة ا ملف عنه] 

واماقولة تى فلك أن سوئ ةهزن الف ر قل 
النفوس..»ال. فعنه أجوبة: 

أحدها: أن هذا يلزم مثله فيمن سافر إلى المساحد للصلاة كمن سافر من 
مصر إلى الشام ليصلي في جامع دمشق» أو سافر من الشام ليصلي في حامع 
مصر» فهذا السفر منهي عنه أو غير مستحب عند الأئمة» وهو سفر معصية عند 


)١(‏ أي الإخنائي المردود عليه. (المعلمي). 
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ا والأكثرين» لا تقصر فيه الصلاة .عقتضى هذا الحديث»› 
فقد سوّى بينه وبين السفر لقتل النفوس. 

الثاني: أن الحرمات إذا اشتركت في جنس التحريم كان الشرك رما 
والنظطرة محرمة» ولم يلزم من ذلك أن يسوى الكفر بالمعاصي» ولا الكبائر 
بالصغائر. 


[عض معتعدات وغلو القبورین] 

الالث: أن يقال: بل قد يكون الحج إلى القبور أعظم من قعل النفوس» وقد 
يكون شركاً ينقل عن الملةء فإن كثيرا من هؤلاء يعتقد أن السفر إلى قبر الشيخ أو 
الإمام أو البي أفضل من الحج» ويسمونه الحج الأكبر. 

وينادي مناديهم: من أراد الحج الأكبر؛ أي السفر لزيارة بعض القبور 
المنسوبة إلى بعض أهل البيت. 

ومنهم من يقول له صاحبه: تبيعي زيارتك للشيخ بكذا وكذا حجة» 
فلا يفعل. ويصنف علماؤهم كتباً في مناسك حج المشاهد كما صنف المفيد بن 
اتان 

ومن الناس: من يحج إلى قبر النبي و ثم يرحع من هناك لا يحج إلى 
البيت العتيق ويقول: هذا هو المقصود. 


(۱) هو ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام العكبري» البغدادي ابن المعلم» ملقب 
بالشيخ المفيد» الشيعي الإمامي» عا لم الرافضة صاحب تصانيف توفي سنة ٤١۳‏ ه له كتاب 
مناسك الحج. انظر: الفهرست لابن النديم (ص ۳۷۷)» المنتظم )٠١١۷/١١(‏ وسير أعلام النبلاء 
)۳٤٤/۱۷(‏ وهدية العارفین »)1١-1١/۲(‏ ومعجم المؤلفین .)"٠۷-۳۰٠٣/۱۱(‏ 
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ومنهم: من يحلف فيقول: وحق البي الذي تحج المطايا إليه. 

ومنهم: من يصلي إلى قبر شيخه ويستقبله في الصلاة ويقول: هذه قبلة 
الخاصة» والكعبة قبلة العامة. 
ونا أعرف من فعل هذا وهذا وهذاء وهم قوم هم عبادة وزهد ودين» لكن 
فيهم حهل وضلال» كما أن رهبان النصارى وغيرهم من أزهد الناس وأعظمهم 
احتهادا في العبادة» لكن بجهل وضلال. 
والله تعالى أمرنا أن نقول في صلاتنا: إاهدنا الصراط المستقيم) صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رالفاتحة .]۷-١‏ 
قال: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون»0'"'“ قال الترمذي: حديث 
حسن.“ وهكذا قال السلف. قال ابن أبي حاتم ي تفسيره: لا أعلم خحلافا في 
هذا الحرف. بين:المفسريد" . 

ومعلوم أن من اعتقد أن السفر إلى قير شيخ أو إمام» أو ني» أفضل من الحج 
فهو كافوء ولو قتل نفساً مع اعتقاده أن ذلك مرم وأنه مذنب لكان ذنبه أحف 


(ح۱۷۲) صحیح. حر جه الترمذي ٤(‏ ۲۹۰) وأحمد )۳۷۸/٤(‏ وابن جریر في تفسیره (رقم ۱۹۳ 
۲١۹ - ۲۰۷ ٥‏ تحقيق أحمد شاكر) انظر أيضا: شرح الطحاوية تحقيق الألباني )۸١١(‏ 
وصحيح الحامع )۸۲١۲(‏ وصحيح سنن الزمذي .)٠١١٤(‏ 

)١(‏ قال التزمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ”ماك بن حرب. وقال ابن كثير: 
وقد رُوى حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. (تفسیر ابن كثير .)٥٤/١‏ 


(۲) تفسير بن أبي حاتم (۳۱/۱). 


o۱۲ 


من ذنب من جعل الحج إلى الأوثان أفضل من الحج إلى بيت الرحمن. 
[دعاء الي ا في شأن قره] 

وقول النبي #: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»©““ دليل على أن 
القبور قد تحعل أوثاناء وهو بل حاف من ذلك فدعا الله أن لا يفعله بقبره» 
واستجاب الله دعاءه رغم أنف المش ر كين الضالين الذين يشبهون قير غيره 
بقبره» ویریدون أن يجعلوه وثنا يُحج إليه ويُدعى من دون الله» والله قد أرسل 
رسوله باهدی ودین احق لیظهره علی الدین کله وکفی بالّه شهیدا. 

اعا ا او و زل مااي فر ا 
تعالى» الذي بي لعبادة اله وحده» لا يصل إلى بيت النبي بيك ألبتة» ولو كان 
قصده بيت المحلوق دون بيت الخالق فالله تعالى لا يوصله إلا إلى بيت الخالق 
E E ES‏ 

فإذا فعل في بيت الله من الشرك والبدع ما لا جوز فهذا يختص به كما 
كان المشركون يش ركون عند البيت» ليس هذا الضلال متعلقا بقبره» ولا يكن 
أن يفعل في نفس قير الرسول وبيته ما بعكن أهل الشرك والضلال أن يفعلوه عند 
القرر المد لله رب العالن. 

ولکن عند قبر غیره قد يفعلون ما هو من جنس فعل النصاری» بل حتی 
قد يفضل هذا الشرك على التوحيد» فما كفاهم جعل الشرك كالتوحيد بل 
جعلوا الشرك أفضل من التو حيد» وقد قال سفیان الفوري: «البدعة أحب لی 
إبليس من المعصية› أن اة قت شاب سهاو الدعة لا يناب مها . 


= )۱۸۳۲( لأن صاحبها يراها قربة (المعلمي). أما قوله فقد أحرجه البغوي في الجعدیات‎ )١( 
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رف کان غل عد ا ا رجل ر اكمر ال اا 
جار فل رحل» فقال رسول الله رل تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» 


رواه البخحاري0"'"'. 


ولا أتى ذو الخويصرة - وهو رجحل نات الجبين غائر العينين كث 
اللحية - وقال: يا حمد! اعدل فإنك لم تعدلء فأراد بعض الصحابة قتله» فقال 
النبي : «دعه فإنه يخرج من ضئضى” هذا قوم يحقر أحدكم صله مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم» يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»0'' ". 
الحديث في الصحيحين وغيرهما. 


ا اقا الا هر و اتا ا ر رل ا 
واستحلوا دماء من م يوافقهم على بدعتهم أمر البي َي بقتالهم» وذاك الشارب 
ا لخمر لما كان با للرسول إل ولسنته نهى البي ل عن لعنته» وقال: «لا تلعنه»› 
فانه يحب الله ورسوله». 


=وأبو نعيم في الحلية (۲۹/۷) وذكره المؤلف في يحموع الفتاوى )٤۷۲/١١(‏ وانظر لعرفة أن 
البدع شر من المعاصي .مزيد من التوضيح كتاب "حقيقة البدعة وأحکامها" (۷۹-۷۹/۱). 

( ۵ کان يلقب ارا » وكان يضحك رسول الله ع (الإصابة ۰۳۰۱/۱ .)۳۸١/۲‏ 

(ح۷۳١)‏ البخحاري )1۷۸٠(‏ والبيهقي في السنن )۳٠۲/۸(‏ عن عمر بن الخطاب هه بلفظ: «لا 
تلعنوه فواللّه ما علمت أنه يحب الله ورسوله».وما هنا زائدة للتأكيد» والتقدير لقد علمت (فتح 
الباري (۷۹/۱۲) 

(۲) انظر لترجته: الإصابة (۳۲۰/۱» .)٤۸١‏ 

(۳) الضعضى: الأصل (المعلمي). 
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قال: «واعلم أن الزيارة لا يتصور أن تكون منفكة عن الح ركة من 
مكان إلى مكان» ولو حصل ذلك بطي الأرض أو الطيران» فإن حصوها بغير 
ذلك أمر لا تقبله الأذهان» واعتقاده ضرب من الهذيان» لن الزائر لا يطلق عليه 
زائر الا بعد ح ر کته وانتقاله» وخحروجه عن عله وارتاله» وكيف تكون الرحلة 
إلى القربة معصية حرمة» والقصد المطلوب طاعة معظمة؟ فالسفر إلى القبر من 
باب الوسائل إلى الطاعات» كنقل الخطا إلى المساحد والجماعات» فلو علم هذا 
القائل ما في كلامه من الخطاً والزللء وما اشتمل عليه قوله من المناقضة والخلل» 
لا أبدى مم عواره» ولستز عنهم شناره». 


٠‏ [الرد على أن السمر للزبارة قرية] 

يقال: هذا المعترض كثر الألفاظ والأسجاع» قليل الفائدة الي يبحصل بها 
الانتفاع» أسجاع کأسجاع الكهان» ليس فيها برهان ولا بيان» لا اسستدلال 
بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع» ولا نقل لقول أئمة الدين أهل 
الإجماع والنزاع» بل يطول الكلام فيما يفهمه الأغتام » ويجعل عدته انتهاك 


(۱) أي الإخنائي المردود عليه (المعلمي). 
)۳( الأغتام: مع الأغتم وهو الذي لا يفصح شا 
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أعراض أئمة الإسلام» والطعن لي شريعة خير الأنام» بقلة علم» وسوء فهي» 
وإعراض عن التفقه والتعلم والتفهم والإعلام. 

وهذه المسألة ازع مه اارینا سا عن اى بو اديك عة 
محكمة» وفيها لأئمة الدين أقوال صريحة مفهمة کر ھا ن د 
عمدته اتباع ما تشابه من القول يبتغي الفتنة ويبتغي تأويله» وليس من الراسخين 
في العلم الذين يعرفون تأويله الذي هو تفسيره ومعناه» وإن كان له تأويل آخحر 
اا ا و ری رن وا 
وكل من القولين قاله طائفة من السلف العلماء. 

وأهل الضلال كالنصارى» وأهل البدع كالخوارج والرافضة والجهمية 
والقدرية» aE‏ ويدعون اا 
الله» ويقولون لمن اتبع المسيح وآمن ما قاله من أنه عبدالله ورسوله - كما صرح 
به في غير موضع من ايله -: إنه قد د شتم المسيح وتنقصه وعابه وعاداه» وهم قد 
شتموا الله وأشر كوا به وكذبوا المسيح وعصوه» فكفروا باللّه ورسوله. 

ا ا ی ر 
الرسول فيما قال عن علي وغيره: إنه شقم عليا وآذاه» وهم الذين كذبوا عليا 
وخالفوه» بل خالفوا الرسول الذي به آمن علي» وعمدتهم التمسك بأحاديث 
بعضها ضعيف أو مكذوب» وبعضها متشابه لا يدل على المطلوب کالنصاری: 
تارة ينقلون عن المسيح وغيره من الأنبياء أقوالاً باطلة» وتارة يتمسكون بألفاظ 
متشابهة لا تدل على ما ابتدعوه. 
وهكذا أهل البدع الذين يدعون أهل القبور» ويحجون إليهاء ويجعلون أصحابها 
اا ب حتى يقول بعضهم: إن الحج إليها أفضل من الحج إلى بيت اللّه. 
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[عمدة هل اليدع فى القبور وتركهم الصحيح المتصوص] 

وأهل البدع في القبور أنواع متعددة قد بسطت ٤‏ غير هذا الموضع» 
لكن عمدتهم إما أحاديث مكذوبة وإما ألفاظا خملة متشابهة كلفظ: «زيازة 
القبور» ونحوه نما يراد به أنواع من الأمور» وحصل فيها اشتباه ونزاع بين 
العلماء والجمهورء ويدعون الصحيح المنصوص امحكم القابت من الأحاديث عن 
حاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه الي ليس قي سندهاء ولا فيما يستدل به 
من معناها نزاع بين العلماء كما قي الصحيحين عن أبي هريرة» وأبي سعيد عن 
البي ي أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذا والمسجد الأقصى»0"'“ولفظ أبي سعيد الذي في صحيح مسلم وغيره: «لا 
تشدوا الرحال»©"'“ بصيغة النهي» وهو أيضاً مروي عنه من وجوه أخر» كما 
رواه مالك وأهل السنن والمسانيد عن بصرة بن أبي بصرة عن التي ل 
ولفظه أنه قال: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»0“' . 

فإن هذا الحديث قد اتفق علماء المسلمين على صحة إسناده. واتفقوا 
على وحوب العمل .معناه» واتفقوا على تناوله محل النزاع وهو السفر إلى القبور. 
ثم تنازعوا هل مراده التهي» أو مراده نفي الاستحباب والفضيلة؟ وما اتفقوا 
عليه كاف في الاحتجاج في مسألة النزاع. 

وأما السلف من الصحابة والتابعين والأئمة فلم يعرف بينهم نزاع أنه 
نهيٰ عن السفر إلى غير الثلاثة» والحديث قد حاء في الصحيح بصيغة النهي 


()0( بصرة بن ابي بصرة - ميل - بالحاء المهملة ‏ الغفاري»› صحابي»› ابن صحابي»› والمحفوظ أن 
الحديث لوالده أبي بصرة. 
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الصريح» فقال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»0"' وأبو سعيد سمعه 
من البي بي هكذا قي الصحيح أنه معه منه لم يسمعه من غيره» بخلاف رواية 
أبي هريرة فإنها مطلقة» وأبو هريرة كان يروي الحديث» ثم يقول: حدنيْٰ 
فلان» کما فی حدیث ا E E E‏ 

ومتل ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله ل في مرضه الذي م يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»©“" قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه حشي أن 
م اجون ا غر اة زان عا ري ااه ا 
قالا: لما نزل طفق يطرح خميصة" له على وحهه فإذا اغتم بها كشفها فقال 
وهو كذلك: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »0^ 
بحذر ما صنعوا. 

فإذا كان قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد يحذر أمته أن يفعلوا 
ذلك» أن المساجد إنغا تكون لعبادة الله لكن إذا اتخذت [القبور]“ مساجد 


ا ف الر و عا ا هو ادرت 


)١(‏ الفضل بن العباس بن عبدالمطلب الاش ابن عم رسول الله ل وأكبر ولد العباس. 

(ح٤۱۷)‏ البخاري (۱۹۲۹) ومسلم .)۱۱١۹(‏ 

(۲) يعي نزل به المرض (المعلمي). 

(۳) الخميصة: ثوب حز أو صوف معلم» وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. 
(المعلمي). 

)٤(‏ الزيادة من الشيخ المعلمي. 


°۱۹ 


فإذا كان قد لعن من يفعل الوسيلة إلى الشرك» فكيف .عن أتى بالشرك 

هذا e‏ 
r‏ نزلوا به. e‏ 
عصر يحرم إذا حج إلى مسجد يوسف. وكما حج مرة إلى قبر الرسول يلل ثم 
رحع ولم يحج إلى مكة» وقال: حصل المقصود بهذا. 

وهو ب في مرضه يكرر تحذير أمته فينهاهم علانية في المسجد» ثم لعن 
من يفعل ذلك - وهو منزول به في السياق - حرصا على هذه الأمة وتجذيرا 
لأمته من مظان الشرك وأسبابه» إذ كان جماع الدين هو عبادة الله وحده 
وأعظم الذنوب الشرك. ) 
[نصوص من القران والسنة في توحيد الالوهية] 


والقرآن مملوء من تعظيم التوحيد بالدعاء إليه والزغيب فيه» وبيان 
سعادة أهله» وتعظيم الشرك بالنهى عنه والتحذير منه» وبيان شقاوة أهله. 


ففي صحيح مسلم عن حندب بن عبدالله قال: معت رسول الله ل 
قبل أن و ین وهو يقول: «إني أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن 
الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك» <“ 
فهذا نهيه قبل أن يموت بخمس» ولعنه قي مرضه من يفعل ذلك كما لي 
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الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بيك قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد».©"" وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة 
وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة ذكرتا من حسنها وتصاوير فيها 
لرسول الله ي فال رسول الله ل: «إن هؤلاء كانوا إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور» أولئك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة».©" ذمهم على هذا وهذاء ولهذا ت أمته عن هذا 
وهذا. 

وي صحيح مسلم عن بي هياج ادى “قال قال علي بن ا 
طالب طهه: «ألا أبعثك على ما بعثي عليه رسول الله ؟ أمرني أن لا أدع 
مثالا إلا طمسته» ولا قبراً إلا سريته». ©" فأمره بطمس التمائيل وتسوية 
القبور العالية المشرفة» إذ كان الضالون أهل الكتاب أشركوا بهذا وبهذا: 
بتماثیل الأنبياء والصالحين» وبقبورهم. 

وقي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي بي قال: «إن 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور 
ONE‏ 

وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي» قال: قال رسول الله :دلا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»"" وبسط هذا له موضع آخر. 

ولكن نبهنا هنا على مثل هذا لأن هذا المعتزض لم يأت قي كلامه بعلم 


(ح١۱۷)‏ البخحاري )۱۳٤۰ »٤۳۷ ›»٤۲۷(‏ ومسلم .)٥۲۸(‏ 
(۱) امه حیان بن حصين كان من خحواص علي له وولاه القضاء ف العراق ثفة. ٠‏ 
(ح٩۱۷)‏ مسلم )٩1۹(‏ وأبو داود )۳۲٣۸(‏ والترمذي .)۱۰٤۹(‏ 
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ولا حجة ولا دليل» بل حجته من جنس ما ذكره هنا أن الزيارة لا بد فيها من 
الح ركة والانتقال» وهذا معلوم لكل أحد فقوله: «والزيارة نفسها قربة 
والوسيلة إلى القربة قربة» هذا مضمون كلامه. 

ونسب اجيب إلى التناقض حيث أباح الزيارة» ومنع من الوسيلة إليهاء 
وهو السفر» ومذا قال: «فلو علم هذا القائل ما في كلامه من الخطاً والزلل» وما 
اشتمل عليه كلامه من المناقضة والخللء لما أبدى هم عواره» ولست عنهم 
شناره». وجواب هذا من وجوه: 

أحدها أن يقال: أنت المتناقض فيما حكيته عنه» فإنك في أول كلامك 
قلت: «إنه ظهر لك من صریح کلامه وفحواه مقصده السیئ ومغزاه» وهو 
تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليهاء ودعوى أن ذلك معصية 
حرمة بحمع عليها». 

وقد علم كل من وقف على الجواب أنه م يحرم الزيارة مطلقاًء ولا 
حكى ذلك عن أحد فضلاً عن أن يحكيه إجماعاء لكن هذا قول طائفة من 
لياف رفوا زار الفرن طف كا هل فن لعي وال وان ري 
لكن الجيب لم يذكر هذا القول فإنه قول مرحوح» ولو قدر أنه حكاه م بححك 
الإجماع على التحريم» فإن بطلان هذا لا يخفى على آحاد طلبة العلم» إذ كانت 
كتب العلماء مشحونة بذكر حواز زيارة القبور للرجحال أو استحباب ذلك.. 

ثم هنا حعلت اجيب يجوز الزيارة وينهى عن الوسيلة إليها وهو السفر» 
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وكذلك قلت بعدها: «لأنه نقل الجواز عن الأئمة المإرحوع إليهم في 
علوم الدين والفتوى» المشتهرين بالزهادة والتقوى» الذين لا يعتد مخلاف من 
سواهم» ولا يرجع في ذلك لمن عداهم» ونقل عدم الجواز إن صح نقله عمن لا 
يعتمد عليه ولا يعتد بخلافه ولا يعرّج عليه» فإذا كان قد نقل الجحواز عن هؤلاء 
وهو حواز السفر للزيارة فكيف يحكى عنه أنه جعل كل زيارة القبور معصية 
محرمة معا عليها؟ هذا هو التناقض. 

ثم نسبته إلى التناقض وأنت المتناقض: فقلت: «ثم قال في آحر كلامه: 
إن ما ادعاه بحمع على أنه حرام» وهذه مناقضة لما تقدم منه في الكلام» فليت 


شعري حين قال هذا اكان به جنة» أم أدركته من الله حنة؟». 


فيقال لك: الملستحق للطعن لي عقله ودينه من جعل المستقيم أعوب 
وزاغ عن سواء المنهج» وتناقض فيما يقول وجعل غيره هو المتناقض» كما قيل 
ي المثل السائر: «رمتي بدائها وانسلّت»: 

ولكن أهل البدع المخالفين لما جاءت به الرسل يضاهئون أعداء الرسل 
الذين نسبوهم إل الجحنون» قال تعالم: «إكذلك ما أتى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجسون) رالذاريات:٠ء]‏ وقال تعالى عن قوم نوح: 
#إوقالوا جنون وازدجر القر:٠»‏ وقال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل 
إليكم جنون) رالشعرء:۷٠)‏ وقال تعالى: إوقالوا يا أيها الذي رل عليه الذكر 
إنك جنون [ الجر :1 ]. 
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[الفرق بين السفر المشروع إلى القبر والسفر غير المشروع إلبه] 

فيقال: لفظ الجواب: واا م ساو رة رتا رة قور ا ا 
والصالحين» فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين: وقوله: من سافر 
"جرد" زيارة قبور الأنبياء احازازا عن السفر المشروع» كالسفر إلى زيارة قير 
الني بك إذا سافر السفر المشروع» فسافر إلى مسجده وصلى فيه» وصلى عليه 
وسلم عليه» ودعا وأثنى كما يحبه الله ورسوله» فهذا سفر مشروع مستحب 
باتفاق المسلمين» وليس فيه نزاع» فإن هذا م يسافر بجحرد زيارة القبور بل 
للصلاة فى المسجد» فإن المسلمين متفقون على أن السفر الذي يسمى زيارة لا 
بد فيه من أن يقصد المسجد ويصلي فيه لقوله 4: «صلاة في مسجدي هذا خير 
من ألف صلاة فيما سواه»"" ولقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» والمسجد الأقصى ومسجدي هذا»0''. 

والسؤال والجواب لم يكن المقصود فيه حصوص السفر إلى زيارة قير 
البي بيك فإن هذا السفر على هذا الوجه مشروع مستحب باتفاق المسلمين» وم 
يقل أحك من المسلمين إن السفر. إلى زيارة قبره حرم مطلقاء بل من سافر إلى 
مسجده وصلى فيه وفعل ما رو و ل ا ا ا 
مشروعاً باتفاق المسلمين» م يكن هذا مكروها عند أحد منهم» لكن السلف م 
يكونوا يسمون هذا زيارة لقبره» وقد كره من كره من أئمة العلماء أن يقال: 
زرت قر النبي بك وآحرون يسمون هذا زيارة لقبره ب لكنهم يعلمون 


ويقولون انه إغا يصل إلى مسجده. 


ort 


وعلی اصطلاح هؤلاء من سافر إلى مسجده وصلی فيه وزار قبره کل 
الزيارة الشرعية لم يكن هذا محرماً عند خد من العلمين لاف السفر إل 
زيارة قبر غيره من الأنبياء والصالحين» فإنه ليس عنده مسجد يسافر إليه. 

فالسؤال والجحواب كان من جنس السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين كما يفعل أهل البدع» ويجعلون ذلك حجاء أو أفضل من الح أو 
قريب من الحج. 
[حدث مکذوب على وهب بن منبه يي آواخر القرن السادس اهجري] 

حت يروي بعضهم حدیثا ذكره بعض الصنفین فی زماننا في فضل من 
زار الخليل قال فيه: وقال وهب بن منبه": «إذا کان آخحر الزمان حيل بين 
الاس وبين الحج» فمن م يحج ولحق ذلك ولحق بقبر إبراهيم فان زيارته تعدل 
حجة» وهذا كذب على وهب بن منبه» كما أن قوله: «من زارني وزار أبي ٤‏ 
عام واحد ضمنت له على الله الحنة» ©" كذب على رسول الله بلك 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث إنما افتزاه الكاذبون لما فتنح 
بيت المقدس واستنقذ من آيدي النصارى على يد" صلاح الدين سنة بضع 
ونانين ومسمائة» فإن النصارى نقبوا قبر الخليل وصار الناس يتمكنون من 
الول ال اة 

وأما على عهد الصحابة والتابعين - وهب بن منبه وغيره - فلم يكن هذا 
مکنا ولا عرف عن أحد من الصحابة والتابعين أنه سافر إلى قبر الخليل الان 


(۱) وهب بن منبّه بن كامل اليماني» ابو عبدالله الأنباري» ثقة» مات سنة بضع عشرة ومائة 
(التقریب .)۷٤۸٥١‏ (۲) في الصارم: "عهد". 
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بل ولا قبر غيره من الأنبياءء ولا من أهل البيت» ولا من المشايخ ولا غيرهم. 

ووهب بن منبه کان بالیمن م یکن بالشام» ولکن کان من اححدئين عن 
بن إسرائیل والأنبياء المتقدمين» مثل كعب الأحبار ومحمد بن إسحق ونحوهما. 

وقد ذكر العلماء ما ذكره وهب في قصة الخليل» وليس فيه شيء من 
هذا. ولكن أهل الضلال افتروا آثارا مكذوبة على الرسول بلا وعلى أصحابه 
والتابعين توافق بدعهم» وقد رووا عن أهل البيت وغيرهم من الأكاذيب ما لا 
يتسع هذا الموضع لذكره» وغرض أولعك الحج إلى قبر علي أو الحسين رضي الله 
عنهماء أو إلى قبور الأئمة كموسى” والجحواد وموسى بن جحعفر وغيرهم من 
الأئمة الأحد عشرء فإن الثاني عشر دحل السرداب وهو عندهم حي إلى الآن 
ينتظ ر" » ليس له" غرض تي الحج إلى قير الخليل. 

وهؤلاء من حنس المش ر كين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعأء فلكل قوم 
هدي يخالف هدي الآحرين» قال تعالى: بإفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 
التي فطر الناس عايها - إلى قوله - من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب 
عا لديهم فرحون [الروم: ]۳۲-۳۰١‏ وهؤلاء تارة يجعلون الحج إلى قبورهم أفضل 
من الحج» وتارة نظير الحج» وتارة بدلا عن الحج. 

فابحواب كان عن مثل هؤلاء ولكن ذكر قبر نبينا َب لشمول الأدلة 
الشرعية. 


)١(‏ لعله "كالرضا" (المعلمي). 
( وهو عندنا يولد قط» ومات ابوه - رهه الله غفا (المعلمي). 
9( ي الصارم: 


o٦1 


ي 


[ممَصى حدىث: «لا تشد الرحال إلا . . .] 

فإنه إذا احتج بقوله ي «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاشة مساجد» “١<‏ 
كان مقتضى هذا أنه لا يسافر إلا إلى المسجد لا إلى محرد القبر» كما قال مالك 
ظا للسائل الذي سأله عمن نذر أن يأتي قبر النبي بك فقال: إن كان أراد 
مسجد البي ب فليأته وليصل فيه» وإن كان أراد القير فلا يفعلء للحديث الذي 
حاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلائة مساجد» <^“ ) 

وهذا كما لو نهى الناس أن يحلفوا بالمخلوقات وذكر هم قول الي 4 
«من كان حالفاً فليحلف باللّه أو ليصمت».©""' وقوله #: «لا تحلفوا إلك 
بالله» 7" ونجو ذلك. 
[مذاهب العلماء ف الحاف التي 5] 

وقيل: إنه لا جوز الحلف بالملائكة ولا الكعبة ولا الأنبياء ولا غيرهم فإذا 
قيل: ولا بالبي ب - کما قال جمهور العلماء ‏ وهو مذهب مالك والشافعي 


£ د ۱ ٍ 1 
وبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. ومن الناس من يستفي نبينا كما 


(ح۱۷۷) البخاري(۰۲۹۷۹ ۰۳۸۳۱ ۰1۱۰۸ )11٤٩‏ ومسلم )۱1٤(‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 
(ج۱۷۸۳) صحیح. 
أخرجه ابو داود )۳۲٤۸(‏ والنسائي (۳۷۷۸) عن أبي هريرة ظهه وانظر (صحيح سنن النسائي 
۹ ) وصحیح الجامع (۷۲۳۹). 
)١(‏ قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه لا بحلف .ععظم غير الله كالبي وانفرد أحمد في رواية فقال: 
تنعقد. (فتح الباري .)٠٥٤٤/١١‏ 


or¥ 


ESS 


استشناه طائفة من الخلف»› ھی یا اهن ا 


انحتارها طائفة من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه وحصوه بذلك. 

وبعضهم طرد ذلك في الأنبياء وهو قول ابن عقيل لي كتابه المفردات» 
لکن قول الجمهور اص ات ای خو عن الات ارات ادا ن کان 
كما وقع النهي عن عبادة المخلوق وعن تقواه وحشیته والت وکل عليه وجعله ندا 
لله وهذا متناول لكل مخلوق: نبيناء وسائر الأنبياء والملائكة وغيرهم» فكذلك 
الحلف بهم والنذر هم أعظم من الحلف بهم» والحج إلى قبورهم أعظم من 
الحلف بهم والنذر ههم» وكذلك السفر إلى زيارة القبور وقصر الصلاة فيه. 
[أقوال العلماء فى قصر الصلاة فى سفر الزبارة] 

ولأصحاب الإمام أحمد فيه أربعة أقوال: قيل: يقصر الصلاة مطلقا ق 
كل سفر لزيارة القبور» وقيل: لا يقصر مطلقا في شيء من ذلك» وقيل: يقصر 
في السفر إلى قبر نبينا حاصة» وقيل: بل لزيارة قبره بلك وقبور سائر الأنبياء. 

فالذين استشنوا نبينا قد يعللون ذلك بأن السفر هو إلى مسجده» وذلك 
مشرو ع مستحب بالاتفاق فتقصر فيه الصلاةء بخلاف السفر إلى قبر غيره فإنه 
سفر جرد القير» وقد يستنونه من العموم كما استشاه من استثناه منهم لي 
الحلف. 

ثم ظن بعضهم أن العلة هي النبوة فطرد ذلك في الأنبياء. والصواب: أن 


السفر إلى قبره» إنغما يستثنى لأنه سفر إلى مسجده. 


o۸ 


[أقسام المسافرين لزبارة القر] 


ت 


منهم: من يقصد السفر الشرعى إلى مسجده» تم إذا صار في مسجده 
فعل في مسجده اجحاور لبيته الذي فيه قبره ما هو مشروع» فهذا سفر جحمع على 
استحبابه وقصر الصلاة فيه. 

ومنهم: من لا يقصد إلا جحرد القبر» ولا يقصد الصلاة في الملسحد أو لا 
يصلي فيه» فهذا لا ريب أنه ليس .عشروع. 

ومنهم: من يقصد هذا وهذا؛ فهذا م يذكر في الجواب إنما ذكر في 
الجواب من م يسافر إلا بحرد زيارة قبور الأنبياء والصالين. 

ومن الناس: من لا يقصد إلا القبر» لكن إذا أتى المسجحد صلى فيه» فهذا 
أيضاً يثاب على ما فعله من المشرو ع كالصلاة قي المسحد» والصلاة على البى 
َء والسلام عليه» ونحو ذلك من الدعاء والثناء عليه وحبته وموالاته» 
والشهادة له بالرسالة والبلاغ» وسؤال الله الوسيلة له» وجو ذلك ماهو من 
حقوقه المشروعة في مسجده - بأبي هو وأمي ي -. 

ومن الناس: من لا يتصور ما هو الممكن المشروع من الزيارة حتى يرى 
المسجد والحجرة» بل يسمع لفظ: "زيارة قبره" فيظن ذلك كماهو المعروف 
المعهود من زيارة القبور أنه يصل إلى القبر ويجلس عنده ويفعل ما يفعله من 
زيارة شرعية أو بدعية» فإذا رأى المسجد والحجرة تبين له أنه لا سبيل لأحد أن 


یزور قبره کالزیارة المعهودة عند قبر غيره» وغا عن الوصول إلى مسجدهہ 


o۹ 


والصلاة فيه وفعل ما يشر ع للزائر في المسجد لا في الحجرة عند القبر بخلاف قبر 


2 


فإذا عرف معنى أول الحواب فالبجيب ها ذكر القولين وحجة كل منهما 
وذكر ...”“ أن يحمل قوله : «لا تشد الرحال» على نفي الاستحباب. وأن 
أصحاب القول الآحر يجيبون عنه بوجهين: 

أحدهما: أن هذا تسليم لكون هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا 
طاغة ولا هو من السات فإدا من اعفد أن السفر القبرر الأياء والمتا لان 
قربة وعبادة وطاعة فقد حالف الإجماع» وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان 
ذلك عرماً يإجماع المسلمين» فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة» ومعلوم أن 
أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا قَدّر أن الرجل يسافر إليها لغرض مباح 
فهذا جائز وليس من ذاك. 

الوجه الفاني: أن النفي يقتضي النهي» والنهي يقتضي التحريم. 

فهذا الإجماع المحكي هنا هو فيمن اعتقد أن ذلك طاعة وقربة وسافر 
لاعتقاده أن ذلك طاعة» فإن الذين قالوا بالجواز قالوا: إن قوله 4 «لا تشد 
الرحال» الخ يقتضي أن السفر إليها ليس .عستحب وليس هو واحب بالاتفاق فلا 
يكون قربة ولا طاعة» فإن القربة والطاعة إما واجب وإما مستحب» وما ليس 


بواجب ولا مستحب فليس بقربة ولا طاعة بالإجماع. 


.)١۲۷ انتهى النص المنقول من هذا الكتاب قي كتاب الصارم (ص‎ )١( 
بياض ني الأصل.‎ )۲( 


oY 


فمن اعتقد أن ذلك قربة وطاعة أو قال: إنه قربة وطاعة أو فعله لأنه 
قربة وطاعة» فقد حالف هذا الإجماع. 


ولكن من علم أن الفعل ليس بطاعة ولا قربة امتنع أن يعتقده قربة 
وطاعة» فإن ذلك جمع بين اعتقادين متناقضين» وامتنع من أن يفعله لذلك. 
[إعذار الجاهل] 

وإغا يعتقده قربة ويفعله على وحه التقريب من لا يعلم أنه ليس بقربة 
ويكون خطما في هذا الاعتقادى وان کان حطؤه مغفورا له؛ وهذا لا يعاقب على . 
هذا الفعلء لأنه لم يعلم تحرعه كسائر المتقربين عا نهى عنه قبل العلم بالنهي» 
كمن كان يصلي إلى بيت المقدس قبل العلم بالنهي» وكمن صلى قي أوقات 
النهي ولم يعلم بالنهي» فإن الله كلك يقول: [ وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا) [الإسراء: ٠‏ لكن الأفعال الي ليست واحبة ولا مستحبة لا ثواب 
فيهاء فهؤلاء لا يثابون ولا يعاقبون. 

وهذا الإحهاع المذ كور فيمن سافر جرد زيارة قبور الأنبياء والصالين م يدخسل 
فيه السفر لزيارة قبر نبينا ك على الوجه المشروع. فإن هذا السفر مستحب ياجماع 
الملسلمين. 

فمن ظن أن هذا يقتضي أنه لا يستحب سفر أحد إلى مدينة الرسول يل ولا 
مسجده ولا قبره فقد غلط» فان هذا م يقله أحد. والقولان حكيا في جواز القصر 
لمن سافر جرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين» فإنهما قولان معروفان فى مذهب 


o1 


[أقوال العلماء ى شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة] 
ومالك وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر لغير المساجد الثلاثة ‏ قبور الأنبياء 
وغیرھا ۔ حرم حتی قبر نبینا کما صرح به مالك» ونهى الناذر عن الوفاء به. 

وابن عبدالبر ومن وافقه جعلوا ذلك جائزا لا يجب بالنذر» لکن لو فعله 
حاز» واستدلوا بإتیان مسجد قباء. 

وكذلك طائفة من أصحاب أحمد كأبي محمد المقدسي”'» وطائفة من 
أصحاب الشافعي كأبي المعالي“ والغزالي والرافعي"» حلوا هذا الحديث على 
نفي اكات والاة و لك اواب واف وغل ن اجى 
هريرة ومن اتبعهما. 

قال أبو المعالي: كان شيخي - يعي أبا محمد الجويي - يفي بالمنع من 
شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة. ور مما كان يقول: يحرم؛ قال: 
- والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهةء وبه قال الشيخ أبو علي » ومقصود 
الحديث تخصيص القربة بالمساجحد الثلائة. ) 


)١(‏ عبدالله بن أحمد بن محمد» موفق الدين بن قدامة. 

(۲) إمام الحزمين عبداللك بن عبداللّه : 

(۳) أبو القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسن القزويي الرافعي صاحب 
الشرح الکبیر وکتب أحرى توفي سنة ٦۲۳‏ ه (طبقات الشافعية للسبکي .)۲۸١-۲۸۱/۸‏ 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن محمد الشافعي. 

(ه) الحسن بن الحسين أبو علي بن أبي هريرة الفقيه القاضي» توي سنة ٤١‏ ٣ه‏ (طبقات السبكي 
(YI‏ 

عبدالله بن پوسف بن محمد الشافعي أبو محمد الحجويي والد أبو المعالي. 


(۷) الحسين بن محمد بن أحمد المروزي الشافعي. 


or 


وقال الشيخ أبو حامد في توجيه أحد قولي الشافعي: إنه لا يجب بالنذرء 
قال: يحتمل أن بريد به لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد واجحباء ويجقمل أن 
بريد به لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع مستحباء فيحمل الحديث على نتفي 
الوحوب مع النذر أو نفي الاستحباب. 

وأما قدماء أصحاب أحمد فقوههم كقول مالك وعليه يدل كلام أحمد. 

وكذلك أبو محمد الجوييٰ وغيره من أصحاب الشافعي»› وأبو محمد 
الجويي من أصحاب الوجوه» والوجهان في مذهب الشافعي ذكرهما أبو المعالي 
والرافعي وغيرهما. 

كما ذكر القولين أبو زكريا النووي في شرح مسلم» فقال: «واحتلف 
العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجحد كالذهاب إلى قبور 
الصالحين وإلى المواضع الفاضلة رر ذلك فقال الشيخ أبى محمد الجوييي من 
أصحابنا: هو حرام» وهو الذي أشار القاضي عياض إلى انحتياره» قال : 
والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اخحتاره إمام الحرمين واحققون آنه لا يحرم 
ولا یکره" . 

قلت: والقاضي عياض مع مالك وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر إلى 
غير المساحد الثلاثة حرم كقبور الأنبياء. فقال القاضي عياض: «إن زيارة قيره 


سنة بحمع عليها وفضيلة مرغب فيها»" أراد به الزيارة ال عة كا د كره 


)١(‏ أي النووي. 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (/۱۹ ۱ ط دار ابي حیان). 
(۳) الشفا .)٦١١/۲(‏ 


orr 


مالك وآضصحابه من أنه يسافر إلى مسسجده ثم يصلي عليه ویسلم عليه کہا 
ذکروه ق کتبھي . 
[طريقة التسليم على الني ي من عند قره] 

وقد قال القاضي عياض في هذا الفصل - فصل الزيارة _: «قال بعضهم: 
رأيت أنس بن مالك أتى قبر البي يلل فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح 
الصلاة» فسلم على البي يي ثم انصرف. 

قال: وقال مالك في رواية ابن وهب: «إذا سلم على النبي ي ودعا 
بم برخت إل اور ضرفا ا آل اة ريدتو ر و لاع اه 
بیده» . 

وقال في المبسوط: لا أرى ن يقضف عند قبر التي لك يدعو» ولكن يسلم 

I 
وحصي‎ 

فهذا مالك م يستحب إلا السلام خحاصة كما كان ابن عمر يفعل. 

قال نافع: رأيت ابن عمر يسلم على القبرء رأيته مائة مرة وأكثر يجيء 
إلى القمر فيقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم يا أبا بكرء السلام 
عليك يا أبت» ثم ينصرف0*". 

قال مالك في رواية ابن وهب: يقول السلام عليك أيها البي ورحة الله 

۳ 
وب رکاته. 


(۱) نقل ابن عبداطهادي من قوله: «والقاضي عياض مع مالك إلى قوله: في کتبهم في كتابه الصارم 
(ص۳۳۹). (۲) الشفا .)1۷١/۲(‏ (۳) المنتقی .)۲۹٩/۱(‏ 


ort 


قال القاضي عياض: وعن ابن قسيط” والقعنبي : كان اأصحاب 
رسول الله بك إذا دلوا" المسجد مسوا رمانة المنير الي تلي القبر ميامنهم ثم 
استقبلوا القبلة يدعون . 

فهذا المنقول عن الصحابة أنهم كانوا يدعون قي الروضة من ناحية المنبر 
لا من ناحية الحجرة» ويحسكون .ميامنهم رمانة المنبر. 
الخجرة ويستدبر القبلة كما قال مالك» أويستقبل القبلة كما قال أبو حنيفة؟ 
وقي مذهب أحمد نزاع. والمشهور عند أصحابه كما قال مالك. 

وقي منسك المروذي الذي نقله عن أحمد أنه قال قي السلام على النبي ک: 


(۱) هو یزید بن عبدالله بن قسيط - بقاف ومهملتين مصغر - ابن أسامة الليغي أبو عبداللّه المدني» 
الأعر ج» قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث» قال ابن عبدالير: كان من سكان المدينة معدود من 
علمائها وتقاتها وفقهائهاء مات سنة ١١۲١ه‏ في خلافة هشام بن عبدالملك وله تسعون سنة 
(طبقات ابن سعد ۳۹٦/۰‏ والتمهید .)۷٤/۲۳‏ 

(۲) في الشفا (1۷۲/۲) : "والعتبي" والذي أراه أن كليهما تصحيف» والصواب الليثي بدون واو 
وهذه نسبة ابن قسيط» أما القعبي فهو راوي هذا الأثر عن أبي مودود عنه» ومن الممكن أن يكون 
القعبي أو العتي ذكر هذا الأثر في كتابه والله أعلم. 

(۳) في الشفا : "حلا". ۰ 

)٤(‏ أحرجه ابن سعد في الطبقات ٠٠٤/١(‏ مؤسسة الزهراء للإعلان) قال أخبرنا عبداللّه بن مسلمة 
ابن قعنب الحارثي وخالد بن مخلد البجلي قالا أخبرنا أبو مودود عبدالعزيز مولى الهذيل عن يزيد 
ابن عبداللّه بن قسيط قال: رأيت ناسا من أصحاب البي بلك إذا حلا المسجد أحذوا برمانة المنبر 
الصلعاء الي تلي القبر .ميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. 
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وقال: «فإذا أردت الخروج فائت المسجد وصلٌ ركعتين وودع رسول الله 
بل عثل سلامك الأول» وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما»ء وحوّل 
وحهك إلى القبلة وسل الله حاجحتك متوسلاً إليه بنبيه ك تقض من الله كك 
فقد نهاه عن استقبال حائط القبر» وأمره إذا سلم على الشيخين أن يأحذ ما 
يلي صحن المسجد» وهذا يقتضي أن يسلم عليهم مستقبل الحجرة بحيث يكون 
ت ق ق “ ویسلم عليه عند رأسه. 
فإذا أراد السلام على الشيخين أحذ نما يلي صحن المسجد لا يستقبل 
حائط المسجد من حهة القبلة بل ينصرف عن يساره إلى رأسيهما فيسلم عليهما 
هناك. ) 
وهذا السلام واستقبال القبلة هو الذي يفهم من سلام ابن عمر» فإنه 
و ی و ا و کو کا کن ااا 
يستقبل الحجرة ويستدبر القبلة فإن قبلي الحجرة م يكن من المسجد ولا كان 
ا ا و ا و 
فعلم أن ابن عمر وغيره من الصحابة لم يكن يمكنهم السلام من حهة 
القبلة جهة الوحه» بل كانوا يكونون إما مستقبلاً [أحدهم]' للقبلة والحجرة 
النبوية عن يساره» كما قال أبو حنيفة» أو يستقبل الحجرة ويستدبر المغرب كما 
قال أحمد. وهذا يوافق سلام ابن عمر وغيره من الصحابة» فإنهم م يكونوا 
يسلمون عند وجهه. 


)١(‏ إذا استقبل المغرب واستدبر المشرق تکون القبلة عن يساره (العلمي). 
7 ت اي - رحمه الله -. 
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وما ذكره القاضي عياض عن نس بن مالك لا يدل على هذا القول» بل 
يدل على قول أبي حنيفةء فاته ذكر عن بعضهم قال: رأيت أنس بن مالك أتى 
قير الي # فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاةء فسلم على الي ل 
انض 
فقول الراوي: إنه رفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة دليل على أنه 
كان مستقبل القبلةء فإن الصلي لا بد أن يستقبلهاء ولو كان يستقبل الحائط من 
ناحية القبلة أو من الغرب ل يظن أنه يصلي» فإن أحدا لا يصلي إلى الشمال أو 
إلى الشزق. 


[حمَيق روانة الفروي في طرىقة تسليم اين عمر] 


لكن روى القاضي إسماعيل بن إسحاق ف الملصنف الذي له في "فضل 
الصلاة على البي 4#" قال: حدثي إسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبيد الله 
این غمر" حدٹنا نافع أن ابن عمر كان إذا قدم ممن سفر صلى السجدتين في 


.1۷١/۲ الشفا‎ )١( 

(۲) إسحاق بن محمد بن إت ماعيل بن عبدالله ‏ بن أبي فروة الفروي» المدني» الأموي مولاهي صدوق 
E a E‏ والمعتمد فيه ما قاله أبو 
حاتم (وهو المذكور آنفاً) وقال الدارقطي والحاكم: عيب على البخاري إخراج حديشه» (التقريب 
١‏ تهذيب التهذيب ١/۷٠۲ء‏ وهدي الساري (ص »)٠١۹‏ وسنن الدارقطي قال فيها: 
مازوك› ضعیف ۰۳۲۰/۱ ٩٩/٤‏ ۳ سير أعلام التبلاء ( 0٤۹/۱۰‏ وسيأتي بعد صفحتين 
ذكر مزيد من الحرح من كلام العلماء ف هذا الكتاب . 

)١(‏ في فضل الصلاة على الني يل للقاضي: عبداللّه - بدون تصغير. 
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السجد ثم أتى الني لث فيضع يده اليمنى على قبر النبي بلك ويستدبر القبلة ثم 
يسلم على الي ك ثم يسلم على أبي بكر وعمرت"". 

فهذه الرواية فيها نظرء فإن فيها حلاف ما قد جاء عن مالك وأحمد من 
فعل ابن عمر أنه كان يدنو إلى القبر ولا يحسه. 

و ا هر ها رواه مالك عن نافع وعن عبدالله بن دينارء 
ورواه عن نافع أيوب السختياني وغيره» وعن ايوب ماد بن زيد ومعمر" › 
وقد ذكر مالك وغيره أنه لا يمس القبرء وكذلك كان سار غلماء المديتة: 
وكذلك قال أحمد: إن ابن عمر فعل ذلك. 

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: قبر النبي ل يمس ويتمسح 
به؟ فقال: ما أعرف هذاء قلت له: فامنبر؟ قال: أما المنبر فنعم" . قد جاء فيه 


قال ابو عبدالله -: شيءَ يروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانةء قلت: ويروونه 


رح۱۷۹) فضل الصلاة على البي ل (ص ۸۲ رقم )٠١١‏ قال الشيخ الألباني - حفظه الله -: إسناده 
موقوف ضعيف» وقوله: ”يضع يده اليمين على قبر البي بالا “ منكر تفرد به عبداللّه بن عمر هذا 
عن نافع وهو العمري المكبر وهو ضعيف والراوي عنه إسحاق بن محمد الفروي وهو وإن كان 
روى له البحاري ففيه ضعف» ثم ذكر قول ابي حاتم وقال بعده» ووهاه ابو داود ندا قا 
الزيادة المنكرة منه أو من شيخه. 

ر أي الذي فيه ذكر "كان يدنو إلى القبر ولا سه . 

(۲) تقدم تخر ج اثر ابن عمر برقم ج٣٠‏ وسيأتي مزيد بحث من قوله رواية مالك عن نافع مشهورة 
بعد قليل. 

(۳) قال الإمام أحمد في رواية ابنه صاح: ولا يمس الحائط ويضع يده على الرمانة» وموضع الذي 
حلس فيه الي بل ولا يقبل الحائط» وكان ابن عمر مسح [منبر] البي 45 اتتهى المقصود (مسائل 
صالح .)۱۳٤١‏ 
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عن م بن سيه اتيك اراد اشررج إل اغراف إن ال فس 
ودعا. فرأيته استحسنه» ثم قال: لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبي عبدالله: 
إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر» وقلت له: أرأيت أهل العلم من أهل المدينة لا 
يرونه ويقومون ناحية فیسلمون علیه» فقال ابو عبداللّه: نعم» وهکذا کان ابن 
عمر يفعل. ثم قال أبو عبدالله: با وا صا الل عة وغلى اله وك 
ا 

وقد يقال: هذه الرواية لا تخالف ما عليه الأئمة من أنه لا يتمسح بالقبرء 
فإن ابن عمر لم يكن يتمسح بالقير» بل كان ي بد أن يسلم من جهة الوجه فلا 
يعكنه أن يستقبل الوجه فكان يحاذي ما يكون مستقبل الوجه ليكون أقرب إلى 
الاستقبال» ويضع يده على الحائط ليعتمد عليه ويكون أبلغ في القرب إلى القبر. 

لكن هذه الرواية تخالف ما قيل إنه كان يقف ناحية» إلا أن يقال: كان 
يتقدم إلى القبر فيكون ناحية بهذا الاعتبار» وبسط هذا له موضع آخر. 

والصواب أن هذه الزيادة انفرد بها إسحاق بن محمد الفروي عن 
عبيداللّه عن [نافع]"“ عن عبداللّه بن عمر غلط فيهاء وخالف فيها من هو أوثق 
منه عن ابن عمر. 

فان اوا رواد ع داه بن عمر حلاف ما رواه إسحاق» مع أن 


رواية أيوب عن نافع رواها ماد بن زيد ومعمر وغيرهماء ورواية مالك عن 


)١(‏ تقدمت هذه العبارة ي الكتاب ص(١٠٠- )٤١١‏ وانظر أيضاً: الاقتضاء ٠۷۲١/۲‏ ومجموع 
الفتاوی ›»٩4۲-۹۱/۲۷(‏ ۷ الفروع )٥۲۳/۳(‏ والإنصاف ٠۳/٤‏ شرح منتهى الإرادات 
1/۲. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق لسنده. 


نافع مشهورة'*'» وكذلك روايته عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر ليس في 


شيء منها ما ذکره إسحاق بن محمد الفروي. 


(ح۱۸۰) عمل ابن عمر هذا روی عنه نافع وعنه مالك وأيوب السختياني وابن عون وعبيد الله 
العمري» فأما رواية مالك فقد أحرجحها سعيد بن منصور لي سننه كما ذكر في الصارم (ص )٠١١‏ 
ورواية أيوب السختياني أحرجحها عبدالرزاق عن معمر عن أيوب ٥۷٦/۳(‏ رقم )٠۷۲١‏ والقاضي 
من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب (فضل الصلاة ٠٠٠‏ والبيهقي 
)۲٤٥/٥(‏ ورواية ابن عون أحرجها ابن بطة من طريق معاذ بن معاذ عن ابن عون كما ذكر 
المؤلف في الاقتضاء .)٠٠۸/۲(‏ 
وكل هؤلاء رووا بخلاف ما رواه إسحاق بن محمد الفروي عن عبيداللّه بن عمر عن نافع أخرجحه 
القاضي إماعيل في فضل الصلاة على البي ي رقم ١‏ فذكر: فيضع يده اليمين على قبر النبي 
ية ويستدبر القبلة. 
ويشهد لرواية احماعة: مالك وأيوب وابن عون ما رواه مالك عن عبداللّه بن دينار عن ابن 
عمر (الموطاً ۳۹۷) والبيهقي )۲٤٥/٥(‏ من طريق ابن بكير عنه به» والأثرم من طريق القعبي عن 
مالك كما ذكره المؤلف في الاقتضاء (۷۲۷/۲) والقاضي إماعيل(فضل الصلاة رقم )٩۸‏ من 
طريق القعبي . 
ويشهد له أيضاً: ما أحرحه القاضي إسماعيل من طريق علي بن المديي ثنا سفيان بن غيينة قال: 
حدثي عبداللّه بن دينار به (فضل الصلاة )۹٩‏ وأيضا: ما أحرحه سعيد بن منصور ثنا عبدالر من 
ابن زيد ثي ابي عن ابن عمر به كما ذكر المؤلف في الاقنضاء )۷٠٠/۲(‏ وقال: وعبدالر من بن 
زيد وإن كان يضعف لكن الحديث المتقدم عن نافع - الصحيح - يدل على أن ابن عمر ما کان 
يفعل ذلك دائماً ولا غالباً.' 
فثبت بهذا أن هذه الزيادة مخالفة لرواية أصحاب نافع المعروفين» والحمل فيه على إسحاق 
الفروي» وهذا إذا قلنا: إن الراوي عن نافع هو عبيدالله العمري الثقة. وقد قال النسائي: أثببت 
أصحاب نافع مالك بن أُنس» ثم أيوب» ثم عبيداللّه بن عمر ثم عمر بن نافع ثم يحيى بن سعد ثم 
ابن عون .. (تهذیب الکمال ۳۹/۱۷) وقال ابن عبدالبر: قال يحي بن معين: أثبت أصحاب نافع 


مالك بن اش وهو عتدی. أت من عبیدالله ین مر وآیزرب (التمهید 0۳۷/۱۲ اما إن كان 
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ولا يقال: إنه ثقة انفرد بزيادة لوجهين: 
أحدهما: أنه حالف من هو أوثق منة كما رواه یی بن معین قال؛ 


حدثنا آبو اسامة“ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه کان یکره مس قبر 


=الراوي عنه عبداللّه العمري المكبر الضعيف» فهذا الزيادة منكرة كما قال الشيخ الألباني في 
تخريج أحاديث فضل الصلاة على البي )١١١(4#‏ » ويثبت مما أحرحه عبدالرزاق أن عبيداللّه بن 
عمر وأخوه عبدالله العمري أيضاً يرويان مثل رواية الحماعة فقد روى عبدالرزاق عن معمر عن 
أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر البي ب فقال: السلام عليك يا رسول 
اله! السلام عليك يا أبا بكر! السلام عليك يا أبتاه! وأخبرناه عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر. قال معمر: فذكرت ذلك لعبيدا لله بن عمر فقال: ما نعلم أحدا من أصحاب النبى ل فعل 
ذلك إلا ابن عمر (المصنف ٥۷١/۳‏ رقم )1۷۲١‏ وأورد رواية عبدالرزاق هذه ابن عبداهادي لي 
الصارم )۳١۷-٠١٠١(‏ مع رواية القاضي من طريق ابن عيينة عن ابن دينار» ورواية حماد عن 
ايوب» ثم قال: وهذا إنما يعرف عن ابن عمر وحده كما قال عبيدالله بن عمر وغيره. 
ويظهر من هذا کله أن الزيادة من الفروي» وقد وهاه أبو داود وضعفه غيره» كما تقدم في 
ترجمته وتخریج روایته. 
ونقول قي الختام ما ذكره البيهقي بي حديث: «من زار قبري وحبت له شفاعي» الذي رواه 
موسى بن هلال العبدي مرة عن عبيدالله المصغر ومرة عبدالله المكبر العمريين عن نافع قال 
البيهقي: وسواء قال عبيد الله أو عبدالله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر م يأت به غيره (شعب 
الإعان ۰/۳ .)٤۹‏ وما قاله ابن حزيعمة في الحديث الآنف الذكر : أنا أبراً من عهدة هذا الخبر لأن 
فيمن فوق أحد العمرين فيشبه أن يكون هذا من حديث عبدالله بن عمر فأما من حديث عبيداللّه 
ابن عمر فاني لا شك انه لیس من حدیشه (اللسان )٠۳١/١‏ والإرواء )۳۳۸/٤(‏ ونفس القول 
ينطبق على رواية إسحاق الفروي عند الاحتلاف في عبدالله وعبيدا لله ولم نستطع تعيين أحد 
منهما غير أنه ثبت عن عبيدالله اللصغر حلاف ما رواه الفروي عنه .كما ذكر عبدالرزاق عن 
)١(‏ اد بن أسامة القرشي مولاهم» أبو أسامة الكويٰ» مشهور بكنيته» ثقة ثبت رعا دلس» وكان - 
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البي کي ومن ذكر هذا الشيخ الصاح الزاهد شيخ العراق في زمنه عند العامة 
Pe‏ () و ا وا5 ا“ 
عبيدالله الزهري“ حدثك أبوك قال: حدثنا فا ر ن ا 
ET 8. (7)‏ 2 
داود الطيالسي عن یی بن معین > فذکره. وهدا ابو أسامة يروي عن 
عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر البي 35 
هذا مو افټ )ا ذ ه الأئمة _ أحمد کیره - > أب ۽ کما دلت 
وهدا موافق وغیره - عن ابن عمر 


عليه سائر الروايات» فلو لم يكن إلا معارضة هذه لرواية إسحاق الفروي - 


-بآحرة يحدث من كتب غيره مات سنة ٠١۲ه‏ وهو ابن نمانين وهو في الطبقة الثانية من المدلسين 
من لا یفتش کثیراً عن "ماعاتهم. (التقریب )۱٤۸۷‏ والتدلیس تي الحدیث (ص ۲٠۹‏ رقم 
9( 

)٤۳١/١۲( انظر ترجمته ي تاريخ بغداد‎ ه٤‎ ٤۲ علي بن عمر بن الحسن الحربي» توي سنة‎ )١( 
نسخة مصورة بدار الفتح) سير‎ ۲/۲۹١ والتدوين في تاريخ قزوين (ورقة‎ )١۳۸/٠١( والأنساب‎ 
.)۲٠٠١-۲٠۰/۰( طبقات السبكي‎ )٤۸۹-٤۸۸/۲( أعلام النبلاء (1۰۹/۱۷) صفة الصفوة‎ 

(۲) توحد منها عدة مجالس في دار الكتب الظاهرية انظر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية 
(خطوطات الحديث للألباني ص .)٠١١‏ 

(۳) عبيداللّه بن عبدالرحمن بن محمد بن عبيداللّه بن سعد بن ال حافظ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
صاحب الي بي عبدالر من بن عوف الزهري» العام الثقة العابد» سند العراق» أبو الفضل 
القرشي البغدادي توفي سنة ۳۸۱ھ (سیر اعلام النبلاء ۳۹۲/۱۱) شذرات الذهب .)٠١٠/۳(‏ 

)٤(‏ لم أحد لأبيه ترجمة. 

(ه) م نستطع تعيينه و م نجد في ترجمة أبي داود الطيالسي رحلا بهذا الاسم ممن يروي عنه. 

»( سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي البصري» ثقة حافظء غلط في أحاديث مات سنة 
٤‏ ۰ه قال ابن سعد: وله اثنتین وتسعین سنة (طبقات ابن سعد ۲۱۸/۹) التقریب .)٠٠٠١۰(‏ 


(۷) تون یی بن معن سنة ۲۳۳ھ وله بضع وسبعوك سنة. 


ot 


ر کلاھما عن غیدالله لوحب التوقف فيهاء کف واوا سام او تی اسن 
الفروي؟! وقد روی ما وافقته العلماء علیه» و لم یزد شیتا انفرد به کما في رواية 


الفروي. 


[ابو إسحاق الفروي في ميزان لجح والتعدىل] 

الثاني: أن الفروي وإن كان في نفسه صدوقا وكتبه صحيحة فإنه أأضر 
فی آخحر عمره فکان رعا حدث من حفظه فيغلط ور عا لقن فيلقن. 
مثل ما روى حديث الإفك'“' على حلاف ما رواه الناس» وكذلك حديث 


ابن عمر هذا رواه على حلاف مارواه الناس. 


وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقا وذهب بصره ورا لقن وكتبه 


(ح۱۸۱) اخحرجحه ابن ديزيل (إبراهيم بن الحسين بن علي - ت ۲۸۰ ه الممداني) قال حدثنا إبراهيم 
حدننا إسحاق بن محمد بن إماعيل بن عبدالله : بن أبي فروة ابو يعقوب مول عثمان بن عفان 
حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد وعبيدا لله بن عمر العمري عن ابن شهاب بإسناده عن 
عائشة رضي الله عنها فذكر حديث الإفك (جرء ابن ديزيل ص ۲۳ رقم ۸) وأحرجه الطبراني في 
الکبیر (۸۳/۲۳) يإسناده من طريق الفروي» وكذلك الخليلي في الإرشاد )۹۸٤/۳(‏ من طريقه 
وقال: لم يروه عن مالك إلا إسحاق الفروي» رواه عن إسحاق أبو إسماعيل السلمي وإبراهيم بن 
ديزيل وأبو الفضل هذا (حمد بن إبراهيم المعروف بناقلة) بالشاش» ثم ساق إسناده من طريقهم. 

وذكر الذهي: وقع لنا في حزء ابن ديزيل حديث الإفك رواه الفروي عن مالك (سير أعلام 

النبلاء )٠١ ٠/١١‏ والحديث أصله في الصحيحين من رواية الزهري. 

(۱) قال الدارقطي: روی عنه البخاري ویوبخونه على هذا (المیزان ۱۹۹/۱). 
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صحيحة» وقال مره: EY‏ 


وقال ابو بيد الاجر : الت أبا داود له فوهاه جحدا. 
وقال النسائي: ل 
رذ کره ابو اھ بن جانا ي كاب اعات . 


وقال الدارقطيٰ: لا يتزك› وما انکر عليه حدیٹ الإإفك فإنه رواه غير 
مارواه: الناس” . 

فهذا كلام الأئمة يبين ما ذكرناه فيه من التفصيل» وبذلك يعرف ضعف 
ما ذكره من حديث ابن عمر» يبين ذلك اتفاق العلماء على كراهة مس قبر البي 
فكيف يكون ابن عمر قد مسه ولا يعرفون ذلك كما عرفوا مسه لمنبره؟! 
وقد ثبت عن ابن عمر أنه کره مسه. 

وقد روف و اھ على بو ع اقزر اناق ااا قال قرات 
على عبیدالله الزهري قلت له: حدثك ابوك قال: حدثيٰ الل اج 


.٠۹۹/۱ اجرح والتعدیل ۲۳۲/۱/۱» والمیزان‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي بن عثمان» توي بعد ٣۰۰‏ ه. 

.٠۹۹/۱ المیزان‎ )۳( 

)٤(‏ الثقات ١٠١-١١٤/۸‏ وقال: يغرب ويتفرد. 

(ه) قال الدارقطي في الضعفاء والمز وكين: إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة متروك (ص 1۲ رقم 
4( وأيضا السنن له )١١١ »۹٦1/٤(‏ وقال مرة: ضعيف (السنن .)۳۲١/١‏ وقال العقيلي عنه: 
جاء عن مالك بأحادیث کثیرة لا يتابع علیها (الضعفاء الکبیر »)۱۰٦/۱‏ (المیزان .)٠۹۹/۱‏ 

)١(‏ عبداللّه بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبدالرحمن ثقة توني سنة ۲۹۰ه (التقريب 
(TY‏ 


قال حدثن ابی قال معت أبا زید ماد بن دلیل» قال لسفیان - يعن ابن 
عيينة - قال: کان أحد يتمسح بالقبر؟ قال: لاء ولا يلتزم القير» ولكن يدنو. 


[ترجمة حاد بن دلبل] 

وحهاد بن دليل هذا الذي ”معه أحمد يسأل ابن عيينة هو معروف من 
أهل العلمي وروی عنه ابو داود و كان قاضي المدائن. 

وروی أيضاً أبو الحسن ا 
أحمد عن أبيه] عن نوح بن يزيد" قال: أخبرنا أبو إسحاق - يعي إبراهيم بن 
معا قال ما رأيت أبي قط يأتي قير البي بي وكان يكره إتيانه. 


[ترجمة وج بن بزد] 
ونوح بن يزيد بن سيار المؤدب هذا الراوي عن إبراهيم بن سعد» هو 
قة» معروف بصحبة إبراهيم» وله احتصاص به» روی عنه اهمد بن حنبل» وأبو 


داو د وغيرهما. 


(۱) ماد بن دلیل - مصغر - ابو زيد قاضي المدائن» صدوق نقموا عليه الرأي. من الطبقة التاسعة 
(التقریب .)۱٤۹۷‏ 

(۲) قي الأصل کاش کت 6 الشيخ المعلمي - رحهمه الله - ففيه: "عن الزهري عن ... عن نوح" 
واستدر كته من الصارم (ص .)٠۷‏ 

(۳) نوح بن يزيد بن سيار أبو محمد ثقة من الطبقة العاشرة (التقريب .)۷۲٠۲‏ 

)٤(‏ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالر من بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغدادء ثقة 
حجة» مات سنة ١۱۸ھ‏ (التقریب ۰۱۷۷ وتهذیب الکمال .)٠١۳ ۳٤۹/۱‏ 


)٥(‏ قال في الصارم (ص )۳١۷‏ روى ابو داؤد عن محمد بن يحيى الذهلي عنه. 
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قال أبو بكر الأثرم: ذكر لي أبو عبدالله"“ نوح بن يزيد المؤدب» فقال: 
هذا شيخ كبير أحرج إلي كتاب إبراهيم بن سعد ت ااا [قال أبو 
عبدا لله : O‏ 

وقال محمد بن المغنى" : سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: اكتب عنه 
فإنه ثقة» حج مع إبراهیم بن سعد» و کان يؤدب ولده . 

وذکره ابن حبان في الثقات . 


[ترجمة إبراهيم بن سعد وابه] 


وأوتقهم» وکان قد حرج إلى بغداد» روی عنه الناس: أحمد بن حنبل وطبقته» 


)١(‏ يعي الإمام أحمد. 

(۲) الزيادة من الصارم» ونقل المزي في تهذيب الكمال )۱۸١/١۹(‏ والحافظ ابن حجر في تهذيب 
التهذيب )٤۳٦/٠١(‏ قوله وعندهما: "هذا شيخ كيس". كما هو عند ابن عبداهادي في الصارم» 
ونقل ابن أبي حاتم عن الأثرم» أنه ذكر نوح ابن يزيد فقال: م يكن به بأس» الجرح والتعديل 
)۸٥/۱/٤(‏ وانظر ایضا الثقات (۲۱۱/۹) وتاریخ بغداد (۳۱۹/۱۳). 

(۳) محمد بن المغنى السمسار البغدادي صاحب بشر بن الحارث كان بزازا» روى عن نوح بن يزيد 
المؤدب وبشر بن الحارث الحاقي والإمام أحمد» قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي وهو صدوق 
وكذلك روى عنه حعفر بن محمد الصندل وأبو العباس السراج. (المحرح والتعديل ٩٥/٠/٤‏ 
وتهذيب الكمال في ترجمة بشر الحافي ونوح بن يزيد 1۳/۳» ۹ وسر أعلام النبلاء في 
ترجمة بشر الحافي ( .)٤۷١ ٤۷٣۳ ٤۷۰/٠٠١‏ 

)٤(‏ تهذیب الکمال (۱۸۰/۱۹) تهذيب التهذيب .)٤۳۹/٠١(‏ زاد ابن عبدالهادي بعد قوله: وكان 
يۇدب ولدە: وقال محمد بن سعد: كان ثقة فيه عسر» وقال النسائي: تقة» 


(ه) الثقات (۲۱۱/۹). 
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عة عله وو ی غ الل ى شد وهو اف و أجل و 

وأما أبوه: سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري“ - الذي 
ذكر عنه ابنه إبراهيم أنه قال: ما رأيت أبي قط أتى قبر النبي يلي وكان يكره 
إتيانه - فهو من أفضل أهل المدينة في زمن التابعين ومن أصلحهم وأعبدهم» 
وکان قاضي المدينة قي زمن التابعين: في زمن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق وأمثاله» وهو أدرك بناء الوليد بن عبدالملك المسجد وإدخال الحجرة 
فيه» وأدرك ما كان عليه السلف قبل ذلك من الصحابة والتابعين“ . 

قال أبو حاتم [بن حبان البسي] الرازي: وهو من حلة أهل المدينة 

وقدماء شيو حهم» كان على القضاء [بها] . 


)١(‏ قال ابن عبدالهمادي: روى عنه الشافعي وأحمد بن حنبل وطبقتهما (الصارم ص .)١۸‏ وانظر 
تهذیب الکمال )٠٠١/(‏ وآيضاً روئ عه من كبا الأئمة: أبو داود الطيالسي وشعبة بن 
الحجاج وهو من شيوخحه وعبدالله بن مسلمة القعنبي» وابن وهب المصري» وعبدالر من بن 
مهدي» وقيس بن الربيع والليث بن سعد وهما أكبر منه. 

)( سعد بن إبراهيم بن صاحب رسول الله ك عبدالرحمن بن عوف الزهري» أبو إبراهيم ولي قضاء 
المدينة وكان ثقة فاضلاً عابدا من أئمة العلم وثقات المدنيين» مات سنة مس وعشرين ومائة وقيل 
بعدهاء وهو ابن اثنتین وسبعین سنة (التقریب ۲۲۲۷ وطبقات ابن سعد ( »۳٦٤ ۳٣۳/٥‏ وسیر 
أعلام التبلاء ib‏ ١ء‏ والرواة الثقات للذهي ص ۷). 

(۳) القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق التيمي ثقةء أحد الفقهاء بالمدينة قال أيوب: ما رأيت أفضل 
منه» مات سنة ١٠١٠ه‏ على الصحيح (التقریب .)١٤۸۹‏ 

)٤(‏ إذ توي سعد بن إبراهيم سنة ١٠٠ه‏ أو بعدهاء وعمره ۷۲ سنة أو زيادة فهو من مواليد سنة 
۳ھ 

(ه) الزيادة من الصارم (ص )"١۸‏ أما قوله ففي الثقات: ”و كان على قضاء المدينة زمن القاسم بن 
محمد“ انظر الثقات ( ۰۲۹۸-۲۹۷/٤ ۳۷۰-٦‏ ۲۹۹). 
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وقد ذکروا أنه رای عبدالله بن عمر وروى عن عبداللّه بن حعفر”» 
وف “ماعه منه نظر » ومات قدا بعد القاسنم بن محمد بقليل» فإ القاس 
توي سنة إحدى وعشرين ومائة وهذا توفي سنة ست وعشرين ومائة. ٠‏ 

وقد حرج من المدينة غير مرة: تارة إلى الحج» وتارة كان قد استعمل 
على الصدقات» ومرة حرج إلى العراق إلى واسط فروى عنه سفيان الثوري 
وشعبة والعراقيون » وهو الذي روى حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس فيه فهو رد» عن القاسم عن عائشة عن البى غلك .٠*"©‏ 

وفك درك بالدهة خان ن يدال ومول فن ممه التاعدى زف رها 
من الاه ٠‏ وراي أ كابر لاعن حل سعد ناسيب وام الها 
السبعة. 


)١(‏ قال الذهي: رأی ابن عمر وجابراً وحدّث عن عبداللّه بن حعفر بن أبي طالب وأنس بن مالك 
وأبي أمامة سهل بن حنيف وعبدالله بن شداد الماد وأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود وذكر 
آخحرین (سیر أعلام النبلاء ٤۱۸/١‏ انظر أيضاً تهذيب الكمال ۷۳-۷۲/١۷‏ ومع من الشعجي ايشا 
العلل لاامام احمد ۳۷۳). ) ) 

SAREE SNS e‏ ۹م ) ومسلم 
)۲۰٤۳(‏ ولفظه: ريت البي د يأكل الرطب بالقغاء. اما ما قاله ابن المدين لما قيل له: سعد بن إبراهيم 
“مع من عبداللّه بن جعفر؟ قال: ليس فيه ماع ثم قال: م يلق أتخد امن المنخابة فقو شر مرا س 
ذکرہ (انظر سیر اعلام النبلاء .)٤۱۹/٩‏ 

(۳) قال علي بن المديي: كان سعد لا بحدث بالمدينة فلذلك م يكتب عنه أهل المدينة ومالك 2 
يكتب عنه» وإنا مع شعبة وسفيان عنه بواسط ومع ابن عينة عكة شيا يسير (التاريخ الكبير 
۲ه» وسیر اعلام النبلاء .))٤۱۹/٥(‏ 

(ح۱۸۲) البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸). 

)٤(‏ مثل عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب هه ورأى ابن عمر ومولده اي حياة عائشة رضي الله عنها. 
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ومعلوم أنه لم يكن ليخالفهم فيما اتفقو قوا عليه» بل قد يخالف ابن عمرء 
فان ما نقله عنه ابنه يقتضي انه کان لا یأتیه لا عند السفر ولا غیره» بل یکره 
إتيانه مطلقا كما كان جمهور الصحابة على ذلك لما فهموا من نهيه ل عن 
ذلك وأنه أمر بالصلاة والسلام عليه تي كل زمان ومكان» وقال : «لا تتخذوا 
قبري عيدا» ٥‏ وال لله اتی فر وھا ب کا د ن ا 
في مواضع 

مع أن سعد بن إبراهيم هذا قي دینه وعبادته وصیامه وتلاوته للقرآن 
بحيث كان يختم باليوم والليلة كشير . وأبو الحسن علي بن عمر القزوييْٰ 
وغيره من أهل العلم والدين ذكروا هذه الأثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
ليبينوا للناس كيف كان السلف يفعلون قي مثل ذلك» وبسط هذاله موضع 


احر. 


[السقر إلى مسجد ل وزبارته على الوجه المشروع سنة بحم علبها] 

والمقصود : أن ما حكى القاضي عياض الإجماع فيه لم ينه عنه قي 
الحواب » بل السفر إلى مسجده وزيارته ‏ الي يسميها بعضهم زينارق 
وبعضهم يكره أن تسمى زيارة - على الوحه المشروع سنة بجمع عليها كما 


(1) انتهى اقتباس ابن عبدا0هادي في الصارم (ص )۳١۹‏ ولكن قد اخحتصر بعض العبارات أحياناً وهي 

(۲) طبقات ابن سعد ۰۳٦٤/۰‏ وسیر اعلام النبلاء ٤۱۹/٩‏ . 

(۲) من هنا نقل ابن عبدالهادي ئي الصارم (ص ۳۳۹). 

)٤(‏ أي ثي الجواب الذي كان كتبه شيخ الإسلام على الاستفتاء ي مسألة الزيارة» ورد عليه 
الإخنائي» فرد شيخ الإسلام على الإخنائي بهذا الكتاب (المعلمي). 
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ولا يدحل في ذلك السفر إلى غير المساجد الثلاثة كالسفر إلى قبور الأنبياء 
والصالحين» ولا من سافر جرد قبره فلم يزر زيارة شرعية بل بدعية» فهذا لا 
يقول أحد إنه محمع على أنه سنة» ولكن هذا الموضع مما يشكل على كثير من 
الناس» فينبغي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية» 
ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون» وما قاله أئمة المسلمين» ليعرف اجحمح 
عليه من المتنازع فيه» فإن في الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيهاء لكن م 
يتنازعوا [فيما علمت]“ في استحباب السفر إلى مسجده» واستحباب الصلاة 
والسلام عليه» ونحو ذلك ما شرعه الله في مسجده. 

وم يتناز ع الأئمة الأربعة» والجمهور قي أن السفر إلى غير الثلائة ليس 
سبال لقبور الأتياة و الصالان ولا لغيز ذلك" : 

فإن قول البي ب «لا تشد الرحال»©"“ حديث: متفق على صحته» 
وعلى العمل به عند الأئمة المشهورين» وعلى أن السفر إلى زيارة القبور داحل 
یکن م کر فا اجا وقد جاء في الصحيح 
بصيغة النهي ین ان نهي. 


فهذان طريقان لا أعلم فيهما نزاعا بين الأئمة الأربعة والجمهور. 


.)٤٠١ الزيادة من الصارم (ص‎ )١( 
.)٠١٤/١( انظر المبسوط للشيباني‎ )۲( 
في الصارم: "طرفان".‎ )٣( 
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[مسألة الدذر لسر إلى أثر من آثار الأنمياء والرد على ابن حزم] 

والأئمة الأربعة وسائر العلماء لا يوحبون الوفاء بالنذر على من نذر أن 
يسافر إلى أثر بي من الأنبياء - قبورهم أو غير قبورهم - وما علمت أحدا أوجبه 
إلا ابن حزم" فإنه أوجحب الوفاء على من نذر مشي أو ركوبا أو نهوضاً إلى 
مک أو ال دة أو ت المد قال و كدلف إل اتر من اقان 9 
قال: إن نذر مشيا أو نهوضاً أو ركوباً إل مسجد من الستاجد غير الثلاثة 2 
E‏ 

وهذا عكس قول الليث بن سعد فإنه قال: من نذر المشي إلى مسجد 
من المساحد مشى إلى ذلك المسجد)» وابن حزم فهم من قوله: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد»0"' أي لا تشد إلى مسجد وهو لا يقول بفحوى 
ا لخطاب وشبهه » فلا يجعل هذا نهيا عما هو دون المساجحد في الفضيلة 


(1) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد عام الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلاي 
قال ابنه الفضل: اجتمع عنده بخط أبيه من تآليفه نحو ٠٠٠‏ محلد تشتمل على قريب من نمانين ألف 
ورقة. من مؤلفاته المشهورة: امحلى»› والإحكام في أصول الأحكام والفصل في الملل والنحل 
وغيرهاء توفي سنة ٩٥٤ھ‏ (الأعلام .)0٥۹/١‏ 


MM‏ احلى (۱۸/۸) ومراتب الإجماع (ص :)١١١‏ (۳) امحلی (۱۹/۸) قال: لم يلزمه شيء أصلا. 
)٤(‏ الليث بن سعد بن عبدالر من الفهمي أبو الحارث الملصري ثقة ثبت إمام مشهورء مات سنة 
٥ھ‏ (التقریب .)٥٦1۸٩‏ (ه) ا محلی (۲۱/۸). 


)٦(‏ قال ابن حزم: إذا ؤرد نص من الله تعال أو من رسولة ل معاقا بصفة ما أو يزان ما أو دد 
ما ... لم يدل على ما عداه بخلافه بل كان موقوفاً على دليل» وهذا هو القول الذي لا جوز غيره. 
(الإحكام في أصول الأحكام ص ۸۸۷) وانظر أيضاً اللسودة لآل تيمية (ص .)۳٤٠١‏ 


(۷( ف الصارم: "تنبيهه". 
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بطري الأولى» بل يقول في قول البي يي «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم 
يغتسىل منه» 0'^ : نه لو بال نم صب البول فيه ل کا a‏ عن الاغتسال 
فيه“ » وداو د الظاهري عنه في فحوى الخطاب روايتان: وهذه إحداهما. 

وابن حزم ومن قال بإحدی روايي داود یقولون: إن قوله «ولا تقل 
هما اف4 [الإاسراء:۲۳] لا يدل على تحریم الشة ERN,‏ 

وهذا قول ضعيف ا ف غا الفساد عند عامة العلماي فإنهم 
يقولون: إذا كان البائل الذي يحتاج إلى البول قد نهى أن يبول فيه ثم يغتسل 
فيه» فالذي بال في إناء ثم صبه فيه اول بالنهي . 

كما آنه حا تھ عن الاستجمار بطعام الجن وطعام دوابهم: العظام 


(ح۱۸۳) البحاري (۲۳۹) ومسلم (۲۸۲) عن أبي هريرة ظه. 

)١(‏ قال ابن حزم: البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به 
لفرض أو لغيره» وحكمه التيمم إن لم جد غيره» وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره إن لم يغير 
البول شيعا من أوصافه» وحلال الوضوء به والغسل لغيره» فلو أحدث في الاء أو بال خارجاً منه 
ثم حرى البول فيه فهو طاهر يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره إلا أن يغير ذلك البول أو 
الحدث شيعا من أوصاف الماء فلا بجزي حينعذ استعماله أصلا لا له ولا لغيره. (احلى 
(١۳٣-۱۳۱‏ وانظر الرد على قول ابن حزم المذكور في كتاب النووي ابحموع شرح المهذب 
(۱1۹۱). 

(۲) داود بن علي بن لق الأصبهاني أبو سليمان الملقب بالظاهري» أحد الأئمة الجتهدين في 
الإسلام تنسب إليه الطائفة الظاهريةء وسميت بذلك لأخحذها بظاهر الكثاب والسنة وإعراضها عن 
التأويل والرأي والقياس» وله تصانيف كثررة أوردها ابن النديم في الفهرست» توفي ببغداد سنة 
۷۰ھ. الفهرست (ص )٤ ٦٠-٤٥١‏ الأعلام (۸/۳). 

(۳) انظر کتاب ابن حزم الإحکام فی أصول الأحکام (ص ۹۳۳-۹۳۲). 

.)١١۹/۱( انظر: احموع‎ )٤( 


والروث“"'» كان ذلك تنبيها على النهي عن الاستجمار بطعام الإنس بطريق 
و ) 

و كل ما نهى عن الاستجمار به فتلطيخه بالعذرة أولى بالنهي» فإنه لا 
حاحة إلى ذلك. 
[الصحابة فهموا من حدمث شد الرحال اختصاص السفر إلى المساجد الثلاة فقط] 

فلهذا فهم الصحابة من نهيه أن يسافر إلى غير المساحد القلاثة أن السفر 
إلى طور سيناء داحل في النهي» وإن لم يكن مسجدا كما اء عن بصرة بن ابي 
ا وأبي 2 i‏ ی وغیری ۱۹ ۹ 

والصحابة الذين “معوا هذا الحديث من الرسول بلك وغيرهم أدخلوا غير 
الساجد الثلاثة في النهي» ونهوا أن تشد الرحال إلى الطورت'" الذي كلم الله 
عليه موسى» مع أن الله م يعظم في القرآن حبلا أعظم منه» وسمّاه: «الوادي 
المقدس» و «البقعة المباركة». 
[الحبال والغيران والأماكن التي تشد إليها الرحال مأوى للشبطان] 


فإذا كان مثل هذا الحبل لا تشد الرحال إليه فأن لا تشد الرحال إلى ما يعظم 


(ح٤۱۸)‏ أخحرج البخاري )٠١١ »۳۸٠٠(‏ عن أبي هريرة ظله في قصة مله إداواة لوضوئه وحاحته 
حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: 
«هما من طعام الجن ..» الحديث. 

)١(‏ جمع غار» مثل غار حراء الذي كان يتحنث فيه البي ك قبل النبوة ثم أوحي إليه فيه (المعلمي). 
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والجحبال مثل: جبل لبان“ » وقاسيون » ونحوهما بالشام » وجبل الفتح 
ونحوه بصعيد مصر» بطريق الأولى. 

بل إذا كان الصحابة لم يكونوا يسافرون إلى الطور ونحوه» بل ولا 
يزورون إذا قدموا مكة لا جحبل حراء الذي نزل فيه الوحي ابتدایء ولا غار ثور 
امذكور قي القرآن الذي كان فيه الني بل وصاحبه والله الثهما وفيه قال النبي 
ية لأبي بكر: فلا تحزن إن الله معنا رالتوبة: "©٤.‏ والنبي يلل بعد نزول 
الوحي عليه مم يقرب ذلك الغار ولا غيره ما مكة إلا المسجد الحرام والمشاعر» 
وكذلك لما حج إنغا ذهب إلى المسجد الجرام والمشاعر » وقد ثبت في الصحيح 
أنها أحب البقاع إلى الله تعالىت" فأغنى ذلك عن غيرهاء ولهذا لا يجوز 


١١(‏ قال المؤلف - رهه اللّه -: وكذلك جبل لبنان وأمثاله من الجبال لا يستحب السفر إليه وليس فيه 
أحد من الصالحين المتبعين لشريعة الإسلام» ولكن فيه كثير من الجن وهم "رجال الغيب" الذين 
یرون أُحیاناً نی هذه البقاع. بمحموع الفتاوی (۲۱۷/۲۷» .)٠١/۲۷‏ 

(۲) قاسيون بفتح القاف وبعد الألف سين مقصورة مهملة» وضم الياء المخناة من تحتها: حبل مطل 
على دمشق من جهتها الشمالية وفيه قبور هلها وتربهم وفيه حامع ومدارس ورباطات (انظر 
معجم مقیدات ابن خلکان (ص .)۲٠٣-۲۰٤‏ 

قال المؤلف - رحه الله -: الغار الذي بجبل قاسيون بدمشق الذي يقال له: "مغارة الدم" 
والمقامان اللذان بجانبيه الشرقي والغربي يقال لأحدهما: "مقام إبراهيم" ويقال للآحر: "مقام 
عيسى" وما أشبه هذه البقاع والمشاهد في شرق الأرض وغربهاء فهذه لا يشرع السفر إليها 
لزيارتهاء ولو نذر ناذر السفر إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره باتفاق أئمة المسلمين (بحموع 
الفتاوی ۱۳۸/۲۷). 

(۳) انظر في ذلك مجحمو ع الفتاوی )٤۹۳ ۰٤۸۳ ۰٤۸۲ ۱۲۹ ۰۱۲۸ )٥٤-٥۱/۲۷(‏ فقد ذکر جبل 
لبنان وعسقلان والأسكندرية وعكة» وقزوين وغيرها. 

.)١١١ ۳۳/۲۷ ۰۱٤٤/۲٣ و‎ »٤۷۸-٤۷۷/۱۷( انظر أيضاً کلام المؤلف نی بحمو ع الفتاوی‎ )٤( 
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الاعتكاف إلا في مسجد باتفاق الأئمة» ولو نذره في غير مسجد لم يوف 
بنذره» فإنه غير جائز. وقد تقدم عن الصحابة - أبي سعيد» وابن عمر» وبصرة 
بن أبي بصرة - أنهم نهوا عن السفر إلى الطور لقول النبي يل: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاشة مساجد» ٠*٠0‏ ولفظ أبي سعيد الخحدري في صحيح مسلم 
وغيره: «لا تشدوا الرحال إلا إلى تلائة مساجد». 0©“ بصيغة النهي الصريح» 
ورواه أحمد في المسند من حديث أبي هريرة من طريقين0"*. والأماكن الى 
ينهى عن الصلاة فيها كأعطان الإبل والحمّام هي مأوى الشياطين. 

وكذلك ما يسافر إليه بعض الناس من المغارات ونحوها من الجبال قاصدين 
لتعظيم تلك البقعة بالشام» ومصر والجزيرة وخراسان وغيرهاء ول موضع تعظمه 
الناس غير المساجد ومشاعر الحج» فإنه مأوى الشياطينء ويتصورون بصورة بني آدم 
أحياناً حى يظن كشير من الاس أنهم من الإنس وأنهم رجال الغيب ويقولون: 
الأربعون الأبدال بجبل لبنان أو غيره من الحبال» وهي مأوى الجن وهم رحال 
الغيب كما قال تعالى: #إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقا رامن:٠‏ ”ماهم الله رحالاً وسموا جنا لأنهم يجتنون عن الأبصار 


أي يستتزون» كما تسمي الإنس إنسا لأنهم يؤنسون أي يبصرون» كما قال 


(ج٦۱۸)‏ صحیح. 
وقد تقدم (ح١١)‏ أما ما قاله المؤلف فقد أحرج أحمد حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد» من طريقين: أو هما طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» ورواه الإمام 
امد عن عبدالأعلى )۲۳٤/۲(‏ وعبدالرزاق (۲۷۸/۲) كلاهما عن معمر عن الزهري» وكذلك 
رواه عن سفيان عن الزهري (۲۳۸/۲). والثانية: قال أحمد حدثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة 


عن ابي هریرة فذکره .)٥۰۱/۲(‏ 


ooo 


موس ا: اني آنست ناراچ رطه:. ]٠‏ أي أبصرت نارا. 

والحكايات عنهم في هذا الباب كثيرة معروفة» لكن كير من الناس 
يعتقد أنهم من الإنس وأنهم صالحون يغيبون عن أبصار الخلائق» ولا ريب أن 
بعض الإنس قد يحجبه الله أحياناً عن أبصار بعض الناس إما إكراما له» أو ما 
له من ظلمهم إن كان وليا» وأما احتجاب إنسي طول عمره عن جميع الإنس 
فهذا م يقع» بل هذا نعت الحن الذين قال الله فيهم: «إإنه يراكم هو وقبيله من 
حیث لا ترونهم# (الأعراف:۲۷]. 

والمسافرون إلى هذه الجبال إنا يسافرون إلى مأوى الشياطين» وما يرونه من 
الخوارق هناك هو من إضلال الشياطين هم كما تفعله الشياطين عند الأصنامء فإنهم 
يضلون عابديها بأنواع حتى قد يظن أن الصنم كلمه» وقد يظهرون للسدنة 
ااا کا کا ف اة 

وكذلك يوحد عند النصاری من هذا كثير» وبسط هذا له موضع آخحر. 

والمقصود هنا أن الصحابة كأبي سعيد الخدري» اة ن ر 
وبصرة بن أبي بصرة» فهموا من الحديث شوله لغير المساحد كالطور. 

وحديث بصرة معروف في السنن والموطاًء قال لأبي هريرة وقد أقبل من 
الطور: لو أدركتك قبل ان تخرج إليه لما حرحت» معت رسول الله 4ل يقول: 
«لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى»0“'. 

وأما ابن عمر فروى أبو زيد عمر بن شبة النميري قي كتاب "أخبار 
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قرعة قال: أتيت ابن عمر» فقلت: إني أريد الطور؟ فقال: «لا إنما تشد الرحال 
إلى ثلاثة مساجحد: المسجد الحرام» ومسجد المدينة والمسجد الأقصى فدع عنك 
الطور فلا تأته» © رواه اهمد بن حنبل فی مسنده. 

وهذا النهي من بصرة [بن أبي بصرة]" وابن عمر» ثم موافقة أبي 
هريرة» يدل على آنهم فهموا من حديث الي ييي النهيء فلذلك نهواعنه» م 
يحملوه على جحرد نفي الفضيلة. 

وكذلك أبو سعيد الخدري وهو راويه أيضاً وحديثه في الصحيحين0""٠.‏ 

فرو یأبو زید: حدثنا هشام بن عبدالملك حدثنا عبدالحميد بن بهرام 
حدثنا شهر بن حوشب معت أبا سعيد - وذكر عنده الضلاة فى الطور - فقال: 
قال رسول الله بل: «لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد تبتغى فيه 
الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا»0''. 

فأبو سعيد جعل الطور نما نهى عن شد الرحال إليه» مع أن اللفظ الذي 
ذكره إنما فيه النهي عن شدها إلى المساحد» فدل على أنه علم أن غير المساجد 
أولى بالنهي. 

والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة» وأن الله ماه «الوادي 
المقدس» و«البقعة المبا ركة»» وكلم الله موسى هناك وما علمت المسلمين بنوا 
ا ا و ا ی ا وا ی 
فإذا نهى الصحابة عن السفر إلى تلك البقعة وفيها مسجد فإذا لم يكن فيها 


)١(‏ انظر المسند )۷/٦(‏ من طریقین» ولي (۳۹۸/۱) من طريق أخرى. 
)۲( الزيادة من الصارم: ص ٤۲‏ ۳. 


مسجد كان النهي عنها أقوى» وهذا ظاهر لا يخفى على أحد. 

فالصحابة الذين “معوا الحديث من البي يل فهموا منه النهي» وفهموا 
منه تناوله لغير المساجد» وهم أعلم .عا معوه وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا ذكر ما تنازع فيه الأئمة المشهورون أو غيرهم وما م 
يتنازعوا فيه» فإن بين الطرفين اللذين م تتناز ع فيهما الأئمة مسائل متعددة فيها 
نزاع» ولكن طائفة من المتأحرين يستحبون السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين ويفعلون ذلك ويعظمونه» لكن هل في هؤلاء أحد من الجتهدين 
الذين تحكى أقواهم وتحعل خلافا على من قبلهم من أئمة المسلمين؟ هذا ما 
ال ف 

وأيضاً فالذين قالوا: السفر إليها حائز ليس .عحرم ولا مكروه» قد يفهم 
منه أنه مستحب» لأن الذين يفعلون ذلك إنما يفعلونه لأنه قربة» فإذا قيل لي 
ذلك: إنه حائزء قد يقولون: نحن قلنا: هو جائز مباح» لم نقل: إنه مستحب» 
ولا قلنا: إن التقرب به حائز» فمن جعله قربة فقد حالف قولنا الصريح» فقد 
يفهم منه أن التقرب بذلك جائز» لكن قوم مع ذلك إنه ليس .عستحب ولا 
فضيلة فيه لأحل [أن] الحديث ينفي ذلك» فلابد هم من اتباع الحديث فصار لي 
قوم تناقض . وهذا مما احتج به عليهم أهل القول بالتحريم. 


فهذا الجواب على ما ادعاه من التناقض في نقل الخلاف والإجماع. 


.٠٤۳١ هنا انتهى النص المنقول في كتاب الصارم ص‎ )١( 
ما يوضح المقصود بهذه العبارة (المعلمي).‎ ٥٠١ تقدم في ص۲۳۳»‎ )۲( 
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[الغابة والوسيلة] 

وأما قوله: «إن الزيارة إذا كانت جائزة فالوسيلة إليها حائزة فيحوز 
السفر». 
[قاعدة تافعة: كل مأمور به لا يجب أن وسل إليه بكل طريق] 

فیقال له: هذا باطل› فلیس کل ما کان جائزا أو مستحباً أو واحباً حاز 
التوسل إليه بكل طريق» بل العموم يُدّعى ي النهي» فما كان منهياً عنه كان 
التوسل إليه حرماء ومن هذا سد الذرائع. 

وما ما کان مأموراً به فلابد أن یکون له طریق» لکن لا يجب أن جوز 
التوسل إليه بكل طريق» بل لو توسل الإنسان إلى الطاعة .عا حرمه الله - مغل 
الفواحش والبغي والشرك به والقول عليه بغير علم - لم جز ذلك فلو أراد أن 
يفعل فاحشة وزعم أنها تفضي إلى طاعة م يكن له ذلك. 

وكذلك لو اراد أن يشرك بالله بباطنه ویقول عليه ما م یعلم» نعم جوز 
أن يقول بلسانه ما لا يعتقده عند الإكراه» وأن يستعمل المعاريض عند الحاحة. 
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وإتيان المساجد للجحمعة والجماعة من أفضل القربات وأعظم الطاعات»› 
وهو إما واحب أو سنة مؤكدة. وقد قال البي ي «صلاة الرجل في المسجد 
تفضل على صلاته في بیته وسوقه بخمس وعشرین درجة»0"''. 

ولو أراد مع هذا أن يسافر إلى غير المساجحد الثلاثة ليصلي هناك جمعة أو 
جماعة لم يكن هذا مشروعاًء بل كان رما عند الأئمة والجمهور ولو نذر ذلك 
لمم يوف بنذره عند أحد من الأئمة الأربعة وعامة علماء المسلمين» وليس فيه إلا 
ما حكي عن الليث بن سعد مع أن لفظه ججمل» بل ولا يجوز أن يوق بنذره عند 
الأكثرين كما قاله مالك وغيره" لقوله: «لا تشد الرحال»©'' وقوله في 
الحديث الصحيح: «من نذر أن يطيع الله فليطعه› ومن نذر أن يعصي الله فلا 
iS‏ 


[هل يجب الوفاء بنذ ر المعصية] 


وقد اتفتق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وإن كان 
صاحبه يعتقد أنه نذر طاعة» كما لو نذر ذبح نفسه أو ولده. 

لكن تنازعوا فيما إذا نذر ذبح ولده هل عليه ذبح كبش أو كفارة يمين 
أو لا شيء عليه؟ على ثلاثة أقوال مشهورة» وهي ثلاث روايات عن أحمد» 
لکن ظاهر مذهبه کالأول وهو قول أبي حنيفة» ومذهب الشافعي لا شيء 
عليه» وكذلك سائر المعاصي» قيل: فيها كفارة بعين» وهو ظاهر مذهب أحمد 


(۱) انظر ما تقدم في ص ۲۱۳. 


(۲) انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص .)١١١‏ 
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وقیل: لا شيء فيهاء وهو المنقول عن الشافعي ومالك وقيل: إن قصد بها 
اليمين لزمته كفارة بعين وهو مذهب أبي حنيفة والخراسانيين من أصحاب 


[فهم جمهور الأئمة لحدث: «لا تشد الرحال . .»] 

فالجمهور لما اعتقدوا أن قوله: «لا تشد الرحال» © مراده النهى قالوا: 
RLS ES E O O E‏ 
والأكثرون» وهمذا قالوا: لا يجوز السفر لمن قصد القبر سواء كان قبر البي لل أو 
غیره وإن نذره. 

ومن قال السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس .منهي عنه ولا هو طاعة 
ولا قربة» قال: لا يجب الوفاء به لكنه جائز. 

فإن قالوا: إن من نذر السفر إلى غير الغلاثة يجوز له السفر - وإن لم يجب 
عليه - كان قوهم بجواز السفرء وأن الحديث لنفى الفضيلة كما قاله من قاله من 

وإن قالوا: إن هذا النذر لا يوفى بحال لنهى النبى يي أن يسافر إلى غير 
الثلائة كما قاله مالك وغيره» دل على تحريم السفر إلى غير الثلاثة» وهو لو نذر 


)١(‏ انظر تي ذلك الأم ٠٠١/۲‏ والمدونة (۹۹/۲» )١١١‏ والمغيٰ )٤۷۸-٤۷١/١١(‏ والكاقي لابن 
قدامة ٤۱۹/٤‏ والكاقي لابن عبدالبر (۱۹۹) ورحة الأمة ص ٠١۷١‏ والمنتقى للباجحي )۲٤١/۳(‏ 


واحموع شرح المهذب )٤٤١ »٤۳۷/۸(‏ ومراتب الإجماع ونقده (ص .)٠١۸‏ 
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السفر للصلاة في مسجد الرسول بيك أو المسجد الأقصى حاز له السفر 
باتفاقهم» وإنغا تنازعوا في الوحوب: فمذهب مالك وأحهمد: أنه يجحب» ومذهب 
وقوله: «كيف تكون الرحلة إلى القربة معصية حرمة؟». 
[أمثلة كون الرحلة إلى القرية معصية محرمة] 
يقال له: هذا كثير في الشريعة» كالرحلة للصلاة والاعتكاف والقراءة 
والذكر في غير المساحد الثلاثةء فإن هذا معصية عند مالك والاكثرين. 
وكمالو رحلت المرأة إلى أمر غير واحب بدون إذن الزوج كحج 
التطو ع فإنها رحلة إلى قربة وهي معصية محرمة بالاتفاق. 
وكذلك العبد لو رحل إلى الحج بدون إذن سيده كان رحيله إلى قربة 
وكان معصية محرمة بالإجماع. 
وكذلك للمرأة إذا رحلت بغير زوج ولا ذي حرم لزيارة غير واجبة» 
ولو كان الطريق يمحصل فيه ضرر في دينه» لم يكن له أن يسافر لا للحج 
ولا لإتيان المسجد وإن كان ذلك قربة. 
والمرأة بلا سفر هما أن تشهد العيد والجمعة بل والجماعة بلا سفر» وليس 


ها أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. 
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ومن طولب بقضاء دين لزمه قضاؤه» م يكن له أن يسافر بالمال الذي 
يجب صرفه في قضاء دينه وإن كان قصده أن يتوسل بذلك السفر إلى الحج 
وغيره. ففي مواضع كثيرة يكون العمل طاعة إذا أمكن بلا سفرء ومع السفر لا يجوز. 
وصاحب الشرع قد قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»''“ ومعلوم أن سائر المساجد يستحب إتيانها 
بلا سفر» فهذا الفرق ثابت بنص الرسول 35 

فان قيل: ما رحل إليه هؤلاء المنهيون عن السفر ليس بقربة في حقهم. 

قيل له: ومن رحل لزيارة القبور م يكن ما رحل إليه قربة في حقه» 
فزيارة القبور بالرحلة كالصلاة قي غير المساحد الثلاثةء فالرحلة ليست بقربة ولا 
طاعة» بل معصية محرمة عند الأئمة الذين صرحوا بذلك ومن وافقهم» وأما نقل 
ا لخطا إلى المساحد فهو إتيان إليها بغير سفر» وهذا مشروع» فهو نظير نقل النبي 
حطاه إلى زيارة أهل البقيع فإن ذلك عمل صالم» وكذلك الزيارة المستحبة 
من البلد نقل الخطا فيها عمل صاح. 

فقد تين أنه لا مناقضة لى ذلك» ولو قدر أن هذا تنأقض كان تنافضا 
من قال ذلك مثل مالك وجمهور أصحابه» ومثل من قاله من أصحاب الشافعي 
وأحمد. فإن اجيب ذكر القولين» فإن كان هنا «عوار وشنار» في القول 
بالتحريم كان هذا لازماً مالك الإمام ومن وافقه» وحاشى لله أن يلزم مالكاً 
ومن وافقه تناقض فيها في هذا» وهم متبعون لسنة رسول الله لل. 

لكن هذا المعزض الجاهل تارة يجعل قول المتبعين للسنة كمالك وغيره 
متناقضا وار ا ا ا ا ا لعنادهم» وهو يضيف 


or 


ذلك إلى انحيب» والمجيب لم يقل إلا ما قاله هؤلاءء بل حكى قوهم وقول 
يلتفتوا إلى قول من مل الحديث على نفي الاستحباب» لظهور فساد هذا القول 

وأيضا فهذا الذي ذكره إنما يتصور في زيارة غير قبر النبي بَا كأهل 
البقيع وشهداء أحد وسائر المؤمنين المدفونين قي بلادهم. 

ومع هذا ما علمنا أحدا قال يستحب السفر جرد هذه الزيارة» بل إما 
ان کد کاو ا کو اچ و ا ا ی اا م 

وأما نبينا حمد ي فله شأن آحر» فضله الله على غيره» فإن الله أُمرنا 
بالصلاة والسلام عليه مطلقاء وأن نطلب له الوسيلة'“. وعبته وتعظيمه فرض 
على كل أحدت"“» بل فرض على كل أحد أن يكون الرسول أحب إليه من 

٤ ٦‏ 0 ا 

ولده ووالده"'» وهو اول بکل مؤمن من نفسه'' ')» فحقوقه وشریعته 
إيجابا واستحبابا لا تختص ببقعة» بل هي مشروعة في جميع البقاع لا فرق في 
ذلك بين أهل المدينة وغيرهم» وقد نهى أن يتخذ قبره عيدا وقال: «صلوا علي 
حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني»©"'" "" وقال في السلام مثل ذلك وأحبر: «أن 
لله ملاكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلاه»0"“. 

وهو قد حيل بين قبره وبين الناس ومنعوا من الوصول إليه إذ م يكن 
داحل الحجرة عبادة مستحبة هناك دون المسجد» بل كل ما يفعل هناك ففعله في 
المسجد أفضل من صلاة وتسليم عليه وغير ذلك» وطحذا م يكن الصحابة 
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والتابعون بالمدينة إذا دحلوا الملسجد وحرحوا یقفون عند قبره لا صلاة ولا دعاء 


ولا سلام ولا غير ذلك. 


وقد ذكر أهل العلم - مالك وغيره - أنه هذا يكره» ولم يكن السلف 
يفعلونه» وأنه لن يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. 

ومعلوم أنه لو كان الإتيان کا د هل ا لكان 
الصحابة والتابعون أعلم بذلك وأتبع له من غيرهم. 

ومالك وأمثاله من أدرك التابعين من أعلم الناس .مثل هذاء وقد ذكر أنه 
م يبلغه عن أحد من صدر هذه الأمة من أهل المدينة أنه كان يقف عند القبر لا 
لسلام ولا لغيره. 

وذكر مالك أن ذلك يكره إلا عند السفرء لما نقل عن ابن عمر» وقد 
كره مالك وغیره أن يسمى هذا زيارة لقبره. 

وحينئذ فيقال: أهل المدينة يكره لهم ما تسميه أنت زيارة لقبره» فلم يبق 
هذا مشروعاً بلا سفر» حتى يقال: إن السفر إليه وسيلة إلى المستحب» وإنغا 
استحبه مالك وأحمد وغيرهما لمن سافر لأجل المسجدب فإذا صار في المسجد 
فيفعل ذلك. بل المستحب لأهل المدينة لا يستحب السفر له» بل إذا سافر إليها 
فعله» فإذا ضار بالمدينة زار أهل البقيع وشهداء أحد وزار مسجد قباء» وإن 
كان م يسافر لأجل ذلك. فما لا يستخحب لأهل المدينة أولى أن لا يستحب 
السفر إليه» وابن عمر إنما كان يقف عند القبر ويسلم إذا قدم من سفر» وقدومه 
م يكن لأحل الزيارة بل كانت المدينة وطنه» فيدحل المسجد فيصلي فيه ثم 
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فضل 
[إلزام الإخنائي الأئمة والجيب ا لزمه هو] 


وأما قول المعزض: «إنه نقل الحواز عن الأئمة المرحوع إليهم في علوم 
الدين والفتوى» المشتهرين بالزهادة والتقوىء» الذين لا يعتد بخلاف من سواه 
ولا يرحع في ذلك لمن عداهم. ونقل عدم الجواز - إن صح نقله - عمن لا يعتمد 
عليه ولا يعتد بخلافه ولا يعرج عليه» بل هو ملحق بصاحب هذه المقالة في 
ا لخطاً والطغيان» والحراءة على مرتبة النبيين الموحبة للخسران». 

فیقال أولاً: قائل هذا هو إلى التعزير والتأديب والأمر بتعلم العلم وأن 
يقال له: تعلم ثم تكلم» أحوج منه إلى أن يناظر ويرد عليه. 
فإنه لا يعرف قدر العلماءء ولا يعرف ما قاله مالك وهو إمام الأمة فى 
زمنه» ولا يعرف ما قاله الرسول .E‏ 

وکلامه يقتضي أن مالکاً وأمثاله ممن لا يعتمد عليه ولا يعتد بخلافه 
وأنه من أهل الخطاً والطغيان» وأهل الحراءة على النبيين الموحبة للخسران. 

ومعلوم أن من قال هذا في علماء الملسلمين كمالك ونحوه استحق 
العقوبة البليغة» فإن هذا قول يلزم منه أن مالكا وأمثاله من الأئمة هم من الذين 
جاهروا بالعداوة للأنبياء وأظهروا هم العنادء وأن فيهم جراءة على مرتبة النبيين 
توحب الخسران» ومعلوم أن هذا من أعظم الافتراء عليهم والاجتراء. 


ثم إنه قال ذلك فيما اتبعوا فيه الرسول بل وأطاعوا فيه أمره ونهيه» 
ونھوا عما نھی وأمروا ما أمر» فصار حقيقته: أنه من أطاع الله ورسوله؛ ونهى 
عما نهى الرسول کل كالسفر إلى غير المساجد الثلاثة - هو كافر معاند 
للأنبياء. ومعلوم أن من قال مثل هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وإذا ۾ 
يعرف أن قوله يتضمن هذا ويستلزمه عرف ذلك وبين له» فإن أصر استحق 
العقوبة. 

ولو عرف أن هذا یلزم قوله لکان کافراً مرتدا» لکنه جاهل م یعرف ان 
هذا یلزم قوله» فانه ل يعرف مذهب مالك ولا غيره من الأئمة في مسألة التراع» 
ولا عرف ما فيها من الأدلة الشرعية» ولا تدبر ما ذكره اجيب» بل تكلم بظنه 
وهواه وأعرض عن سبيل الهدى الذي بعث الله به رسوله ي قال تعالى: إن 
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدی [النحم:٣۲].‏ 

ثم يقال ثانياً: هب أن الذين نقل عنهم الحواز أفضل أهل الأرض» فانجيب 
ذكر القولين» وذكر حجة كل واحد: من نصر الجواز سوغ له اجيب ذلك» 
فإنه قد قاله جماعة من العلماء. 
[القول باستحباب السفر جرد زا رة القبور خرق للإجاع» ودعوى الإجماع بجلافه باطلة 

وتكفير القائل يعدم استحبابه بدعة وضلالة] 

لكن هؤلاء المعارضون حرقوا إجماع الطائفتينء وقالوا: إنه يستحب 
السفر محرد زيارة القبور» فقالوا: إنه يستحب السفر إلى غير المساجد الثلائة؛ 
وعلى ذلك فيجب بالنذر على قول الجمهور الذين يوجبون الوفاء بنذر الطاعة 
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كمن نذر السفر إلى المدينة وبيت المقدس» وهو قول مالك وأحمد والشافعي في 
أحد قوليه. 

فهؤلاء حرقوا إجماع الطائفتين وما كفاهم ذلك حتى ادعوا أن هذا 
الخرق للإجماع إجماع» وحتی e‏ بقول إحدى الطائفتين: 
إما الجوازء وإما التحريم» بل استحلوا تكفير يره والسعي بي قتله» فهؤلاء من أعظم 
اهل البدع والضلال كالخوارج والروافض وأمثالهم من الجهال الذين يخالفون 
السنة وإجماع السلف ويعادون من قال بالسنة وإجماع السلف» لشَبَهٍ باطلة 
کأحادیٹ مفتراة وألفاظ جحملة لم يفهموها. 

ویقال ثالغاً: اجيب ”مى من اجوزين ثلاثة: بو حامد الغزالي من أصحاب 
الشافعي» وأبو الحسن بن عبدوس وأبو محمد المقدسي من أصحاب أحمد. و ”می 
من المانعين: أبا عبدالله بن بطةء وأبا الوفاء بن عقيل. ولكن ليس هذا قوهيا 
فقط بل هو قول مالك» صرح بذلك قي ة قبر النبي ي وغيره» وهؤلاءِ ذكروا 
ذلك على وجه التعميم. 

قال ابو الوفاء بن عقيل في كتابه المشهور المسمى بالفصول وبكفاية 
الفىّ: «فصل: فإن سافر إلى زيارة المقابر كهذه المشاهد الحدثة: كمشهد 
الكوفة» وسامرًا» وطوس» والمدائن» وأوانا“ كقبر مصعب بن عمير“ 


)١(‏ بالفتح والنون بليدة كثيرة البساتين والشجر نزهة من نواحي دجيل بغداد بينها وبين بغداد عشرة 
فراسخ (المعلمي). 

(۲) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف العبدري أحد السابقين إلى e‏ شهد E‏ 
اللواء فاستشهد (الإصابة .)٤۲٠/۳‏ 
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وطلحة » والزبير"بالبصرة بينه وبينها مسافة القصر» لم يستبح رخحصة السفرء 
لأن شد الرحال نحوها منهي عنه لقول البى #4: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام› والمسجد الأقصى› ومسجدي هذا »0 '. 

والنهي بنع أن يكون هذا سفرا شرعياء والرحص ما نهى عنه لا يجوز. 
وهذا قال الي : «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد>0'*'. 

والميزة" معتبرة بالشرع قال: فإن سافر أحد إلى أحد هذه المواضع في 
تحارة أو زيارة نظرت» فإن كان قصده التحارة - والزيارة تابعة ‏ جحاز القصر. 
وإن كان أكثر قصده الزيارة أو كان قصده مما متساويا فلا يستبيح ذلك لأنه 


سفر منهي عنه أشبه سفر المعصية». 


)١(‏ طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم القرشي التيمي أبو محمد أحد 

العشرة المبشرين باحنة كانت يده شلاء ما وقى بها رسول الله بل يوم أحد قتل يوم الجمل» سنة 
٦ه‏ وقبره بظاهر البصرة (سير اعلام النبلاء .)٤ ٠۲۳/۱‏ 

(۲) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى القرشي الأسدي أبو عبدالله حواري رسول الله 
وأحد العشرة المبشرين بالحنة قتله عمرو بن جرموز غدرا عكان يقال له وادي السباع بعد ما 
انصرف ولم يشترك في القتال يوم المحمل سنة ١٠۳ه‏ (الإصابة .)٥٤١ - ٠٤٥/١‏ 

(ح۱۸۷) تقدم الحديث برقم ح۱۸۲ بلفظ : « من أحدث في أمرنا هذا ..» أما بهذا اللفظ الذي 
ذكره المؤلف هنا فقد أورده البخاري معلقا في البيوع باب النجش بلفظ من عمل عملا (الفتح 
٤‏ ) وأخرحه مسلم (۱۷۱۸) وأحمد 1 ٣٢ ۱٤٩‏ . والدارقطيٰ )۲۲۷/٤(‏ بلفظ: 
«من عمل عملا» عن عائشة رضي الله عنها. وذكره ابن عبدالبر لي التمهيد (۸۲/۲) كما ذكر 
المؤلف بلفظ: كل عمل. انظر إرواء الغليل (۸۸). 

(۳) كذا ولعل المراد "والنية" والله أعلم . 


۹ 


فابن عقيل ذكر المنع من السفر إلى القبور عموماء لكن احتج بحجة 
مالك: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»“' ' فقوهم كقول مالك يوحب 
التحريم إلى ما سوى الثلاثة من زيارة القبور وغيرهاء _ 

وأما ابن بطة فإنه ذكر ذلك في "الإبانة الصغرى" الي يذكر فيها حل 
أقوال أهل السنة وما خالفها من البدع ‏ البناء على القبور وتجصيصها وشد 
الرحال إلى زيارتها - فذكر ذلك أيضاً عموماء وقوله: وشد الرحال إلى زيارتها 
يبين أن هذا الشد داحل عنده في قوله #4: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 
کا ا و ا ف و ا 

وليس هؤلاء القائلون بالتحريم بدون أولفك» بل هم أحل قدرا وأحق 
عنصب الاحتهاد من أولئك فإن مالکا إمام عظيم. ثم قوله هذا وقد وافقه عليه 
أصحابه مع كثرتهم وكثرة علمائهم. وقوله الذي صرح فيه بالنهي عن الوفاء 
بالنذر لمن نذر إتيان قبر الي ل ذكره القاضي إماعيل بن إسحاق مقررا له 
وهو أولى .عنصب الاجتهاد من أولفك» وهو أعلم بالكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين ممن خالفه من أصحاب الشافعي وأحمد. 

فإن المخالفين فيها مثل أبي المعالي والغزالي ونحوهماء وهؤلاء ليس فيهم 
عند أصحاب الشافعي من له وجه في مذهب الشافعي فضلاً عن أن يكون 


(ح۱۸۸) أخرجحه مسلم )٩۷۰(‏ عن جابر ظه قال: نهى رسول الله يا أن يجصص القبر وأن يقعد 
علیه وان یبنی علیه» وأبو داود )۳۲۲٣(‏ والزمذي )٠۰٣۲(‏ نځوه. 

.)۲٤۲/۳( انظر المنتقی‎ )١( 

)١(‏ ولعل ذلك في كتابه المبسوط في الفقه. 


ON ۰ 


الشافعي» وكان يقال: لو جاز أن يبعث الله نبيا في زمنه لبعفه في علمه ودينه 

ولكن قول أبي المعالي مأثور عن الشيخ أبي حامد» وأبي علي بن ابي 
هريرة وهما من أصحاب الوحوه» وهذا كان في المسألة وحهان» وقد وافق فيها 

ولكن مالك وجمهور أصحابه مع من وافقهم من السلف والأئمة أحل 
قدرا من المخالفين هم. 

وقد تقدم أن مالكا وأصحابه ينهون عن الوفاء بنذر ذلك» وأنه من نذر 
إتيان المدينة أو بيت المقدس لغير الصلاة في المسجد لم يجز له الوفاء بنذره» لأن 
السفر لغير المسجد منهى عنه سواء سافر لزيارة ما هناك من قبور الصالحين أو 
غير ذلك. 

وابن بطة العكبري من أعلم الناس بالسنة والاآثار وأتبعهم ها ومن أزهد 
الناس» وهو معروف أن دعاءه سا 

وقد رأى البي َي في منامه الحسين بن علي الجوهري أحو أبي محمد 
الحوهري الحسن فقال: يا رسول الله ! قد اشتبهت عليناً المذاهب؟ فقال: عليك 


.)۷٤/١( طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
. ١٤٤/۲ طبقات الحنابلة‎ )۲( 


o۷1 


بهذا الشيخ - يعن ابن بطة - فانحدر إلى عكيرا فلما رآه أبو عبدالله تبسي وقال: 
صدق رسول الله عك وغلمه بالسنة وزهده ودينه غاية. 

وأبو الوفاء بن عقيل مبرز في زمانه» تعظمه الطوائف كلها لبراعته وفطنته 
وفهمه» وهو أعلم بالفقه والكلام والحديث ومعاني القرآن من أبي حامد» وهو 
ف الدين من أحسن الناس ديناء ولكن أبو حامد دحل في أشياء من الفلسفة هي 
عند ابن عقيل زندقة» وقد رد عليه بعض ما دحل فيه من تأويلات الفلاسفة» 
وابن عقيل يزن كلام الصوفية بالأدلة الشرعية أكثر مما يزنه أبو حامد". 

ففي الحملة من عرف أقدار العلماء تبين له أن القائلين بالتحريم للسفر 
إلى غير المساجد الثلاثة: القبور وغيرهم - هم أحل قدرا عند الأئمة من القائلين 
بالجواز. 

والذين سماهم الجيب مى من حضره قوله وقت الجواب من هؤلاء . 
وهؤلاء وم يتعرض لتفضيل أحد الصنفين» بل ذكر حجة هؤلاء وهؤلاء - على 
عادة العلماء - فإن الأحكام الشرعية تقوم عليها أدلة شرعية فيمكن معرفة الححق 
فيها بالعلم والعدل. 

وأما تفضيل الأشخاص بعضهم على بعض ففي كثير من المواضع لا 
يَسْلّم صاحبه عن قول بلا علم واتباع هواه» فللشیطان فيه جال رحب. واجحیب 


(۱) طبقات الجنابلة ۱٤٤/۲‏ سير اعلام النبلاء .٠٠١/٠١‏ 
(۲) لأن ابن عقيل كان أعلم بنصوص السنة من أبي حامد(المعلمي). 


o¥۲ 


ولودر ان لمنازع واحد فالاعتبار قي مواد النزاع بالحجة كماقال 
تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء فروه إلى الله والرسول إن كنحم تؤمنون باللّه 
واليوم الآخر4 [النساء:۹ء]. 

وقول هذا المعتزض: «إنه نقل الحواز عن الأئمة المرحوع إليهم في علوم 
الدين والفتوى» المشتهرين بالزهادة والتقوى» الذين لا يعتد بخلاف من سواهم 
ولا يرحع في ذلك لمن عداهم». 


إلا عند لاف قول الرسول بل ومن سواه يؤخذ من قوله ويرك 

كلام باطل» صدر عن متكلم بلا علم توغل في الجهل» فليس ي الأمة من 
هو بهذه الصفةء بل هذا من حصائص الرسول» فهو الذي لا يعتد بخلاف من 
سواه» و كل من سوى الرسول يؤحذ من قوله ويرك كما نقل ذلك عن مالك 
قال: كل أحد يؤخذ من قوله وينزك, إلا صاحب هذا القبر“. ولو قيل مثل هذا في 
اة امد رة كان كرام القرل ورور 


)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء (4۳/۸). وأخرج ابن عبدالبر بإسناد صحيح عن الحكم بن عتيبة قال: 
ليس أحد من حلق الله إلا يؤحذ من قوله ويترك إلا البي ي كما أحرحه من طرق من قول 
بجحاهد (حامع بیان العلم (رقم .)٠۱۷٦١-۱۷۹۱‏ 

وأخرجحه ابن حزم أيضاً من قول بحاهد (الإحكام )۸١۷‏ وكذلك عن الحكم وججاهد 
(ص۸۸۳) ونسبه السبكي في "معنى قول الإمام المطلي" (ص )١۲۷‏ إلى جحاهد والشعي والحك» 
وقال أبو شامة في المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ج۲ ص٤۳‏ بحموعة المنيرية) بعد أن نسب إلى 
المذكورين: وروى عن مالك بن أنس أنه قال: إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قير البي يل. وهو 
مروي من قول الإمام أحمد أيضاً في مسائله رواية أبي اود صن ۷۹> وائظر أيضا: مقدمةالشيخ 
الألباني - حفظه الله - على كتابه صفة صلاة النبي 4# (ص ٠۹‏ المعارف) والرد الوافر (ص 
۷ 


o 


[القول يعدم اعّداد خلاف الأئمة الأربعة ممن سواهم مثكر وزور] 

فلو قال قائل: الأئمة الأربعة لا يعتد مخلاف من سواهم» فإذا حالفهم 
الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد» وإسحق بن راهويه» وأبو ثور» وأبو 
عبيد» ونحوهم؛ أو حالفهم سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وإبراهيم 
النحعي» وعطاء بن أبي رباح» أوخالفهم ابن عمر» أو ابن عباس» أو أبو هريرة» 
وعائشة» ونحوهم لم يعتد بخلافه لكان هذا منكرا من القول وزورا. 

فكيف يقال في بعض المتأحرين من أصحاب الشافعي وأحمد - وهم قد 
حالفوا شيوخحهم -: إن هؤلاء لا يعتد بخلاف من سواهم» ولا يرحع في ذلك 
لن عداهم؟! 


oN 


فصل 

قال المعزض: «ثم يلزم من دعواه: أن ذلك جحمع على تحريمه» أن تكون 
السادة الصحابة مع التابعين» ومن بعدهم من العلماء الجتهدين» للإجماع 
خحارقين» مصرين على تقرير الحرام» مرتكبين بأنفسهم وفتاويهم ما لا جوز 
محمعين على الضلالة» سالكين طريق العماية والجهالة». 

فيقال: هذا من نمط ما قبله» وفيه من القول المنكر والزور ما لا بحيط 
بتفصيله إلا رب العالمين. 

وذلك أن الحواب ليس فيه إلا الإجماع على أن السفر إلى غير المساحد 
لثلاثة - كزيارة القبور - ليس مستحباً ولا قربة ولا طاعة. 

ولم ينقل ‏ حلاف هذا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة 
الحتهدين أن السفر جرد زيارة القبور مستحب. | 


[استحباب السفر جرد زبارة القبور لا مكن لأحد قله عن السلف] 

هذا لا بمكن لأحد أن ينقله عن أحد من السلف والأئمة الأربعة ولا غيرهم 
بل ولا كان على عهد الصحابة ر في ديار الإسلام قير ولا مشهد ولا أثر يسافر إليه 
ولم يكن أحد على عهد الصحابة والتابعين يسافر إلى قبر الخليل» ولا كان ظاهراء بل 
كان في المغارة الي بي عليها البناء الذي بمنعه» وقيل: إن سليمان الط بناه كما 
بنيت الحجرة على [قبر] نبينا 5 


OoOVo 


وكان الصحابة والتابعون يسافرون إلى بيت المقدس ولم يكونوا 
يسافرون إلى قبر الخليل. 

وقبر يوسف نفسه إنغا ظهر في خلافة المقتدرء أظهره بعض العجائز المتصلة بدار 
الخلافةء ولا كان لتلك البنية باب» ثم لما فتح المسلمون البلاد وف 
الت 

فالسنة أن يسد ولا يدخل أحد إلى هناك لا لصلاة ولا غيرهاء كما كان عليه 
الأمر على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة والتابعين. 

فمتى أَقرَ الصحابة والتابعون أحدأ على شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة 
القبور أو غيرها؟!. 

ية ها رائ با هريره فادها من الظور الذي كل الله عله موسي 
قال: لو أد ر كتك قبل أن تذهب إليه م تذهب» معت رسول الله َك يقول: «لا 
تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»©' ووافقه أبو هريرة على ذلك هكذا رواه 
أهل السنن والموطاً. 

وفي الصحيحين أن أبا هريرة له روى هذا الحديث ©" فأما أن 
يكون أبو هريرة قد نسي الحديث» أو يقال: م يكن سمعه وهو ضعيف» أو 
يكون ما في الصحيحين هو الصواب دون قصة بصرة بن أبي بصرة. 

نعم. الذي أقر عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين هو السسفر إلى مسجد 
البي ي وهذا مستحب مشروع بالنص والإجهاع» والإنسان إذا أتى مسجده 
فصلى في مسجده ما يشرع له من الصلاةء والصلاة على الرسول والتسليم 


o۷٦ 


والثناء عليه ونشر فضائله ومناقبه وسننه» وما يوجحب عبته وتعظیمه والیعان به 
وطاعته. ) 

فهذا كله مشروع مستحب ي مسجده هذا هو المقصود من الزيارة 
الشرعية» والسفر إلى مسجده للصلاة فيه وما يتبع ذلك مستحب بالنضص 
والإجماع. 

ولكن كلام المعترض يشعر بأن اجيب ينهى عن السفر إلى مسجد 
رسول الله ب وزيارته الزيارة الشرعية وأنه حكى في ذلك قولين» وبهذا يشنع 
بعض الئاس ممن له غرض فاسد أو حهل ما يقال أو جمع الأمرين» وهذا باطل. 
[مذهب المؤاف في مسألة السغر والزبا رة] 

وكلام اجيب في أجوبته الكشيرة ومصنفاته كلها بين أن السفر إلى مسجده 
وزيارته الزيارة الشرعية مستحب باتفاق المسلمين» م ينه عنه أحد. 

وهذا الذي اتفق عليه المسلمون» وإن تنازعوا في بعض تفاصيل الزيارة 
الشرعية» فثم أمور يستحبها بعضهم وينهى عنها بعضهم قد ذكرت في مواضع» 
فمواضع لزاع لا يصح فيها دعوى الإجماع» وحل النراع ولم يذكر في الحواب 
فيه تزا ع 

فإن کان هذا المعترض ظن أنه حكى الإجماع على تحريم السفر إلى 
SO E 2‏ 
تقریر السفر إلى مسجده والزيارة الشرعية» فإنه حعل عمدة المتنازعين قوله 5 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصواب : «وحل النزاع لم يذكر في الحواب فيه إجماع». (المعلمي). 


o¥y¥ 


«لا تشد الرحال إلا إلى تة مساجد: المسجد الحرامء والمسجد الأقصى» 
ومسجدي هذا 0" وقد ذكر اجيب أن هذا الحديث مما اتفق الأئمة على 
صحته والعمل به. 

فلو نذر الرحل أن يصلي .عسجد أو مشهد أو يعتكف فيه ويسافر إلى 
غير هذه الثلاثة لم يحب عليه ذلك باتفاق الأئمة الأربعة. 

ولو نذر أن يسافر ويأتي إلى الملسجد الحرام بحج أو عمرة وحب ذلك 
باتفاق العلماء. 

ولو نذر أن يأتي مسجد البي ي والمسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف 
يجب عليه عند أبي حنيفة لأنه لا جب عنده الوفاء بالنذر إلا فيما كان من 


جنسه واجب بالشر ع . 


وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة؛ كما ثبت في صحيح البحاري 
عن عائشة رضي الله عنها أن البي بيج قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه»0'"» والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا وجب 
الوفاء به. 

واا اسف ال فر اساد الثلاثة فلم يوجبه أحد من العلماءء هكذا في 
المجواب. والشافعي رحمه الله - في القول الذي لا يوحب فيه السفر إلى 
المسجدين - يستحبه» بخلاف ما سوى المساجد الثلاثة فإنه لا يوجبه ولا 


.)٤٠٠٤/۲( الأصل للشيباني‎ )١( 


o۷۸ 


يستحبه» وهذا معروف من کلامه وکلام اصحابه الذین شرحوا کلامه مشل 
"تعليقة" الشيخ أبي حامد وغيرهاء وقد نقل عن الليث كلام قد بسط الكلام 
عليه في مواضع أخرى. 

. فهذا في نفس الجحواب: أن السفر إلى المساجد الثلاثة باتفاق العلماء كما 
دل عليه الحديث الصحيح الذي اتفقوا على صحته» ولكن تنازعوا ي وجحوب 
ذلك بالنذر» مع أن الذين قالوا: لا يحب» ولا يستحب عند أحد منهم» بل 
صرح بالتحريم من صرح منهم كمالك وغيره»وهو أحد الوجهين في مذهب 
الشافعي وأحمد. 

قال الشافعي في مختصر المزني: «ولو قال: لله علي أن أمشي» لم يكن 
عليه شيءَ حتی یکون برأ فإن م يكن برأ فلا شيء عليه» لأنه ليس في المشي 
إل غير مواضع التبرر بر» وذلك مثل المسجد الحرام» قال: وأحب لو نذر إلى 
اک ال وال یت امقس ان ی : 

قال الشيخ ابو حامد الإسفرائييٰ: إذا نذر ا فلا يخلو إما أن يعين 


الموضع الذي مشي إليه أو لا يعينء فإن م يعين الموضع فإن هذا النذر لا ينعقدء 


)١(‏ قال الشافعي ره الله : وأحب إلي لو نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أن عشي وإلى مسجد 
بيت المقدس أن بمشي لأن رسول الله بل قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاشة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء ومسجد بيت المقدس». ولا يبين لي أن أوجحب المشي إلى مسجد النبي ل 
ومسجد بيت المقدس كما ببين لي أن أوحب المشي إلى بيت الله الحرام وذلك أن البر بإتيان بيت 
الله فرض» والبر بإتيان هذين نافلتين. ... وهو إذا نذر أن بعشي إلى مسجد مصر لم يكن عليه أن 
عشي إليه (الأم .)٠٠١٠۹/۲‏ 

(۲) هذا النص ني ختصر المزني بهامش الأم (جه ص ۲۳۸). (المعلمي). 


۷۹ 


لأن لمشي في نفسه ليس بقربةء وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى قربة كالحج 
والعمرة والجهاد. وإن عين الموضع الذي بشي إليه فلا يخلو إما أن يقول: لله 
على أت امي إل ريت الله الشرام أو إل مهد ارول ار إل اة 
الأقصى» أو إلى أحد المساحد - قال الشافعي: كمسجد مصر أو إفريقية" _ فإذا 
تقر الي ال ايت الله ارام افك تدر وإ تقر وال إل هة ا مول 
أو إلى المسجد الأقصى فالذي في الأم أنه لا يلزمه لأنه قال: وأحب لو نذر 
المشي إلى مسجد المدينة؛ وقال ق البويطي": يلزمه المشي إليه وهو قول مالك . 
وعلّل أبو حامد القولين وقال في توحيه منع اللزوم: فيحمل على أنه أراد لا تشد 
ا E‏ 


اا 


فتبون أنه لا يستحب السفر إلى غير المواضع الثلاثة. قال: وأما إذا نذر 
أن مشي إلى مسجد من المساحد سوى الثلاثة - مشل مسجد مصر وإفريقية - 
فإن هذا لا يلزمه؛ وإن نذر أن يصلي في مسجد منها معين لزمه الصلاة ولا 
يتعين الموضع» وله أن يصلي قي أي مسجد شاء لأن المشي في نفسه ليس 
بقربة. وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى ما هو قربة» ومعلوم أنه ليس لغير هذه 
الثلاثة مزية بعضها على بعض لي القربة فلم يتعين المشي إليه أو الصلاة فيه 


.)٠١۹/۲( الام‎ )۱( 

(۲) البويطي هو: يوسف بن يحيى» أبو يعقوب المصري وبويط من صعيد مصرء وهو أكبر أصحاب 
الشافعي المصريين توفي سنة ١۲۳ه‏ ببغداد» وله المحتصرا لمشهور الذي احتصره من كلام 
الشافعي رجه الله (طبقات ابن السبکي ۱۷۰-۱۹۲/۲). 


OA 


O) 
0 
فإذا كان هذا في الفتيا فكيف يجوز أن يظن أن فيها النهى عما فعله‎ 
الصحابة والتابعون وأئمة الملسلمين من السفر إلى مسجده» وقد صرح فيها بأن‎ 


ذلك طاعة مشروعة بالنص والإجماع» وأما زيارته ففي نفس الجحواب. 


[الأحادمث المروبة في زبارة قبر الني بل كلها ضعيفة بل موضوعة] 

وما ذكره السائل من الأحاديث في زيارة قبر البي ييي فكلها ضعيفة باتفاق 
أهل العلم بالحديث» بل هي موضوعة م يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئاً منهاء 
ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها. بل مالك إمام هل المدينة النبوية الذين هم 
أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرحل: زرت قبر النبي بي ولو 
كان هذا اللفظ مشروعاً عندهم أو معروفا أو مأثورا عن البي لي م يكرهه عام 
المدينة. 

والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسة لا سكل ن ذلك د ائ فن 
زيارة قبر البي يي - لم يكن عنده ما يعتمد عليه ف ذلك من الأحاديث إلا 
حديث أبي هريرة هه أن البي بي قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام»0“". 

وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه. 

وكذلك مالك في الموطاً» روى عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا دحل 
المسجد قال: «السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك 
يا أبتٍ» ثم ينصرف0*". > 


(۱) انظر الحجموع شرح المهذب )٤۷۲ -٤1۸/۸(‏ وروضة الطالبین (۳۲۸-۳۲۹/۲۳). 


oA! 


فهذا قد ذكر في الحواب أن الأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة م 
تعتمد الأئمة على شيء منهاء بل مالك كره أن يقال: زرت قبر النبي بء ولكن 
أحمد وغيره كأبي داود» وعبدالملك بن حبيب اعتمدوا قي زيارة قبره على قوله 
#: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»0“". 

ومالك وأحمد وغيرهما احتجوا بحديث ابن عمر أنه كان يسلم على 
البي يي وأبي بكر وعمرء فكان عند الأئمة كمالك وأحمد من المأثور قي ذلك 
السلام عليه وهذا هو الذي يسمى زيارة قبره» فأحمد وأبو داود وغيرهما 
يسمون السلام عليه زيارة لقبره ي وكذلك ترحم أبو داود عليه: "باب ما 
جاء في زيارة قير البي لا". ) 

وأما مالك فإنه يستحب هذا السلام ولا يسميه زيارة لقبره» ومالك قد 
تقدم كلامه وأنه في مواضع لم يستحب سوى السلام كما حاء عن ابن عمر» 
وقد ذكر قي الجواب: «وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه 
وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة و لم يستقبلوا القبر. 

وأما وقوف المسلم عليه فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضا ولا يستقبل 
ا 

وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام عليه خحاصة»ء ولم يقل 
أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء - يعي لنفسه - كما يفعله المستغيثون 
بالميت» و لم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر في هذه الحال إلا في حكاية 


oAY 


مکاربة رو ى ر مالك و مهه اوا رای اة غل اه لای عر 
البي ي بيده ولا يقبله». 

فقد ذكر ما ذكره العلماء في زيارته والسلام عليه وأين يسلم عليه وأين 
يدعو» وهذا كله إنما يكون قي المسجد. 

فهذا الذي أجمع عليه المسلمون ذكر في المجواب أنه مستحب» وهذا 
الذي يزعم أن في الجواب ما يقتضي إجماع الصحابة والأئمة على تقرير الحرام 
قول باطل ظاهر البطلان» بل قي المحواب ذكر ما أجمع عليه ومانوزع فيه 
واجحمع عليه من الزيارة والسفرء ذکره وذکر انه ثابت بالنص والإجماع. 


٠١۷٤ طبع السلفية نة‎ ٠١٤١ انظر كتاب التوسل والوسيلة للمؤلف ص 1۷ إلى ۸۲» وص‎ )١( 


(المعلمي). 


oAYT 


فصل 

[ادعاء المعترض على المؤلف أشياء وهو منها بريء] 

قال المعتزض: «لكن كم لصاحب هذه المقالة من مسائل حرق فيها 
الإجماع» وفتاوى أباح فيها ما حرم الله من الأبضاع» وتعرض لتنقيص الأنبيای 
مو ا الان رارقا اه اا ر ال على فن 
الأنبياء لا عحالةء فتعين ججحاهدته والقيام عليه» والقصد بسيف الشريعة المحمدية 
إليه» وإقامة ما يحب بسبب مقالته نصرة للأنبياء والمرسلين» ليكون عبرة 
للمعتبرين. وليرتدع به أمثاله من المتمردين. والحمد لله رب العالين» آحر 
کلامه. 

والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذا ليس كلاما في المسألة العلمية ال وقع فيها النزاع» ولا 
عينت مسألة أحرى حتى يتكلم فيها .ما قاله العلماء ودل عليه الكتاب والسنة» 
وإنغا هي دعاوى جردة على شخص معين. 

ومعلوم أن مثل هذا غير مقبول بالإجماع» وقد قال البي ييل في الحديث 
الصحيح: «لو يُعطى الناس بدعواهم لاذعى قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن اليمين 
على المدعى ا 


(ح۱۸۹) البخاري )٤٥٥۲(‏ ومسلم )۱۷۱١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


OA 


[ادعاء أهل الضلالة . كاليهود والنصا رى . على المسلمين دعاوى كاذية] 

الوجه الثاني: أن يقال: ثم من المعلوم أنه ما من أهل ضلالة إلا وهم 
يدعون على أهل الحق من جنس هذه الدعوى: 

د ياغون الر هرل ا ا اح ما ره لكالل ن 
السبت» ومغل أكل كل ذي ظفر كالإبل والبط والأوز وكشحم التزائب 
والكليتين» وغير ذلك. 

والنصارى تقول: إنهم تنقصوا المسيح والحواريين - فإن الحواريين 
عندهم» هم رسل الله» وقد یفضلونهم على إبراهیم وموسی - ویقولون: هو ابن 
الله» ومن قال: إنه عبدالله» فقد سبّه وتنقصه عندهم. 

والطائفتان يحرّمون التسري» والنصارى يحرّمون الطلاق» واليهود إذا 
تروحت المطلقة حرمت على المطلق أبدأء والنصارى قد يحرّمون التزوج ببنات 
العم والعمة والخال والخالة ورمون أن يتزوج الرحل أكثر من واحدة. 

فمحمد يك وأمته عند الطائفتين قد أباحوا ما حرّمه الله من الأبضاع 
على زعمهم. 

فإذا كان مثل هذا الكلام قد يقوله أهل الباطل من الكفار لأهل الإيعانء 
كما قد يقوله أهل الحق .عجرد دعواه لا يقبل» بل على المدعي أن يبين أن ما 
اذعاه ما يقوله أهل الحق في أهل الباطل دون العكس. 


[أهل الدع والرافضة وذكر يعض معتقداتهم] 
الوجه الفالث: أن المتنازعين في الأئمة قد يقول أهل البدع منهم والأهواء 
مثل هذا في أئمة السنة والجحماعة» كما يقول الرافضة: إن الصحابة خالفوا نص 


oAo 


الرسول ي بالخلافة على علي وبدلوه وكتموه» وذلك أعظم من خالفة 
الإجماع. 

ويقولون: إن جمهور المسلمين أباحوا نكاح الكتابيات وهو عندهم ما 
حرمه الله من الأبضاع. 

ويقولون: إن الصحابة وجمهور الأمة حطوا من مقادير أولياء الله - علي 
وأئمة أهل بيته - وهم الخلفاء الراشدون» وهم عندهم معصومون» وهم غلاة قي 
عصمتهم» وقالوا: إنه لا جوز عليهم السهو والغلط بحال. 

وغلوا ف عة لأا لكرة داك يدا ا دغر مى عة اة 
أولياء الله» إذ هم عند طائفة منهم أفضل من الأنبياء » وجمهورهم يقولون: 
الناس أحوج إليهم منهم إلى الأنبياءء وإنهم قد يستغنون عن النبي ل ولا 
يستغنون عن الإمام المعصوم» وذلك واحب عندهم في كل زمان. 

وقالوا: إنه من حين صغره يكون معصوما» حتى قالوا لأحل ذلك: إن 
الي يحب أيضاً أن يكون قبل النبوة معصوماً من الغلط والسهو في كل شيء. 

وزعم بعضهم: أنه لا بد أن يكون البي والإمام عارفا بلغة كل من بعث 
إليه على احتلاف لغاتهم وكثرتهاء ولد ايتا أن يون عالما بالصنائع 
والمتاحر وسائر اليرف ليكون مستغنيا بعلمه عن الرجوع إلى أحد من رعيته في 
دين أو دنياء وذلك يوحب رحوع المعصوم إلى غير المعصوم وإلى من يجوز عليه 
الخطأ أو الغلط» ولأن رجوعه إليهم يقتضي نقصه عندهم وحاجته. 


[سبب استحلال أهل البدع تكفير جمهور المسلمين وقاهم] 


ده أن هن ق هداغ الأتمة والانساء فقت طض اف 
Sa Cg a hE‏ ر ر 


oA 


الأنبياء وحط من مقادير الأئمة والأولياء. 

وعندهم: أن من قال ذلك فقد تحراً ما ادعاه وقاله على تنقيص الأنبياء 
لا حالةء فتعين عندهم جحاهدته والقيام عليه والقصد بسيف الشريعة الحمدية 
NE GE LN e aA‏ 


اد 


وبهذا ونحوه استحل أهل البدع تكفير جمهور المسلمين وقتاهم» 
واستحلوا دماءهم وأموالهم وسبي عياهم» واستعانوا عليهم بالكفار من النصارى 
والمش ركين الرك والتتار“ حتى فعلوا بديار الإسلام ما فعلوه بالعراق» 
وخراسان» والجزيرةء والشام» وغير ذلك» وكذلك فعلوا. عصرء والمغرب في 
دولة العبيديين . 

وإذا كان مثل هذا القول يقوله أهل البدع والضلالء بل أهل الردة 
والنفاق» كما يقوله الكفار في أهل الإبعان» قد يقوله احق فيمن يستحقه. وأكثر 
من عرف أنه يقوله في أهل العلم هم أهلٌ البدع والنفاق والكفار» ولا ريب أن 
قول هذا المبتدع الجاهل هو بهم أشبه» إذ هو من أهل البدع المجهال» ليس هو 
ممن يعرف النظر والاستدلال. 


)١(‏ كما فعل عدو اللّه النصير الطوسي وابن العلقمي» وكان من أعوانهما على هذه الجرائم ابن أبي 
الحديد شارح نهج البلاغة الذي كان ينظم الشعر في تأليه سيدنا علي رضوان الله عليه» ولو كان 
تحت حكم سيدنا علي لحكم بقتله. (انظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص ۲١‏ الذي اخحتصره 
الحافظ الذهي من منهاج السنة لشيخ الإسلام). (المعلمي). 

(۲) انظر في حزء جمادى الأولى سنة ۷۳١۳١ه‏ من محلة الأزهر ص رطا ردن 
من أصوم إلى فروعهم.(امعلمي). 


oAY 


الوجه الرابع: أن يقال: علماء المسلمين وأئمة الدين مازالوا يتنازعون قي 

بعض المسائل فيبيح هذا من الفروج ما يحرمه هذاء كما يبيح كثير نكاح أم 
ا لمزني بها وابنتهاء ولا يرون الزنا ينشر حرمة المصاهرة» وهو قول الشافعي 
وغیره. 

وآحرون يحرّمون ذلك» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 

وتنازعوا في الخلية والبرية والبائن والبتة ونحو ذلك من كنايات الطلاق 
الظاهرة» فقوم يقولون: هي واحدة رحعية كما قال عمر بن الخطاب وغيره» 
وهو قول الشافعي وغيره. 

وقوم يقولون: هي ثلاث» كما نقل عن علي وهو مذهب مالك وغيره. 

وقوم يقولون: واحدة بائنة» كمانقل عن ابن مسعود وهو مذهب 
أحمد» وأحمد كان يتوقف في ذلك وترحح عنده الثلاث ويكره أن يفي به. وإن 
نوى واحدة فهي رجعية عنده ولو نوى بائنة لم تكن إلا رحعية كقول الشافعي» 
وروي عنه: أنها تكون بائنة كقول أبي حنيفة. 

وكما تنازعوا فيما إذا خلعها بعد طلقتين؛ فأباحها ابن عباس وطاوس 
وعكرمة وغيرهم» وقالوا: الخلع ليس بطلاق» واستدلوا بالكتاب والسنة» وهو 
أحد قولي الشافعي وظاهر مذهب أحمد وإسحق وأبي ثور وابن المنذر وابن 
خزيمة وغيرهم من فقهاء الحديث. 

وقيل: بل هي طلقة واحدة كما نقل عن عثمان وغيره من الصحابة. 
لكن ضعَّف أحمد وابن خزعة وغيرهما كل ما نقل عن الصحابة إلا قول ابن 


oAA 


عباس» وهو قول كثير من التابعين» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في 
القول الآأخحر. 

وتنازعوا فيما سوى ذلك» وهم كلهم جتهدون مصيبون .ععنى أنهم 
مطيعون لله. 

وأما.معنى العلم بحكمه في نفس الأمر فالمصيب واحد وله أحران» 
والآخر له أجر وخحطأه مغفور له لا يطلق القول على أحدهم إنه أحل ما حرم 
الله» وحرّم ما أحل اللّه.ععنى الاستحلال والتعمد» وإذا أريد أن ذلك وقع على 
وجه التأويل فعامة العلماء وقعوا في مثل هذاء واللّه يأجرهم ولا يؤاحذهم على 
حطهم. 

الوجه الخامس: أن يقال: قول القائل فيما يتكلم فيه العلماء بالأدلة 
الشرعية مثل ما إذا قيل: إنه لا يجوز الحلف بالأنبياء ولا النذر م ولا السجود 
لقبورهم ولا الحج إليها ولا اتخاذ قبورهم مساحد ونحو ذلك» أو قيل: إنه يكره 
الصلاة عليه عند الذبح» أو لا يستحب كماهو قول مالك وأحمد» وقيل: 
يستحب وهو قول الشافعي. 

فإذا قال قائل في مثل هذه المسائل: إن هذا تنقيص للأنبياء فإن أراد 
بذلك أن قائل هذا القول قصد التنقيص هم والعيب م والطعن عليهم والشتي 
فقد کذب وافنری کذبا ظاهراًء وإن قال: إنه نقصهم عما يستحقونه عند الله 
فهذا حل التراع» فصاحب القول الآحر يقول بل أحطاً فيما يستحقونه» ول 
يقل ما ينقص درجتهم الي يستحقونهاء وإن قدر أنه أحطاً في احتهاده فلا إثم 
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عليه في ذلك» فكيف إذا كان هو المصيب للصواب»› المتبع للكتاب والسنة ونا 
كان عليه التابعون من الأصحاب؟! 
[عدم معرفة المعرض نفس مذهبه الذي سسب إليه] 

الوجه السادس: أنه إا يقبل قول من يدعي أن غيره يخالف الإجماع إذا 
يكؤن مغل هذا المعتزض الذي لا يعرف نفس المذهب الذي انتسب إليه» ولا ما قال 
أصحابه في مل هذه المسألة التي قد افزى فيها وصنف فيهاء فكيف يعرف مثل هذا 
ٍ إجماع علماء المسلمين مع قصوره وتقصيره ني النقل والاستدلال؟. 
[المؤلف ما اختا ر قولا فى مسألة ما يخرف به الإجماع] 


الوجه السابع: أن لفظ "كم" يقتضي قتضى التكثير» وهذا يوجحب كثرة المسائل 
الت حرق ابجيب فيها الإجماع» والذين هم أعلم من هذا العتزض وأكثر اطلاعا 
اجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد فلم يظفروا.عسألة واحدة حرق فيها الإجماع» 
بل غايتهم أن يظنوا في المسألة أنه حرق فيها الإجماع كما ظنه بعضهم في مسال 
الحلف بالطلاق» وكان فيها من النزاع نقلاً ومن الاستدلال فقها وحديقاً ما 


[ا لمؤلف ما مول مول إلا وله فيه إمام] 

الوجه الفامن: أن اجيب - و لله الحمد - م يقل قط في مسألة إلا بقول 
سبقه إليه العلماء فان کان قد يخطر له ویتوحه له فلا یقوله وینصره الا إِذا 
عرف أنه قد قاله بعض العلماء كما قال الإمام أحمد: «إياك أن تتكلم في مسألة 
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ليس لك فيها إمام»» فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول قولاً بخرق به 
إجماع المسلمين» وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين؟ فهل يتصور أن 
يكون الإجماع واقعا ف موارد النزاع؟ ولكن من لم يعرف أقوال العلماء قد يظن 
الإ جاع من عدم علمه النزاع» وهو مخطى في هذا الظن لا مصيب» ومن علم حجة 
على من م يعلم» والبت مقدّم على النافي. ) 

[معنى دعوى الإجاع] 


الوجه التاسع: أن دعوى الإجماع من علم الخاصة الذين لا يعكن الجزم 
فيه بأقوال العلماء إنغا معناها عدم العلم بالمنازع» ليس معناها ا جزم بنفي 
امنازع» فإن ذلك قول بلا علم» وهذا رد الأئمة - كالشافعي وأحمد وغيرهما _ 
على من ادعاها بهذا المعنى» وبسط الشافعي في ذلك القول. وأحمد كان يقول 
هذا کثیر ويقول: «من ادعى الإجماع فقد كذبب وما يدريه أن الناس ل 
يختلفوا؟ ولكن يقول: لا أعلم مخالفا» . وأبو ثور قال: إن الذي يذكر من 
الإجماع معناه: آنا لا نعلم منازعا. 


.)٠٠١ انظر : صفة الفتوى والمفيّ والمستفيّ (ص‎ )١( 

(۲) انظر مسائل أحمد برواية عبداله ص ٤۳۹ ٤۳۸‏ والإحكام لابن حزم ص ١٤ه»‏ وتهذيب 
أحوبة الإمام أحمد لحسن بن حامد الوراق الحنبلي (ص۲) بتحقيقي» والمدحل لابن بدران ص 
١۲-١‏ ونقد مراتب الإجماع للمؤلف ص ١١٠١ء‏ والمسودة لآل تيمية ص ٠٠١‏ وشرح 
الكو كب المنير ۲ وأصول مذهب الإمام احمد ص .۳٠۹‏ 
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ثم ما يعرف من ادعى الإجماع في هذه الأمور وقد وحد في بعض ما 
نذکره من الإجماعات نزاعاً م يطلع عليه» كما قد بسط الكلام في هذا في 
مواضع. 

فإذا كان هذا في ادعاء العلماء الأكابر فكيف ما يدعيه هذا المعزض من 
الإجماع؟ وهو من جنس ادعائه الإجماع في هذه المشالة 2 فيها» وهو 
السفر إلى غير المساحد الثلاثةء فجعل السفر جرد زيارة القبور أمراً جمعا عليه!! 
وأن من قال بخلاف ذلك فقد تنقص الأنبياء وجاهرهم بالعداوة !!. 

والإجماع من علماء المسلمين إنغا هو على حلاف ما ظنه هو وأمثاله من 
يتحكمون في الدين بلا علم» فإنهم بحمعون على أن قول رول ال کو 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد».""متناول لشد الرحال لزيارة القبور. 

ثم تنازعوا هل موحب الحديث النهي والتحريم» أو موجبه نفي الفضيلة 
والاستحباب؟ فمن قال: إنه يستحب شد الرحال إلى غير الثلاثة - كزيارة 
القبور - فهذا هو الذي حالف الإجماع بلا ريب مع خالفته للرسول . فهو 
من حالف الرسول والمؤمنين واتبع غير سبيلهم» لكن إذا م يكن قد تبين له 
الهدى وعرف ما قاله الرسول َلك والمؤمنون يكفر» فإن الله إنغا ألحتق الوعيد 
يعن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين» فقد توعده 


بأنه یولیه ما تولی ويصليه جهنم وساءت مصیرا ٤‏ 


)١(‏ وذلك من قوله تعال: اومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى ويتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تول 
ونصله جهنم وساءت مصيرا [النساء: ]١١ ١‏ 
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ومن قال: إن السفر إلى غير الثلاثة - كزيارة القبور - مستحب» فقد 
حالف الرسول يي وحالف علماء أمته. 

وأما السفر إلى مسجده بي فهو سفر إلى أحد المساحد الثلاثة ليس نما 
نهى عنه» وإذا فعل ي مسجده بي ما شرع من الزيارة الشرعية وصلى عليه 
وتلم كما امو الله وعلم فهو خسن ف هده رار کنا کان نا ق س 
الرحل إلى مسجده» وهذا هو الذي أجمع عليه المسلمون أيضاً كما أجعوا أنه لا تشد 
الرحال جرد زيارة القبورء فذاك الإجماع على شذها إلى مسجده وزيارته الشرعية حق» 
وهذا الإجماع على أنه لا يستحب شد الرحال إلى غير الثلائة حق» وكلا الإججاعين معه 
نص عن الرسول و 

والعا م من اتبع هذا وهذاء ليس هو من ترك النص والإجماع من أحد 
الجانبين وتمسك في الجانب الآحر بألفاظ جحملة يظن الإجماع على ما فهمه منهاء 
وم تحمع الأمة على ما فهمه» بل ما فهمه قد يكون جمعاً على تحرعه» كمن 
يفهم من الزيارة الحج إليهم ودعاءهم من دون اللّه» فهذا بجمع على تحره» فمن 
يفهم من الزيارة الحج إليهم ودعاءهم من دون الله» فهذا بجمع على تحرعه 
واللّه أعلم. 
[العرقان بين الزبارة الشرعية والزبارة البدعية] 

الوجه العاشر: أن النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الفلاثة كزيارة 
القبور إنما يكون تنقصا بالبي ك لو كانت زيارة القبور المشروعة هي من باب 
تعظيم الزائر للمزور والخضوع له» وأنه نما شرع زيارة قبره لعظم قدره وحاهه 


عند الله وعلو مرتبته عنده» فإن قيل: إنه لا يزار قبره أو لا يسافر إلى زيارة قبره 
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كان ذلك غضاً ونقصا لمنرلته المذكورة. وليس الأمر في دين الإسلام كذلىك 
بل زيارة القبور الي شرعها رسول الله بي - إذنا فيهاء وفعلا هاء أو ترغيبا فيها 
كان مؤمناًء وإن كان كافر! فالمقصود بها تذكرة الموت؛ ليس المقصود .عا شرعه 
الله ورسوله يي من زيارة القبور حضوع الزائر للمزور لعلو حاهه وقدره. 

وبهذا يظهر الفرقان بين الزيارة الشرعية المباحة والمستحبة» وبين الزيارة 
البدعية المكروهة والمنهي عنها. 

وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأنبياء والصالحين إذا كانت زيارة قبورهم 
وليست حضوعا من الزائر هم لعلو حاههم وعظم قدرهم» لم يكن قي ترك هذه 
الزيارة تنقص بهم ولا غض من قدرهم» فرك الإنسان زيارته لكثير من قبور 
اللسلمين لا يكون تنقصا نهم. ولو كان ترك زيارتهم تنقصا لكان فعلها واجبا. 

وكذلك إذا نهى عن السفر إليها كما نهى عن السفر لزيارة سائر القبور 
فلا يخطر ببال أحد أن ذلك تنقص بهم» فأن لا يكون ذلك تنقصا بالأنبياء أولى 

وإنغا ظن النهي أن الترك تنقصا من ظن أن الزيارة حضوع هم لجاههم 
وعظم قدرهم» کالإمان بهم وطاعتهم وتصديقهم فيما أُخبروا به عن اللّه. 

ولا ريب أن من قال: لا جب الإيعان بهم أو: لابجب طاعتهم 
وتصديقهه» أو طعن في شيء ما أحبروا به عن الله أو أمروا به فقد تنقصه» 


وهو كافر مرتد إن أظهر ذلك» ومنافق زنديق إن أبطنه. 
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[مشاً الاشتباه فى لفظ "زا رة القبور" في كلام الرسول ] 

وهذا الموضع منشاً الاشتباه على كثير من الناس» فلفقل: "زيار الق " 
في كلام الرسول بي وما فعله هو من الزيارة م يكن شيء منها حضوعا للميت 
ا امقر ل کان دال دعا کا دع ل ادا صلی على 
جنازته. 

کان الذي لى غل ارت ار فز اعم قرا كان التعات ت 

أعظب» لكن فرق بين أن يقصد دعاء الله له ليرحمه ویزیده من فضله وبين ان 
یقصد دعاءه وسؤاله والاستشفاع به لحاهه وقدره عند اللّه. 

فالزيارة المشروعة من الجنس الأول» من حنس الصلاة على الجنازة» لا 
أصحابه إليه في حياته أن يدعو ههم ويستسقي هم» فهذا الطلب منه كان لعلو 
حاهه وعظم منزلته عند الله وهذا يأتون يوم القيامة إلى أولي العزم فيردهم هذا 
إلى هذا حتى يردهم المسيح إليه. 

وني حياته كانوا يطلبون منه الدعاء ويتوجهون إلى اله ويتوسلون إليه 
بدعائه وشفاعته لحاهه عند الله ولا مات استسقوا بالعباس عمه. 

وقال عمر: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 


نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا». رواه البخاري قي e‏ 


رح۱۹۰) البخاري (۱۰۱۰» ۳۷۱۰) عن انس ظك. 
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ومعنى قوله: «كنا نتوسل إليك بنبينا» أي بدعائه وشفاعته» وهذا 
توسلوا بعد موته بدعاء العباس وشفاعته لما تعذر عليهم التوسل به بعد موته 
EEG‏ 

وم یرد عمر بقوله: « کنا وسل اليك يتا ان نسألك بحرمته» أو 
ع یی عر اد بک کر وا اف فا کا قا خض افا بعد 
موته» فان هذا م یکونوا يفعلونه في حیاته» غا کانوا يتوسلون بدعائه» ولو 
کانوا يفعلونه تي حیاته لکان ذلك مکنا بعد موته کما کان فی حیاته» ول 
کر مرا را 

و كثير من الناس يغلط في معنى قول عمر» وإذا تدبره عرف الفرق» ولو 
کان التوسل به بعد موته مکنا کالتوسل به في حیاته لما عدلوا عن الرسول ل 
إلى العباس. 


۲ : ادي د‎ st: 
وكذلك معاوية لما استسقى توسل بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي”“‎ 
)۱۹۱٩ح(‎ 


.1۷-1١ انظر أيضا التوسل والوسيلة للمؤلف ص‎ )١( 

(۲) يزيد بن الأسود الحرشي أبو الأسود» كان من العبادء استسقى به الضحاك بن قيس الفهري 
فسقي روى عنه أهل الشام» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين» (الثقات ٥٠۲/١‏ 
الطبقات ٠۳١۹/۷‏ الإصابة 0۷۳/۳). 

(ح۱۹۱) والأثر أحرحه ابن سعد في الطبقات )۳١۹/۷(‏ قال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم 
بخيرنا وأفضنا .. وف الإصابة (1۷۳/۳) قال الحافظ ابن حجر: أحرج أبو زرعة الدمشقي 
ويعقوب بن سفيان ي تاريخيهما بسند صحيح عن سليم بن عامر أن الناس قحطوا بدمشق فخر ج 
معاوية يستسقي بيزيد بن الأسود فسُقوا. 


۹٩ 


14۲ ۱ 

وكذلك نقل عن الضحاك بن قي 0" . 

فمن فهم مراد الرسول 45 بزيارة القبور» وفرّق بين الشرعية والبدعية» 
تبين له الحتق من الباطل. 

ونبينا ي أمر الله بالصلاة والسلام عليه وأمر عند ماع الأذان أن 
ی ا ا ی غ ا ور کرو رر و کان 
N aT‏ 
بمخلاف غيره. 

وأيضا فنهى عن اتخاذ بيه عيداً وقال: «لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا 
علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني»©'" وكذلك السلام قال: «إن لله ملاهكة 
سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» 0" فصلاة الأمة وسلامها يصل إليه من 

وقد نھهی عن اتخاذ بیته عيدا لملا يتخذ قبره وثناً ومسجداء بخلاف قبور 
سائر المؤمنين فإنه إذا دعى أحدهم عند قبره م يفض ذلك إلى أن يتحذ وثنا 
ندا 59ا اتخذ مسجداء فلهذا نهى عن اتغاذ القبور - قبور الأنبياء 
والصالين - مساجحد. 


(1) الضحاك بن قيس بن حالد بن وهب الفهري أبو نيس الأمير المشنهور» صحابي صغير قعل فن 
وقعة مرج راهط سنة ٤‏ ٠ه‏ (التقريب 7 . 

(ح١۹)‏ والأثر أخرجه الحافظ عن أبي زرعة الدمشقي أيضاً في تاريخه بسند صحيح كما قال الحافظ 
(الإصابة۷۳/۳٦)‏ وأورده ابن حبان ف الثقات .)٠۳۲/٠(‏ 
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فتبين أن الذي يجعل ما أمر اله به ورسوله تنقيصاً إغا هو لجهله وش ركه 
و وه ا ا رر اق رر 
الطاعن عليهء الذام لما جحاء بهء الآمر ما نهى عنه» الناهي غا ام به ايندل 
لشريعته» وهو أحق بالكفر والقتل. 

فإنه إن کان الحطىع المخالف للرسول تلل في هذه المسألة كافرا حب 
قتله» فلا ريب أنه المحالف فيكون كافرا مباح الدم» اد ال مور 
e‏ ل يقصد مخالفة الرسول بلك وإنا حفيت عليه سنته واشتبه عليه الحق م 
یکفر ولم يقتل واحد منهماء لكن المحالف له أقرب إلى الكفر وحل الدم. 

فأما أن کک الموافق له» المتبع لسنته» الآمر ما أمر به» الناهي عما نهى 
عنه» كافراً مباح الدم» والمخالف له المبدل لدينه» الطاعن ني شريعته» المعادي 
لسنته» المعادي لأوليائه المبلغين لسنته» معصوم الدم» فهذا تبديل للدين وقلب 
لحقائق الإبمان» وهو فعل أهل اجهل والطغيان» كالنصارى وعبّاد الأوثان. | 


[حكم من سوى بين السفر إلى المساجد الثلاثة والحج إلى القبور] 


الوجه الحادي عشر: أن يقال: الذين يأمرون بالحج إلى القبور» ودعاء 
الموتى والاستغاثة بهم والتضرع هم» ويجعلون السفر إلى قبورهم كالسفر إلى 
اللساحد الثلاثة أو أفضل منه» هم مش ركون من جنس عباد الأوثان؛ قد جعلوا 
القبور أوثاناء وهذا هو الذي دعا الرسول ربّه فيه فقال: «اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أُنبیائهم مساجد».0““ فقبره لا 


بعكن أحداً أن يصل إليه حتى يتخذه وثناء وإغا يصل إلى مسجده» لكن يقصد 


المسافر إليه أن يتحذه EE‏ أو يظن ذلك ولكن لا بمکنه ذلك 
بخلاف قبور غيره فإن فيها ما اتخذ أوثاناً. 

وقد ثبت بل استفاض عن الني ييي أنه لعن الذين يتخذون قبور الأنبياء 
مساجد» ونهی امه عن ذللى 0" , 

فإذا كان من اتخذها مسجد يصلي فيه لله تعالى» ويدعو الله ملعوناء فالذي 
يقصدها ليدعو فيها غير الله ويتضرع فيها لغير الله» ويخضع ويخشع فيها لغير الله 
أحق باللعدة؛ وإنما لعن الأول لأن فعله ذريعة إلى هذا الشرك الصريح. 

ومعلوم أن المسافرين لقبور الأنبياء والصالحين يفعلون هذا وأمثاله 
ويسافرون لذلك» فمن أمر بذلك واستجه گان آمرا ا حرم ال ولعن 
فاعله. ۰ 

والشك أعظم الذنوب كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال: «قلت: 
ا أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قلت: ثم ٠‏ 
اُي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك؟» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 
بحليلة جارك ۰٠۹٣0»‏ وأنزل الله تصديق ذلك: إوالذين لا يدعون مع الله إهاً 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللّه إلا باحق ولا يزنون4 الآية [الفرقان:۸٠].‏ 


(ح۱۹۳) الحديث رواه جمع من الصحابة منهم: أبو هريرة» وعائشة» وابن عباس» وحندب» والحارث 
التجراني وأسامة بن زيدء وأبو عبيدة بن الحراح» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن مسعود» وعلي بن 
أبي طالب» وأبو بكر الصديق. ل وقد حرج حديشهم جميعاً الحدث الشيخ ناصر الدين الألباني _ 
حفظه الله - في کتابه تحذير الساجد (ص )۲١-۹‏ فليراحع. وقد تقدم تخريج أحاديث البعض منهم 
في هذا الكتاب (1V CEE F۹ FA «YT fz)‏ 


(ح٤‏ 1۹) البخاري (££۷۷› ۷11٤ء‏ 1۰۰1› 1۸۱1۱1 1۸11 ۷9۲۰ ۷۳۲) ومسلم (۸1). 


۹4۹ 


وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء» 


.] ٤۸ [النساء:‎ 

و ا ا رجت می ا رو ا 
أمروا بتوحيده وعبادته» وبلغوا أمره ونهيه» قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون# رالأنبياء:٠۲].‏ وقال تعالى: 
لإولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) (النحل:٠٠].‏ 
وقال تعالى: [واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يُعبدون [الزحرف: .]٤١‏ 

فالغلاة فى المخلوقين _ كالنصارى وغيرهم من أهل البدع - صاروا 
بغلوهم مشر کین» قال تعالى: [اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداأ لا إله إلا هو سبحانه عما 
یش رکون رالتربة:۲۱] وقال تعالی: لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على الله إلا 
الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
فآمنوا بالله ورسله - إل قوله - فسیحشرهم إليه جيعا)4 [النساء: .]١۷۲-۱۷١‏ 
[ذب دون ذب] 

ومعلوم أنه إذا فرض ذنبان: أحدهما: الشرك والغلو قي المحلوق. 
والثاني: نقص رسول من بعض حقه - كمن يعتقد لي المسيح أنه صلب مع أنه 
ا و 6 اه وره ال السا اع قرا من ساط ا 
عليه حتى يصلب - فلو نقصه رحل ذلك واعتقد أنه صلب ولم يعلم أن القرآن 
نفی صلبه کان هذا الخطاً دون حطاً من غلا فيه وأشرك به. 


ولو قال قائل: إنه لا تشرع زيارة القبور بحال لا بسفر ولا غير سفر. 
وقال آخر: بل يشرع السفر إليهم لدعائهم والتضرع هم كما يفعله المشركون 
وأهل البدع» لكان هذا الشرك أعظم حطاً وضلالاً من ذلك النقص» فالشرك 
عند الله أعظم إا وصاحبه أعظم عقوبة وأبعد من المغفرة من المتنقص همم عن 
كمال رتبتهم» فإنه إذا كان كلاهما كافرا فكفر المشركين أعظم» وكل شرك 
باللّه فهو تكذيب للرسل وتنقص هم» ولیس کل من کڏب بعض ما جاءوا به یکون 
مش ركا كافراء مغل كنير من أهل الكتاب. فالشرك أعظم الذنوب. 
[حال الغلاة فى الرسل] 


وقعوا في الشرك والغلو وتكذيب الرسول - الذي هو أعظم لما - كما أصاب 
النصارى» فكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار» واا إليه من الشرك 
والغلو وتكذيب الرسل وتنقصهم أعظم إا وعقاباً ما فروا منه ما ظنوه تنقصا 
ولو فرّوا نما هو نقص لبعض أقدارهم فوقعوا في الشرك كان ما فروا إليه شرا ما 
[الدبن الحى: توحيد الألوهية وتصديق الرسل وبيان هذين الأصلن من الكتاب والسنة] 
والدين الحق دين الإسلام: عبادة الله وحده له شريك له وتصديق 
رسله» کما یدل عليه قولنا: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا فده 


كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً الآية البقرة:٠۲۲-۲]‏ فبداً 
بالتوحید» ثم قال: #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية [البقرة:٠۲].‏ 

وني أول آل عمران قال: الله لا إله إلا هو الحي القيومي ثم قال: 
بإنرّل عليك الكتاب باحق مصدقا لا بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل 
هدى للناس وأنزل الفرقان) ٠-۲‏ فذكر التوحيد أُولاً ثم ذكر النبوات المتضمنة 
إنزال الكتاب. 

ويي سورة القصص قال: إويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنم 
تزعمون© قال الذين حق عليهم القول - إلى قوله - ماذا أجبتم المرسلين)» 
[القصص: ]٠٥-٠۲‏ . فذكر مناداتهم لتحقيق التوحيد أو ثم مناداتهم ماذا أحابوا 
المرسلين» وذكر تبرّي المعبودين من العابدين ثم قال: «إويوم يناديهم فيقول أين 
شركائي الذين كنتم تزعمون - إلى قوله - وما كانوا يفتزون# [القصص: ]۷٠١-۷١‏ 
فذكر هناك اعتزاف المشركين بالتوحيد» وهنا اعتراف المعبودين. 

وذكر في سورة يونس نظير مافي البقرة فقرر التوحيد أولاً ثم النبوة فقال 
بعد قوله: فإويوم نحشرهم جيعاً ثم نقول للذين أشر كوا مكانكم - إلى قوله فأنى . 
تصرفون) [یونس:۳۲-۲۸] . وذکر أنه ليس معهم إلا الطن الذي لا يغ من الحق 
شيئاء ثم قال: لاوما كان هذا القرآن أن يُفزى من دون الله - إلى قوله - إن 
کنتم صادقين# [يونس:۳۸-۳۷]. فقرر النبوة» ثم تحدّاهم بالمعارضة ليبين عجزهم 
وعجز جميع الإنس وان عن أن اترا عل واه غا أله الله 


وكذلك سورة هود افتتحها بقوله: کناب أحکمت آياته ثم فُصلت 
من لدن حکیم خبیرت - إلى قول - ثم توبوا إليه» .]٣-١[‏ وافتتحها بذكر الکتاب 
فإنه الداعي إلى التوحيدء فإن هذه نزلت بعكة وم يكونوا مُقَرين بالتوحيد» 
بخلاف آل عمران فإنها من أواحر ما نزل» نزلت لما قدم وفد نحران سنة تسع أو 
عشر» والخطاب مع النصارى» وكانوا مقرّين بالتوحيد» لكن ابتدعوا ش ركا 
وغلوا واتبعوا المتشابه» من حنس الذين يحجَّون إلى القبور ويتخذونها أوثان 
وهذا لما ذكر آية التحدي في هؤلاء قال: «إأم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور 
مثله مفازيات - إلى قوله - مسلمون) [هود: ٠٤-١١‏ وأظهر عجزهم» وأن القرآن 
منزل من الله بالإبعان بالكتاب والرسول وبالتوحيد قال: «إفاعلموا نما أنزل 
بعلم الله وأن لا إله إلا هري [هرد:؛ا]. وقوله إبعلمه: أي نزل متضمنا 
لعلمه» أحبر فيه بعلمه» كما قال: «إلكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه)» 
[النساء: ]١ ٠٠‏ فتبين أن الذي تضمنه هو علم الله للا علم غيره» ولو کان كلام 
غیره لکان مضمونه على ذلك المتکلم. ومن قال انزله وهو یعلمه فقوله ضعیف» 
فإنه يعلم كل شيء» وليس كلامه في إثبات علمه. ومثل هذا في القرآن مذكور 
في مواضع. وقد قال تعالى: إفو ربك لنسألنهم أجهعين عمَّا كانوا يعملون) 
[ا حجر :۲ ۳-۹ ۹]. 

قال أبو العالية"“ _ وهو من قدماء التابعين -: اتان يُسأل عنهما 
) الأولون والآحرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أحبتم المرسلين؟. وقال تعالى: 


(1) هو: رفيع - بالتصغير - ابن مهران» أبو العالية الرباحي» ثقة كثير الإرسال» مات سنة تسعين» 
وقیل ثلاث وتسعین وقیل بعد ذلك (التقریب ۱۹۰۳). 
(۲) أخحرحه عنه الطبري في تفسيره o A/V‏ کما رواه من قول الله اغود اا بنحوه. 


E 


قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط [البقرة:٠١٠]‏ فحمع في هذه الآية بين الإبمان ما أنزله على أنبيائه» 


وبين عبادته وحده لا شريك له. 


وني الصحيح أن البي ئ كان يقرا في ركعي الفجر بهذه الآية» وبآية 
في آل عمران قوله: نإقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ي 


۱4 N: 
. “©0٠ ٤:نارمع الآية آل‎ 


وهذه الآية هي التي كتبها البي بل إلى قيصر ملك النصارى لي كتابه 
ا 

وآية البقرة قد قال قبلها: «#وقالوا کونوا هودا ُو نصاری تهندوا قل بل 
ملة راهيم [البقرة ٥‏ وهذا هو التوحيد. تم و هذه الآية الإعان ما 
) أنزل على أنبيائه» ثم قال: «إقل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكمالآية 
(البقرة:۳۹٠].‏ فأفصح في آخر الآيات الفلاث بإحلاص الدين كله لله» مع أن 
الربوبية شاملةء والأعمال مختصة لكل عامل عمله» والإحلاص يتناول الإخحلاص 


في عبادته والإحلاص في الت وكل عليه. 


(ح٩۱۹)‏ اخرجه مسلم (۷۲۷) وأبو داود )۲٣۹(‏ والنسائي )۹٤۰(‏ عن ابن عباس رضي الله 
)١(‏ أحرجه البحاري في حديث أبي سفیان الطویل (۷› )٤٥٥۳ »۳۹٤۱‏ ومسلم (۱۷۷۳) وقد 


تقدم الحديث نفسه برقم .)١۳١(‏ 


€ 


وي المأثور عن أبي الدرداء - رواها أبنو نعي“ في الحلية TE,‏ 
کان یقول: «ذروة الإبعان الصبر للحكي والرضا بالقدر» والإخحلاص لتو کل 
والاستسلام للرب» 0" , 

وهذان الأصلان - توحيد الرب» والإعان برسله - لابذ منهماء وهذا لإ 
يدخحل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذا 
يتضمن الإسلام والإبمان» وهو الدين الذي بعت الله به جميع النبيين» فكلهم 
انوا مسلمين مؤمنين قائمين بهذين الأصلين» وقد بط لکا على مسمی 
الإمان والإسلام ني مواضع» مثل شرح النصوص الواردة في الإسلام والإبممان ي 
الكتاب والسنة وغير ذلك. 

والمقصود هنا: أن الله أمرنا أن نؤمن بالملائكة والأنبياي وأمر أن لإ 
تقخذهم أربابا ولا نشرك بهم» ولا نغلو فيهم» ولا نعبد إلا الله وحده. قال 
تعالى: «إقولوا آمنا بالّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإماعيل وإسحاق) 
[البقرة:٠۳٠].‏ فأمرنا أن نؤمن .ما وتي جميع الأنبياي وهذا كان الإيمان بجميع ما 


SS‏ بن امد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصفهاني حافظ مؤرخ من الثقات لي 
لحفظ والرواية» له تآليف معروفة» ولد بأصبهان سنة ١۳۳ه‏ وتو بها سنة ٤٠١‏ هه (الرسالة 

المستطرفة ۹ والاأعلام ۱/. 

(ج۱۹۹) ضعيف»› أحرجه أبو نعيم في الحلية )۲٠٠/١(‏ موقوفا عليه من طريق بقية ثنا: بجحير بسن سعد 
عن حخالد بن معدان قال: حدثيٰ يزيد بن مرئد الهمداني أن ابا الدرداء قال: فساقه. وأخحرحه ابن 
المبارك في زوائد الزهد (رقم ٠۲١‏ رواية نعيم بن حماد) عن بقية بن الوليد . 

وذكره الشيخ الألباني لي ضعيف الحامع الصغير (ه؛ ENT‏ كنز العمال (رقم 1۹). 

(۲) وقد بسط ذلك في كتاب الإبعان وهو الذي قصده هناء وقد طبع. 


“° 


جاءوا به واجبا» ومن كفر بني معلوم النبوة فهو کافر مرتد» ومن سب نیا کان مرتدا 
مباح الدم باتفاق الأئمة. وإنغا تنازعوا في قبول توبته. 

وقد بين كفر من يؤمن ببعض ويكفر ببعض فقال تعالى: فإن الذين 
یکفرون باللّه ورسله ویریدون أن یفرّقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض 
ونکفر ببعض _ إلى قوله - أولئك هم الكافرون حقا4 الآية [النساء: ]٠١١-٠١١‏ 
وقال تعالى: «إآمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون) الآية [البقرة:٠٨].‏ 
وقال تعالى: [إولكن البرٌّ من آمن باللّه واليوم الآخر واللائكة والكتاب 
والنبيين#» رالبقرة:۷۷٠]‏ وقال تعالى: «إوالذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المغلحون)» 
البقرة: .]٠-4‏ 

ودين الأنبياء واحد» ومهم واحدة وهي الأمة» وإنغا تنوعصت شرائعهم 
ومناھجھم کما قال تعالى: لکل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً رالائدة:۸؛]. 

وقد افترق اليهود والنصارى: فاليهود جفوا عنهم فكذبوهم وقتلوهم 
کا اع الله عه بقوله: لأفكلما جاءكم رسول با لا تهوى أنفسكم 
استکبرتم ففریقا کذبتم وفريقا تقتلون) [البقرة:۸۷]. 

والنصاری غلا فیهم فاش ر كوا بهم حتی کفروا بالله» قال تعالى: یا آهل 

الكتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على الله إلا احق إنما المسيح عيسى ابن 
مریم رسول الله إلى قوله - فسيحشرهم إليه جميعا ‏ الآية النساء: .]٠۷١-٠۷١‏ 

فبالإبمان بهم وتصديقهم وطاعتهم يخرج المسلم عن مشابهة اليهود» 
وبعبادة الله وحده والاعتزاف بأنهم عباد اله لا يجوز اتخاذهم أرباباً ولا الشرك 


بهم والغلو فيهم يخرج عن مشابهة النصارى» فإن اتخاذهم أربابا كفرء» قال الله 
تعالٰی: #ولایاأمر کم أن تتخذوا الملائكة والنبيين رتنا أيأمر كم بالكفر بعد إذ انتم 
مسلمون) آل عمران:۸۰] والنصاری یش رکون .عن دون الملسيح من الأحبار 
والرهبانء قال تعالى: [اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله الآية 
[التوبة:١۳].‏ 

فمن غلا فيهم واتخذهم أربابا فهو كافر» ومن كذب شيا مما جاءوا به أو 
سبهم أو عابهم أو عاداهم فهو كافرء فلابد من رعاية هذا الأصل. 

وهذا المعترض وأمثاله التفتوا إلى حانب التعظيم هم دون حانب التوحيد 
لله والنهي عن الشرك فوقعوا ثي الغلو والشرك فبقوا مشابهين للنصارى» وهذا 
خالف لدين الإسلام» كما أن من م يمن بهم وما جحاعءوا به ومن م يجعل 
الطريق إلى الله هو اتباعهم وموالاتهم ومعاداة من خالفهم فهو مخالف لدين 
الإإسلام. 

الوجه الثاني عشر: أن يقال: لا ريب أن الجهاى والقيام على من خالف 
الرسل» والقصد بسيف الشرع إليهم وإقامة ما يجب بسبب أقوالهم نصرة 
للأنبياء والمرسلين» وليكون عبرة للمعتبرين» لیرتدع بذلك أمثاله من المتمردين» 
من أفضل الأعمال الي أمرنا الله أن نتقرب بها إليه» وذلك قد يكون فرضاً على 
الكفاية» وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به. 
[اإمهاد الشرعي واللهاد اليدعي] 

والكتاب والسنة ملو ءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته» لكن يحب أن 
يعرف المحهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعى جهاد أهل 
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الضلال الذين بجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم بجحاهدون ني طاعة 
الرحمن» كجهاد أهل البدع والأهواء كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل 
الإسلام وفيمن هو أولى باللّه ورسوله منهم من السابقين الأولين والذين اتبعوهم 
بإحسان إلى يوم الدينء كما جحاهدوا علا ومن معه وهم لمعاوية ومن معه أشد 
کا وهذا قال فيهم الني َل في الحديث الصحيح الذي رواه ابو سعيد قال: 
«تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى 
الخق».©""'“ فقتلهم علي ومن معه إذ كانوا أولى بالحق من معاوية ومن معهء 
وهم کانوا يدعون انهم يجاهدون ٿي سبيل الله لأعداء ال 

وكذلك من خحرج من أهل الأهواء على أهل السنة واستعان بالكفار من 
أهل الكتاب والمش ركين والتتز وغيرهم هم عند أنفسهم ھدود ق سيل الل 
بل وكذلك النصارى هم عند أنفسهم جاهدون. 

وإنغا الجحاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدين كله لله كما في الصحيحين عن أبي موسى قال: E‏ 
الرحل يقاتل شجاعة» ويقاتل حية› ویقاتل رياءِ» في ذلك يي سبيل الله؟ قال 
ا «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله “٥0>‏ وقد قال الله 
تعالى: «إوقاتلوهم حتی له تکون فتنة ویکون الدین کله لله رالانفال:۳۹]. 


(ح۱۹۷) اخحرجه البخحاري ›»۳٦٠٠١(‏ ۳ 1۹۳۳) ومسلم )۱۰۹٤(‏ في کتاب الزكاة باب ذكر 
الخوار ج وصفاتهم (حدیث رقم )١١۳ _- ٠ ۰۱٤۸‏ عن أبي سعيد الخدري به وقد تقدم 
الحدیث برقم ( ح۰۷۱ (YY‏ 


(ح۱۹۸) البخاري (۱۲۳» ۱۰ ۳۱۲۹ ۷٤۸‏ ولفظه يوافق الرقم الأحیر) ومسلم .)۱١۰٤(‏ 
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اهاد السات كو ا اة بال مرل كا فال تالق الو رة 
المكية: لإولو شئنا لبعشنا في كل قرية نذيرأت فلا تطع الكافرين الآية 
الفرقان: .]٠ ۲-١١‏ وإذا كان كذلك فالجهاد أصله ليكون الدين كله لله بجيث 
کا شاد وج هر ال الفا ر کون عا ا راه مورا کر او 
باطلا معدوما كما قال ق لتاقن ر اهل الذمة لذ كان لأ من اهاد تى 
تصلح جميع القلوب» فإن هدى القلوب إنما هو بيد الله وما يكن حين يكون 
الدين ظاهرا دين اللّه» كما قال تعالى: «إهو الذي أرسل رسوله باهدى ودين 
الحتى ليظهره على الدين كله رالتربة:۲٣]‏ ومعلوم أن أعظم الأضداد لدين الله هو 
الشرك. 

فجهاد المش ر كين من أعظم الجهاد كما كان جهاد السابقين الأولين» 
وقد قال #: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله>““'. 


[معنى "كلمة الله" ومن هو القائم بها] 

وكلمة الله إما أن يراد بها كلمة معينة وهي التوحيد: «لا إله إلا الله» 
ک5 غ ن راا ای اق کرد ما ركه الله 
ورسوله» فهو الأعلى على كل قول» وذلك هو الكتاب ثم السنة» فمن كان 
يقول ما قاله الرسول» ويأمر ما أمربه» وينهى عما نهى عنه فهو القائم بكلمة 
اللّه» ومن قال ما يخالف ذلك من الأقوال ال تخالف قول الرسول فهو الذي 
يستحق الجهاد. 

ا ر ا ا ف اا و رمو وا ا 
فإنهم متفقون على أن البي ك قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»0"“ 


فإنه إذا كان السفر إلى المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله غير مشروع 
فما دونها أولى أن لا يكون مشروعا. 

ومعلوم أن الصلوات الخمس جاعة وفرادى وقراءة القرآن» والاعتكاف 
والذكر والدعاءء هو مشروع في المساجد» وهو في المساجد أفضل منه في القسورء فإذا 
كان لا بُسافر لذلك إلى المساجد فلا يسافر لذلك إلى القبور بطريق الأولى. ‏ 

وإذا م يسافر هذه العبادات التي يحبها الله ورسوله - وهي إما واجبة وإما 
مستحبة - إذا لم بُسافر ههاء لا إلى المساجد ولا إلى القبورء فلا بُسافر إلى القبور لما م 
يأمر الله به من الشرك والبدع بطريق الأولى. 

فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الرسول. لكن لمن عرف دينه المتفق 
عليه بین علماء أمته» نن سا هاا ال ك ار روع او ا 
عداوة من نهی عنه وعقوبته فهذا حاد لله ولرسوله وهو المستحق للجهاد دون 
الأمر عا أمر الله به» والناهي عما نهى الله عنه فإنه حب نصره وموالاته کما 
يحب حهاد المحالف له ومعاداة ما أتاه من الباطل. 

وما استحبه علماء المسلمين وأججمعوا عليه من السفر إلى مسجد الرسول 
وزيارته على الوجه الشرعي فهذا مستحب بالإجماع لا ينازع فيه أحد» فإن كانوا 
بجاهدون من نھهى عن هذا فهذا لا وجود له. 

وإن حاهدوا أهل النزاع من المسلمين فمسائل النزاع إما أن لا يكون 
ا اد ال و و جحهاد باللسان»› وإما أن يكون 
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فيها حهاد فيکون لمن حالف السنة والرسول لا من اتبع الكتاب والسنة وما 
كان عليه سلف الأمة. 

وحينع فعلى كل تقدير قد تبون أن المعزض وأمثاله - من أهل البدع 
والضلالء والكذب والجهل» وتبديل الدين وتغيير شريعة الرسل - هم أولى بأن 
E‏ ا وإنهم - فيما استحلوه من جهاد أهل 
العلم والسنة - من حنس الخوارج المارقين» بل هم شر من أولفك فإن أولعك 
يكونوا يذعون إل الشرك ومعصية الرسول» وظنهم أنهم ينصرونهم ظن باطل 
لا ينفعهم» كظن النصارى أنهم ينصرون المسيح ورسل الله وقد اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إفا 
واحدا لا اله إلا هو سبحانه عما یش ر کون) التوبة:١٠]»‏ وقد قال البي بل لعدي 
ابن حاتم لما قال له: ما عبدوهم قال: «إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم 
الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم»0"" ...... E‏ 


(۱) عدي بن حاتم بن عبداللoه‏ بن سعد بن الحشرج الطائيء ابو طريف صحابي شهيرء کان من ثبت 
في الردة وحضر فتوح العراق وحروب علي» مات سنة ۸ه وهو ابن ٠٠١‏ سنة وقيل ٠۸١‏ 

(ح۱۹۹) حسن. 
خر جه البحاري في التاريخ الكبير )٠١۷/٠/١(‏ والزمذي )۳١۹١(‏ وقال: حديث حسن غريب 
وقد سقط افظ حسن وهو موحود فيه لي تحفة الأحوذي )٠۹ ٤/ ٠(‏ وجامع المسانيد (۷۳/۹ رقم 
(Eo‏ وأحرجه ابن جرير في تفسيره o4)‏ رقم ١٤٦١س )١١1٤۸‏ والطبراني 
الکبیر(۷ ٩۹۲/۱‏ رقم ۲۱۸ - ۲۹) والبيهقي في الکبرى (. ۰ والمدحل (رقم )۲٠۱‏ 
من طريق عبدالسادم بن حرت اللاي عن غطيفت (وغند البعضن اغضيف لري عن مص 
ابن سعد عن عدي بن حاتم طب به. حسّنه الشيخ الألباني في غاية المرام (1) وصحيح سنن- 
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رواه الإمام أحمد“ والترمذي وغيرهما وصححه» فقد أحير الصادق المصدوق 
الذي لا ينطق عن الموى أن رؤوسهم لا أحلوا نمم الحرام وحرّموا عليهم الحلال 
فأطاعوهم كانت تلك الطاعة عبادة هم وشركا بالله» وهذا يتناول ما إذا أحلوا 
وحرّموا متعمدين للمخالفة أو متأولين مخطئين» لا سيما وعلماء النصارى هم 
عند أنفسهم لم يفعلوا إلا ما يسوغ هم فعله كالرؤساء إذا قدر أنهم اجتهدوا 
وأحطأوا يغفر هم» فإن من اتبعهم مع علمه بأنهم أحطأوا وخالفوا الرسول ل 


غي الله و شرك به 


ومثل هذا امعترض يريد ممن يبين له سنة الرسول ب وشرعه وحليله 
وتحريمه أن يدع ذلك ويتبع غيره» وهذا حرام بإ ماع المسلمين. 


ا ا 
=التزرمذي .)۲٤۷١(‏ انظر ترجه أيضا في: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (رقم °۳۸) . 
والكاف الشاف للحافظ ابن حجر ( ص٤‏ ۷). 

(ا) عزاه المؤلف للامام أحمدء وكذلك عزاه' ابن کثیر في تفسیره )٤٥۹/۲(‏ حیث یقول: روی الإمام 
أحمد والزمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم هه فذكر قصة قدومه على النبي 4 
وإسلامه وما حرى له من السؤال والجواب» وكذلك عزاه له صاحب تحفة الأحوذي )٤۹٤/۸(‏ 
ولم يذكر عمن أخذه. ولكن المطبوع من المسند ليس فيه ذكر هذا الحديث فلعله ساقط منه إذ 
قال ابن عساکر في کتابه "ترتيب أسماء الصحابة الذين أحرج حديثهم أحمدين حنبل ني المسند ص 
۸۱ رقم :)۳٤١‏ عدي بن حاتم أبو طريف الطائي» في الأول وني الشامن ولي التاسع من 
الكوفيين"» وهذا يدل على أن أحاديثه في ثلاثة أحزاء من أحاديث الكوفيين» فلعل قدرا من التاسع 
سقط إذ أحاديثه في مكانين وهما ٤‏ ۷۷. ویژید هذا سقوط مسانید بدیل بن ورقاء» 
وتلب بن ثعلبة» وجبلة بن حارثةء وخارجة بن حذافة» وغيرهم وهم عشرة من الصحابة مع أنه 
قد ذکرهم ابن عساكر وعيْن مواضع مسانيدهم قي كتاب الإمام أحمد انظر مقدمة كتاب ابن 
عساكر المذكور ص ٠١‏ 
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فقد أجمعوا على أن من تبين له ما حاء به الرسول بي لم جز له أن يقلد 
اخدای حلافه» وأما العاجز عن الاحتهاد فيجوز له التقليد عند الأكثرين» وقيل 
لا جوز بحال» وأما القادر على الاجتهاد فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: أنه 
لا جوز له التقليد» وذهب طائفة إلى جوازه» وقيل يجوز تقليد الأعلم ويُروى 
هذا عن محمد بن الحسن وغيره 

فمن عاب من اتبع ما تبين له من سنة الرسول ييي ولم يستحل أن يخالفه 
e‏ ا 
يدعو إلى ما يفضي إلى الشرك العظيم: من دعاء غير الله واتخاذهم ا 
EY es‏ حج بیت الله أو 
تسويته به أو جعله قريبا منه» فهؤلاء المشركون والمفترون مشل هذا المعتزض 
وأمثاله المستحقين للجهادء وبيان ما دعوا إليه من الضلال والفساد» وما نهوا 
عنه من الهدی والرشاد» ولتكون كلمة الله هي اا ل 
ا 


)١(‏ ينظر لمعرفة هذه المسائل أكثر تفصيلاً كتاب المسودة »)٤١۳-٤١١ »٤٦١-٤0۸(‏ وشرح 
الك وكب المنير »)٥۳۸-١۳١۳/٤(‏ الإحكام للآمدي »)٠١۸ ۲١ ٤/٤(‏ الإبهاج للسبكي 
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[الخاتمة] 


[الفرقان بن الح والباطل لتحمين الوحيد] 

ونختم الكلام بخاتمة في بيان الفرقان بين الحق والباطل» يظهر بها طريق 
الهدى من الضلالء وذلك أن الله سبحانه - كما تقدم التنبيه عليه - أمرنا أن 
نؤمن بالأنبياء وما حاءوا به وفرض علينا طاعة الرسول الذي بعث إلينا وخحبته 
وتعزيره وتوقيره والتسليم لحكمه» وأمرنا أيضاً أن لا نعبد إلا الله وحده ولا 
نشرك به شيعا ولا نتخذ الملائكة والنبيين أرباباء وفرق بين حقه الذي يختص به 
والذي لا يش رکه فيه لا ملك ولا ڼي» وبين الحق الذي أوجبه علينا لملائكته 
وأنبيائه ا ولحمد حاتم الرسل وخير مرسل الذي جاءه بالوحي و 
فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» فاصطفى من الملائكة جبريل 
لرسالقه» واصطفى من البشر حمدا ل وأحبر أن هذا القرآن الذي نرل به هذا 
الرسول إلى هذا الرسول مبلغاً له عن اللّه. قال تعاى: لإمن كان عدوا لجبريل 
فإنه نزله على قلبك يإاذن الله رالبقرة:۷٠)»‏ وقال: «إوإنه لتنزيل رب العالمين© 
نزل به الروح الأمين0 على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين) 
[الشعراء: ۱۹۰-۱۹۲]. كما قال قي الآية الأحرى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله 
أعلم بما ينزل قالوا إا أنت مفار بل أكثرهم لا يعلمون قل نزّله روح القدس 
من ربك بالحق ليغبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين© ولقد نعلم أنهم 
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يقولون إنغما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي 
مين [النحل:١١١-١١٠].‏ وقوله: إوإذا بدلنا آية مكان آية4 إل قوله: قل نزله 
روح القدس من ربك ببين أن روح القدس نزل بآيات القرآن من ربه» وبعض 
الكفار لما زعم أنه يتعلم من بشر قال الله تعالى: «إلسان الذين يلحدون إليه) 
أي يضيفون إليه التعليم [أعجمي وهذا لسان عربي مبين» فدل على أن هذا 
اللسان العربي المبين تعلمه من الملائكة» ولم يتعلمه من بشر ولا من تلقاء نفسه» 
بل جاءه به روح القدس» وروح القدس هو جبريل» وهو الروح الأمين» فإنه 
أحبر أن جبريل نزل على قلبه» وأخبر أن الروح الأمين نزل به عليه» فعلم أن 
يريل هو الروح الأمين» وقال ها هنا إنه: «إنزله روح القدس من ربك فعلم 
أنه روح القدس. وقال في سورة التكوير: [إنه لقول رسول كريم© ذي قوة 
عند ذي العرش مكين مطاع تم أمين4 ثم قال: إوما صاحبكم مجنونن 
ولقد رآه بالأفق المبين رالتكوير: ]۲١-٠١‏ كما ذكر ذلك قي سورة النجم“ وقال 
ني سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرونت إنه لقول رسول 
کریم۵ وما هو بقول شاعر قلیلاً ما تؤمنونت ولا بقول کاهن قليلاً ما 
تذكرون© تنزيل من رب العالمين 0 ولو تقوّل علينا بعض الأقاويلت لأخذنا منه 
باليمينO‏ ثم لقطعنا منه الوتين0 فمامنكم من أحد عنه حاجزين) 
[الحافة:۷-۳۸٠٤].‏ فهذا محمد كما يدل عليه الكلام كله» وهذا قول عامة العلماء. 
وقد غلط بعض من شذ فزعم أن جبريل غلط» كما غلط من هو أعظم 
غلطا منه فزعم أن ال في التكوير في محمد يي وهو سبحانه وتعالى إغُأ أضافه 


.]۷-۳ [انظر الآيات:‎ )١( 
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إلى هذا تارة» وإلى هذا تارة بلفظ الرسول بيك ليبين أنه قول رسول بلغه عن 
مرسله» م يحدث منه شيقاً من تلقاء نفسه» ولا منافاة بين أن يكون ذلك 
الرسول بلغه إلى هذاء وهذا بلغه إلى الإنس والجن» فهو قول هذا وقول هذا. 

وقد غلط بعض الناس فظن أنه أضافه إلى الرسول لأنه أحدث القرآن 
العربي وعبّر به عن المعنى الذي فهمه. وهذا باطل من وجوه: إذلو كان هذا 
قا تاقضن الخبران» فإن كون هذا أحدث القرآن العربي يناقض كون الآحر 
أحدثه» فإنه إذا أحدثه أحدهما امتنع كون الآحر هو الذي أحدثه»ء بخلاف ما 
إذا بلغه فإنه يبلغه هذا إلى هذا وهذا إلى الناس والناس يبلغونه بعضهم إلى بعض» 
کما قال تعالی: لأنذ رکم به ومن بلغ (الانعام:۹٠].‏ 

وټي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمرو عن الي أنه قال: «بلغوا 
عني ولو آيةء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبواً 
مقعده من النار». 7" وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن الله أو حب علينا الإبمان .محمد ب حصوصاء وبالملك 
الذي جاءه بالقرآن» فإن سائر الأنبياء علينا أن ی وأما محمد ل 
فعلینا أن نطیعه فی کل ما أُوجبه وأمر به» وان نصدقه في کل ما احبر به» وغیره 
من الأنبياء عليهم السلام علينا أن نؤمن بأن كل ما أخبروا به عن الله فهو حق» 
وأن طاعتهم فرض على من أرسلوا إليهم» ومحمد ية أمرنا ا أمرتنا به الرسل 
من الدين العام: مغل عبادة الله وحده لا شريك له» والإيعان با لملائكة والنبيين 


رح۲۰۰) البخاري .)۳٤۹۱(‏ 
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وجمل الشرائع» بعد ما ذكره في سورة الأنعام وسبحان“ بل وعامة السور 
المكيةء فإن ذلك مما اتفق 0 ا 

ولكن بعض الأمور الي يقع في مثلها النسخ - مشل يوم السبت» وحل 
بعض الأطعمة وحرمتهاء واتخاذ منسك هم ناسكوه _ هو نما تنوعت فيه 
الشرائع» وحص الله محمدا يك بأفضل الشرائع والمناهج» وبسط هذا له موضع 
آخر. 

والمقصود هنا أن الله تعالى: أمرنا بالإبمان بالأنبياء كلهم وبجميع ما أوتواء 
كما قال تعالى: لإقولوا آمنا بالل وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإ ماعيل 
وإسحاق وبعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى الآية [البقرة:١١٠].‏ وقال 
تعال: [آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته 
وکتبه ورسله) رالبقرة:۲۸۰] وقال تعالى: یا أیها الذین آمَنوا آمنوا باللّه ورسوله 
والكتاب الذي نل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل - إلى قوله - وكان 
الله غفورا رحيما) [النساء: ٠٠١۲-٠۳١‏ فالأنبياء وسائط بين الله کل وبين عباده 
ي تبلیغ مره ونهیه ووعده ووعیده وما حبر به عن نفسه وملائکته وغير ذلك 
مما کان وسیکون. 

وأما محمد ل فهو الذي أرسل إلينا وإلى جميع الخلقء وقد خحتم به 
الأنبياء وآتاه من الفضائل ما فضله به على غيره وجعله سيد ولد آد» 
وخحصائصه وفضائله كثيرة وعظيمة لا يسعها هذا الموضع. 


)١(‏ أي سورة الإسراء. 
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وهو سبحانه مع هذا قد نهانا عن الشرك بهم والغلو فيهم» وميز بين 
حقه تعالی وحقهم» فقال تعالى: ما كان لبشر أن بُوَْة الله الكتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله - إلى قوله - مسلمون) [آل 
ا ن 0 ین اراتا کو م و ودا 
الإبعان بهم» ما م محصل بعبادة الأوثان" فإن الأوثان تستحق الإهانة وأن 
تكسر كما كسر إبراهيم الأصنام وكما حرق موسى العجل ونسفه» وكما 
كان نبينا بي يكسر الأصنام ويهدم بيوتهاء وقد قال تعالى: إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنم ها واردون رالأنياء:۹۸]. فإهانتها من تمام 
التوحيد والإبمان. 

والملائكة والأنبياء - بل الصالون - يستحقون الحبة والموالاة والتكريم والشاء 
مع أنه يحرم الغلو والشرك بهم فلهذا صار بعض الناس يزيد في التعظيم على ما 
يستحقونه فيصير ش ر كأ وبعضهم بُقصّر عما يجب هم من الحق فيصير فيه نوع من 
الكفر» والصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالينء وهو القيام بما أمر الله به ورسله في هذا وهذا. 

واللّه تعاى ميز حقه من حق غيره» ففي الصحيحين عن معاذ بن حبل 
أن البي ي قال له: «يا معاذ! أتدري ما حق الله على العباد؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدري يا معاذ! ما حقهم 
عليه إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذبهه»0"''. وق 


قال تعالى: «إويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل فيه سقطا (المعلمي). 


كل أمة شهيداً) الآية رالقصص:٤۷-٠۷]‏ فالرسلل كلهم - نوح وهود وصالح 
وشعيب وغيرهم - يبينون أن العبادة والتقوى حق لله وحده» وحق الرسل 
طاعتهم» قال نوح اك#: ليا قوم إني لكم نذير مبين© أن اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون) [نوح:٠-٠).‏ وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم: لإيا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إِله غير هه [هود:۰٥» .]۸٤ ٦۱‏ وقال تعالی: #کذبت قوم 
نوح المرسلينO‏ إذ قال هم أخوهم نوح ألا تقون إني لكم رسول أمينن 
فاتقوا الله وأطيعون) [الشعراء:ه٠‏ ١ا۸٠ .]٠‏ وكذلك قال سائر الرسل - هود 
وصاح [ولوط] وشعيب - كل يقول: [إفاتقوا الله وأطيعون) رالشعراء:٠۲٠»‏ 
٤‏ ۳١١٠ء‏ ۱۷۹]» وكذلك في رسالة محمد يي قال الله تعال : إومن يطع الله 
ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون) رلنرر:٠٠].‏ فجعل الطاعة لله 
والرسول وحعل الخشية والتقوى لله وحده» فإوقال الله لا تتخذوا إهين اين 
إنغا هو إله واحد - إلى قوله - أفغير الله تتقون) (النحل: .٠٠-٠١‏ فأنكر سبحانه 
أن يتقى غير كما أمر ألا نرهب إلا إياه. وقال تعالى: إلئلا يكون للناس 
عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم الآية رالبقرة:١٠٠٠.‏ وقال تعالى: إا يعمرٌ 
مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر4 الآية رالتوبة:۸٠].‏ 

فقد أمر الله تعالى لي غير موضع بأن يُحشى ويحاف» وألا بُخشى 
وجخاف غيره. وقال: مولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله 
الآية [النوبة:۹٠].‏ ففي الإيتاء قال: ما آناهم الله ورسوله) كما قال: وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر:۷]. لأن الحلال ما حلله 
اللو ارام ما رهه الله وو مرل فت أغطاة الرسول للناس فهو 
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حقهم بالقول والعمل» كالفرائض الي قسمها الله وأعطى كل ذي حق حقهء 
وكذلك من الفيء والصدقات ما أعطى فهو حقه» وما أباحه له فهو المباح» وما 
نهاه عنه فهو حرام عليه فلهذا قال تعالى: «إولو أنهم رضوا ما آناهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله رلتربة:۹٠].‏ وم يقل هنا "ورسوله" لأن الله تعالى 
وحده حسب عبده أي كافيه» لا يحتاج الربً في كفايته إلى أحد لا رسول ولا 
ني ومذ لا تجيء هذه الكلمة إلا لله وحده كقوله: [الذين قال هم الناس إن 
الناس قد جعوا لكم فاخشوهم الآية آل عمران:٣۷٠]‏ وقال تعالى: «إفإن تولوا 
فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم4 
رالتربة:۹٠٠].‏ وقال تعال: #إوإن يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله هو الذي 
أيدك بنصر هه إلى قوله: يا أيها الي حسبك اله ومن اتبعك من المؤمنين» 
[الأنفال:۲٦-٤٠].‏ أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين كما قاله جمهور 
أهل العلي ومن الو إن اله ومن اك باك فد غطه و جل الله 
وحده حسبه بل جحعله وبعض المخلوقين حسبه» وهذا خالف لسائر آیات 
القرآن. وقال: #أليس الله بکاف عبدهچ [الزمر:٣۳].‏ فهو وحده کاف عبده. 
وقال تعالى: #إومن يتوكل على الله فهو حسبه رالطلاق:٣]‏ فلهذا قال تعالى: 
إوقالوا حسبنا الله وم يقل: ورسوله» ثم قال: «إإنا إلى الله راغبون)» 
التوبة:۹٠]‏ وم يقل: ورسوله» بل جعل الرغبة إليه وحده» كما قال: لإفإذا 
فرغت فانصب© وإلى ربك فارغب# رالشرح:۸-۷] فالرغبة تتضمن التوكل وقد 
أمر أن لا يت وكل إلا عليه كقوله: إوعلى الله فتوكلوا رالمائدة:٠٠].‏ وقوله: 


)۱( حسب السياق يحب أن تكمل الآية: لإفزادهم إعاناً وقالوا حسبنا الله ونعم ال وكيل). 
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إإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يت وكلون رالنحل:۹۹]. 
فالت و كل على الله وحده» والرغبة إليه وحده» والرهبة منه وحده» ليس لمخحلوق 
لا للملائكة ولا الأنبياء في هذا حق» كما ليس هم حق في العبادة. ولا يجوز أن 
نعبد إلا الله وحده» ولا نخشى ولا نتقي إلا الله وحده» كما قال تعالى: إإفا 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا 
وعلی ربهم يت وکلون النفال:۲]. 

فإذا قال القائل: لا يجوز التوكل إلا على الله وحده ولا العبادة إلا لله 
وحده» ولايتقى ولا بُخشى إلا الله وحده - لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم - كان 
هذا تحقيقاً للتوحيدء وم يكن هذا سبَاً هم ولا تنقَصاً بهم ولا عيبا هم وإن کان فيه 
بيان نقص درجتهم عن درجة الربوبية فنقص المخلوق عن الخالق من لوازم كل مخلوق. 
ويمتنع أن يكون المخلوق مغل الخالقء والملائكة والأنبياء كلهم عباد لله يعبدونه 
كما قال تعالل: #إلن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربوني 
[النساء:۷٠]‏ وقال تعالى: فإوقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون)» 
إلى قوله: فإكذلك نجزي الظالمين) الأنياء: ٠۹-٠١‏ فإذا نفى عن مخلوق - مَك 
أو ني أو غيرهما - ما كان من خحصائص الربوبية وبين أنه عبد لله» کان هذا 
حقا واحب القبول» وكان إثباته إطراء للمحلوق» فإن رفعه عن ذلك كان 
عاصياً بل مش ركاء ونا قال الي يل في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن 
عباس عن عمر قال: قال رسول الله بل: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
عیسی ابن مریم» فإنما انا عبدالله › فقولوا: عبدالله ورسوله»©* '“ واللّه تعال 


قد وصفه باإعبودية حين أرسله وحین تحدى وحین أسرى به» فقال تعالى: 


وإنه نا قام عبداللّه ي“ [الحن:۹٠]‏ وقال: جوإن كنم في ريب مما نزلنا على 
عبدنا [البقرة:٠۲]»‏ وقال: [سبحان الذي أسرى بعبده# [الإسراء: .]١‏ 

وأهل الباطل يقولون لمن وصفهم بالعبودية إنه عابهم وسبهم ونجو 
ذلك» كما ذكر طائفة من المفسرين أن وفد نجران قالوا: يا محمد! إنك تعيب 
صاحبنا وتقول: إنه عبداللى فقال النبي اكان: لمن جب لے اد کون 
ا لله» فنزل: #إلن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربوني 
(الساء:۷۲٠.‏ ©" أي: لن يأنف السيح عن ذلك ولن يتعظم من حعله ا لله 

فعند النصارى الغلاة أنه سبّه وعابه» وهذا لما سأل شی حر ا 
أبي طالب: ما تقول في المسيح عيسى؟ فقال: هو عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها .إلى مريم وروح منه» رفع النحاشي عودا وقال: ما زاد المسنيح على ما 
قلت هذا العود. فنخرت بطارقته» فقال: وإِن 92 

فهم بجعلون قول الحق في المحلوق سب له» وهم يسبون الله ويصفونه 
بالنقائص والعيوب» كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ل4 أنه قال: 


)١(‏ يلزم لبيان الشاهد ذكر باقي الآية: «إيدعوه كادوا يكونون عليه لبدا). 
(ح۲۰۱) صحیح. 
أحرجه الإمام أحمد في مسند جعفر بن أبي طالب مطولاء )۲١۲/١(‏ (بتحقيق أحمد شاكر 

رقم )۱۷٤١‏ وأیضاً فی موضع آخر في المسند (۲۹۲-۲۹۰/۰)» كما أحرحه من حديث ابن 
مسعود ٤1۱/۱(‏ رقم ٤٠٤٠٠‏ بتحقيق شاكر) وحسّنه أحمد شاكر» وأخحرجه من حديث ابن 
:ایتا ابن سيد الناس في السيرة له )٠٠١/١(‏ وأورده ابن هشام في السيرة (AA—AY/Y)‏ 

٠‏ من رواية ابن إسحاق بسنده عن أم سلمة مطولاء كما أحرجه الحاكم في المستدرك(۹/۲٠)‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وانظر للتفصيل 
صحيح السيرة النبوية .)١۷١-١۷٤(‏ 


«يقول الله: : شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبني وما ينبغي له ذلك فأما 
شتمه إياي فقوله: إني اتخذت ولدا. وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 


يکن له کفواً أحد» وأما تكذيبه إياي: : فقوله: إنه لن يعيدني كما بدأني» وليس أول 
الخلق بأهون علي من إعادته». رواه البحاري من حديث ابن عباس ©''. فقد 
احبر سبحانه أن هؤلاء يسبونه وقد کان معاذ بن حبل يقول عن النصاری: لا 
ترحموهم فقد سبوا الله سب ما سه إياها أحدٌ من البشر. وهذا نظير ما ذكره 
الله تعالى عن المشر كين بقوله: لإوإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي 

بعث الله رسولاً» الفرقان:١؛]‏ وقال تعالى: فإوإذا رآك الذين كفروا إن 
يتخذونك إلا هُزْواً أهذا الذي يذكر آهتكم ‏ أي يعيبها ا 
كافرون [الأنبياء:٠٣].‏ فكانوا ينكرون على محمد اون اة أن يذ كر آهتهم .عا 
تستحقه» وهم یکفرون بذ کر الرحمن ولا ینکرون ذلك کما قال تعال: إو 
ترا الذين يدعون من دون الله ف الله عدوا بغير علم) [الأنعام:۸١١]»‏ 
وهکذا من فيه شبه من الیهود والنصارى والمشركين تجده يغلو في بعض المخلوقين من 
المشايخ والأئمة والأنبياء وغيرهم» فاذا ذكروا عا يستحقونه أنكر ذلك ونفر منه 
وعادى من فعل ذلك» وهو وأصحابه يستخفون بعبادة الله وحده وبجقه وجرماته 
وشعائره ولا ينكر ذلك. 

ويحلف أحدهم بالله ویکذب» ويحلف .من يعظمه ويصدق ولا يستجيز 
الكذب إذا حلف به» وهؤلاء من جنس النصارى والمشركين. 

و كذلك قد يعيبون من نهى عن شر كمم كالحج إل القبور ال يحجون 


(ح۲۰۲) أخرحه البحاري من حديث أبي هریرة (۰۳۱۹۲ )٤۹۷٥ ۰٤۹۷٤‏ وعن ابن عباس 
(AY)‏ 


إليها عادة» وهم يستخفون جحرمة الحج إلى بيت الله ويجعلون الحج إلى القبور 
الأكبر. وهؤلاء من جنس المشركين وعُبّاد الأوثان. 
[الولاء والبراء] 

وكذلك هذا المعتزض وأمثاله؛ يرون النهي عن الحج إلى فور لاء 
والصالحين إحلالاً بجحقهم ومعاداة هم ونحو ذلك زف لا رون الع ال 
ودعاء غیره واتخاذ عباده من دونه أولياء إحلالاً بحقه ومعاداة له. 

ومعلوم أن المشركين من أعظم أعداء الله ك قال اله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا لا تنخذوا عدوي وعدوكم أُولياء تلقون إليهم بالمودةي ال قوله: 
حتى تۇمنوا باللّه وحده) [الممتحنة: ٤-١‏ ] فأمر بالتاش بإبراهيم ومن معه لما 
تبروا من المش ر كين وما يعبده المش ركون»› وأظهروا هم العداوة والبغضاء حتى 
يۇمنوا بالڵه وحده. 

فالمشرك والآمر بالشرك والراضي به معاد لله ومن عادى الله فقد عادى 
أنبياءه وأولياءه. وأما من أمر بجا جاءت به الرسل فلم يعادهم وم يعاندهم» قال الله 
تعالى: «إقل يا أيها الكافرونه إل آحر السورة. [الكافرون: .]-١‏ 


وهنا موضع يشكل» وذلك أنه قال الل في الحديث الصحيح: «أصدق 
كلمة قد قالها شاعر كلمة لبيد: 
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الا کل شيء ما حلا الله باطل» ت" 


وذلك مثل قوله: لإذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل رالحج:۲٠].‏ فالمراد بالباطل ما لا ينفع» وكل ما سوى الله لا تنفع 
عبادته» كما في الأثر: «أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك 
باطل إلا وحهك الكريم» فإن هذا يدحل فيه كل ما عبد من دون الله من 
اللائكة والأنبياء وهؤلاء قد سبقت حم من الله الحسنى فكيف يدخحلون في 
الباطل؟! وكذلك قوله: لإفذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الح إلا الضلال)» 
[يونس:"]: وقد يقال عن الشيء: نه ل شيء» ولیس بشي»ء» لانتفاء المقصود 
منه» و کما قال الا عن الكهان لما سل عنهم فقال: «ليسوا بشي ء۶» فقال: 
إنهم يحدثون بالشيء فيكون اک ان دل ا و هة شن 
الحق ويزيدون فيها من الكذب مائة كذبة“ '. فهم «ليسوا بشيء» أي: لا 
ينتفع بهم فيما يقصد منهم وهو الاستخبار عن الأمور الغائبة»› لأنهم یکذبون 
كيرا فلا يدري ما قالوا آهو.صدق آم كذب؟ وهم مع ذلك موحودن يُضلون 
يضرت فقولة: لسن شىء هثل قر الا كل ما شيء ما خلا الله باطلء 
وقوله: ذلك بأن الله هو الحتق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل# رالحج:۲٠]‏ . 
فهو من حهة كونه معبودا باطل لا ينتفع به ولا بحصل لعابده مقصود العبادة. 

وإن كان من جهة أحرى هو مس وقمر ينتفع بضيائه ونوره» وهو 


رح۳٠۲)‏ أحرجه البخاري )1٤۸۹ 11٤۷ »۳۸٤١(‏ عن أبي هريرة ظه. 


(ح٤۲۰)‏ اخرحه البخاري (1۲۱۳» )۷١٦١ »٥۷٦۲‏ ومسلم (۲۲۲۸) عن عائشة رضي الله عنها. 
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وكذلك الملائكة والأنبياء إذا نفى عنهم كونهم آلمة معبودين تبين أن 
عبادتهم عمل باطل لا ينتفع به ولم ينف ذلك ما يستحقونه من الإحلال 
والإكرام وعلو قدرهم عند الله تعالى» والتبرئ من عبادتهم وکونهم معبودین» 
لا من موالاتهم والإعان بهم» وقوهم: لإنابرآء منكم ونما تعبدون من دون 
الله [الممتحنة: ٤‏ ] ای ومن عبادتهم» ومن کونهم معبودین. 

كما قال الخليل اككاة: يا قوم إني بريء مما تشر كون# [الأنعام:۷۸]. فهو 
بريء من کل شريك لله من حهة کونه عل شریکا وندا لله ولم برا منه من 
حهات أخحری. فإبراهیم م يبرا من الشمس والقمر والكواكب من جحهة كونها 
مُسخرة لمنافع العباد و وھا جد لله و ته وکونها من آياته العظيمة› 
بل من حهة كونها شركاء لله وقوله: [إني بريء نما تش رکون وإِن کان 
يقال: ما مصدرية» أي من ش رككم”“ فقد صرح في قوله: إإنا برآء منكم ونما 
تعبدون من دون الله أي برآء من المعبودين من دون الل وكذلك قوله: 
#أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون) فإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين [الشعراء: .]۷۷-۷١‏ 

أما الأوثان ونحوها فتعادى مطلقاء والشمس والقمر واللائكة 
E N PE‏ 
وتعادی» ج و حوب الإعان بالملائكة. 


)١(‏ كانت في الأصل: "وإن کان یقال: ما یعبدونه إن من شرککم". وهو تحريف من النساخ. 


(المعلمي). 


وإذا قيل للنصاری: نحن برآء من شر کكم» وما تعبدون من دون الله 
وقد قال تعالى: «إقل أتعبدون من دون الله ما لا بلك لكم ضرا ولا نفعاً واللّه 
وال العليم# [الائدة: ]۷٠‏ هذا بعد قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمّه صديقة كانا يأكلان الطعام) (الأنمام:۷] 
فقد عبد المسيح وغيره» فالبراءة من كل معبود سوى الله كالبراءة من كل إله 
ری و و و ر ی کی عا موا ی و ی ا 
براءة من المسيح من حهة كونه رسولاً كرعاً وجيها عند الله بل براءة مما قيل 
فيه من الباطل لا من الحق» والمسيح والملائكة وغيرهم يتبرؤون ممن عبدوهم 
ويعادونهم ولا يوالونهم قال الله تعال: لإويوم بحشرهم جيعاً ثم يقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون - إل قوله تعال - أكثرهم بهم مؤمنون) 
]٤-٠ 0‏ وقال تعالى: ويوم بحشرهم وما يعبدون من دون الله الآية 
(الفرقان:۷٠].‏ وقال تعال: «إويوم يناديهم فيقول أين شُركائي الذين كنتم 
تزعمون الآية [القصص: ٠١‏ وقال تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا 
عبادي من دوني أولياء رالكهف:۲٠٠]‏ وقال تعالى: إأم اتخذوا من دونه أولياء 
فالله هو اللولي# [الشررى:۹] وقال تعالى: لإقل أغير الله أتخذ وليا) الآية. 
[الأنعام:٤‏ ۱]. وهو سبحانه م ينه عن موالاتهم دونه» فمن أحبهم ووالاهم لله 
فهو موحد» ون جا اداد واھ کیا ع الله فهر کر فالحب لله 
توحيد وإعان» والحب كما بحب الله شرك وكفر. 
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[الشفاعة] 

وكذلك الشفاعة قال تعالى: إمالكم من دونه من ولي ولا شفيع 
(السجدة:٤]»‏ وقال تعالى: ليس ها من دون الله ولي ولا شفيع) [الأنعام:٠۷]‏ 
وقال كلك: ما من شفيع إلا من بعد إذنه ريونس:٣]»‏ وقال تعالى: من ذا 
الذي يشفع عنده إلا ياذنه) رالبقرة:٠٠٠»‏ وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له سا:٣‏ فتبين أنه لا تنفع شفاعة الملائكة والأنبياء ولا غيرهم 
إلا من أذن له: حتى إذا قضي اید ی ا ن 
تعالى كأنه سلسلة على صفزان» وضعقوا فلا يعلمون ما قال: إحعى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير [سباً:٣‏ °0۲" 
فخا رن ماق به ايف عة به نا فان اه تال ويل 
عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) [الأنبیاء:۲۷-۲۹] وقال: 
ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو کانوا لا بملكون شينا4 الآية الرمر:٤].‏ 

وأوجحه الشفعاء وأول شافع يوم القيامة محمد يل وقد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة ‏ أحاديث الشفاعة - أن الناس يوم القيامة إذا ذهبوا إلى آدم ليشفع 
هم يردهم إلى نوح» ونوح إلى إبراهيم» وإبراهيم إلى موسى» وموسى إلى 
المسيح» والمسيح إلى محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعينء فيقول: «اذهبوا إلى 
محمد فانه عبد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال : فيأتوني› فأذهب 
إلى ربّي» فإذا رأيت ربي خررت ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا 
أحسنها الآنء وحينئذ فيقول تعالى: أي محمد! ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل 


(ح١٠)‏ البخحاري )۷٤۸١ ۰٤۸٠٠١ »٤۷١١(‏ عن أبي هريرة طك . 
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تعطهء واشفع تشفع. قال: فأقول: أي رب أمتي» فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» 
وكذلك ذكر في الثانية والثالنة٥“.‏ 

وتي صحيح البخاري عن أبي هريرة: قلت يا رسول الله! من أسعد 
الاس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال ل «يا أبا هريرة! ظننت أن لا يسألني عن 
هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس 
بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»0"'". 

فقد بين أوجحة الشفعاء أنه إذا أتى يبدا بالسجود لله والخمد لله لا يدا 
بالشفاعة حتى يؤذن له» فإذا أذن له فحينعذ يشفع» فإذا شفع خد له حداً 

وبين أن أولى الناس بشفاعته من كان أعظم إخلاصاً وتوحيداء لا من كان 
سائلاً وطالباً منه أو من غيره» فالأمر كله لله وحده لا شريك له» هو الذي يأذن 
في الشفاعة» وهو الذي يقبل شفاعة الشفيع فيمن يختار» فربك يخلق ما يشاء 
ويختار» ما كان مم الخيرة» سبحان الله وتعالى عما يش ركون. 

فالذين خالفون شريعة الأنبياء ويغلون فيهم» ويقولون: إنهم يجبونهم ويوالونهم 
ويعظمونهم بذلك فالأنبياء يتبرؤون منهم وحمد ي بريء من عمل من يخالف أمره 
O‏ تعال: «إفإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون) [الشعراء:٠٠٠]‏ 
ولا ينفع من عصى الرسول أن يقول: قصدي تعظيمهم» فإنه إا أمر بطاعتهم 
ولم يمر أن يعبد الله بالظن وما تهوى الأنفس» قال الله تعالى: لإوإذ قال الله 
يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله قال 


(0۷ ›٩۹(يراحبلا‎ ( ۰٦ح(‎ 


سبحانك ما یکون لي أن اقول ما لیس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب© ما قلت هم إلا ما أمرتني 
به أن اعبدوا الله ربي وربكم وکنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني 
كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد# رالائدة:١١١-۷١١١]‏ فقد 
احبر أنه ۾ يقل هم إلا ما أمره آل ا ا الو و ا 
الأنبياى قال الله تعالى: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون [الأنبياء:٠۲].‏ 

وهو سبحانه إنغا يُعبد بجا شرع من الدين» لا يُعبد بجا شرع من الدين بغير إذنه 
فإن ذلك شرك قال الله تعالى: ام هم شركاء شرعوا هم من الدين ما م يأذن به 
الله الشوری:٠۲]‏ وقال تعالى: شرع لکم من الدین ما وصّی به نوحا والذي 
أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه كبر على المش ر كين ما تدعوهم إليه) رالشورى:١٠].‏ 
[أقسام الدين المشروع] 

والدين الذي شرعه إما واحب وإما مستحب» فكل من عبد عبادة ليست 
واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع» والحج إلى القبور ليس 
من شرعه لا واجباً ولا مستحباًء فانه لا یقدر أحد أن ينقل عنه حديغا في استحباب 
ذلك ولا عن أصحابه ولا علماء أمته» وإنغا ينقل في ذلك أحاديث مكذوبة فهي من 
الإفك والشرك وإنغا السفر إلى الملساجد الفلائة لأنه سفر إلى بيوت الله التي بنتها 
الأنبياء لعبادته وأحدها جب الحج إليهء والآخران يستحب السفر إليهما. 
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والحج الواحب كما يختص بذلك المكان فهو يختص بأعمال لا تشرع في 
غيره كالطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى» 
ورمي الجمار» وسوق الهدي إلى هناك وغير ذلك. 

وأما المسجدان الآحران فلا يشرع فيهما إلا من حنس ما يشرع لسائر 
المساحد كالصلاة والذكر والدعاء والاعتكاف» لكن للعبادة فيهما فضيلة على 
العبادة في سائر المساحد أوجبت تلك الفضيلة أن يشر ع السفر إليهما. 

وقبر البي ي جاور مسجده» فإذا اتی مسجده فعل فيه ما يشر ع له من 
حق الرسول من الصلاة والسلام وغير ذلك» وكل مايفعله من ذلك في 
مسجده فهو مشرو ع قي سائر المساحد والأمكنة» لكن مسجده أفضل» فالصلاة 
فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. 

وهذا الفعل المشروع في حقه - كالصلاة والسلام - هل يسمى زيارة 
لقبره ویطلق ذلك علیه؟ على قولین معروفین» فإنه لا يوصل إلى قبره ویزار 
الزيارة المعروفة في حق غيره بل قد منع الناس من ذلك فما بقي المشروع هناك 
كالمشرؤع من الزيارة لسائر القبور 'إذ كان الله قد حص بيه بالأمر بالصلاة 
والسلام عليه في كل مكان وزمان» وحص بالدفن تي حجرته فلا يصل أحد إليه 
ا فر م و ا 

وكلما تدبر الإنسان ما أمر به وشرعه تبين له أنه جمع في شرعه بين 
كمال توحيد الرب وإخحلاص الدين له» وبين كمال طاعة الرسل وتعزيرهم 
ومحبتهم وموالاتهم ومتابعتهم» فأسعد الناس في الدنيا والآحرة أتبعهم للرسول 
باطناً وظاهرا» صلى الله عليه وسلم تسليماً. 


E 


والحمد لله وصلواته وسلامه على محمد وآله وصحبه وسلم» وحسبنا . 
الله وعم الوكيل. 

وحد قي آحر الأصل ما نصه: 

آخر كتاب (الرد على الإحنائي) قاضي المالكية» واستحباب زيارة حير 
البرية الزيارة الشرعية لا البدعية» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية. 

أنهاه بقلمه راحي عفو ربه وكرمه الفقير إلى رحة ربه الولي» حسين بن 
حسن بن حسين بن علي غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين. 

E a a a a 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


غرة جمادى الآخحرة سنة ۱۳١۲‏ ه 


)١(‏ هو: على بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب إمام الدعوة السلفية» وكتبه سليمان الصنيع. 
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٤ا‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


رقم الحديث الحديث أو الأثر الراوي الصفحات 
۷ اتی قبرھا فصلی علیها (حدیث المرأة الي 

كانت تقم المسجد) أبو هريرة ۲١۷ ٠‏ 
١‏ أحب البقاع إلى الله المساجحد حبر بن مطعم ۰۱۹۷ ۲۰۲ 

oof 
۳٦٤٠ احسنت يا عمر حين تنحيت عن مالك بن اوس‎ ۹° 
عن عمر‎ 

۷ _ أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ابن عباس A۸‏ 
۲ إذا احتهد الحاكم فأصاب عمرو بن العاص ۰۱۷۸ ۱۸۷ 
۸ لذا استأذنت أحد کم امرأته ابن عمر Ak‏ 
٨۸‏ !ذا دحل أحدكم المسجد فليصل على 

الي يج أبو هريرة A4‏ 
۱۱۲ إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم على 

الني ل أبو هريرة ۳۸۱ 
١‏ إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم وليصل بو أسيد أو 

على الي يل بو ميد الساعدي ۳۸۰۰» ۳۸٤‏ 
۹ لذا دلت بيتا ليس فيه أحد فقل جحاهد ۸0 
۴١‏ إذا دخلت المسجد سلم على البي ي کعب الأحبار ۳۸۳ 
٠‏ إذا دحلت المسجد فصل على البي بل فاطمة بنت الي ٠۸٤‏ 

١‏ إذا دحلت المسجد فقولي: بسم الله والسلام 

و فاطمة بنت الي TA“‏ 

۳ إذا سألت فاسأل الله ابن فاش ۳4۲ 


14 


رقم الحديث الحديث أو الأثر الراوي الصفحات 


م و و ا ا و ج ج ج ص 


۳10 إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين ابو طلحة‎ ٩٩ 

۳0 إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين قتادة مرسل‎ ٩٩ 

ot | إذا سمعتم المؤذن فقولوا ... ثم صلوا علي ابن عمرو‎ ٩١ 

TYA «oY اذهبوا إل محمد فانه عبد غفر له الله اتن‎ A۸ 

۲۹۲ حفصة بنت عمر‎ ٠ ارحعوا بي عن المدينة  (أش)‎ ٠ 

.> استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي ابو هريرة TEN c1‏ 
«Tor cTEA‏ 
Tot‏ 

1۲4 أبو هريرة‎ e أسعد الناس بشفاعيّ‎ ۲٠٠ 

1o أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ابو هريرة‎ ٠۴۳ 

6 أفضل أيامكم يوم الجحمعة فيه خلق آدم اوس اون 2 1 

٣٣١ أفضل الصلاة صلاة المرء قي بيته إلا المكتوبة  زید بن ثابت‎ ٩ 

۸ أكثروا علي الصلاة في يوم الجمعة ای سے ٠‏ 27 

4 أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة أبو أمامة 1 

10 أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة أبو الدرداء‎ ٠٠ 


۱1۹۰ الهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك(أثر عمر) انس بن مالك ۹ه 
0 اللهم إني أسألك خير الموج وخير المحرج أبو مالك الأشعري ٠۸٤‏ 


۱ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عائشة ۱۷۸ 

TEE cToA اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد أبو هريرة‎ ٤ 
cVo <44 
CEA“ c۷1 
col c40 


رقم الحديث الحديث أو الأثر 

٠ه‏ اللهم لا تحرمنا أحرهم ولا تفتنا بعدهم 

٠‏ أمر بتعمية قير دانيال (عمس 

١‏ أمرني أن لا أدع تمغالاً إلا طمسته 

۳ الأنبياء إحوة علات 

۹4 أن تحعل لله تدا وهو خلقك 

o۸‏ أنزل الله أمانين لأمي 

5 ن تفعلوا فعل فارس والروم 

۹ ان ابن عمر کان إذا قدم من سفر صلی 
السجدتين 

۴ إن رحلا زار أا له في قرية آخری 

۸ إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً .. فأفتوا 
بغر علم 

٩‏ إن الله لا يقبض العلم ... فأفتوا برأيهم 

۲ إن لله ملائكة سياحين ببلغوني عن أمتى 
ا 

٠: ۲‏ إنغا الأعمال بالنيات 

١‏ إنغا تشد الرحال إلى ثلاثة مساحد (أش 

١‏ إن معاذا كان أمة قانتاً (أث 

1۱ إن ملکا مو کل بکل من صلی على النی 
(أثر) 


1t 
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الصفحات 
oA <9۹‏ 
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رقم الحديث الحديث أو الأثر الراوي الصفحات 


ا ج و ج د 


۷ إن من شرار الناس من تدركم الساعة وهم 


أحياء والذين يتخذون القبور مساحد ابن مسعود 0.۴۳( o1‏ 
۹ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
FEE NE a EY‏ 
cYoA (YoY‏ 
TY <4۷‏ 
oY (Vo‏ 
٥‏ إن البي ي كان يقرا في ركعي الفجر ابن عباس 1.٤‏ 
۱ إنها كانت ترجل راس رسول الله ل عائشة 44 
٠‏ إن هؤلاء كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح عائشة ۲۱ 
۳ لإنه جاء في حبريل فقال: أما يرضيك .. أبو طلحة 1۲ 
ل با ی ان کر عا ل 1Y YY‏ 


۷ انهم اتخذوا الآههمة حين عبدوا الملائكة 


والمسيح (أثر) ابن عباس YoY «Yo\‏ 
۱۹۹ إنه من عش منکم بعدي فسیری انحتلافا العرباض N:‏ 
۹ إنهم أحلوا مم الحرام وحرموا عليهم يناد ا 
۹ اني برا إلى الله أن يكون حندب بن غبدالله o۰‏ 
٠‏ إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بريدة بن الحصيب ۷١٠۲ء ٠٠۲١‏ 
4V‏ 
۲ اول من غير دين إبراهيم اكي ابن عباس ۲4۹4 


4 إيها الناس أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته زید بن ثابت Tro oYYY‏ 


1£ 1 


رقم الحديث الحديث أو الأثر الراوي 
٤‏ بدا الإسلام غريبا أبؤ هريرة» ابن عمر 

ابن مسعود 
Y۰‏ بلغوا عي ولو آية وحدثوا عن بي إسرائيل ا 


الصفحات 


1۹۰ 


11٦ 


3 قوسل ف الاستسقاء بدعاء يزيد بن الأسود" معاوية 


°۹ 


-الوشا ق امعان غا يزيد بن الأسود" الضحاك بن قيس 0۹۷ 


۸ للاث من كن فيه وجحد بهن حلاوة الإعان انس °1 AA‏ 
عت ل الأرض مسجد وطهورا حابر بن عبدالله ٤4۹٤‏ ) 
٠‏ حتى إذا قضى الأمر ضربت الأمر بأحنحتها أبو هريرة 1۸ 
١‏ حديث الإفك (من طريق الفروي عن مالك) عائشة o‏ 
er‏ حديث تحنيك الي يل لعبدا لله بن أبي طلحة اش ٤٥۱‏ 
۹ _ حديث سجود معاذ لي پو عیدالله بن آي ارقن ٤۸٩‏ 
۸۸ حديث الشفاعة: فأذهب ری نس YA «oY‏ 
“٤‏ حدیث صوم الحنب ۰ الفضل بن العباس ۹١٠ه‏ 
A٤‏ حدیث طعام الجن وطعام دوابهم ابو هريرة oor‏ 
۴ _ حديث لعن رسول الله يل الذين اتخذوا 

القبور مساجد . : عدة من الصحابة ٥۹۹٩‏ 
٠١‏ حديث هجرة الحبشة قول حعفر أبو موسى الأشعري 


وحعفر بن ابي طالب ۲۲“ 


٥9‏ حديث المجرة بذ كر غار ثور عائشة 


۸ حدیث وفد عبدالقیس ابن عباس 


oof 


1۷ 


رقم الحديث الحديث أو الأثر الراوي الصفحات 
م ا ي 


۸ حير الكلام كلام الله وحير الهدي حابر o£‏ 
۲۱ دع عنك الطور فلا تأته (أثر) ا هر ۱۹۸ 
1۲ دعي هذه وقولي بالذي کنت تقولين الربيع بنت معوذ ٤4۰‏ 
ذاك الكافر اتخذ دينه بغيرهدى (أثر) ابن عباس ۳۰۱ 
۱۹٦‏ ذروة الإبعان الصبر للحكم والرضا (أثر) أبو الدرداء 1.0 
٠‏ الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها المغيرة بن شعبة  ۳٤۹‏ 
۳ه رأيت رسول الله ل .. يحب ثلاثة أطواف ابن عمر r‏ 
١‏ رأيت عمرو بن لحي وهو جر قصبة أبو هريرة 8 
۰۹ رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رمتك فاطمة بنت الي ۳۸۰› ۲۸٤‏ 
۰ زورواالقبور ابو هريرة وبریدة ›»۲٤٦‏ ۳۳۸» 
Yo TEA‏ 
۰ سبب نزول آية الأنعام )٠١١(‏ ا غا ۳۸۸ 
EN A EL ۱۲۱‏ ابن عباس ۳۸۹ 
1٤‏ السلام على البي ب اللهم افتح لي أبواب ابو بكر بن محمد 
رحمتك (أثر) ابن عمرو بن حزم ۲۸۳ 
٤ه‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين بريدة بن الحصیب ۲۸۰› »۳٤۲‏ 
والمسلمين 0٥‏ 
۹ السلام علیکم دار قوم مؤمنین ابو هريرة ٣٤۲ ٠‏ 
٤‏ السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله 
لنا ولكم ابن عباس E‏ 


٠ السلام عليك يا رسول الله» السلام‎ ٣٠ 


عليك یا ابا بكر ابن عمر TV1 (YT‏ 


رقم الحديث ‏ الحديث أو الأثر الراوي الصفحات 
cof Toh‏ 
oA!‏ 
۷ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اة ۳۹۷ 
۸ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أبو موسى الأشعري ۳٦۷‏ 
۹ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ابن عباس ۳1۷ 
٠‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ابن عمر ۳1۸ 
١‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عائشة ۳۹۸ 
٠١‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين حابر ۳۹۸ 
۳ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عمر ۳۹۸ 
۰۳ ا علينا وعلى عباد الله الصالحين غبدالله بن الزن ٣۹۸٠‏ 
6 ی کیت ا معقل بن يسار ۳۰٤‏ 
صارت الأوثان الي كانت في قوم نوح ابن عباس ۹ o1‏ 
۸۱ صلی على شهداء أحد بعد مان سنین عقبة بن عامر Yor TEY‏ 
۷ صلاة الرحل قي مسجده تفضل على صلاته 
في بيته أبو هريرة o <A‏ 
۲ صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة أبو هريرة CAY oY.‏ 
o‏ 
٠‏ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ابن مسعود >٤١‏ 
٠١‏ عدلت شهادة الزور الإشراك بالله حريم بن فاتك ٥۰٦‏ 
٤‏ عقلت من الي 4 جة بها قي وجهي محمود بن الربيع for‏ 
۳۹ على رسلكما إنها صفية بنت حيي صفية <r‏ 
۸ فاذهب إل ربي فإذا رأیته حررت له ساحدا انس «oY‏ 1۲۸ 


14۹ 


رقم الحديث الحديث أو الأثر 


1۳ 


A۰ 


١ 


1٥٦ 


Y۲ 


۳۸ 


فعل ابن عمر عند القدوم من السفر 
القضاة ثلائة: قاضيان قي النار وقاض في الجنة 


كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 
كان ابن عمر يصلي على البي ي وأبو بكر وعمر 
كان عمر مشي أمام الجنازة 

كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد 
کان ای اء کل ست را کا فاضا 
كان يتحر ى الصلاة عند الاسطوانة 
كان يخرج إلى البقيع فيدعو هم 

كذب أبو السنابل 

کذب ابو عمد 

كذب عدو الله - أي: نوف البكالي - 
کكذب من قال ذلك 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور .. ولا 
تقولوا هجرا 

کلا یا ابا وهب فارحع 

لعن أد ركتهم لأقتلنهم قتل عاد 


لعن الله 'اليهرد.والتصارئ انلخدو 


CE 


الراوي الصفحات 
عمرو بن عبسة ٣٠١۳‏ 
ا ا o4٠‏ 
بریدة بن الحصیب ۱۷۹»› ۸٩‏ 
1۹۰ 
كعب بن مالك ۲۷۳ 


E 2 ES 


ا ۳4۹ 
ا ن ۳A٤‏ 
اين عمر ۲۹۸ 
سلمة بن الأكوع ٣۷٣۳‏ 
عائشة 1۸« or‏ 


عبدالله بن عتبة ‏ ۱۸۹ 


عبادة بن الصامت ٠۸۹‏ 


ابن عباس ۸۹ 
سلمة بن الکوع ٠۸۹‏ 
بريدة TTA cT‏ 


وأبوسعيد الخدري ٣٤۷‏ 


صفوان بن أَمية ٤۸۷‏ 


ابو سعيد الخدري ٥٠١ ۳۱۱١‏ 
عائشة» ابن عباس» ۲۳۷ ٤١‏ ۲» 
أبو هريرة cYoA cYor‏ 


01۹4 (o,f 


رقم الحديث الحديث أو الأثر الراوي الصفحات 


۲٤‏ لعن الله اليهود والتضارى .. قالت: ولرلا 


ذلك لأبرز قبره عائشة {Vo (Y0‏ 
۹٤‏ لقيت حيبريل فقال لي: .... من سلم عليك عبدالر من بن عوف ۳۹٦۳‏ 
١‏ ل يكن شخص أحب إليهم أنس بن مالك ٤۸4٩4‏ 
E 7‏ آ د ار 
۹ لو بي هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي أبو هريرة 4۷ 
٠‏ لو زدنا فيه حتى بلغ الحبانة كان مسجد 

رسول الله ل عمر ۸ 
٧۷‏ لو زدنا قي مسجدنا خحباب EC‏ 
۸٨۸‏ لو مد مسجد البي ي إلى ذي الحليفة لكان منه عمر ES‏ 
۱۸۹ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم ابن عباس oA“‏ 
١‏ ليست الأولى بأحق من الآخحرة ابو هريرة >٠۹‏ 
٥‏ لیس معها من تقدمها (الجنازة) ابن مسعود ۹ 
٤‏ ليسوا بشيء (الكهان) عائشة 10 
۷ ما أحد أصبر على اذى معه من الله عائشة 


وأبو موسى الأشعري ۲۸۳ 
٥‏ ما بال رحال یقولون أو یفعلون کذا عائشة وغیرها ۱۹۲ 
٠‏ ما بين بييّ ومنبري روضة من رياض الحنة أبو هريرة ۳۷۱ 


۳۷١ ما بين بي ومنبري روضة من رياض الحنة عبدالله بن زید‎ ٥ 


TY ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة أبو هريرة‎ ٠ 
۷1 ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة أبو سعيد‎ ٠ 


رقم الحدیث 


1۹۱ 


۳٤ 


110 


الحديث أو الأثر 
ما كان شخص أحب إليهم 
ا 
عاي زوجي 


ما من رحل ر بقبر الرحل کان يعرفه 


ما من مؤمن إلا وأنا أولى به تي الدنيا 


ما من ني إلا وقد رعى الغنم 


. المدينة حرام ما بين عير إلى ثور 


لرا اليرت ها الاد 
مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم 


منيري على ترعة من ترع الحنة 


من تطهر ني بیته ثم اتی مسجد قباء 
من حج و لم يزرني فقد حفاني 

من حرج مع جنازة في بيتها وصلى عليها 
من دعا إلى هدى كان له من الأحر 


1o۲ 


ابو هريرة» 

ابت عار 
عائشة 

أبو هريرة 

ابو هريرة وغيره 
ابن عباس 


ابن عمرو 


o٤ 


رقم الحديث الحديث أو الأثر الراوي الصفحات 

Te ef من زار قبري وحبت له شفاعي ابن عمر‎ ١ 

۹ من زارني بعد موتي فکأغا زارني في حياتي ابن عمر YY‏ 
A 7‏ 

۰ من زارني وزار ابي في عام واحد ضمنت «Yo (YY‏ 
oY‏ 

۳ من سألنا فأعطيناه ومن لم يسألنا أحب إلينا جرير ۲ 

۷ من سن سنة حسنة كان له أجرها حریر ۳۹٦‏ 

۹ من صلی علي عند قبري معته أبو هريرة FoR‏ 11 

۹ من صلی علي عند قبري وکل الله به أبو هريرة o۸‏ 

۳۹۲ من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أبو هريرة‎ ۲١ 

۱۸۷ من مل عاد لین عله امنا فيو ره عائشة 4۹ 

۸ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا اوش 4A‏ 

۷ من قال في القرآن برأية فأصاب جحندب بن حنادة ۱۸۷ 

° من قال في القرآن برأية فليتبواً ابن عباس ۱۸۷ 

۸۷ من قال في القرآن بغير علم ابن عباس‎ ٠ 

۷ من کان حالفاً فلیحلف باللّه أو ا ۷ه 

ا رر و او شان ۷ 4 

۲ من نذر أن يطع الله فليطعه عائشة | o.‏ 
0۰ 

٣١۱۰۱۸۱ ناس من الجن يعبدون فأسلموا (أش ابن مسعود‎ >٤ 

۹ النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم ابو موسی .4 

ف رول الله ان خض الور ا .0۷ 


1۳ 


رقم الحدیث الحديث أو الأثر الراوي. الصفحات 
۲ هذه ملة أهل الكتاب (أثر) ر ا 
۲٤‏ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ابن عباس ۳4۹۲ 
هو أن يطاع فلا يعصی ویذ کر فلا (أثر) ابن مسعود ۷۸ 
٩‏ هو عیسی وأمه وعزیر (أثر) ابن عباس 1 
of‏ وجحبت بي للمتحابين في معاذ Ao‏ 

٤٠۷۳٦4 ٠ وعلیکم عائشة وأنس‎ ٤ 
1 والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم ابو هريرة‎ ٦ 

FETA ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم عائشة‎ ٥ 
۳۱ لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة أبو هريرة‎ ۷٠ 

۸ لا تتخذوا بی عیداً ولا بیوتکم قبورا علي TV PVE‏ 

A ۹۷ 

tt Yo لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي ای‎ ٣٣ 

c40 (TVY 

CEA. 31 

co‘ EAA 

c01 0۹ 
04۷ 

۳۷ لا تتخذوا قبري٬عيدا‏ وصلوا علي حيثما الحسن بن الحسن ۰۲۳۲۹ »٠١۸‏ 

VT Ts ابن علي‎ 

Y4 TYA 

11 40 

c40 CEA: 


of 


رقم الحديث 


الحديث أو الأثر 


الراوي الصفحات 


۲ 


٥‏ لا ښعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبري عیدا 


۳ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 


لا تتخذوا بي عيدا وصلوا علي وسلموا 


۸ لا تحلفوا إلا بالل 


40 


۱٦ 


۸٦ 


۷ 


۸ 


۱۸ 


اف وما ی ادش 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد 


ل ا ال ل إل دة ماحد 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجحد 


ابو هريره 


CAA ۹۷ 
o٤ 

الحسن بن علي »۲١۸ ۰۲۰٥٤١‏ 

440 c۹ 

c1 (۰۷ أبو هريرة‎ 
Vo 

ابو مرد الغنوي 4۱۹٤ء ٥۲١‏ 
أبو هريرة o۷‏ 


پو سیک اللندری ۲۹۱ 

أبو هريرة ۰*44 

»۲٠۰ »۲۳۰ وأبو سعيد الخدري‎ 
cEAYT cTTT c.۹ CTY 
coYV coY{ co\A «cof 
(COOV (O00 «(OoF (O00 
«oV: <0۹ co «<0۰ 


“۰۹ co\Y coVA «<0۷ 


٥٥‏ وانظر ما سبق. 


ابو سعید الخدري ۰۱۹۰› ۱٦١۲ء »٥۱۸‏ 


00¥ (o00 (0001۹ 


111 4Y و‎ 


لا تعمل المطي إلا إلى ثلائة مساجحد بصرة بن ابي بصرة ۱۹۰» ۲۰۱ »۲٤۸‏ 


CTIA CTE CT £۹ 


رقم الحديث الحديث أو الأثر الراوي الصفحات 


TIE CTE YEA 
cOo\lA cEAY cA 


«o00 «coo (oY 


00٦ 
٤۸٩4  یفوأ لا تفعلوا عبداللّه بن ابي‎ 
0\0 ل فاته ت الله وة عمر‎ 3 
۳۸ ۷ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ابن غم‎ 
SAY لا هجرة بعد الفتح ابن عباس وعائشة‎ 
٠٠٤ »44۹٩ ›۳۰٦ لا والذي نفسي بيده حتی أكون أُحب عبدالله بن هشام‎ 
o0۲ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ابو هريرة‎ 
۳.۷ لا جد أحد حلاوة الإبعان حتى يحب المرء انس‎ 


لا ينبغي للمطي أن تشد رحاها إلى مسجد بو سعید الخدري »٥٥۳ ۰۱٩۹٦‏ 


oo 
o AA 3 لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب أنس‎ 
٤۹٩ لا یؤمن أُحدکم حتی یکون هواه ابن عمرو‎ 
٦۲۹ يا أبا هريرة ظننت أن لا يسألي ابو هریرة‎ 
۳٦ يا ام سلمة إن شر ما ذهبت فيه أم سلمة‎ 
۲۷۳ يا هل مكة لا عمرة عليكم ابن عباس‎ 
يا عبدالله أي عرى الإبمان أوثق ا ا‎ 
٤۳۹٩ یا لیتھا تر کت فلم تهدم (أثر) بو أمامة بن سهل‎ 
۳۹۰ يا معاد هل تدري ها حى اللم غل الاد اذ‎ 


1٥“ 


رقم الحديث الحديث أو الأثر الراوي الصفحات 


۷۱ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم علي وأُبو سعید وغیرهما ‏ ۳۱۱ 
o ۲‏ 
۲ قول الله شتمي ابن آدم بو هريرة وابن عباس YT‏ 
٠١‏ يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل ایو رة ۲۲ 
۷۲ اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون عدي بن حاتم o۱۳‏ 


الأرقام المسلسلة للأحاديث والآثار وأماكن تخريجها في الكتاب 


TrTocYVY 


VY 0. A۸ ۸ 
VY o۱ A۸ ۹ 
VY o ۱۸۹ ۰ 
VT or ۱۸۹ ۱۱ 
YA. o٤ ۱۸۹ ۱۲ 
YA o0 ۱۸۹ ۱۳ 
۲۸۱ °٦ 1۹۰ ٤ 
YAY o¥ NY \° 
۲۸۹ 0۸ £ ۱٦ 
۲۹۰ ۹ 140 ۷ 
۹۲ ٦1 1۹4٥ ۱۸ 
۹٤ ۱ ۱۹٩ ۱۹ 
۹ 1۲ 1۹۷ ۲ 

۳.۳ 1۳ ۹۸ ۲١ 


1o۹ 


o1 AV 
\YTAToY A^ 
oA ۸۹ 
1° ۹۰ 
۳٦۱ 1 
TTY ۹۲ 
1Y 0 
۳1۳ ۹٤ 
E: ۹0 
To 3 
TTY ۹۷ 
1Y ۹۸ 
"1Y ۹۹ 
1۸A o۰ 
1۸A 1۰۱ 
۳1۸ 1۰۲ 
۳1۸ 1.۳ 
MS ۰٤ 
۳۷1 e 
VY 1۰٦ 
VY 1¥ 
VE ۰۸ 
TA ۱۰۹ 


i 


۲۲ 


A۰ 
۳۸۰ 
۳۸۱ 
TAT 
TAY 
TAS 
TAS 
TAS 
TA 
A0 
TAA 
۳۸۹ 


۳4۰ 


CIA1۲ 


A 


E3 


Er 


٥ 


SAVY 
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7۹ 


A: 


A 


11۲ 


فهرس الأعلام 


آدم اک 
أبان بن عثمان بن عفان الأموي 


إبراهيم الخليل كج 


إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي 
إبراهيم بن الحجاج بن زيد الشامي 
إبراهيم بن حهزة بن مصعب الزبيري 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالر من 
ابن عوف أبو إسحاق 

إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 


TAY 

f. 

coYo0 (ONA (oY (fo CTV (ToT 
TTA YT AYE IA coo 


٤١ 


PVA 


o04 «ofo 


۰ 


A 


الأثرم = آبو بكر أحهمد بن محمد بن هانئ 


o4 cOoFA cE 


أحمد بن صالح المصري أبو جحعفر ابن الطبري >۷١‏ 


أحمد بن عبيد اهمداني 


أا ب و حل اا او اله 


YAY 
E: 
۹ 
CYEY TEI TYE TY cTeA Ae 
cCYAV TAY CTV cTVo cTVE oYVT 
TTY TTI CT1۹ CTIA TIF CTAA 


cT cT cToA «(To cT TT 


1T 


الإخنائي: (المعرض) 


: (المفتري) 

: (القاضي) 

: (قاضي القضاة) 
أرسلان الت كماني (الباز الأشهب) 


الأزدي = عبدالغيْ بن سعيد بن علي ابو محمد 


أبو أسامة = حماد بن أسامة القرشي الكوقي 


cTVYT 
c0٦ 
corY 
(ofo 
coVA 
(0۹۰ 
“1A 
TTY 
cA“ 
(oVo 
(YoY 
IA 

1A0 


YA 


cof! 


0۰۸A 


إسحاق بن إبراهيم بن مسرة آبو إبراهيم التجيبي 


إسحاق بن محمد بن إ”ماعيل الفروي 


أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري 


۹ 
corY 
oY 


CEA 


1 ٤ 


CEVYT EVI cE Cf O fof 


coT\ coYV co\T (cor cfoV 
cof cofY coFA co" «cofY 
cOo\A «<o «<0. «cooNV <O 
cOoAA coAA coeAY coe! «o۷۹ 
TIT CTI c۹۱ 

TIT ToT cTIA CTI 1۹۱ 
CV cE. cToT TEY CTE 
cO co coY\ (<0۰ (O۰0 
TTI IY ° Y co 
.Too «(Yor 


14 


of cot 
OANA «cot 
V4 


ofY cof co 


CIT cftoY (E۹ 


اا به جن بن اله ن عه الله بن الان 
إ“ماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي 

أبو أسيد الساعدي بن ثابت رضي الله عنه 

أبو الأشعث الصنعاني (شراحيل بن آدة) 

أشهب بن عبدالعزيز القيسي المالكي 

أصبغ بن الفرج بن سعيد المصري المالكي 

الأعمش (سليمان بن مهران) 

إلياس اقيو 


أنس بن مالك عن ابي طلحة 

الأوزاعي: عبدالر من بن عمرو 

أوس بن اوس الثقفي 

أيوب بن أبي تميمة كيسان التميمي 

ايوب السختياني 

باذام (أبو صالح مول ام هانئ) 

بمحيرا الراهب 

البخحاري = محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح 


11٥ 


î 
۸۹ 
۸۰ 
a 
۰ 
۲۰ 
CACY 21° 


1Y 


o۱ 

A 

TEY CTA 

۹۷ 
oV cof cE4AA CEA cT‘ 
oY c10 
ot 
1۲ 
۷۰ 
o4 coTA <11 
11 co! 
۳۲۸ 
cT cYo“ CTT TTY IAA 


cI! <4۹ cEoV cto" T1۲ 


ع 


ابو برده بن بي موسی الأشعري 


e 
ابن بطال = علي بن خلف بن عبدالملك‎ 


ابن بطة العكبري =أبو عبدالله عبيد الله بن محمد 
أبو بكر الصديق 


أبو بكر بن عياش الكوفي 
البويطي = يوسف بن محيى أبو يعقوب المصري 


الرمذي = محمد بن عيسى بن سورة 


أبن تيمية شيخ الإسلام 


Sb 


COVA cof <o10 < 2۹۹ 


“۹4 TTT (111 


TEV TEY CYA“ 


Y۰ 


coo «ooo coo «O1۸ 


o۷1 
۹ 


coV. cOIA (CTY 


YAY <Y: <1۹ 


CTA CTVT (T° 


cot of\lo cf 


o2۸ 


EIT CEY CYT 1۹ 


1۸ 


TEY EY CYAN CTY 


CTY TVo (ToY (o1 


"IY col cot ctl 


أبو ثور = إبراهيم بن خالد الكلي 
الثوري = سفيان بن سعيد بن مسروق 


حابر بن عبدالله چ 

جر جس 

ابن جرير الطبري = أبو حعفر محمد بن جرير 
جعفر بن إبراهيم الجعفري 

أبو جعفر الباقر = محمد بن علي زين العابدين 
جعفر بن ابي طالب 

جر ن ورد 

ابن الحلاب = عبيد الله بن الحسن 

حندب بن جناده وهه 

حندب بن عبدالله ڪچ 

الجوزحاني = إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق 
. ابن الجوزي = أبو الفرج عبدالر من بن علي 
حويرية أم المؤمنين رضي الله عنها. 

الجويي = أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد 
الجويي = أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله 


ابن ابي حاتم = عبدالز من بن محمد بن إدريس 


TY 


o۹1 coAA «oV 


COA (Ol CEY CTA (T1۷ 
ofA cfoY fol cETY CTIA 


o T1۹ CTV CTI ۹ 


1V YEA 


41 1۹ 


o¥1 cofT corY TY 
o¥1 cofT «oY (TEY 


CLAY CEA CTVVY YT CYYTA 


o1۳ «TA cT T° ۹۱ 


EAT cfol CPVo Toft OOTY 


الحاكم أبو أحمد الكبير = محمد بن محمد بن أحمد 


الحاكم أبو عبداللّه = محمد بن عبدالله النيسابوري 


أبو حامد الاسفرائين = أحمد بن محمد بن أحمد 


حبان بن علي العنزي 


cof coY| 0 CEY 

oY 

AY TYA 
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YY 
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ابن حزم الظاهري = علي بن أحمد بن سعيد 


الحسن البصري 


ای و ا ین عل کن اف الت 


الحسن بن علي بن أبي طالب 
لحسن بن علي الجوهري ابو محمد 
ان ع طالب 
الحسين بن علي الجوهري 

حسين بن علي بن الوليد الجعفي 
حفص بن سليمان الغاضري القارئ 


حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها 
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CEE CCEY cE 


هماد بن دلیل ابو زید 
هماد بن زيد بن درهم الأزدي 
حهاد بن سلمة بن دينار البصري 


أبو ميد الساعدي = المنذر بن سعد رضي الله عنه 


حنبل بن إسحاق بن حنبل 


أبو حنيفة : الإمام النعمان بن ثابت 


حيوة بن شريح المصري 

خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري 

حباب 

ابن خراش: عبدالر من بن يوسف بن سعيد 
ا لخضر صاحب موسى 

الدارقطيٰ: علي بن عمر بن أحمد 


داود الظاهري: داود بن علي بن خلف 


11۹ 


oto 


CTV 


۳1۲ 


o۹4 coTA 


TV oTVE COTTA CTY 
coro coYV «To CTY £ 
(oY <01 «<0۰ «oV 


oA «<oAA 


oAA 


°1 cCTAA 
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۹۲ 
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ctf CTA CTA“ TY 
cofto colt (EVO c10 
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دانیال 

أبو الدرداء ظل 

ابن أبي ذئب: محمد بن عبدالر من بن المغيرة 
دو الخويصرة 

ابن ذي يزن 

الرافعي: أبو القاسم عبدالكريم بن محمد 
ابن راهویه = إسحاق بن إبراهيم بن سخلد 
الرضا: علي بن موسى بن جعفر بن محمد 
ابن الزبعري: عبداللّه بن الزبعري ه 
زاذان أبو عمر الكندي 

الزبير بن العوام بن خحويلد هه 

أو ازرغة الرازي: عبد الله بن بدالكريم 
ابن أبي الزناد = عبدالر من 

زكريا بن يحيى الساحي 


4r 

CIV c10 

Vo EET CEY CTY 
0\0 

TTA 


oY «orY 
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CAY CTVY TYA 


۹۲ 


زید بن أن 

زید بن تابت لهه 

زید بن الحباب 

أبو زيد = عمر بن شبة النميري 

السائب بن يزيد الكندي 

سحنون: عبدالسلام بن سعيد 

السدي = إماعيل بن عبدالرمن بن أبي كرعة 


1۷۰ 


1٤ 
C۲ 


VE 


o1 E1۹ 
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CTI CEIA CET! (To! 


سعد بن ابراهیم بن عبدالر من بن عوف الزهري ٥٤۹ ۰٤۷ ٥٤۰٩‏ 


سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري . EY‏ 

سعيد بن ابي سعيد كيسان المقبري Vo EV CTA < TYT‏ 

سعيد بن جبير الأسدي E‏ 

ابو سعيد الخدري هه ° CoA TY 1 AT‏ 


oo¥ «(o07 «o00 «<©01۹ 


سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري ۳٦٦‏ 

OFA CETV Eo ETT 2° سعيد بن المسيب بن حزن القرشي‎ 
oV coA 

CI Eo cfl TV TT سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني‎ 
AA <۹۷ 

أبو سعيد مول المهري 10 

سعيد بن أبي هلال الليثي 6 1 

او فان بن خی ۹۷+ 0V TTY‏ 

سفيان بن وكيع بن الحراح الرواسي ۲۸۹ 

سلمة بن الأكوع ب YY‏ 

أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري ۴۸ 

السلمي: أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين ۲۸٦‏ 

سليمان بن حرب الأزدي ۷۰ 

سليمان الهاي مولى الحسن بن علي BN‏ 

سليمان اعيو oo‏ 

سليم بن عاز ۹۲ 

ماك بن حرب الذهلي الكوني ۹۲ 


1۷1 


أبو السنابل 

سهل بن سعد هه 

سهيل بن ابي سهيل 

سودة بنت زمعة أم المؤمنين 

ابن سيرين: محمد بن سيرين الأنصاري 


الشافعي: محمد بن إدريس الإمام 


ابن شريح: عبدالر من بن شریح بن عبيدالله 
ابن شعبان: أبو إسحاق محمد بن القاسم 
شعبة بن الحجاج العتكي 

الشعي: عامر بن شراحيل ابو عمرر 

شعیب ا 

ور ن حو عیب 


شيبان بن عبدالرحهمن التميمي النحوي 
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ابن أبي شيبة: عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم PVE‏ .1 


صاحب الفيل: أبرهة الأشرم 
صاحب الكتاب المضنون به على غير اُهله 
صا اكليم 


1YY 


۹۷ 


صاح بن محمد بن عمرو بن حبيب البغدادي جزرة 
ابو صالح = باذام مولى أُم هانئ 

أبو صخر ميد بن زياد بن أبي المخارق 
صفوان بن أمية بن خلف الجمحي چ 

صفية بنت حيي أم المؤمنين 

صفية بنت عبدالمطلب عمة رسول الله ك 
صلاح الدين الأيوبي 

الضحاك بن عثمان بن عبدالله الأسدي 
الضحاك بن قيس بن خالد الفهري 

ضرار بن مرة الكوقي 

ضمرة بن ربيعة الفلسطيي 

الضياء المقدسي: أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد 
أبو طالب عم البي يو 

طاووس بن كيسان اليماني 

الطبراني : سليمان بن أحمد أبو القاسم 
الطبري = أبو حعفر محمد بن جحرير 
الطحاوي: أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
ابو طلحة: زيد بن سهل الأنصاري نه 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي ي 
طلق بن حبيب العنزي 

الطيالسي أبو داود سليمان بن داود 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
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عائشة زوجة ليث بن أبي سليم 

عاصم بن بهدلة القاري 

ابن ابي عاصم: أحهمد بن عمرو بن النبيل 

أبو العالية: رفيع بن مهران الرياحي 

عامر بن الأكوع له 

عبادة بن الصامت فيد 

عبادة بن نسي 

عباد ا أبو سعيد ويقال: عبادة 

عباس بن عبدالمطلب . 

عباس الدوري: أبو الفضل العباس بن محمد بن حاتم 


ابن عبدالبر: رنف ب غندالل ی غد ای 


عبدالحميد بن بهرام الفزاري 

عبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
عبداللّه بن حعفر بن ابي طالب 

عبداللّه بن جعفر 

عبدالله مار ڪه 

عبدالله بن دنار 


عبدالله بن الزبير له 
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toY 


عبدالله بن زيد هذل 

عبدالله بن السائب 

عبدالله بن سعید بن بی داري 
عبدالله بن أبي طلحة زيد بن سهل 
عبدالله بن أبي عائشة 

عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 


عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 


عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
عبدالله بن المبارك المروزي 


عبدالله بن مسعود بن غافل ڪچ 


عبدالله بن موسی الطلحي 
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YAY 


عبداللّه بن نافع الصائغ 

عبدالله بن هشام هه 

عبداللّه بن وهب المصري = ابن وهب 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
عبدالر من بن يد بن عبدالر من بن عوف 
عبدالرحمن بن أبي الزناد عبدالله بن ذكوان 
عبدالرحمن بن سعد بن عمار المدني 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبداللّه بن عثمان 
عبدالر هن بن عوف ڪه 

عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله بن سعد 
عبدالر من بن يزيد بن جابر الشامي 
عبدالرحهمن بن يعقوب الجهي الحرقي 

أبو عبدالرحمن = السدي محمد بن مروان 
عبدالعزيز بن عمران بن عبدالعزيز الزهري 
عبدالعزيز بن محمد الدراوردي 

عبدالكريم بن الحارث الحضرمي 

عبدالمطلب 

دال بن ین ج ابن جيب الالكي 
عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي 

ابن عبدوس: أبو الحسن الحراني: علي بن عمر 
عبيدالله ين عبداللّه بن عمر بن الخطاب العمري 
ا اکن ا و دا 


عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم 
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أبو عبيد الآجري: محمد بن علي بن عثمان 
أبو عبيد: القاسم بن سلام 

أبو عبيدة بن الجراح: عامر بن عبدالله ڪه 
العتي: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز القرطي 
عثمان بن أبى العاص الثقفى 

عثمان بن عطاء بن ابي مسلم الخراساني 
عثمان بن عفان وهه 


ابن عدي: ابو امد بن عبدالله بن عدي 
عدي بن حاتم بن عبدالله الطائي ڪه 

عزير هيو 

عطاء بن ابي رباح 

عطاء بن ابي مسلم الخراساني 

ابن عقيل: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد 


العقيلي: بو حعفر محمد بن عمرو بن موسى 
عكرمة 

العلاء بن عبدالر من الحرقي 

العلاء بن عمرو الحنفي 

علقمة بن قيس النحعي 


YY 


CT cto 

TE. cT“ CTY CAY 1۹ 
CET LEY CELI cETT cE 
OAN CLLEA Eto 

CAY cEV CTYA CTY CTT 


"11 co 


CTV CET co 


coV¥. coA coTA < TYTI (T1 


١ 


FAY 


TYA 


علي زين العابدين بن الحسين بن علي IV CEEY TV4 CTY TYE‏ 

علي بن زياد A‏ 

علي بن سعيد بن جرير النسوي ۳٤‏ 

fs TVET TY 1۹ علي بن ابي طالب ڪڇ‎ 
coA™ coY" «oY 1 cO 1V CEY 
1۰۸ 

علي بن ابي طلحة بن المخحارق ۳۰۱ 

علي بن عمر بن علي بن الحسين V4‏ 

أبو علي: الحسين بن محمد بن أحمد المروزي oY TY‏ 

أبو علي بن أبي هريرة: الحسن بن الحسين o¥1 «oY‏ 

عمران بن أبي انس القرشي EY‏ 

CTA YAY cY۹ TV. 14 عمر بن الخطاب ي‎ 
CYT TEA TE TT T° 
Coffe cf TAY TAT 
CEEV EET EEO Elo 21° 
coo cor <4۹ <۹1 CEA 
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عمر بن علي بن الحسين بن علي 

عمرو بن دينار المكي 

عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري 
عمرو بن سواد البصري 

عمرو بن لحي سيد خزاعة 

ابن ابي عمرو: عبدالر من بن ابي عمرة 
عيسى ايو = المسيح 

ابن عيينة: سفيان 


الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي 


فاطمة بنت الى يل 


ابن أبي فديك: محمد بن إسماعيل بن مسلم 
الفضل بن العباس بن عبدالمطلب الماشمي 
فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي 
ابن القاسم المالكي: عبدالر من بن القاسم 
القاسم بن محمد بن بي بكر الصديق 
القاضي: إ“ماعيل بن إسحاق بن إسماعيل 


القاضي : عبدالوهاب بن على بن نصر 
القاضي: عياض بن موسى اليحصبي 
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القاضي: أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء 


قتادة بن دعامة السدوسي 

قزعة بن يحيى البصري 

القزويي: أبو الحسن علي بن عمر 
القشيري: عبدالكريم بن هوازن الشافعي 
القعبي: عبدالله بن مسلمة 

القيرواني: عبداللّه بن ابي زيد عبدالر من 
قيصر عظيم الروم 

کعب الأحبار 

لبيد الشاعر 

لوط اقينو 

الليث بن سعد المصري 


ليث بن ابي سليم 

الليث ابن بنت أبي سليم 

ابن ماجحه: محمد بن يزيد القزويی 
مالك بن أنس الإمام 
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مالك بن اوس بن الحدثان ۳٤‏ 
بحاهد بن جير المحزومي المكي 7+ TA Y3‏ 41 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 33 

محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشیر ۲۲٢‏ 

محمد بن أحمد بن عبدالعزيز العټي القرطي 

E 
محمد بن إ“ماعيل بن مسلم وهو ابن أبي فديك‎ 

محمد بن الحسن الشيباني 11۳ 

محمد بن عثمان بن ربيعة بن ابي عبدالر من tt‏ 

محمد بن عجلان المدني f10 VY‏ 
محمد بن عمار بن حفص بن عمر المؤذن ۲ 


1A1 


محمد بن عمار بن سعد القرظ 

محمد بن المثنى السمسار 

محمد بن محمد بن النعمان بن شبل 
محمد بن مروان = السدي الصغير 

محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام 
محمد بن المواز: محمد بن إبراهيم بن زياد 
محمد بن هلال المدني 


محمد بن يحيى بن علي الكناني أبو غسان 


أبو محمد المقدسي: لل بن أحمد بن محمد 


حمود بن الربيع هه 

ان این غل بن دنه بن جع الى 
المزني: إماعيل بن يحيى تلميذ الشافعي 
أبو مرثد الغنوي: كناز بن الحصين 
المروذي: أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر 
مريم عليها السلام 

أبو مسعود الأنصاري هد 


مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح 
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ابن المسيب = سعيد بن المسيب 
المسيح عيسى كول 


مشرح بن هاعان أبو مصعب المصري 
مصعب بن ابت 
مصعب بن عمير بن هاشم العبدي ڪه 
معاذ بن جبل هه 


معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد الأنصاري 

أبو ا معالي = الحويي عبدالملك بن عبدالله 

أبو معاوية: محمد بن حازم الضرير 

معاوية بن ا سفیان هه 

العتضد بالله: أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل 
المعرور بن سويد 

معروف الكرخحي: معروف بن فيروز 

معمر بن راشد 

ابن معین = يى بن معين البغدادي 


TAY 


coYT co1A <0۰ <۹1 CEA 


o00 


TT CTYYT CTYY CYAY YY 
cTAV cT (Too (ToY «Fo! 
co\V co‘ EVI cf. T4۹ 
ITV AYY C11 c(1 ° coo 
1A 
۹۲ 
٥ 
°۸ 
CTIA <04 CEAV cEAo T4۰ 
1Y 


A4 


1۰ 
1A <۹٦ 
1۳ 
1۰ 
TAA 


oftY coft\l coF4 coTA 


۳۹ 


افيد بن النعمان: أبو عبدالله محمد بن 
حمذ بن النعمان العكبري 

المقتدر بالله: حعفر بن أحمد بن طلحة 
ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم 
منصوز بن عمار الواعظ 


موسی ايچ 


موسى بن حعفر الماشمي 

موی اجب اضر 

موسی بن هارون الحمال 

ر ا 

أبو موسى الأشعري ك 

نافع أبو عبدالله المدني مولى ابن عمر 


النجاشي : أصحمة ملك الحبشة 


النخعي: إبراهیم بن يزيد بن قيس الكوفْي 
الاف: یو احا و 


النعمان بن شبل الباهلى 


أبو نعيم الأصبهاني: أحمد بن عبدالله بن أحمد 


CTI1¥ 

TAA 
1۸۹ 
TY 
0۷٦ 


o۲٦ 


OANA (TEY 


cToY CTY CT NA 
cCooY coo (OY CfeV 


TTA CIA coeAo 


۲۹ 
TA TIA 
cot TV (T1۹ 1۹ 


cof) cof. co coTA 


oV coYY TAY 
CEI f coo Vo TY 


CAI EITC +1۲ 


Y4 


السيدة نفسية 

ا و دال قو الکرق 
نوح بن یزید بن سيار 

نو ح ای 

نوف البکالي 

النووي: ابو زکریا بحیی بن شرف 
هارون ای 

هارون بن کثير 

هارون بن معروف المروزي 
هرقل قيصر الروم 

أبو هريرة ل 


هشام بن عبدالملك الطيالسي البصري 
هود اک 

أبو الهياج الأسدي: حيان بن حصين 
الواقدي: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي 
وثيمة بن موسى بن الفرات 


وردان 


1A 


YA CYA 
۲۸۹ 

o04 (Oofo 
AYA <11۹ CTV «ToY 
۱۸۹ 

ofYT (YT 

1Y 

۹ 

{Yo 

YY 

c1 


(YVo ENTE 


CTEACTEY CT 


cTAI eTVYI cT 


clo CEY cfoV 


coY۱1 <01۹ cOo1A < 4۹۹ 


c<cOoV7 coV{ cooY «(o0 


o1 
CTY cT 
۳۹ 


۹ 


ابن أبي الوزير: إبراهيم بن عمر بن مطرف 
الوليد بن عبدالملك الأموي 


أبو الوليد الباجي: سليمان بن خلف بن سعد 
ابن وهب: عبدالله بن وهب بن مسلم 

وهب بن منبه بن كامل اليماني 

وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي 

يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري 

يحيى بن معين البغدادي 


يى بن يحيى الليثي 
يزيد بن الأسود الحجرشي 
يعقوب بن إسحاق عليهما السلام 


أبو يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثنى التميمي »۳۷٤‏ 


TA 


ل0 

CET. ETI CEYA CEY 
CEY off CEFV ETT 
OV (f0۰ 

o0 EA cof TAT 


ort ETE cE eFAY 


or cT 


C1۹ cfoN (TVY (TV 


of o 


1¥ 


فهرس أسماء الكتب الواردة في الكتاب 


الإبانة الصغرى لابن بطة 


الأحاديث الحياد المختارة للضياء المقدسي 


أخبار المدينة التبوية لعمر بن شبة 
أمالي القزويي 

تعليقة أبي حامد الاسفراييي 
التفريع لابن الجلاب 

تفسير ابن أبي حاتم 

تفسير سعيد بن أبي عروبة 
تفسير الطبري 
التقريب للقيرواني 
اله لابن ر 
تهذيب الآثار للطبري 
الثقات لابن حبان 
الحلية لأبي نعيم الأصبهاني 
حياة الأنبياء للبيهقي 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
السنن للرمذي 


1 


السنن للدارقطي 


TAY 


oV. (YTY 


Vo 


o0“ cA < ۱1۹٦ 


ott cot 


°۷۹ 


Y1V YEA 


o1۳ cTAo cT c1 (۹| 


۳1٦ 


1٥ 


of (ott 


ier 


١‏ ل يصرح باسم الكتاب والنص منه 


1٤ 

TEY cTYE CYAN YY «TTY 
cot cI CTA‘ TVA T۹ 
11۲ «oI 


۲ ۲۲۳ وم یصرح بالاسم 


السنن لأبي داود 


السنن لسعيد بن منصور 


السنن لابن ماجحه 
السنن للنسائي 
الس طت 


شرح صحيح البحاري لابن بطال 
شرح صحيح مسلم للنووي 
شرح المهذب للنووي 

شعب الإنمان للبيهقي 


الشفا في حقوق المصطف للقاضي عياض 


الصحاح (البخاري ومسلم وغيرهما) 


صحيح البخاري 


TAA 


فمل كات العلل ل آبضا 


cYTo TE 
CTA‘ TY 
(Vo (1° 
cTVY (TTT 
۹۸ 
TEY TY 
«To (TY 
“1۹4° “1A٦ 
o۷٦ ل00«‎ 
TT «Yoo 


orY 


۹ 
c۹ 
otc 
cot corYT 
باسم الكتاب‎ 
Y1 «YoY 
cTTI c1AA 
ctoV (T1۲ 


coVA «oY 


cToA «To (TV 


CEY cf CTA 


oAY «oA! 


cCEAV co (E1۰ 


c1 cT 
EIT cf 


co‘ f TTA «cToA 


cTYo c1۹ CTI ° 


cTA“ «TAS «TAI! 
CEA‘ CEVA (EVYT 


cofo 


ا 


cT. oo (T۹ 


o10 £4۹۹ CAA 


IYT <17 c00 


ي 


الصلاة على البي ل لابن أبي عاصم 
طبقات الصوفية للسلمى 


1A۹ 


1۲۹ 

TEI TITY TAV TA‘ AVY 
TTY TTI CTEA CTEV TEY 
co\A co‘ f CEA (V0 < £1۹ 
o00 oY (oY. 

ToY YET cT c14۹¥ 14° 


clef (oof cO\A (To CYA 


أراد فيها صحيح مسلم» وي “Yo‏ 


اراد به صحيح البخاري» وقي ۲١٦‏ 
٩۰ ۷۳‏ 2۹۸ اراد فیها 
الصحيحين 

o1 co‘ of oT f 

۳۸۱ 

oY cYEo YTV YT. AYA 
cToY TET TTY CTT: cT" 
CEI cf V TAY CT CTY 
CAA CEAT EVE EET cfE\lo 
«cooV co¥1 «<©01۹ co1A «o \ o 


“TYTI IA < 1°A <0۹۹ <o¥ 


العتبية محمد العتي 

الفروق للقاضي عبدالوهاب 

الفصول لابن عقيل 

فضل الصلاة على البي يي للقاضي إماعيل 
قصص الأنبياء لوثيمة بن موسى 

کات ارما 

كفاية المفي لابن عقيل الحنبلي 

المبسوط للقاضي إ”ماعيل بن إسحاق 


ابجموعة محمد بن إبراهيم بن عبدوس 
المحتصرات (الكتب الصغيرة فى الفقه المالكي) 
ضر ويي 

ر لري 

المدونة لابن القاسم 

المساند (مطلقا) 

المسند للإمام أحمد 


مسند إسحاق بن راهویه 
مسند الشافعي 

مسند ابن أبي شيبة 
مسند أبي يعلى الموصلي 
الضتون به على غير أهله 


Aa 


TTY 

Y1 (Yo 

o1۸ 

oV c17 CTVA T۷۰ 


۳۹ 


ct Y CTAT <1۹ CTT <۹ 


ort EVA cf 


YI eTo’ TEA 

1o0 TIA 

TV۹ (Ton <To1 (TEY <40 
«ooo o1 co‘ TT ofAA c1 


11¥ coeoY 


tI co 


المعجم الأو سط والكبير للطبراني 


المفردات لابن عقيل الحنبلي 

المناسك لأبي القاسم بن خباب السعدي 
المنسك للمروذي 

المهذب للشيرازي 

الموازية محمد بن مواز المالكي 
الموضوعات لابن الجوزي 

الموطاً للامام مالك 


الواضحة لابن حبيب المالكي 


1۹۱ 


۲ ل يصرح بالكبير أو الأوسط 
والحديث فيهما 

o۲۸ 

rr 

oro EYY cto CTVYT 

۳۰ 

1۷ 

٤ 

cto ToT (Yo CYTE 14o 
coV «oo fA EVO (flo 
۸۱ 

۲ ل يذكر هنا اسم الكتاب» 


وصرح به قي بحمو ع الفتاوى 


: الحديث والرحال 


: النقل 


فهرس الحماعات والقبائل 


c14 
TAY 
c1 
o٦ 
o٦ 
o۸1 
«YoY 
cA 
00۱ 
«oN 
At 
«1A0 
«Yor 
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EA 
cA 
۹4۰ 
«Yor 
oAo 


ot 
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oY TI 


ETE ET 


EVV of 
(o0. ۹V 
coVYT <0» 


o¥o 


CTIA 


01۰ (O° A 


٤۷۸ العلم:‎ 
oNVNo0 «oV 


TTY T1۲ 


YoA 


1۹۳ 


الأئمة : المشهورون 


\Ao 

ooA 
«YoY 
cA“ 
TTA 
“1A٦ 
AA 
TTA 
cT 
۹ 
TTY 
TEV 
01١ 
(0 
0٦ 
co¥1 


o۸٦ 


أتباع المشائخ والأئمة 
الأحبار 
أرباب السنن المعتمدة 


أرباب الصحيح 


۲۹۹ 
۳٠ 
e 


۳٦ 


(O0, 


c1F 
1٤ 
oAY 
۹4 
«TY 
T۹ 
CTA’ 
1۹ 
TT 
«Tov 
«coo 
«o 
co 1Y 


coAY 


أربعة رفي الباب الصغير) 
او و 
الأربعون الأبدال 

أسد (قبيلة) 

أصحاب: الائمة 


اكثر أصحابه 


Y۳ (YA 


TAV 


A 

CYEY c۱1 A0 
co. V CTV. (Yor 
co A «oT coTA 
OV (ON 


E3 


المتقدمون من أصحابه وقدمائهم ٠٣۳ »٤٠٥‏ 


طائفة من أصحابه 


بعض أصحابه 
جمهور أصحابه 
أصحاب الشافعى 


بعض أصحابه 
أصحاب مالك 


TY. CTIACYEY 
oA «TY| 


10 
CTETETTY 
cot CTV 


co c01 


OV (OV: 


TEA CYTEY 


E 


بعض أصحايه 
سائر اصحابه 


جمهور اصحابه 


كابر الصحابة 
أكابر علماء المدينة 
الأكثرون 


c1 


TEY 
۹٦ 
corY 


o۷۱ 


CT. 
EAT 
(O0 ° 


o۲ 


۲۹٦ 


c40 


CT 


c۲ 


أهل الإسلام 
أهل الإعان 
أهل الباطل 
أهل البدع والأهواء 
أهل البدع والضلال 


أهل بغداد 
أهل البقيع 


أهل البلد 


أهل البيت 

أهل التفسير 

أهل التوحيد 

أهل الجهل والطغيان 
أهل الحق 


YY 


TTA <° A 
cTEo T1۹ 
EE 
co1¥ «o11 
cot coYY 


Co ° 


cot ۹ 
CTA’ 
«To TEA 
oo «<o 
cTYTo oYVY 


cto cE 


o 


14° 


أهل الرأي 


IY 


أهل السنن (کتب الحديث) ۲۳۲» 


أهل السنة 
أهل الشرك والضلال 


أهل الصراط المستقيم 
أهل الضلال 


أهل العلم 


co\lA (ot 
oA! «<o¥ل‎ 


TAV (T1۲ 


TIT (Tov 
c<o1¥۷ «o1 | 


coAo «co¥ل‎ 


TI <1Ao 


«To «TT 


TAT <1 


“€۹ AT 


ctoV co 


CV 


cor QA (<0. 


0© 0۹ 


coAY «coA|ا‎ 


4۷۹ TA“ 


أهل القبؤر 


أهل الكوفة 
أهل المدينة النبوية 


oV <۰۱ 

€. EVI cE 
TAT: co! 
T1۷ 

CTE TTT (T° 
T1۹ CTIA T€ 
CTIA T1 YY 
cTAT «TTo cTIY 
c۹ CfA TAY 
CEIVCIT1| 
ETT cE) <1۹ 
۷۹ c1۸ 

o1۸ «Fo 

1۸ 

41۹4 TAT (TYE 
CAA 

Y۲ 
CoAT cT 1۰ CTAY 
oAY 

۳1۰ 

1Y۲ 

AY 


o1 c4 14۹۰ 


1۹٦ 


بي العباس 


بي عبدالر من بن عوف 


التابعون 


تميم (قبيلة) 
التتار 
اترك 


جرهم 
ا الفا 
الجمهور 


۲1۳ 
{TY 

T1 
“I614 A7 
CYTV (TTY (1۹0° 
oV (Yoo FA 
cYTAT cYAo cTYA 
T41 cTAY < TY۹ 
clo ctoA cE“ 
EVE CON (f0 
cotV OIA c۹2 
«oV <01 «<0۹ 

o۷٦ 

۸۹ 
TA cOoAY (T€ 

oAY 

17¥ 

۳4۸ 

۹4 

۳1۸ 
YoY (YT1I Y1 
cCO\A CTY (oT. 


(O0. (00۰ oY 


جمهور أهل السلم 
جمهور الأمة 
جمهور الصحابة 


جمهور علماء الملسلمين 
الجهال 


حهال العامة 
الجهمية 
حواریین 
الخراسانيين 


حزاعة 
الخلفاء الراشدون 


الخوارج 


الرافضة 


0| 
TY 
oAY 
aE 
cTAY 
oV 
CA 
cYoV 


cto 


A۸4 
۹ 
Fs 
۷ 
T1۰ 
ce 


c1۰ 


OVA co 1Y 


۹ 


CEAT cE\ £ 


TYV Yo 


cOA «<o\ ۱ 


3۹4 3۸7 
cTAo <۹۱ 
c1 1۰ 
oV CEA 
CTIE11 
co۱¥ 


cI cI 


1۹¥ 


OA <OoA co\ ¥ 


الرهبان وعباد الصلبان ۳١‏ ١١ه‏ 


الزنادقة 


السابقين الأولين 


السلف 


سلف الأمة ` 


1۲ 
TV4 CTA 
CTT CTTA (Y۲ 
CT CTY C1 
TEV TTY TASE 
cf cTAo cFoA 


EYY E1 


oA EEA 


T1 c1 


السلف والخلف ۳۳۲» ۳۸۷ 


CEVA CEVYT CEA 
7۹ 

CTVI CTIA ۹£ 
CTEA CTE CYA. 
oo 4۳ 

o1 
cYTI I4 AAS 
TE co c۹۱ 
oot cf 4o 


11۸ 


صناديد العرب 
طائفة من المتفلسفة 
طائفة من المفسرين 
طلبة العلم 

طائفة ( ..) 
الطائفتان 

الطوائف 


عاد 


“1A1 
۹۷ 
cYTA 
TYA 
۹ 
CTA“ 
cA 
clo 
cto 
CO4 

00 


TV 


1Y۲ 
TY 
cToA/ 
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«Yor 


PI. 


(40 (1۹4 ۹° 


CYTTV (TTY (T° 


TI c1 CTO 


TITY CTA" «YA 


TAO TV۹ «(Tov 


CEN CERN ETT 


EIT cf) < °۹ 


fo cE <1۹ 


CEVA EVE cfoOA 


coVo cofA «co \A 


۳ 
TTA <f 
oAo «<oA <O 1Y 


oV 


العاكفين على قبور الأنبياء والصالحين ۳.ه 


عامة الصخابة 
عامة العلماء 


4۹ 
To 


o٦ 


{or cETV 


"lo «ooY 


۹۸A 


عامة الناس I1I CTA oT‏ 
عباد الأوثان ۳۰۰ 0۹۸ ۲٤‏ 
عباد العجل ٣٠.‏ 
عابد القبور  ۳٠١۲‏ 
العبيدين oAY‏ 
العراقيون o۸‏ 
الب ۹( YY TAV‏ 
e‏ 
علماء الإسلام t\o‏ 
العلماء الأکابر ۹۲ه 
علماء الأمة ۳٣١٣ ۲٥۲۰۲۱۳‏ 
علماء المدينة ۳۸٣ه‏ 


AAA <1۹1 1A7 علماء المسلمين‎ 


Koo TY < 4۹۹ 


CT ° 


TT! 


CTAY 


«o۰۸ 


(O ` 


TIT 
co" «(Too 
cEAYT <17 
COo\A «(01° 


0۹۱ 0 


“1۰ co 


علماء النصارى 11۲ 


A۹۹ "A ۹F 


YY O14 Yeo ° 


لغرباء 


غطفان 
الغلاة قي علي 


YEY cTTY oYYo (YY 


۰۲۹ 


«Too (TTY c1۹ 


cTA“ 


CEAY cto" CEA 


coo1ا‎ co\A «<0۰ 


۲۹ 


cTV. (TTo CTY 


clo c۹ CEA 


<41 <40 
۸۹ 


o1۷ 


٠٠٠0 الغلاة في المحلوقين‎ ٠ 


الفقهاء 


TIA «1A٨ 


فقهاء الحدیث ۰۲۰۳ ٥۸۸‏ 


الفقهاء السبعة 
فقهاء الكوفة 
فقهاء المدينة 


OA cf{o0: 
YoY 
YoY 
1¥ 
o1۷ ۰۱ 
oY (Y۹ 
ot 


CTY TTI c42 


c40 YAY 
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cYTVY oY! 


cT\o 
CTV. 
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۳۱٦ 
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co 


1Y 
c۲ 
(O1۰ 


°۸ 


Ai 


c1٦ 


TAA 


coVVY 


cTAA 
coAY 


“YT 


o۱۲ المفسرين‎ 

المقيمين بالمدينة 1۹< VE‏ 

المنافقين ۳۱۲ 

I1 TI CTIA المهاحرين‎ 

e1 الموالي‎ 

المؤمنون 1۳ 

TPs CTYY Te Y CTA CTAE CTAT c1 cT 1۷7 النصارى‎ 


(o11 col (OY E4 EVI cfEeA cCTAY CTA C۹۰ 
C1 \ <1. COQAA cOAY coAo «<00 «coYo co \V co\ 4 


“TV ATT ATTY CII CTY T° CoE °F 


YY 1 وفد نحران‎ 
٤٥١ ورثة أزواج البي يل‎ 
YT coAo E4۰ CEA CE VY CTI Y1 اليهود‎ 


آثار الأنبياء 


الأبواء 

أحد (حبل) 
الاسطوانة المربعة 
الأندلس 


۹44 
T10 
0۹ 

Tor 
AE: 
€۹ 
«YT 
c۹۷ 


o۸ 


AA 
ctoY 
cTAo 
140٥ 
۹4 


Y1 


فهرس الأماكن والبلدان 
(المقامات المقدسة» والقبور والمشاهد والمزارات والجبال) 


o۱ 1۹۹ 


co. V CEAY 


o0۱ 


YA TEA 


T۲ 


c17 TVA 


۹۸ 


°۹ 
o CYAY 
oo¥ «oof 


TEY c۹ 


1Y4 


TE ETT 


{To ETE 
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CE 


۹۸ 
۰۹٩ 
«o1 
1Y 
1 
«coYo 
c1۸ 


۹ 


000 «(oof 


TY 


1° 


c٦ 
16 
C۹۰ 
c۹۷ 
cor! 


o۷1 


حدار قیر البی کل oto ori c11‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 

١‏ الآداب : البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين ٤٠٥۸(‏ ه) »› دراسة وتحقيق: محمد عبدالقادر عطاء 
ط اُولى» ١١٤٠/٦۱۹۸ء»‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

۲ الآيات البينات في عدم سماع الأموات» الآلوسي: نعمان بن محمود ٠۳١١۷(‏ ه) تقديم وتحقيق 
وتخريج : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي 

۳ - الإبهاج في شرح المنهاج» السبكي: علي بن عبدالكاي ۷٠٠١(‏ ه) وابنه عبدالوهاب ۷۷١(‏ ه) 
تحقیق وتعلیق» د/ شعبان محمد إسماعیل» ط: ۱٤١۱‏ هه ١۱۹۸م‏ مكتبة 
الكليات الأزهريةء القاهرة. 

-٤‏ الاججاهات الفكرية المعاصرة» علي حريشة» ط أولى ٠٤١۰۷‏ ه - ١۹۸١م»‏ دار الوفاء » القاهرة. 

٥‏ اتحاف القاري .ععرفة حهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري» محمد عصام عرار الحسي» ط 
أولى» ٠٤١١‏ ه اليمامة للطباعة والنشر دمشق. 

٦‏ - الأحاديث المحتارةء الضياء المقدسي: محمد بن عبدالواحد بن أحمد (۳٤٠ه)‏ دراسة وتحقيق: 
عبدالملك بن عبداللّه بن دهيش ط أولى ٤١١‏ ١ه‏ ١۱۹۹ء»‏ مكتبة النهضة 
الحديثة مكة المكرمة. 

۷ - الإحكام إلى أصول الأحكام» ابن حزم الظاهري: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي 
(١١٤ه)»‏ ط: مطبعة العاصمة القاهرة. 

۸ - أحكام الجنائز وبدعهاء الألباني: محمد ناصر الدين » ط: المكتب الإسلامي بيروت. 

٩‏ - الإحكام في أصول الأحكام الآمدي: سيف الدين علي بن محمد )1۳١(‏ تعليق: عبدالرؤوف 
عفيفي» ط: ثانية ٠٤٠١١‏ ه المكتب الإسلامي بيروت. 

٠‏ الأحكام الوسطى من حديث الي ا الإشبيلي: عبدالحق بن عبدالر من ٥۸۲(‏ ه)» تحقيق: 
مدي السلفي وصبحي السامرائي» ط ١١٤٠١ه-‏ ١۱۹۹م»‏ مكتبة الرشد» 
الرياض. 

-١‏ أحوال .الرخال» الجوزحاني: ابو إسحاق إبراهيم بن یعقوب ٠١۹(‏ ه) تحقيق وتعليق: السيد 
صبحي البدري السامرائي» ط أولى ٠٤٠٠١‏ هه ۱۹۸١‏ م مؤسسة الرسالة 


برروت. 


۷ - التدلیس في الحدیث» د. مسفر بن غرم اللّه الدمیي» ط اُولی ۱۲٤۱ھ .٠۹۹۲‏ 
۸ التدوين ني تاريخ قزوين» القزوييٰ: علي بن عمر بن الحسن ٤٤۲(‏ ه) مخطوطء بدار الفتح 
الشارقة. 
۹ - ترتيب أسماء الصحابة الذين أحرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند» ابن عساكر: أبو القاسم 
علي بن الحسين بن هبة الله (١۷٠ه)‏ دراسة وتحقيق: د. عامر حسن صبري» ط 
اولی ۱٤٠١۹‏ ه- ۱۹۸۹م» دار البشائر الإسلامية بيروت. 
٠‏ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» المنذري: زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي 
(١٠٠٠ه)»‏ تعليق: مصطفى محمد عمارة» ط: المكتبة. العصرية بيروت. 
١‏ - تسديد القوس ختصر مسند الفردوس» ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي ۸٠۲(‏ ه) (مطبوع 
مع فردوس الأخبار). 
۲ _ تعليقات وتخريجات على التنكيل للمعلمي» الألباني: محمد ناصر الدين» ط ثانية ٤١١‏ ١ه‏ 
1 م» المكتب الإسلامي بيروت. 
۳ - تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على المشكاة (مع الكتاب)» ط: الثالفة ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ - 
٠٥‏ م المكتب الإسلامي بيروت. 
٤‏ ۔ تعلیقات على صحیح مسلم» محمد فؤاد عبدالباقي» ط اول ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۲م» دار الكتب 
العلمية بيروت. 
٥‏ - تفسير ابن ابي حاتم الرازي» عبدالر من بن محمد بن إدریس (۳۲۷ ه) تحقيق: سعد محمد 
الطيب» طبعة اول ٤۱۷‏ ١ه‏ ۱۹۹۷٠م»‏ مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة. 
- تفسير عبدالرزاق بن همام الصنعاني (١١۲ه)»‏ تحقيق: د/إمصطفى مسلم محمد ط: أولى 
۰ هھ - ۱۹۸۹م مكتبة الرشد الرياض. 
۷- تفسير ابن كثير: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي (٤۷۷ه)»‏ ط: أولى: 
٤ه‏ - ١۹۹ ٤‏ م» الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي. الكويت» وأيضا: 
بتحقيق سامي السلامة» ط اول ٤۱۸‏ ۱ه ۔ ۱۹۹۷ء» دار طيبة الرياض. 
۸ - تفسير البغوي» محيي السنة الحسين بن مسعود الفراء (١٠٠ه‏ ه ) تحقيق: خالد عبدالر من الععك 
ومروان سوار» ط رابعة ٤٠٠١‏ ١ه‏ - ١۱۹۹ءم»‏ دار المعرفة بيروت. 


V1 


٩‏ - تفسیر الطبری: محمد بن حرير الطبري ابو حعفر (۳۱۰ هم ط ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲ ء» دار 
الكتب العلمية بيروت وأيضاً: بتخريج وتحقيق: أحمد محمد شاكر وحمود 
محمد شاكر» ط دار المعارف .عصر. 

٠‏ تفسير القرطي» أبو عبداللّه محمد بن أحمد الأنصاري ٦۷١(‏ هى ط: دار الريان القاهرة» من 
منشورات الشعب. 

-١‏ تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني: أبو الفضل أحمد بن علي (۲٥۸ه)»‏ تحقيق: محمد محمد 
عوامه» ط: الرابعة». ۱۲٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۲م» دار القلم بيروت. 

۲ التقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح: العراقي: زين الدين عبدالر من بن 

الحسين ٦(‏ ۸۰ ه) ط ثانية ٤۱۳‏ ۱ه - ۹۹۳١م»‏ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت. 

۳ - التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء ابن عبدالبر: أبو عمر يوسف بن عبداللّه بن محمد بن 
عبدالبر النمري القرطي (۳٦٤ه)»‏ تعليق ونحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» 
ومحمد عبدالكبير البكري وسعيد أحمد أعراب وغيرهم مطبعة فضالة 
بامحمدية» المغرب. 

)ه۹٦۳( تنزيه الشريعة عن الأحاديث الشنيعة» ابن عراق: علي بن محمد بن عراق الكناني‎ - ٤ 
۱ه ۱۹۸۱م دار الكتسب‎ ٤۰۱١ تحقيق: عبالوهاب عبداللطيف» ط ثانية‎ 
العلمية بيروت.‎ 

)ه١١۸١( التنكيل .عا في تأنيب الكوثري من الأباطيل» المعلمي: عبدالرحمن بن يحيى العتمي‎ - ٠١ 
تخريجات وتعليقات: محمد ناصر الدين الألباني» وعبدالرزاق حهمزة» وزهير‎ 
ه - ١۹۸١م» المكتب الإسلامي.‎ ١٤٠١٠١ الشاويش» ط ثانية‎ 

التوسل والوسيلةء ابن تيمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم (۷۲۸ه) تحقيق وتعليق: حب 
الدين الخطيب» ط ثالثة» المكتبة السلفية القاهرة. 

۷ التوسل والوسيلةء الألباني: محمد ناصر الدين. 

۸ تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (۲٠۸ه)‏ ط اول ٤ه‏ 
٤‏ م» دار الفکر بیروت. 

4 - تهذيب أجوبة الإمام أحمد بن حنبل» ابن حامد: الحسن بن حامد بن علي أبو عبدالله الوراق 


(۳٠٤ه)‏ تحقيق : شهاب الله بن جنغ بهادر عبدالرحهمن. 


A 


۷٤١( تهذيب الكمال. ف أسماء الرحالء المزي: جمال الدين يوسف بن عبدالر من الدمشقي‎ - ٠ 
م٠۹۹٤ هھ‎ ۱٤۱٤ ه) تحقيق: أحمد علي عبید وحسن امد أغاء ط اول‎ 
دار الفکر بیروت.‎ 

١‏ - الثبت فيه قوائم ببعض مخطوطات ابن تيمية وابن القيم» علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل ط 
اول ٤۱۷١‏ ١ه‏ دار الوطن الرياض. 

۲ _ الفقات»› العجلي: احمد بن عبدالله بن صالح ۲٠۱(‏ ھ) تخریج وتعلیق: د. / عبدالمعطي قلعجي» 
ط اولی ٠٤٠۰١‏ ه- ٤۱۹۸م»‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

۳ - حامع بيان العلم وفضله» ابن عبدالير: أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي (1۳٤ه)»‏ 
تحقيق: أبي الأشبال الزهیري» ط: اول ۱٤۱٤‏ هھ - ٤۱۹۹١م»‏ دارا بن الجحوزي 
السعودية. 

٤‏ - جامع التحصيل ني أحكام المراسيل» العلائي: صلاح الدين بن أبي سعيد بن خليل كيكلدي 
(١1٦۷ه)‏ تحقيتق وتخريج : حمدي عبدامجيد السلفي» ط ثانية: ۱٤١۷‏ هس 
1١‏ م عام الكتب ومكتبة النهضة العربية بيروت. 

٥‏ - جامع الرسائل» ابن تيمية: شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليسم (۷۲۸ ه)» 
تحقيق: د/ محمد رشاد سال ط: ثانية ٤٠١‏ ١ه‏ ٤۱۹۸م‏ مطبعة المدني 
القاهرة. ۰ 

1 - ال حامع الصغير (مع شرحه فيض القدير) السيوطي: حلال الدین عبدالر من (۹۱۱ه) ط دار 
المعرفة بيروت. 

۷ - جامع العلوم والحكم في شرح مسين حديغاً من حوامع الكلم» الحافظ ابن رحب: عبدالر من 
ابن أحمد بن عبدالرحمن بن رجحب البغدادي (٥۷4ه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» وإبراهيم باحس» ط: ثانية ٤١١‏ ١ه‏ - ١۱۹۹م»‏ مؤسسة الرسالة 
بیروت. 

۸ - الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت ٤1۳(‏ ه) 
تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» ط ثانية: ٤١ ٤‏ ١ه‏ ٤۹۹١م‏ مؤسسة 


الرسالة بیروت. 


Y1۲ 


۹ - حامع المسانيد والسنن المادي لأقوم سنن» ابن كثير: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر 
(٤۷۷ه)‏ تخريج وتعليق: د. عبدالمعطي أمين قلعحي» ط اول ٤١٠١‏ ١ه‏ 
٤‏ م دار الكتب العلمية بيروت. 

٠‏ الجر ح والتعديل» ابن أبي حاتم: عبدالرحمن بن محمد بن إدریس (۳۲۷ ه) ط أولى» دائرة 
المعارف العثمانية حيدر آباد. 

٩۱‏ - الحزء فيه حدیث الحافظ ابن دیزیل (۲۸۱ ه ) تحقيق وتخريج: عبدالله بن محمد عبدالر حيم 
البحاري» ط أولى ٠١١‏ ١ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة. 

۲ - الجحعديات (حديث علي بن الحعد ۲٠١‏ ه) البغوي: أبو القاسم عبدالله بن محمد (۳۱۷ه) 
تحقیتق وتخریج: رفعت فوزي» ط اول ٤۱٠١‏ ١ه‏ ١۱۹۹م.‏ مطبعة الخابجي» 
القاهرة. 

۳ _ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي (١١۷ه)‏ ط: دار الكتب العلمية بيروت. 

٤‏ _ جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث وعلومه» الفريوائي: د. عبدالرحمن بن عبدالجبار» ط 
اول ٤۱٩‏ ۱ه ۔ ٦۱۹۹م‏ دار العاصمة الرياض. 

٩٥‏ _ الحواب الباهر في زوار المقابر» ابن تيمية: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم (۷۲۸ه) تخريج 
وتعليق: محمد الشيمي شحاته» ط ٤١ ٤‏ ١ه‏ دار الإبان الأسكندرية مصر. 

ET‏ الضيعة في طبقات الحنفية» ابن أبي الوفاء: عبدالقادر بن محمد بن محمد الحنفي 
(٥۷۷ه)‏ تحقیق: د. عبدالفتاح محمد الحلوء ط ثانية ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۳م» 
هجر للطباعة والنشرء مؤسسة الرسالة بيروت. 

۷ _ الحاو ي للفتاوى» السيوطي: جحلال الدین عبدالر من (۹۱۱ه) ط ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸م دار 
الكتب العلمية بيروت. 

۸ - حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامدي» ط ثانية ٤۱١ ٤‏ ١ه‏ - ٤۹۹٠م‏ مكتبة الرشد 
الرياض. 

٩‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم: الحافظ أخمد بن عبداللّه الأصبهاني (١٠٤ه)»‏ ط: 


الخامسة ۱٤۰۷‏ ه - ١۱۹۸۷‏ ءم» دار الريان للتراث القاهرة. 
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_ هإ٤١٠١ الحوادث والبدع» الطرطوشي: محمد بن الوليد المالكي (۳۰٠ه)» ط: أولى‎ - ٠ 
دار الفتح الشارقة.‎ م٥‎ 

١‏ - حياة الأنبياء» البيهقي: أبو بكر أحهمد بن الحسين (۸١٤ه)‏ تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندي» ط 
۷ اه دار الحديث القاهرة. 

۲ - الدارس قي تاريخ المدارس» النعيمي: عبدالقادر بن محمد الدمشقي (۹۲۷ه) تحقيق: حعفر 
الحسيٰ» ط ۱۹۸۸م مكتبة الثقافة الدينية. 

۴۳ -- الدرر المنتثرة» السيوطي: حلال الدین عبدالر من (۹۱ه) 

٠١٤‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلاني: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
(۲٠۸ه)»‏ ط دائرة المعارف النظامية حيدر آباد تصوير دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

ه١٤١١ الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي: جلال الدین عبدالر من (۹۱ه) ط أولى‎ - ٠٠٠١ 
۹4م دار الكتب العلنية بیروت.‎ - 

١‏ - الدر النقي من كلام الإمام البيهقي في الرجحال» حسين بن قاسم تاجي كلداري» ط أولى 
۷ ۱ه - ۱۹۹۷م دار الفتح الشارقة. 

۷ - الدعاء» الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد (١٣۳ه)‏ تحقيق وتخريج: محمد سعيد بن محمد 
حسن البخاري» ط أولى ۷ه - ۱۹۸۷م» دار البشائر الإسلامية بيروت. 

۸ - الدرة الثمينة في تاريخ المدينةء ابن النجار: محمد بن محمود بن الحسن البغدادي ٦٤۳(‏ ه) 
تحقیق وتعلیق: محمد زینهم محمد عزب ط اول ٤۱٩١‏ ۱ه ٩۹۹١م‏ مكتبة 
الفقافة الدينية القاهرة. 

٠۹‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد المالكي 
(۷۹۹ ه) تحقيق: محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشرء 
القاهرة. 

١‏ -- ذيل تاريخ الإسلام» الذهي: محمد بن أحهمد بن عثمان بن قايماز الدمشقي (۸٤۷ه)‏ تحقيق: 
علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل مطبوع مع الثبت لقوائم بعض مخطوطات 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ظ دار الوطن الرياض. 
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١‏ -_ الذيل على طبقات الحنابلة» ابن رحب: عبدالرحمن بن أحمد البغدادي (١۷۹ه)‏ ط دار المعرفة 
بیروت . 

۲ - الرحلةء ابن بطوطة: محمد بن عبداللّه (۷۷۹ه) ط ۱۳۸۸ ه ‏ ۱۹۸۷م دار الكتب العلمية 
بیروت. 

۴ _ رة الأمة فى احتلاف الأئمة» محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثماني» ط أولى ۰۷٤١ه‏ - 
۷ ام دار الكتب العلمية بيروت. 

١‏ -_ الرد الوافر على من زعم بأن من مى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» ابن ناصر الدين 
الدمشقي: محمد بن ابی یکر ر ٤۸ف‏ تحقيق: زهير الشاويش» ط ثالثة: 
۱ه _ ١۱۹۹م‏ المكتب الإسلامي بيروت. 

٠٠١‏ - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» الكتاني: محمد بن حعفر (١٤٠٠١ه)‏ ط 
حامسة ٤۱ ٤‏ ١ه‏ ۔- ۱۹۹۳ءح» دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

٠١‏ - الرواة الثقات المعكلم فيهم عا لا يوحب ردهي الذهي: محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي 
(۸٤۷ه)‏ تحقیق: محمد إبراهيم الموصلي» ط اول ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲م دار 
البشائر الإسلامية» بيروت. 

۷ -- الروايتين والوجهين» القاضي أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي (۸١٤ه)‏ 
تحقيق: د. عبدالكريم بن محمد اللاحم» ط أولى ۵ هھ ٩۱۹۸م‏ مكتبة 
المعارف الرياض. 

۸ -_ روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي: محيي الدین يحیی بن شرف ابو زکریا (۷۷۹ه)» ط: 
ثالثة» ٤١۲‏ ١ه‏ - ١۱۹۹م‏ المكتب الإسلامي. 

۹ - رياض الصالحين» النووي: أبو زكريا حيي الدين بن شرف (٦۷۷ه)‏ تحقيق: عبداللّه بن محمد 
الدویش» ط ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤‏ ۹۹٠م‏ دار البيارق ومؤسسة الريان بيروت. 

٠‏ -_ زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي: أبو الفرج عبدالرمن بن علي بن محمد (۹۷ده) 
تخریج: احمد شس الدین» ط اول ١٤١٤‏ ه- ٤۱۹۹م»‏ دار الكتب العلمية 
بیروت . 

١‏ -- زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية: شس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي 
(١١۷ه)»‏ تحقيق وتخريج وتعليق: شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط» 
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ط: السادسة والعشرون ١١١٤٠ه-‏ ۱۹۹۲٠م»‏ مؤسسة الرسالة بيروت ومكتبة 
المنار الإسلامية الكويت. 

۲ - الزهد عبدالله بن المبارك المروزي (١۸١ه)‏ تحقيق وتعليق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط: دار 
الكتب العلمية بيروت. 

۳ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني: محمد ناصر الدين» مكتبة المعارف الرياض. 

٠۲٤‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة» الألباني: محمد ناصر الدين › مكتبة المعارف الرياض. 

° - السنن» ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن يزيد القروييٰ (١۲۷ه)»‏ تحقيق وترقيم: محمد فؤاد 
عبدالباقي» ط: مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

٠‏ -_ السنن» أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (١۲۷ه)»‏ ط: دار الحديث القاهرة» ومع 
عون المعبود للعظيم آبادي» ط: أولى ١٠٤٠ه‏ _- ١۱۹۹٠ءم»‏ دار الكتب العلمية 
برروت . 

۷ -- السنن» الترمذي: محمد بن عیسی بن سورة (۲۷۹ ه» تحقيق وتخريج: أحمد محمد شاكر 
وآخحرین»› ط: دار إحياء التراث العربي بيروت» وأيضا: مع تحفة الأحوذي 
للمبا ركفوري» ط: دار الفكر بيروت. 

۸ - السنن» (مع التعليق المغيْ للعظيم آبادي)» الدارقطي: علي بن عمر بن أحمد البغدادي 
(١۳۸ه)»‏ ط: دار الحاسن للطباعة القاهرةء الناشر: دار المعرفة بيروت. 

۹ السنن» الدارمي: ا ا السمرقندي (١٠۲ه))»‏ تحقيق 
وتخريج: فؤاد أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي» ط: اول ۱٤١۷‏ هه 
۷ ۱ م» دار الکتاب العربي بيروت. 

م۱۹۹٤‎ ھ۱٤۱‎ ٤ السنن» النسائي: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان (۰۲۳٣ه)» ط: الثة‎ - ٠١ 
| دار المعرفة بيروت.‎ 

١‏ - السنن الكيرىء» البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (۸٥٤ه)»‏ ط: دائرة المعارف 
العثمانية حيدر آباد المند. 

۲ - السنن الكبرى» النسائي: امد بن شعيب بن علي (۳۰۳ه)» تحقيق: د/ عبدالغفار سليمان 
البنداري» وسید کسروي حسن» ط: أولی ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م دارا لكتب 
العلمية بيروت. 
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۳ _ سير أعلام النبلاءء الذهي: شس الدین محمد بن أحمد بن عثمان . (۸٤۷ه)»‏ تحقيق وخريج: 
N sl TT‏ مؤسسة الرسالة 
بیزو تم 

٤‏ _ سيرة البحاري» المبا ركفوري: عبدالسلام (۲٤١١ه)‏ تصحيح: شهاب الله بهادر» ط ثامنة 
۱۸ ۱ھ ۔ ١۱۹۹۷‏ ء. دار الفتح الشارقة. ۰ 

السيرة النبوية» ابن سيد الناس - عيون الأثر 

٠٣٠١‏ _ السيرة النبوية (طبقات ابن سعد)» ابن سعد: طاآرل ۹ه ۹۸۹م الزهراء 
للإعلام العربي القاهرة. 

٠۳۹‏ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلي: عبدا لحي بن العماد (۸۹٠٠ه)‏ ط 
دار الكتب العلمية بيروت. 

۷ _ شرح السنة» البغوي: الحسين بن مسعود (٦١«ه)»‏ تحقيق وتخريج: شعيب الأرناؤوط وحمد 
زهير الشاويش»ء ط: ثانية ٤٠۳‏ ١ه‏ - ۹۸۳١م‏ المكتب الإسلامي بيروت. 

۳۸ ۔ شرح صحیح مسلم (المنهاج)» النووي: عحيي الدين حیى بن شرف (٦1۷ه)»‏ تحقيق: عصام 
الدين الصبابطي وآخحرين. ط: اول ١۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م» دار ابي حيان 
القاهرة. 

شرن ارد اقل حاریت این ین الیر ایت عل بن غل بن حا اين اهي اوا ي 
(۷۹۲ه» تحقیق: د/ عبداللّه بن عبدالحسن الركي» وشعيب الأرناؤوط» طا 
ثامنة ٤۱1٦‏ ۱ھ - ١۱۹۹م»‏ مۇؤسسة الرسالة بيرؤت. 

٠١‏ - شرح الك وكب المنير المسمى .مختصر التحرير؛ ابن النجاز: محمد بن أحمد. بن عبدالعزيز بن 
علي الفتوحي (۹۷۲ه)»› تعقيق: د/محمد الزحيلي› ود/ نريه مادء ط: 
۳ ١ھ‏ _ ۹۹۳٠م‏ الناشر: مكتبة العبيكان الرياض. 

۲۱۹۷۲ شرح مسند الإمام أحمد (۲٤۲ه)» احمد خمد شاکر (۱۴۷۷ه) ط: ۱۳۹۲ھ‎ - ٠٤١ 
دار المعارف .عصر.‎ 

زح مکل الاتان الطحتاری: ابو حفر اح بن خمد چ ملام ۳۲۱7ء ارق 
وتخريج: شعيب الأرناؤوظ» ط: اول ١۱٤۱ھ ۱۹۹٤‏ »> مؤسسة الرسالة 


بیر وت 
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۳ ۔ شرح منتهی الإرادات» البهوتي: منصور بن يونس (۱١٥۰٠ه)‏ ط: مصر 

٤‏ - شعب الإبعان» البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين (۸٥٠ه)»‏ تحقيق: أبي هاحر محمد السعيد 
ابن بسيوني زغلول» ط: اول ٠ه‏ - ۱۹۹۰م دار الكتب العلمية بيروت. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى ييي القاضي عياض: : أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصي ٤٤(‏ ٥ھ(‏ تحقیق: علي محمد البجاوي ط: ۸ھ ۱۹۷۷م 
مطبعة عيسى البابي ال حلي القاهرة. 

E‏ اللامع بتهذيب كتاب المجحامع لأخحلاق الراوي وآداب السامع للحطيب البغدادي 
(1۳٤ھ)‏ تهذیب: : ضياء الدين بن رجحب شهاب الدين».ط أولى ۷ اھ ہے 
١1م‏ دار الفتح» الشارقة 

۷ د شيخ الإسلام أحمد تقي الدين اين تيميةء أحد القطان ومد الريب ط ثانية ۱٤١۹‏ ه_ 
۹ مءم» مكتبة السندس» الكويت. 

۸ - اعارم النکي پې الرد عل السيکي» اين عبدافادي: محمد بن احند بن عبداهادي انبل 
(٤٤۷ه)‏ تصحیح وتعلیق: إمماعيل بن محمد الأنصاري» ط: ٤٠۳‏ ٠ه‏ _ 
۳ م» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء الرياض. 

۹ - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي: امد بن علي (۸۲۱ه) ط: مطابع اة المصرية 
للکتاب. 

۱۹۹٤ ہے‎ ٤۱١ صحيح الأدب المفرد للبخاري» الألباني: محمد ناصر الدين ط: ول‎ E 
الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة.‎ 


۱-۔ صحیح صحيح الأذكارء النووي وضعيفه» سليم بن عيد اهلاي ط أول ٤١١‏ ٠ه‏ مكتية القرباء 
الأثرية» المدينة المنورة. 

ه١‎ ٤۹۷ صحيح البخحاري: محمد بن إسماعيل (١١ه)» (مع فتح الباري)» ط: الثالفة:‎ - ١ 
المطبعة السلفية القاهرة.‎ 


۴۳ - صحيح الحامع الصغير وزيادته الألباني: محمد ناصر الدين» ط: ثالثة ۸ه ۱۹۸۸م 
ملكتب الإسلامي بیروت. 
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۱٤‏ ۔ صحیح ابن حبان» ابن حبان: محمد بن حبان بن امد البسي (٤١۳ه)‏ ترتيب: علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي (۷۲۹ه)› تحقيق وتخريج: شعیب الأرناؤوط› ط: 

٠١‏ _ صحيح ابن خزعة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية السلمي (١١۳ه)»‏ تحقيق وتخريج: 
محمد مصطفى الأعظمي» ط: ثانية ٤١١‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م» المكتب الإسلامي 
بوروت . 

١١١‏ - صحيح سنن الترمذي» الألباني: محمد ناصر الذين» ط؛ ثالفة ٠٤١۸‏ هه الناشر: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج والمكتب الإسلامي بیروت. 


۷ - صحيح سنن أبي داود» الألباني: محمد ناصر الدين»› ط: ثالغة ۱٤١۸‏ ه- الناشر: مكحتب 
التربية العربي لدول الخليج والمكتب الإسلامي بيروت. 

۱۸ - صحيح سنن ابن ماجه» الألباني: محمد ناصر الدين» ط: ثالفة ٠٤١۸‏ ه- الناشر: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج والمكتب الإسلامي بيروت. 

٠۹‏ - صحيح سنن النسائي» الألباني: محمد ناصر الدين» ط: ثالفة ۱٤٠١۸‏ ه- الناشر: مكتب 


التربية العربي لدول الخليج والمكتب الإسلامي بيروت. 

٠‏ _ صحيح الكلم الطيب لابن تيمية» الألباني: محمد ناصر الدين» ط المكتب الإسلامي بيروت. 

--١‏ صحيح مسلم بن الحجاج القشيري (١٦۲ه)»‏ تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي» ط: 
٤ه‏ __ ١١۹١م‏ عيسى البابي الحلبي القاهرة. 

۲ _- صفة الصفوة» ابن الجوزي: أبو الفر ج عبدالرحمن بن علي (۹۷٥ه)‏ تحقيق وتخريج: حمود 
فاحوري ومحمد رواس قلعجي» ط دار الوعي حلب. 

۳ _ صفة صلاة البي .من التكبير إلى التسليم» الألباني: محمد ناصر الدين» ط أولى ١١١‏ ١ه‏ 
١۱م‏ مكتبة المعارف الرياض. 

٤‏ _ صفة الفتوى والمفيّ والمستفيّ› ابن حمدان: أحمد بن مدان الحراني (٥۹٦ه)‏ تخريج وتعليق: 
ناصر الدين الألباني» ط ثانية: ١١۹ ٤‏ هء المكتب الإسلامي بيروت ودمشق. 

٠٠١‏ _ االضلاة على البي ا ابن أبي عاصم النبيل: أحمد E‏ بن ابي عاصم (۲۸۷ه) تحقيق: 
حمدي عبداجيد السلفي» ط أولى ٥‏ ھه_ ٩٩۱۹م‏ دار المأمون للتراث 


برروت . 
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٠‏ - الضعفاء الكبيرء العقيلي: محمد بن عمرو بن موسى المكي (۳۲۲ه) تحقيق: د. عبدالمعطي 
أمين قلعجي» ط أُولى ٤١ ٤‏ ١ه‏ - ٤۹۸١م‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

۷ - الضعفاء والمتر و كين» الدارقطي: أبو الحسن علي بن عمر ۳۸١(‏ هن تحقيق وتعليق: السيد 
صبحي البدري السامرائي» ط ثانية ٤٠١١‏ ١ه‏ ١۱۹۸م»‏ مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر بيروت. 

۸ - الضعفاء والمتر وكين» ابن الجوزي: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي (۹۷٠ه)‏ تحقيق: أبي الفداء 
عبداللّه القاضي» ط أولى ٠١٠٦‏ ١ه‏ - ١۹۸١م»‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

۹ - ضعيف الحامع الصغير» محمد ناصر الدين الألباني» ط ثالفة» ۰ه ۱۹۹۰م المكتب 
اللإسلامي بیروت. 

٠١‏ -_ ضعيف سنن الترمذي» الألباني: محمد ناصر الدین» ط: اول ٤۱۱‏ ۱ه ۱۹۹۱م » الناشر: 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» والمكتب الإسلامي بيروت. 

١‏ -_ ضعيف سنن أبي داود» الألباني: محمد ناصر الدين» ط: أولى ١١١‏ ١ه‏ الناشر: مكتب الربية 
العربي لدول الخليج» والمكتب الإسلامي بيروت. 

۲ - ضعیف سنن ابن ماجه» الألباني: محمد ناصر الدیین» ط: اول ١۹۸۸ ه١ ٤۰۸‏ الناشر: 
مکتب التربية العربي لدول الخليج» والمكتب الإسلامي بيروت. 

۳ - ضعيف سنن النسائي» الألباني: محمد ناصر الدین» ط: اولی ۱٤۰۸‏ هه ۱۹۸۸م» الناشر: 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» والمكتب الإسلامي بيروت. 

٤‏ _ طبقات امحدثين بأصبهان» أبو الشيخ الأنصاري: عبداللّه بن محمد بن حعفر بن حيان 
(۳۹۹ه) تحقيق: عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي» ط أولى ١٤١١۷‏ ه _ 
۷ م مۇسسة الرسالة بيروت. ۰ 

٠٥‏ - طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى: محمد بن محمد بن الحسين الفراء (١٠۲٠ه)‏ ط دار المعرفة 
برروت . 

١‏ _ طبقات الشافعية الكيرى» ابن السبكي: عبدالوهاب بن علي بن عبدالکاني (١۷۷ه)‏ تحقيق: 
حمود عمد الطناحي» عبدالفتاح محمد الحلوء ط فيصل عیسی البابي الحلبي» 
دار إحياء الكتب العربية. 


۷ -- طبقات علماء الحديث: ابن عبدالمادي: محمد بن أحهمد بن عبداهادي (٤٤۷ه.‏ 
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ا محمد بن سعد بن منيع الهاي البصري (١٠۲ه)»‏ تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء ط: اولی ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م دار الكتب العلمية بيروت. 

۹ - ظلال الحنة في تخريج أحاديث كتاب السنة لابن أبي عاصم الألباني: محمد ناصر الدين» ط: 
ثالغة ٠٤۱۳‏ ه - ١۹۹۳‏ م» المكتب الإسلامي بيروت. 

٠‏ - العذر بالجهل ضوابطه وأحكامه» أبو محمد شهاب الله بهادرء» تحت الطبع دار الفتح الشارقة. 

-١‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ابن عبدالهادي: محمد ا بن 
عبدالهادي ٤ ٤(‏ ۷ه) ط مطبعة المدني بالقاهرة. 

۲ _ عمل اليوم والليلة» النسائي: امد بن شعیب (۳۰۳هے)› ط: اول ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸م 
مؤسسة الكتب الثقافية»› ودار الكتب العلمية بيروت. 

۳ - عون المعبود شرح سنن أبي داود» العظيم آبادي: أبو الطيب محمد شس الحق» ط أولى 
۱۰ھ ۔ ۹۹۰٢م‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

_-٤‏ عيون الأثر لي فنون الغازي والشمائل والسيرء ابن سيد الناس: محمد بن عبدالّه بن يى 
(٤۷۳ه)‏ ط ٤١٦‏ ١ه‏ - ٦۱۹۸م»‏ مؤسسة عز الدين بيروت. 

ه١‎ ٤٠١ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» الألباني: محمد ناصر الدين» ط ثالثة‎ _ ٥ 
م المكتب الإسلامي بيروت.‎ ٥ 

_ الغلو في الدين في حياة السلمين المعاصرة» عبدالرحمن بن معلا اللويحق» ط: أولى ٤١١‏ ١ه‏ - 
۲ ۱م مؤسسة الرسالة بيروت. 

۷ د الفتاوى الإماراتيةء الألباني: محمد ناصر الدين» منسوخ من الأشرطة الصوتية. 

۸ _ الفتاوی الکبری» ابن تيمية» شيخ الإسلام أحهمد بن عبدالحليم (۷۲۸ه) تحقيق وتعليق: محمد 
عبدالقادر عطا ومصطفی عبدالقادر عطاء ط اولی ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۷م» دار 
الكتب العلمية بيروت. 

۹ - فتاوی النووي» يحي بن شرف أبو زكريا (٦1۷ه)‏ ترتيب تلميذه علاء الدين بن العطارء 
تحقيق: قاسم الشماعي الرفاعي» ط ۱۹۸۸ءم» الناشر: دار مكتبة الربية 
بیروت . 

٠‏ _ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني: الحافظ بو الفضل أحمد بن علي 

۰ (۲٥۸ه)»‏ ط: الثالة ٠١١‏ ١ه‏ دار المطبعة السلفية القاهرة. 
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١‏ - فتح المغيث شرح ألفية الحديث» السخاوي: محمد بن عبدالرحمن بن محمد (۲ ۹٠‏ هم تخريج 
وتعلیق: صلاح محمد محمد عويضة» ط أولی ٤‏ ۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م دار الكتب 
العلمية بيروت. 
۲ - فردوس الأخبار» الديلمي: شیرویه بن شهردار بن شیرویه (۰۹ ٥ه)‏ تحقيق وتخريج فواز أحمد 
ازل ومد المعتصم بالله البغدادي» ط أولى ۸ هھهھ-۔ ۱۹۸۷م دار الریان 
للتراث القاهرة. 
۳ - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ابن تيمية: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
عبدالحلیم (۷۲۸ه)» تحقيق: شريف محمد فؤاد هزاع» ط: أولى ٤١١‏ ١ه‏ _ 
٠‏ م» دار الصحابة للتراث طنطا مصر. 
٤‏ - الفرو ع» ابن مفلح: شس الدين محمد نن مفلح المقدسي (۷۹۳ھ) ط ۱۳۷۹ھ ۰٦۱۹م»‏ 
دار مصر للطباعة» القاهرة. 
٠‏ -_ فضل الصلاة على البي كب القاضي إسماعيل بن إسحاق الحهضمي الالكي (۲۸۲ه) تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط ثالثة: ۳۹۷١ه ‏ ۱۹۷۷ م» المكتب الإسلامي 
برروت ودمشق. 
١‏ -- فهارس سنن الدارقطي» المرعشلي: يوسف عبدالرحمن» ط أولى E .٦‏ 
المعرفة بيروت. 
۷ - الفهر ست» ابن النديم: محمد بن إسحاق (١۳۸ه)‏ تحقيق: دكتورة ناهد عباس عثمان» ط 
| أولى ١۹۸٠م‏ دار قطري بن الفجاءة. 
۸ ۔ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريةء (المنتحب من مخطوطات الحديث)» الألباني: محمد 
ناصر الدين» ط ٠‏ ه- ١۱۹۷م»‏ من مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق. 
۹ --_ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي: محمد عبدالرؤوف (١١٠٠هم‏ ط دار المعرفة 
برروت . 
القاعدة الحليلة = التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام 
- القاموس الحيط» جحد الدين الفيروز آبادي (۷١۸ه)»‏ ط: دار الحديث القاهرة. 
- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» السخاوي: شس الدين محمد بن عبدالر حن 
(۲٠۹ه)‏ ط: دار الريان للتراث القاهرة. 
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۲ - الكاف في فقه الإمام أحمد بن حنبل» اين قدامة: أبو محمد موقق الدين عبدالله بن أخمد بن 
محمد بن قدامة (١۲٦ه))»‏ تحقيق: زهير الشاويش» ط: خحامسة ٤١۸‏ ١ه‏ 
۸ م المكتب الإسلامي بيروت. 
۳ _ الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (۲٥۸ه)‏ 
(مطبوع مع الحرء الرابع من كشاف الزخشري) ط: دار المعرفة بيروت. 
٤‏ الكامل ى ضعفاء الرجال» ابسن عدي: أبو أحمد عبدالله بن عدي بن غبدالله المحرجاني 
(٥٣۳ه))»‏ ط: ثانیة ٤۰٥١‏ ۱ه - ٩۱۹۸م»‏ دار الفكر بیروت لبنان. 
٠١‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل» الزخشري: جار الله حمود بن عمر الخوارزمي (۳۸٠١ه)‏ ط: 
دار المعرفة بيروت. 
۲٠١‏ - كشف النفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» العجلوني: إماعيل 
ابن محمد بن عبداهادي الجراحي (۲١١١ه)»‏ ط: مكتبة التراث الإسلامي» 
ودار التزاث القاهرة. 
۷ _ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» مصطفى بن عبداللّه» ط ١١٠٠ه_‏ 
باستنبول. 
۲٠۸‏ - الكفاية ني علم الروايةء النطيب البخدادي: أحمد بن علي (۳٦٤ه)‏ تحقيق وتعليق: أحمد عمر 
هاشم» ط ثانية ۹ هھ - ۱۹۸٩‏ ء» دار الكتاب العربي بيروت. 
۹ _ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء المندي: علي لتقي بن حسام الدین (٥۹۷ه)‏ ط 
۳ه _ ۱۹۹۳ م» مؤسسة الرسالة بيروت. 
٠١‏ _ لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (۲٥۸ه)‏ ط أولى ۳۲۹١ه‏ دائرة المعارف 
النظامية حيدر آباد المهند. 
١-المبدع‏ في شرح المقنع» ابن مفلح: إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح الحنبلي 
(٤۸۸ه)»‏ ط: المكتب الإسلامي بيروت. 
المبسوط = الأصل» الشيباني محمد بن الحسن 
۲ »- اجروحين من الحدثين والضعفاء والمتر وكين» ابن حبان البسيّ: محمد بن حبان بن أحمد 
٤(‏ ٣۳ھ‏ تحقیق: محمود إبراهیم زاید» ط ٤١۲‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م. دار المعرفة 


بیرو ت . 
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.)ه١٠١٠٤( خلة المنار» السيد محمد رشيد رضا‎ _ ٣۳ 

٤‏ - جحمع البحرين لي زوائد المعجمين» الفميثمي: نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان المصري 
(۷٠۸ه)»ء‏ تحقيق وتخريج: عبدالقدوس محمد نذير» ط: ثانية ١١٤١ه_‏ 
٥‏ مء مكتبة الرشد الرياض. 

٠١‏ - جحمع الزوائد ومنبع الفوائدء الميثمي: نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الصري 
(۸۰۷ه)» ط: الثالثة ٤۰۲‏ ١ه‏ - ۱۹۸۲١م»‏ دار الكتاب العربي بيروت. 

١‏ - ايجحموع شرح المهذب» النووي: ابو زکریا جحیی بن شرف الدمشقي (٦1۷ه»‏ ط: 

۷ _ محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبدالر من بن قاسم وابنه محمد ط: دار 
الرحمة. 

۸ - ججموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» الشيباني: محمد بن إبراهيم» ط أولى ۳١٤١ه‏ _ 
۳ م منشورات مركز المحطوطات والراث الكويت. 

۹ -_ الحلى شرح احلى» ابن حزم الظاهري: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي (٦٠٤ه»‏ 
تحقيق: أحمد محمد شاكر» ط: مكتبة دار التراث القاهرة. 

٠١‏ -_ ختصر الرد على الإخنائي» ابن تيمية: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم (۷۲۸ه) مطبوع مع 
ججحموع فتاوی شيخ الإسلام (بحلد ۲۷). 

١‏ “- مختصر زوائد البزار» ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (۲١۸ه)‏ تحقيق: صبري بن 

عبدالخالق أبو ذر» ط أولى ۲ ١ه‏ - ۱۹۹۲م» مؤسسة الكتب الثقافية بيروت. 

١‏ - ختصر المزني: إماعيل بن يحيى بن إسماعيل (٤٠۲ه‏ ) (مطبوع مع الأم) ط دار العرفة 
بیروت . 

١‏ - مختصر سيرة الرسول يب محمد بن عبدالوهاب النجدي (١٠١١١ه)»‏ المطبعة اليوسفية. 

٤‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الحوزية: أبو عبدالله شس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب (١١۷ه)»‏ ط: دار الحديث القاهرة. 

٠‏ - المدخحل إلى السنن الكيرى» البيهقي: أبو بكر أحهمد بن الحسين (۸٥٤ه)»‏ تحقیق وتخریج: د|/ 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي» الناشر: دار الخلفاء الكتاب الإسلامي. 

١‏ - المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ابن بدران: عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى 


الدمشقي (١١٤١۳١ه))»‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة. 
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۷ _ المدونةء ابن القاسم: عبدالر من بن القاسم بن خالد العتقي (١۹١ه)‏ مطبعة السعادة مصر. 

۸ -_ مراتب الإجماع (مع نقد مراتب الإجماع لابن تيمية)» ابن حزم الظاهري: أبو محمد علي بن 
أحهمد بن سعيد الأندلسي (١٠٠٤ه)»‏ ط: دار الكتب العلمية بيروت. 

۹ - المراسيل» الرازي: عبدالر من بن ابي حاتم محمد بن إدریس (۳۲۷ه) تعليق: أحمد عصام 
الکاتب» ط اول ٤۰۳‏ ١ه‏ - ۱۹۸۲م دار الكتب العلمية بيروت. 

م۱۹۸٩ ۱ه‎ ٤۰٩ المراسيل: أبو داود السجستاني: سلیمان بن اُشعث (٣۲۷ه) ط اول‎ _- ٠ 
دار المعرفة بيروت.‎ 

)ه١١۲١( مراقي السعود إلى مراقي السعودء المرابط: محمد الأمين بن أحمد زيدان الجحكي‎ _ ١ 
مكتبة ابن تيمية القاهرة.‎ 

۲- مروج الذهب ومعادن الحوهرء» المسعودي: علي بن الحسين بن علي (۷٥۹ه)»‏ تحقيق: 
عبدالأمير علي مهناء ط: اول ۱۱٤١ه‏ - ١۹۹١م»‏ مؤسسة الأعلمي بيروت. 

۲۳ _۔ مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية أبي داود: سليمان بن الأشعث صاحب السنن (١۲۷ه)»‏ 
ط: اولي ۳٠٠٠ه»‏ مطبعة المنار الإسلامية القاهرة. 

٤‏ _ مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه صالخ (١٣٠۲ه)‏ تحقيق: فضل الرحمن دين محمد» ط: 
أولى ٠٤١۸‏ ه- ۱۹۸۸م الدار العلمية دهي» الهند. 

٥‏ _ مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبداللڵّه (۲۹۰ه) ط ثالة ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸م 
الكتب الإسلامي بيروت. 

- المستدرك على الصحيحين (مع تلخيص الذهي)» الحاكم: أبو عبداللّه محمد بن عبداللّه 
(٥٠٤ه)»‏ ط: ۱۳۹۸ھ دار الفکر بیروت. 

۷ _ المسنده الإمام أحهمد بن محمد بن حنبل الشيباني (۲٤۲ه)»‏ تصوير: مؤسسة قرطبة الرم» ودار 
الراية الرياض. 

۸ -_ المسندء للإمام امد تحقیق وشرح: احمد محمد شاکر (۱۳۷۷ه)» ط: ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م 
دار المعارف .عصر. 

مسند البزار = البحر الزحار 


Vo 


۹ - المسند» الحميدي: أبو بكر عبدالله ين الزبیر بن عيسى القرشي (۲۱۹ه)» تحقيق وتعليق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» من منشورات الجحلس العلمي» كراتشي» وتوزيع 
مكتبة المثنى القاهرة. 

٠‏ - مسند الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود بن الحارود (۳١۲ه)‏ (منحة المعبود) ترتيب: 
أحمد عبدالرحمن البناءء ط ثانية ٠٠١‏ ١ه‏ » المكتبة الإسلامية بيروت. 

١‏ -المسند» أبو يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المنى (۷١۳ه)‏ تحقيق وتخريج: حسين سليم 
أسدء ط: ثانية ٤١١‏ ١ه‏ دار المأمون للتراث بيروت. 

۲ - مسند الشاميين» الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي (١٠٣ه)»‏ تحقيق وتخريج: 
مدي عبدايحيد السلفي» ط: أولى 1ه ١۱۹۹م»‏ مؤسسة الرسالة 
برروت . 

۳ - المسودة في أصول الفقه لآل تيمية: عبدالسلام بن عبداللّه ارا عدا و 
شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم . جمعها: شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن محمد الدمشقي الحراني (١٤۷ه)»‏ تحقيق وتعليق: محمد يي الدين 
عبدالحميد» الناشر: دار الكتاب العربي بيروت. 

٤‏ - مشكاة المصابيح» التبيريزي: محمد بن عبداللّه الخطيب (بعد ۷۳۷ ه» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني ط: المكتب الإسلامي بيروت. 

٥‏ _ المصنف» عبدالرزاق بن همام الصنعاني (١٠۲ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمان الأعظمي» ط: ثانية 
۲ اه - ۱۹۸۳م» من منشورات ايحلس العلمي كراتشي» تصوير المكتب 
الإسلامي بيروت. 

٠١‏ “- المصنف ني الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة: أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكويي 
(١۲۳ه)‏ تحقيق وترقیم: محمد عبدالسلام شاهین» ط: اول ١١٤١ه_‏ 
٥‏ م» دار الكتب العلمية بيروت. 

۷ - معام السنن» الخطابي: حهمد بن محمد بن إبراهيم بن خحطاب البسی (۳۸۸ه) تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة بيروت. 


A 


۸ _ المعجم الأوسط الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي (٠٠۳هے)»‏ تحقيق: أبو معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمد» وأبو الفضل عبدامحسن بن إبراهيم الحسييء 
ط: ٤۱٥١‏ ۱ھ ٩۹٩۱۹ح»›‏ دار الحرمين القاهرة. 

۹ - معجم البلدان» الحموي: ياقوت بن عبداللّه الرومي (١۲٠ه)‏ تحقيق: فريد عبدالعزيز الجحندي» 
ط اول ۱٤۱۰‏ ه- ۹۹۰١م‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

»)ه٣٠٠( المعجم الصغير (مع الروض الداني)» الطيراني: سليمان. بن أحمد بن أيوب اللحمي‎ - ٠١ 
»م۱۹۸١‎ ھ۱٤۰٥ تحقیق: محمد شکور محمود الحاج الأمریر» ط: اولی‎ 
المكتب الإسلامي بیروت ودار عماز الأردن.‎ 

١‏ _ معجم قبائل العرب» كحالة: عمر رضا كحالة. 

۲ _ المعجم الكبير» الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي (١٠۳ه)»‏ نحقيق: مدي 
عبداجيد السلفي» ط: ثانية دار إحياء التراث العربي بيروت. 

۳ _ معجم مقیدات ابن خلكان» عبدالسلام هارون» ط أولى ٤١۷‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷م» مطبعة المدني» 
القاهرة. 

٠١ ٤‏ - معجم المؤلفين» كحالة: عمر رضاء ط دار إحياء التراث العربي بيروت. 

»)ه٤٥۸( معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي» البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين‎ _ ٠١ 

تحقیق: سید کسروي حسن» ط: اول ۱٤۱۲‏ ه- ۹۹۱٠م‏ دار الكتب العلمية 
بیروت. 

۲٠١‏ _ معرفة علوم الحديث» الحاكم: أأبو عبداللّه محمد بن عبدالله النيسابوري (٩٠٤ه)‏ تحقيق 
وتعليق: معظم حسين» ط دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الهند. 

۲۷ _ معرفة القراء الكبارء الذهي: محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي ٤۸(‏ ۷ه) نحقيق: بشار عواد 

معروف» وشعيب الأرناؤوطء ط أولى ٠٤٠١ ٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م» مؤسسة الرسالة 
بیروت . 

۸ - المغي شرح مختصر الخرقي» اين قدانة المقدشي: أبو حن موق الدين عبداللهمن أخمك جن 
محمد بن قدامة (١٠۲٦هے)»›‏ تحقيق: د/ عبدالله بن عبداحسنن التركي 
وعبدالفتاح محمد الحلوء ط: اول ٠٤١٩‏ ه- ١۱۹۸ءم»‏ هجر للطباعة والنشر 
الجيزة. 


VYY 


۹ _ معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهي» السبكي: تقي الدين علي بن عبدالكافي 
(۹٥۷ه)‏ تحقيق: علي نايف بقاعي» ط اول ٤۱۳‏ ۱ھ ۔ ۱۹۹۳م دار البشائر 
الإإسلامية بيروت. 

٠‏ - المقاصد الحسنة قي بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء السخاوي: محمد بن 
عبدالر من بن محمد مس الدین (۹۰۲ه)» تحقيق: محمد عثمان الخشت» ط 

ثانية ٤۱ ٤‏ ۱ه - ٤۹۹٠م‏ دار الكتاب العربي بيروت. 

١‏ - مقدمة كتاب الاستقامة لابن تيمية من قبل الحقق محمد رشاد سالم» الناشر: مكتبة ابن تيمية 
القاهرة. 

۲ -_ مقدمة كتاب شرح حديث النزول لابن تيمية» من قبل الناشرء المكتب الإسلامي بيروت ط 
سابعة ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

E ۳‏ ط ثانية 
۹ه - ۱۹۸۹م مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

٤‏ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» ابن مفلح: برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبدالله بن محمد بن مفلح (٤۸۸ه)‏ تحقيق: د. عبدالر من بن سليمان 
العیمین» ط اولی ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م مكتبة الرشد الرياض. 

٥‏ ۔ مکان راس الحسین طبه ابن تيمية: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم (۷۲۸ه) مطبوع مع 
بحمو ع فتاوی شيخ الإسلام (جحلد ۲۷). 

- المنتظم» ابن الحجوزي: أبو الفرج عبدالر من بن علي (۹۷٥ه)»‏ تحقيق: محمد ومصطفى 
عبدالقادر عطاء ط: أولى ۲ ۱ه - ۱۹۹۲م» دار الكتب العلمية بيروت. 

۷ - المنتقى شرح موطأً الإمام مالك بن أنس» الباجي: أبو الوليد سليمان بن خحلف بن سعد 
الأندلسي (٤۹٤ه)‏ ط أولى ١١١٠ه‏ مطبعة السعادة مصر. 

۸ _ المنتقى من منهاج السنة لابن تيمية» الذهي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (۸٤۷ه)»‏ 
تحقيق: حب الدين الخطيب» ط: ثالثةء المكتبة السلفية القاهرة. ۰ 

۹ - المهذب (مع الحموع للنووي وتكملته)» الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
(۷1٤ه)‏ مطابع المختار الإسلامي القاهرةء الناشر مكتبة الإرشاد جحدة. 


A 


٠١‏ -_ موضح أوهام الحمع والتفريق› المخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت (۳٦٤ه)‏ تحقيق: 
عبدالمعطي أمين قلعجي» ط اول ٤۰۷‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷م دار المعرفة ا 

١‏ -_ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» ابن الجوزي: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي ( ه) 
تحقیق: نور الدین بن شکري» ط اُولی ۱٤۱۸‏ هه ۱۹۹۷م مكتبة أضواء 
السلف الرياض. 

۲۷٢ ٠‏ - الموطاًء الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني (۷۹١ه)»‏ (رواية يحيى بن يحيى الليغفي) ط: 

. العاشرة ٤۰۷‏ ۱ھ ۔ ۱۹۸۷م» دار النفائس بيروت. 

۳ _ الموطأًء الإمام مالك بن انس الأصبحي المدني (۷۹١ه)»‏ (رواية الحدثاني سويد بن سعيد 
الأنباري ٠١‏ ۲ه) مخطوط مصور بدار الفتح الشارقة . 

٤‏ _المؤمل في الرد على الأمر الأول» أبو شامة المقدسي: عبدالرحمن بن إسماعيل (٥٠٠ه)‏ ط أولى 
هھ إدارة الطباعة المنيرية (ضمن محموعة الرسائل المنيرية). 

٠‏ _ ميزان الاعتدال في نقد الرحال» الذهي: محمد بن أحمد بن عثمان (۸٤۷ه)‏ تحقيق: علي عمد 
البجاوي» ط دار المعرفة بيروت. 

۹ - نتائج الأفكار قي تخريج أحاديث الأذكار للنووي» الحافظ ابن حجر العسقلاني (۲١۸ه)‏ 
تحقيق: مدي عبدايجيد السلفي» مكتبة المثنى ببغداد 

۷ - نقد مراتب الإجماع 

۸ نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين» أحمد بن حجر آل بوطامي آل بن علي» ط 
۳ ۱ھ _۔ ۱۹۹۳م مكتبة ابن القيم» قطر 

۹ - نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» القلقشندي: 

(1۰ النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير: جحد الدين المبارك وا ی‎ - ٠ 
تحقيق: طاهر أحمد الزواوي ومحمود محمد الطناحي» ط المكتبة العلمية بيروت.‎ 

e‏ الشوکانی: محمد ین علي بن محمد (۰١۲٠ه)»‏ تجريج 
وتعليق: عصام الدين الصبابطي» ط: اول ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م» دار الحديث 
القاهرة. 

۲ _ اليداية شرح بداية المبتدي» المرغيناني: علي بن أبي بکر بن عبدالجلیل (۹۲۳٥ه)‏ ط اول 
۰ هھ _ ۱۹۹۰م دار الكتب العلمية بيروت. 


V۹ 


٣‏ - هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ ط نالشة ٤۰۷‏ ١ه‏ دار 
المطبعة السلفية القاهرة. 

٤‏ - هدية العارفين» البغدادي: إماعیل باشا» ط ٤۰۰‏ ۱ھ ۔ ۱۹۹۰م دارا لفكر بيروت. 

٥‏ -_ وفاء الوفاء بأخبار المصطفى» السمهودي: نور الدين علي بن أحمد (۹۱۱هى تحقيق: محمد 
محيي الدين عبدالحميد ط رابعة ٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م دار إحياء التراث العربي 


بیروت. 


VY. 


الفصل الأرل 


الرد على ابن بطوطة وأمثاله فيما افتراه على شيخ الإسلام 


من التشبيه وغیره Seseeseeeaenenessaseeneeeneneeaneseeseseeeeeeneneeeeeeneneeseeaennenenenns‏ 


الفصل الثاني» دراسة الكتاب 


الكتب الأحرى لشيخ الإسلام في نفس الموضوع Da‏ 
اة شد الى هان القون ررقف للم متها :5> TASE‏ 


الفصل الثالث: تحقيق الكتاب 


Y1 


SwecececeucncncOBOBONOOCOCOVEOBOCSDOCOOGSSOOGBBSTOSSBSOBRSGRRaneneenecndenreeenssd 


Soeucacsenu®OVOCOOCIOCEBSOCOCOCOOOOCOCOLASSOSOBOVSNSRCBLDSNGSORNSSSns 


Secoevecaceenecenceneeneneveeeceneaesacreneacannevaenecccsensencaseevesensans 


Soconecesavencaecccccnncovsnnnereucneccennunnacsenenanroanesescnnesesenescanensns 


LR 


ا 


الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب e‏ 
أقسام الاحتياج إلى الغير aS‏ 
فصل 

بيان سبب تأليف الكتاب وبعض ”مات كتاب المعرض ... 
الإخنائي ينسب إلى المؤلف ما لم يقله ARE‏ 
إثم الكلام قي الدين بغير الاجتهاد لسوغ له E‏ 
صفات اجحتهد الحق ومدعي الاجتهاد RR‏ 


YT 


Seceneeneneceanennoeeneeonneee 


aneceeenananeceaenoeoeeeennnee 


aceon 


eseren 


eneuenaevanenanaosnennenascenes 


eens 


اموضوع الصفحة 


واحب من قصد السفر إلى المدينة أو غيرها EE EES TSS‏ 
الفرق بين قبر البي بك وقبر غيره QE‏ 
إطلاق لفظ الزيارة لزيارة قبره ب عند المتقدمين والمتأحرين OSA‏ 
لمن يشر ع الصلاة على القبر؟ E E‏ 
حهل المسافرين إلى زيارة قبر البي ل EDR SRRRAR‏ 
الفرق بين العام والجاهل في السفر إلى المسجد النبوي وقبره لل YR‏ 
حكم من ححد فضل المسجد النبوي وحرمته Sear‏ 
بعض المعتقدات الشركية والأعمال الكفرية EVE a‏ 
افتراء الإحنائي على المؤلف RA E SS‏ 
حکايته عنه ما لا يخفى على آحاد الطلبة NERA‏ 
أحوال الناس في معرفة فضيلة المساجد الثلاثة والسفر إليها EES‏ 
الزائر لقبره ي وهو کافر به N‏ 
نص السؤال والجحواب الذي طال حوله الجدل SSSR‏ 
الإحابة حسب حال السائل والوقت ENES Saet A‏ 
مأحذان على القول: قبر نبينا بل م يدحل في العموم Eee‏ 
الجواب كان فيمن. سافر جرد زيارة القبور ESSA‏ 
انتفاء القصد مع الجهل EO DN A Do‏ 
فصل: اعتراض الإحنائي على المؤلف وشدة تحامله عليه» وفداحة ما يلزم 

من قوله TEVER SSA‏ 
الجواب عن هذا من وحوه نانية: الوجه الأول EN SSS‏ 
حكم جاهرة الأنبياء بالعداوة والعناد EVES SIR SS‏ 
نهي الإمام مالك عن السفر لمن نذر أن يأتي قبر الي ي ERS ie‏ 

س السفر إلى المدينة وبيت المقدس لغير العبادة المشروعة في المسجدين 
معصية TOSSA AO SSSR RS‏ 


YTT 


الموضوع 
هل الإمام مالك وسائر الأئمة بنهيهم هذا ججاهرون للأنبياء 


A EC EEO E EEE EE بالعداوة؟‎ 


استحباب الإتيان إلى المساجد بلا سفر للصلاة والدعاء لنفسه 


VTE 


بخلاف القبور OT SES SSAA‏ 
شري زيارة القبور مطلقا قول طافة ن السات o A O‏ 
مقصود الجهال وأهل الضلال من السفر إلى القبور وزيارتها OV‏ 
أنواع المش ركين ومقصودهم بالشرك NO SAAS‏ 
اتفاق السلف واختلاف المتأحرين في تحريم السفر لزيارة القبور AG e‏ 
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عدم تطابق السلف والخلف على إطلاق زيارة قبره بل EVN SA‏ 
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بعض معتقدات وغلو القبوريين a O E‏ 
اواب الغاني ONY oll”‏ 
E‏ 
فصل: الرد على أن السفر للزيارة قربة OSM ARERR‏ 
عمدة أهل البدع في القبور وت ركهم الصحيح المنصوص SAE‏ 
نصوص من القرآن والسنة فى توحيد الألوهية OE aS‏ 
الفرق بين السفر المشروع إلى القبر والسفر غير المشروع إليه STE Safes‏ 
حديث مكذوب على وهب بن منبه في أواخر القرن السادس الهحري OVO Ross‏ 
مقتضى حديث : «لا تشد الرحال إلا ... » A E EE‏ 
مذاهب العلماء في الحلف بالبي ي OTN Ses‏ 
أقوال العلماء في قصر الصلاة في سفر الزيارة SOAs SA‏ 
أقسام المسافرين لزيارة القير SSA a a‏ 
إعذار الجاهل Ses RRS‏ 
أقوال العلماء في شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثة TNS‏ 
يقة التسليم على البي ي من عند قبره E‏ 
تحقيق رواية الفروي في طريقة تسليم ابن عمر FNS‏ 
أبو إسحاق الفروي في ميزان اجرح والتعديل E CAS E‏ 
ترجمة هماد بن دليل EO Ra‏ 
ترجمة نوح بن يزيد e OE‏ 
ترجمة إبراهيم بن سعد وأبيه SETA ERAS ASS‏ 
السفر إلى مسجده 4 وزيارته على الوحه المشروع سنة بحمع عليها e NT‏ 
مسألة النذر للسفر إلى أثر من آثار الأنبياء والرد على ابن حزم GON‏ 
الصحابة فهموا من حديث شد الرحال احتصاص السفر إلى المساجحد الثلاثة فقط ٠٠٠......‏ 
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فصل: الغاية والوسيلة a E O‏ 
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هل يحب الوفاء بنذر المعصية Se SE DS‏ 
فهم جمهور الأئمة لحديث: «لا تشد الرحال «. n E E NN‏ 
فصل: إلزام الإحنائي والأئمة والجيب ما يلزمه هو OVS‏ 
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بخلافه باطلة» وتكفير القائل بعدم استحبابه بدعة وضلالة لا يعتد بخلاف قول 

الرسول يي ومن سواه يؤحذ من قوله ويترك OVA ES‏ 
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سبب استحلال ُهل البدع تكفير جمهور المسلمين وقتاهم ORs‏ 
الوجه الرابع : احتلاف العلماء فيما بينهم ORAS ss AAS A‏ 
الوجه الخامس: هل كلام العلماء في المسائل المتعلقة بالأنبياء تنقيص هم ...........°۸۹ 
الوجه السادس: عدم معرفة المعرض نفس مذهبه الذي ينتسب إليه SAR‏ 
الوجه السابع : المؤلف ما احتار قولاً في مسألة ما يخرق به الإجماع ..............۰ ٠۹‏ 
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VE 


الموضوع الصفحة 
الوجه التاسع : معنى دعوى الإجماع SAS‏ 
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منشأً الاشتباه في لفظ ”زيارة القبور “ في كلام الرسول 4 SS‏ 
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دنب دون دنب e a EE E‏ 
الدين الحق: توحيد اللألوهية وتصديق الرسل» بيان هذين الأصلين من 

الكتاب والسنة Ey‏ 
الوجه الثاني عشر: الجهاد الشرعي والجهاد البدعي AMSA‏ 
معنى ”كلمة الله “ ومن هو القائم بها؟ A A‏ 
الخاتمة AN esle SRS SARS‏ 
الفرقان بين الحتق والباطل لتحقيق التوحيد RSet SESS‏ 
الشفاعة TEAST SaaS Raa‏ 
أقسام الدين المشروع E E‏ 
الفهارس والمراحع EASA RR‏ 
فهرس الآيات القرآنية TTS SR‏ 
فهرس الأحاديث والآثار ET SR A‏ 
فهرس الأرقام المسلسلة للأحاديث والآثار ONES SE ESS‏ 
فهرس الأعلام ANCES DESR‏ 
فهرس الكتب الواردة في الكتاب AAS seeks‏ 
فهرس الجماعات والقبائل RASS‏ 
فهرس المصادر والمراحع NSO RESEN RS A‏ 
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